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إلى من اعتنقتنى وآمنت بن واعتقدتنى وأزرتنى. 


إلى من لم تصادر فى يوم من الأيام حريتى فى البحث العلمى 
والسعى وراء فى كل مكان. 


لى من كانت لى دان الوسة والأخت والصديق والستشفا 
الى زوجحتى الد كتورة علية محمود عزت عياد. 
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تت ات 


فى معية هذا الكتاب 


انتهينا فى كتابنا الأول عن هذا الموضوع إلى أن علم الببليوجرافيا ومحتوياته 
تتنازعه نظريتان: أطلقنا على الأولى منهما اسم النظرية العامة» فقط من منطلق 
أن جمهور الفقهاء المتخصصين يذهبون هذا المذهب ويعتنقون هذا الرأى. وهم 
يرون أن الببليوجرافيا هى علم قوائم الإنتاج الفكرى. وهذا العلم يدور فى ثلاثة 
محاور لا رابع لها وهى: 

١‏ دراسة مراحل وإجراءات إعداد القوائم أى الببليوجرافيات. 

١‏ - دراسة قواعد إدراج ووصف المفردات وتنظيمها داخل القوائم. 

“' - دراسة المنتج النهائى نفسه.ء أى القوائم المنشورة واتجاهاتها العددية 
والنوعية وتقييمها ومعرفة المنتج لعدم تكراره وسبر نقاط القوة والضعف فيما أنتج 
من القوائم للاستدراك أو التذييل أو التتمة أو التكملة أو الصلة وما إلى ذلك. 

هذا عن النظرية الأولى. أما النظرية الثانية فقد أطلقنا عليها اسم النظرية 
الخاصة. فقط من منطلق أنه لا يعتنق هذه النظرية سوى عدد محدود من فقهاء 
المتخصصين وصفوتهم. هذه النظرية ترى أن الببليوجرافيا هى علم الكتاب بمعناه 
الواسع جدا: من حيث هذا الكتاب هو ماض وتاريخ » ومن حيث هذا الكتاب 
هو كيان مادى لازم أشد اللزوم لحمل المعلومات؛ ومن حيث هذا الكتاب هو 
كيان فكرى ورسالة موجهة من مرسل هو المؤلف إلى مستقبل هو القارئ ومن 
حيث هو أداة تستعمل ويستفاد بها. وهذه النظرية أفرزتها فرنسا فى القرن الثامن 
عشر وما بعده واعتنقها البريطانيون ووسعوها من بعدهم. ومن هنا تبتلع النظرية 


عا 


الخاصة إلى جانب ما تبتلع النظرية العامة أيضا باعتبارها جزءا محدوداً من علم 
الكتاب . 

وعلى هذا الأساس فقد رأيت تقسيم كتاب النظرية الخاصة فى الببليوجرافيا 
الذى بين أيدينا الآن إلى أربعة أسفارء وكل سفر انشطر إلى عدة كراسات جاءت 
على النحو الآتى: . 

السفر الأول. الببليوجرافيا التاريخية وقد انشطر إلى أربعة كراسات هى: مواد 
الكتابة وأدواتها؛ الكتابة وتطورها؛ الطباعة وتطورها؛ الفكر الإنسانى فى الزمان 
والمكان» وذلك على اعتبار أن الببليوجرافيا التاريخية تتعلق أساساً بتاريخ الكتاب 
وتطوره وأن الكتاب يقوم أساسآ على ثلاث دعائم هى الوسيط والرمز والفكر 
وبالتالى كان لابد من معالجة هذه الأطراف الثلاثة على النحو السابق. 

السفر الثانى . الببليوجرافيا التحليلية أو المادية (الفيزيقية). أى الملامح المادية 
للكتاب . وقد انشطر هذا السفر إلى تسع كراسات؛ هى صفحة العنوان وحرد 
المتن؛ علامة الطابع والهوامش. والعلامات المائية والإيضاحيات والتجليد. 
والنظرة الفوقية الطائرة على الملامح المادية وبناء الكتاب . 

السفر الثالث. الببليوجرافيا النقدية أو النصية. وهى تتعلق أساساً بالملامح 
الفكرية فى العمل. وقد انشطر هذا السفر إلى أربع كراسات. هى العلاقات بين 
النصوص «التناص)؛ انتقال النص فى الزمان والمكان؛ تحقيق النصوص؛ طرق 
انتاج النصوص . 

السفر الرابع. الرفاهية الببليوجرافية. ويقصد بالرفاهية الببليوجرافية الذهاب 
إلى ما وراء الحد الأدنى من العمل الببليوجرافى على النحو السابق فى النظرية 
العامة والخاصة فيما يدخل فى باب الترف الببليوجرافى. ولذلك انشطر هذا 
السفر إلى ثلاث كراسات هى الببليوفيليا أو الببليومانيا أو هوس جمع الكتب؛ 
الببليوثيرابياء أو العلاج بالقراءة؛ ثم الببليومتريقا أو دراسة الاتجاهات العددية 
والنوعية للإنتاج الفكرى أو كما يذهب البعض إلى تسميتها بالقياسات الوراقية أو 
الببليوجرافية . 

ولقد يرى البعض أن النظرية الخاصة تثقل كاهل الببليوجرافيا بمجالاات يجب 
أن تستقل وتقوم بذاتها أو هى بالفعل انفصلت واستقلت فتاريخ الكتاب عرف فى 


اث 


حضن أمه بالببليوجرافيا التاريخية» ولما استقل عرف بهذا الاسم الجديد» والطبع 
والنشر عرف فى حضن أمه بالببليوجرافيا التحليلية الفيزيقية ولما بلغ سن الرشد 
اتخذ الاسم الجديد وأقام حياة خاصة به وقطع كل صلة برحم أمه وحضنها. 
كذلك فإن تحقيق النصوص كان فى أيام رضاعته وحضانته يعرف باسم 
الببليوجرافيا النصية أو النقدية ولما بلغ سن المراهقة انفصل عن اسمه وتبناه 
كثيرون ليسوا من أهله أو رحمه. وهكذا الحال فى سائر فروع النظرية الخاصة 
فقد انفصلت الببليومانيا (الببليوفيليا أو هوس جمع الكتب) وتاهت عن أمها ولم 
يعد لها ذكر ويقال ماتت فى سن اليفوعة أو الكهولة؛ فلم يعد ثمة مجانين 
بالكتب يهيمون بها ويبذلون فى جمعها كل غال ولم تعد الكتابة فيها أمراً ذابال. 
لقد كان آخر العناقيد فى الببليوجرافيا الخاصة الببليوثيرابيا (العلاج بالقراءة) 
والببليومتريقا (القياسات الببليوجرافية). أما الببليوثيرابيا فقد انفصلت عن أمها 
مبكراً بل ولدت مبتسرة فى مطلع قرننا ولم تجد حضانة تعيش فيها فاعتلت 
صحتها فماتت أو كادت. على العكس من الببليومتريقا التى يبدو أنها تغذت على 
طعام أختها فى بطن أمهاء ولما خرجت رضعت لبانا كثيرة ليست من أمها فخصبت 
وهى الآن تعيش بنفسها. وكأنى بالببليوجرافيا كالفلسفة تحمل فى بطنها كل العلوم 
ردح من الزمن أجئة توأمية وغير توأمية ثم خرج من هذا البطن الجنين تلو الجنين 
ونما وترعرع وشب وكهل وقطع كل صلة برحمه حتى لا يكاد يعرف نسبه أو 
أصله . 

تلك هى قصة الببليوجرافيا كاملة بسطتها فى كتابين بنفس العنوان لا يفرق 
بينهما سوى اسم النظرية. ولقد تجمعت لدى عن النظرية الخاصة مادة علمية 
غزيرة اضطررت معها إلى تقسيمها إلى مجلدين يحوى كل منهما سفرين. 
والمجلد الحالى يتعلق بالببليوجرافيا التاريخية والببليوجرافيا التحليلية والمجلد 
الثانى من النظرية الخاصة يدور حول السفرين الثالث والرابع عن الببليوجرافيا 
النقدية أو النصية والرفاهية الببليوجرافية . 

شعبان عبد العزيز خليفة 
الجيزة ‏ ميلووكى ‏ سانت لويس 
-11945 
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السفر الأول 


الببليوجرافيا التاريخيه 
املاع 0 1اطتظ 181501121 


مقدمة: فى مفهوم الببليوجرافيا التاريخية 
الكراس الأول : مواد الكتابة وأدواتها. 
الكراس الثائس: الكتابة وتطورها. 

الكراس الثالث: الطباعة وتطورها. 

.لكراس الرابع: الفكر الإنسانى وتطوره. 


ففلعبمبلبته 





مقدمة: فى مفهوم الببليوجرافيا التاريخية وإطارها 

تعنى الببليوجرافيا التاريخية أساسا بتاريخ الكتاب وتطوره فى الزمان والمكان 
على وجه الإطلاق وذلك لرسم الصورة العامة لهذا التطورء شأنها فى هذا شأن 
أية دراسة تاريخية فى أى مجال آخر فهناك تاريخ الطب وهناك تاريخ الهندسة 
وهناك تاريخ الفلسفة والفلك والفن والآدب وغيرها.. والهدف من ذلك فقط 
التجذير والتأصيل والنظرة الراجعة بقصد رصد المسيرة واستخلاص العبر 
والدروس وكذلك الاستمتاع أحيانا بما كان يحدث فى الماضى». فنحن لا نملك أن 
نؤثر فى الماضى ولكن ندرس كيف أثر فينا هذا الماضى» وكيف نفيد منه فى 
حاضرنا ومستقبلنا. 

ولما كان الكتاب عبارة عن «رسالة فكرية سجلت برمز معين على وسيط 
خارجى قابل للتداول والتناول بين الناس»؛ فإن الببليوجرافيا التاريخية إذن 
تتحرك فى هذه المحاور الثلائة وهى: 

١‏ - مواد وأدوات الكتابة عبر العصور. 

” - الككتابة أو الرمز الذى سجل به الإنسان أفكاره عبر العصور. 

٠”‏ - المعرفة الإنسانية وكيف تطورت عبر العصور. 

وعلى الرغم من الجدل الذى أثير حول مفهوم وحدود الببليوجرافيا التاريخية 
فترة طويلة من الزمن فقد استقر الوضع الآن فيها حول مفهوم محدد متفق عليه 
فطالما أن مفهوم التاريخ ينصرف إلى دراسة «الأشياء التى حدثت» فعلى التوازى 
يكون هذا هو مفهوم الببليوجرافيا التاريخية إذ يدور حول «تاريخ الكتاب» على 
الرغم من أن هذا المفهوم كان من قبل قاصراً على دراسة إنتاج الكتاب وتوزيعه 


هوها- 


فقط. وكلمة كتاب هنا ليس بالمعنى الضيق ولكن بالمعنى الواسع جدا وإذا 
استخدمنا ألفاط جريج نجده يقول «أى سجل يحمل معلومات برموز لغوية» 
فيدخل هنا إذن الألواح المشمعة» ورق البردى (سواء لفافات أو كراسات) 
الألواح الطينية» . . . فالببليوجرافيا التاريخية باختصار هى دراسة الكتب من 
حيث هى أوعية لحمل الفكر الإنسانى عبر العصور. 

فكلما تقدمت الإنسانية فى مدارج الحضارة أصيح الناس فى حاجة إلى 
الاتصال عبر الزمان والمكان بوسيلة أكثر من مجرد التخاطب اللغوى» بمعنى آخر 
رموز مكتوبة تحمل أفكاراً على وسيط قابل للتداول والتناول بين الناس أى 
نستبعد من دراسة الببليوجرافيا التاريخية الأحجار والجدران والتماثيل تلك المواد 
التى مكانها الطبيعى فى المتاحف أما الوسائط القابلة للتناول والتداول فهى التى 
تدخل فى إطار الببليوجرافيا التاريخية. ومن ثم فإن هذه الوسائط تبدأ بأوراق 
البردى وألواح الطين مرورا بالرق والورق وانتهاء بالمواد السمعية البصرية 
والمصغرات الفيلمية وأقراص الليزر. ومن هنا فإن الكتاب المطبوع لا يمثل سوى 
حلقة واحدة من حلقات الببليوجرافيا التاريخية. ومن ثم فإن الببليوجرافيا 
التاريخية ينصب اهتمامها الأول على الكشف عن سلسلة الأشكال المادية التى 
تقلب فيها الكتاب عبر العصور بينما محتوياته استمرت كما هى دون اضطراب 
أعنى الرسالة الفكرية التى يحملها الوعاء المادى. فالكتاب من الناحية الفيزيقية 
ليبس مقصوداً فى حد ذاته ولكنها مجرد أوعية أو أدوات لحمل الفكر وهذه هى 
الوظيفة الأساسية . 

وتاريخ الكتاب هو جزء من الحياة الاجتماعية والثقافية للشعب فى حينه ووقتا 
أما تاريخ إنتاجه وتوزيعه فهو جزء من التاريخ الاقتصادى والتكنولوجى. وبعض 
مظاهره الزخرفية والإيضاحية هى جزء من تاريخ الفن. 

لقد حدد هلنجا فى كتابه النسخ والطبع فى هولندا: 
0 2185 مخ :خلتنة [تعطاء ]8 عطا م1 أخمتمم له نزم00) ح .0 عملك/لا يدعم زلاء1] - 


-02 000 متو أطت لسة لله - طترها8؟ بمسحملععأكصة . للامدءعه أأطتط لدعتمومؤوزر 
ش 1962 ملام 


ناا #* سم 


ثلاث مجاألات تدور فيها الببليوجرافيا التاريخية هى: 

. أهمية ودور الكتاب فى الثقافة‎ - ١ 

“” - الشكل المادى للكتاب . 

ورغم ذلك فإن المحاولات الأولى لكتابة تاريخ الكتاب انصبت فقط على هذا 
الجانب الثالث وحتى اليوم نجد هذا الاتجاه سائداً فقليلا ما نجد معالجة الحياة 
الثقافية ضمن إطار معالجة التطور المادى للكتاب. وفى هذا الصدد نجد تركيزاً 
هاما على «الطبعة الأولى» والطبعات المزورة باعتبارها علامات بارزة فى تاريخ 
الكتاب . 

أما المظاهر الاقتصادية للببليوجرافيا التاريخية فقد باتت فى الظل غالبا إذ 
.درس الكتاب على أنه أول كتاب لطابع معين أو أول كتاب يصدر فى مدينة معينة 
وفى أغلب الأحوال لا نجد أية دراسة حول حقائقه الاقتصادية» تكاليف الورق» 
ا حبر » الطبع معدلاات أجور الطابعين» كم عدد النسخ التى طبعت منه ثمنه كم 
باع من النسخ . 6 العلاقة بين الطابع والناشر والبائع» فهذه جميعا ممجالاات 
مجهولة بالنسبة لنا. ومن المعروف أن الغالبية العظمى من الكتب انتجت فى ظل 
الظروف الاقتصادية السائدة فى عصرها ومن ثم فإن دراسة هذا الجانب منها 
يكشف عن الكثير» وعلى سبيل المثال كان سعر بيع الكتاب لابد وأن يتمشى مع 
أسعار بيع السلع الأخرى . ومن المؤسف حقيقة أن البنية الاقتصادية لنشر الكتاب 
ما تزال بعيدلة عن أية دراسة جادة رغم توافر المادة الخام لهذه الدراسات» وهى 
تحتاج إلى جهد لجمعها وتنسيقها لأنها مبعثرة فى أماكن مختلفة وتتفاوت من دولة 
إلى دولة. 
تكاليف الطباعة ولا على حجم الطبعة وعلى هذين العاملين يتوقف عامل 
التسويق والتوزيع وعوامل أخرى كثيرة. ونحن للأسف لا نعرف كثيرا عن: 

ا 


السعر.ء حجم الطبعةء الفترة بين الطبعات أو الإصدارات.» مدى وجود 
المؤسسات المستهلكة للكتب مثل المكتبات. . . لأنها جميعا تكشف عن الدور 
الاقتصادى والاجتماعى للكتاب. وهذه العوامل كلها يمكن أن تساعد فى قياس 
دقيق لتاريخ الكتاب ومؤشراته رغم أنها تؤسس قياس كميا. لقد صممت الكتب 
أساسا لكى تؤثر فى عقول الرجال وأعمالهم وأفعالهم ولن نتمكن من كتابة 
تاريخ الكتاب بالكامل إلا إذا عرفنا نتائج هذا التأثير ومؤشراته. فهذا التاريخ 
يدخل فى ضمن الحياة الثقافية والاجتماعية فى زمنه وللأجيال اللاحقة ولا أعتقد 
أن هذا الجانب من تاريخ الكتاب قد لقى اهتماما يذكر من جانب الباحثين. 
ونحن على يقين من أن كميات كبيرة من الوثائق سوف تكتشف بمجرد إعمال 
المحاولات الجادة لمعالجة هذا الجانب. 

كذلك فإن الجانب التقنى فى إنتاج الكتاب يحتاج هو الآخر إلى دراسات 
مستفيضة فما زالت طرائق طباعة الكتب القديمة فى حاجة إلى كشف غموضها 
فعلى سبيل المثال فإن الطباعة اليدوية التى بدأت فى القرن الخامس عشر قد 
انقرضت أو كادت ولم يبق منها إلا نماذج قليلة وبالتالى لا نتمكن من معايشة 
ظروف إنتاج كتاب القرن الخامس عشر والسادس عشر على نحو دقيق فعال 
وتجريبى وبدون هذا النوع من التجريب فإن كثيرا من مشكلات الببليوجرافيا 
التاريخية تبقى معلقة. وعندما قام فيليب جاسكل سنة ١407“‏ بدراسته التجريبية 
على مطابع الخشب اليدوية الموجودة فى أوربا حتى تلك السنة فإن عددها 
الإجمالى كان ١9‏ مطبعة فقط. 
211311 ل 23 بأهع1021622ا5 لقع لآ وعلطل1' ما معاعا -: ااععاقة0 ملتاتطط 

1953. 


ومعلوماتنا عن الطابعات التى أنتجت النسخ الكثيرة من الكتب بين ١550‏ و 
٠‏ هى أساسا معلومات نظرية نستقيها فقط من الكتابات ولم نرها رؤية 
العين. فمنذ دليل موكسون 24002 حتى بداية القرن التاسع عشر تعطينا أدلة 
الطابعين المتصلة نسبيا فكرة مبدئية مكتوبة عن آلات الطبع ولكن مع وجود 

حا ات 


فجوات فى بعض الأحيان. ولقد سعى الببليوجرافيون الأوائل من أمثال 813065 
إلى دراسة تلك النقطةء وربما جاء الاهتمام الحقيقى بذلك من جانب ماكرو فى 
مقدمته عن الببليوجرافيا والتى نشرها سنة ١971‏ والتى مسحت المشكلة مسحاً 
شاملاً والكتاب كله. سعى فيه ماكرو لإعطاء القارئ فكرة كاملة عن تفاصيل ما 
يدور فى دار الطباعة وقد خلص ماكرو إلى حقيقة أنه «لا يوجد سوى اختلاف 
طفيف فى أساسيات إنتاج الكتاب بين طرق سنة ١0٠١‏ وسنة ...1١8٠٠8‏ وإذا 
فهمنا كيف كانت كتب القرن السادس عشر تنتج فهمنا كذلك طرق إنتاجها فى أية 
فترة أخرى". 

نعم لقد كانت هناك فروق ذات بال وخاصة من فترة إلى فترة ومن بلد إلى 
بلد ولكن الخطوط العامة العريضة تبقى واحدة. بل إن الفروق كانت تكمن 
كذلك فى إنتاج الفئات المختلفة من الكتب. 

إن تقنيات إنتاج الكتاب لا تكمن فقط فى آلات الطباعة بل فى جوانب أخرى 
مثل صناعة الورق. إن صناعة الورق لم تعالج من الناحية الفنية بالقدر الكافى 
فقط عولجت من الناحية الاقتصادية وربما تأتى ذلك من أن الورق هو العنصر 
الأساسى بين المواد الخام الداخلة فى إنتاج الكتاب والذى يتعرض لضغوط 
خارجية كثيرة ومؤثرات شتى. ومن هنا فإن تطور تكنولوجيا إنتاج الورق لم 
تتعرض لكثير من الدرس والتمحيص . 

وبنفس هذا القدر نحن لا نعرف إلا القليل عن كيفية إنتاج الإيضاحيات فى 
الكتب وعمليات سبك الحروف وتصميمها. كما لا نعرف إلا القليل عن فن 
التجليد وتطوره رغم وجود ببليوجرافية انجليزية ضافية عن هذا الجانب هى التى 
قام بها برنارد ميدلتون: 
-ع] 70128تطعله50 اكد تأوتاعمظ 01 لإتمأولط ك - .0 لتدصمع8 ,رمئغع1141001 - 

1963 ,عتتوصلطء 


وهذه الدراسة طرقت باباً جديداً تام فى الببليوجرافيا التاريخية . 


جات 


ومن هنا تكون الخطوط العامة للببليوجرافيا التاريخية قد وضحت وبالتالى فإن 
بعض جوانبها يحتاج إلى تدعيم وبعض الجوانب يحتاج إلى مدخل جديد فى 
المعالجة وبعضها يمكن أن يبقى على حاله وبينما أسرع التتخصص فى الببليوجرافيا 
التاريخية خطاه فإن قلة من الكتابات فقط هى التى عاللجت الموضوع ككل ومن 
بينها الكتاب الحيد الذى ضاع فى الزحام لقلة ما طبع منه من نسخ وهو: 
21111561 تلطا غطا عساعط زئعاههط لعأص 1م آه لإرمأولط ك (.غلع) ).آ رطامممما 
.8 .قلطم [ه2آ عط )ه 


وما نحتاج إليه أيضا هو محاولات أكثر عمقاً وشمولاً لربط التطور العام 
للكتاب كقناة من قنوات الاتصال وربط ذلك بالتطور والتنمية العامة الاجتماعية 
والثقافية فى تلك الفترة. وهو ما فعله البروفسور اينز فى كتابه العظيم عن تحيز 
الاتصال: 


,0111111112)108ت 01 135أ8 عط1 - لآ[ ,وعمم1 


فقد قطع شوطأ محموداً فى هذا الاتجاه ويمكن أن يكون أساساً صالحاً 
لدراسات أكثر تفصيلاً إذا أردنا توسيع معرفتنا بدور الكتاب فى الحياة الثقافية 
للبشرية . 

والمستوى الثانى الذى يمكن أن تعد فيه بحوث مستفيضة فى المجال هو دراسة 
تطور الكتاب على مستوى قطر معين أو منطقة بالذات. 

وهناك مصدر هام للمعلومات عن المادة التاريخية كثيراً ما أغلفناه هو 
:الأرشيف» وخاصة ذلك المتعلق بالطابعين وفنهم حيث أن جذور الببليوجرافيا 
التاريخية تكمن فى فترة لم يكن البحث التاريخى معروفا فيها فالعلوم العظيمة 
مثل الباليوجرافيا والآثار هى وليدة القرن الماضى فقط ولقد قدمت هذه العلوم 
إضافات عظيمة إلى علم التاريخ عمومآ ومن الممكن أن تضيف كذلك إلى 
الببليوجرافيا التاريخية خاصة وعندما يحدث ذلك فسوف تبرز عدة نتائج هامة إلى 
الوجود. 

لاع سا 


ويلاحظ عمومآ أن حركة إنتاج الكتاب تتركز فى قلة من المدن بالدولة ولهذا 
فإن الدراسات غالبا ما تدور حول هذه المراكز وعندما يعالج إنتاج الكتاب فى 
الأقاليم فإن المعالجة تأتى سريعة وخاطفة فالنشر فى بريطانيا هو النشر فى لندن 
على سيبل المثال. ولقد فتحت أرشيفات المحليات فى الأقاليم الباب على 
مصراعيه لكتابة تاريخ الأقاليم ونأمل المثل فى كتابة الببليوجرافيا التاريخية وإن 
تنظيم (دور المحفوظات) فى الأقاليم سوف يؤدى إلى نتيجة عظيمة فى هذا 
الصدد. كذلك فإن الأرشيفات الخاصة بالمؤسسات الداخلة فى النطاق يمكن أن 
تحل مسائل غامضة كثيرة. 

وأخيراً لابد من الالتفات إلى المنطقة المتنازع عليها بين الببليوجرافيا التاريخية 
والتاريخ العام والأدب العام. وهذه يمكن أن تتخذ عدة أشكال من بينها دراسات 
القراءة تلك التئ تبدأ بعد الانتهاء من إنتاج الكتاب وتوزيعه فالكتاب هو أداة 
للقراءة وليس غاية فى حد ذاته فإذا كان تاريخ الكتاب بالمعنى الضيق مرتبطا 
بإنتاجه وتسويقه فإن الغرض من الكتاب يبدأ بعد التسويق. ومن هنا فإن أى 
مسح لعادات القراءة واتجاهاتها ومؤثراتها تهم الببليوجرافى بنفس القدر الذى تهم 
المؤرخ والناقد الأدبى. ولقد أنتجت بعض الدراسات الجادة فى هذا الصدد منها: 
5 ]01 لالط [12أع50 2 :162061 0201001» طول اعمط عط ع .نآ .خا ءاه 


.7 1900 - 1800 :علطتام وستلمع 


إن الببليوجرافيا التاريخية يمكن أن تصل إلى النقطة التى يبدأ منها عمل 
الببليوجرافيا النصية. والببليوجرافيا التاريخية يمكن أن تكون جزءاً من الدراسات 
التاريخية بنفس القدر الذى هى جزء من الدراسات الببليوجرافية. وهى من هذه 
الناحية يكون مثلها مثل الببليوجرافيا النصية فى علاقتها بالدراسات الأدبية. 
والببليوجرافيا التاريخية تحتاج لنفس المنهج والجهد والموضوعية الموجود فى دراسة 
التاريخ فهى تجمع حقائق صغيرة متنائرة وتبنى منها قاعدة عامة. إنها تحتاج إلى 
توينبى يرسى أسس تطويرها وتطورها بين الأنشطة والإنجازات الإنسانية ويربط 
بينها وبين تلك الأنشطة والإنجازات. 


بت 6ل 


إن دراسة الببليوجرافيا التاريخية تحتاج إلى مؤرخ أكاديمى يكتب أساساً 
للببليوجرافيين التاريخيين ويشكل شكل الدراسات المستقبلية فيها كما تحتاج على 
الجانب الآخر إلى كاتب شعبى يقدمها للقارئ العام . 

وفى هذا السفر سوف نعالج تطور الكتاب فى أطره الثلاثة الوسيط والرمز 
والمحتوى. وقد وزعت المادة فى هذا السفر على أربعة كراريس؛ أحدها خاص 
بالوسيط واثنان يتعلقان بالرمز خطاطة وطباعة والرابع خاص بتطور المعلومات 
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ات 


ف هه ا 


مواد الكتابة 
وأدواتها عبر العصور 


هد نزو ا( 























مواد الكتابة وأدواتها عبر العصور 


اخترع الإنسان الكتابة قبل أن يخترع المواد التى يكتب عليها وقبل أن يخترع 
الآدوات التى يكتب بها ومن هنا فإنه لجأ إلى استخدام المواد والأدوات التى 
وجدها فى بيئته لهذا الغرض. وربما كان أول مواد الكتابة جدران الكهوف 
والحجارة وربما كانت الكتابة الأولى خربشات على الحجر بدون معنى معين 
وكانت تتم على الصخر بقطعة أخرى من الصخر ثم تطورت إلى نقوش حجرية 
بعد ذلك. وكتب الإنسان البدائى أيضاً على اللخاف وعلى ورق الشجر وعلى 
الخنشب وعلى الفخار وكل ما أمكنه استخدامه فى هذا الغرض مما يدخل فى 
المواد التى تجود بها الطبيعة. وربما وجد الإنسان قطعاً من الحديد المدبب 
استخدمها كقلم فى نقش ما أراد على الحجر. والحجر بطبيعته كان ثقيلاً يصعب 
نقله من مكان إلى آخر كما أنه لا يستطيع حمل سوى كمية قليلة من المعلومات؛ 
كما أن المواد الأخرى لم تكن متاحة دائماً ولم تكن عملية ومن ثم لحأ الإنسان 
أو أخطر اضطراراً إلى اختراع وتصنيع مواد يكتب عليها وأدوات يكتب بها. 
وكانت تلك المواد المصنعة هى من وحى البيئة فقد استغل المصريون القدماء نبات 
البردى الذى ينمو فى بيئتهم فى هذا الغرض لصناعة ورق البردى واستغل 
العراقيون القدماء صلصال بلاد ما بين النهرين فى صناعة ألواح أو قوالب 
الطين. كما صنع الصينيون وغيرهم فى آسيا رقائق من نحاس وشرائح من 
البوص» وشرائح من البرونز والرصاص للكتابة عليها. كما استخدم اليونان 
والرومان ألواحا من الخشب غطوها بطبقة من الشمع حتى يمكن استخدامها عدة 


بريه ات 


مرات عن طريق إذابة الشمع لمحو الكتابة. كذلك صنع الإنسان من جلود 
الحيوان ورقا يكتب عليهء كما كان يحدث فى جنوب شرقى آسيا والهند 
وسيلان. ومن الطريف أن قدماء المصريين قبل اختراع ورق البردى استخدموا 
جلود الحيوانات كمادة للكتابة. وسوف نستعرض الخطوط العريضة لمواد الكتابة 
وتطورها: 
ورق البردى ددننومدط: 

البردى 'نبات مزهر كان ينمو بغزارة على شاطئ النيل وفى البرك والمستنقعات. 
وقد استخدمه المصريون القدماء فى صناعة نوع من ورق الكتابة عرف بورق 
البردى. لقد كانت سيقان هذا النبات تؤخذ وتقطع إلى شرائح كل شريحة فى 
حدود قدمين طولاً. وكانت الشرائح ترص إلى جوار بعضها فى وضع رأسى 
وفوقها ترص طبقة أخرى فى وضع أفقى وترش فوقها طبقة سائلة كالنشا مزيج 
من الدقيق وماء النيل ثم تطرق الطبقتان بمطرقة أو نحوها أو تضغطان بين قطعتين 
من حديد أو خشب ثقيل. ثم تجفف فروخ الورق بعد ذلك فى الشمس وتنعم 
بقطعة من العظم تعد خصيصا لهذا الغرض حتى يسهل الكتابة عليها بقلم من 
بوص أو ريش الطيور بالحبر الذى صنعه المصريون لهذا القصد. وكان البردى هو 
المادة العملية للكتاب فى العصور القديمة0©. 

ويقال أن المصريين قد أدخلوا ورق البردى كمادة للكتابة فى نحو 806٠.٠0‏ 
ق.م. وظلت المادة ذات السيادة إلى أن تغلب الرق عليها ربما فى القرن الخامس 
الميلادى. وقد وصلتنا كميات كبيرة من أوراق البردى المصرية من الألف الثالثة 
وما بعدها. ولقد أدخل البردى كمادة للكتابة إلى أثينا فى بداية القرن الخامس 
قبل الميلاد. وقد مستخدماً بعد هذا التاريخ بواسطة اليونان والرومان طوال ألف 
عام تقريبآً. وكان الرومان يستوردون كميات كبيرة من البردى إلى روما ويصنعونها 
محليا ويبيعونها داخل وخارج روما ما غدت معه تجارة رابحة وصناعة رائجة. 

وكان البردى يستخدم فى الكتابة بداية كأفرخ مستقلة كل فرخ على حدة. 
ولكن بعد التوسع العظيم فى تأليف الكتب كان الأمر يتطلب استخدام لفافات 


حب ءات 


طويلة من الورق تشتمل على عدد كبير من الأفرخ. ومن ثم كانت عدة أفرخ 
حسب الطول المطلوب تلصق معاً من الأطراف لتؤلف لفافة كبيرة تستوعب العمل 
كاملا ؛ أو قسما كبيراً من العمل. وعلى سبيل المثال فإن الياذة هوميروس تقع فى 
أربع وعشرين لفافة. ومن المعروف أن الكتابة كانت تتم على وجه واحد من 
اللفافة التى تكون فيها الشرائح الأفقية حتى لا تعوق سير القلم. وكانت بعض 
اللفافات تلحق بها عصى خشبية كمقابض فى طرفيها لتسهيل الفرد والطى وأحياناً 
فى طرف واحد وعندما تتألف اللفافة من درج واحد أو اثنين لم تكن ثمة حاجة 
إلى تلك العصى. وربما كانت تلك العصى أو المقابض الخشبية تزخرف بنقوش 
مناسبة للكتاب. ولتمييز كل كتاب عن غيره كان يلصق به جذاذة تحمل عنوانه 
وأحيانا مؤلفه وهذه الجذاذة تربط إلى طرفه. وكانت الكتابة تتم فى أعمدة أحياناً 
تصل إلى عمودين وأحيانا ثلاثة أعمدة فى الصفحة الواحدة وكان عرض العمود 
يدور بين بوصتين أو ثلاث بوصات ( © - / اسم)20©. 

وكان فرد اللفافة للحصول على المعلومات منها عملاً شاقاً وخاصة إذا كانت 
القراءة فى الوضع واقفاً. وقد شاع فى عصور ما قبل الميلاد شكل اللفافة فى 
الكتاب ولم يتحول شكله إلى الكراس إلا فى القرن الأول والثانى للميلاد. 
وكلمة كراس «0006 فى اللاتينية تعنى جذع الشجرة أو كتلة الخشب. وربما كان 
أقدم الكتب التى على هيئة كراس هى ملخصات القانون الرومانى والكتاب 
المقدس المسيحى. وذلك لأغراض الاسترجاع السريع . 

وأضخم مجموعة من الكتب البردية هى تلك التى وصلتنا من مصر القديمة 
ومن أشهرها على الإطلاق وأقدمها «كتاب الموتى» والمحفوظة منه نسخة فى 
المتحف البريطانى» وترجع إلى العصر الذهبى لمصرء عصر بناة الأهرام. إن هذا 
الكتاب قد صمم تصميما دينيا خالصاً لأنه يحتوى على مزامير وصلوات ودعوات 
موجهة للأموات. ولقد كان لهذا الكتاب منزلة خاصة حيث دأب المصريون 
القدماء على وضع نسخة من هذا الكتاب فى مقبرة المتوفى لترشد روح الميت فى 
رحلته الأبدية فى الآخرة. وربما كان هذا الكتاب أول وأروج تجارة للكتب فى 


سات 


العالم تلك التجارة التى نشأت على ضفاف النيل. ولعل الكتاب الثانى الشهير فى 
العالم يجىء أيضا من مصر وهو كتاب «حكم بتاح ‏ حوتب». وربما كان أقدم 
كتاب من نوعه فى العالم ربما أقدم من حكم سليمان ولقمان. والنسخة التى 
وصلتنا مكتوبة على بردى من مقاس 77,7 < 5 بوصة وهى محفوظة الآن فى 
المكتبة الأهلية فى باريس. ولم تصلنا كراريس بردية كثيرة كثرة اللفافات؛ ربما لأن 
البردى يميل إلى الهشاشة على مرور الزمن. وقد استمر البردى فى الاستخدام 
حتى القرن الحادى عشر حيث غلبه الرق وأخرجه من سوق الكتاب وتربع هو 
رغم أنهما تعايشا ردحاً طويلاً من الزمن("©. 
الرق أو الفلجان صصسلاء؟؟ عره اسعسطءسد2: 

تستخدم الكلمتان للدلالة على الجلود المعدة خصيصا للكتابة عليها. وفى كثير 
من الأحيان تستخدمان على الترادف ولكن من الناحية اللغوية هناك فرق بينهما. 
فالرق (5350572651) يعد أساساً من جلود الغنم والماعزء بينما الفلجان (««ناااء/؟) 
يعد أساساً من جلود العجول (البقر والجاموس). ولقد عرف استخدام الجلود فى 
الكتابة منذ منتصف الألف الثانية قبل الميلاد ولكنها لم تستخدم بكثافة إلا بعد 
الميلاد وخاصة اعتباراً من القرن الخامس الميلادى وإن كانت برجاموم قد طورت 
ستخدامها فى القرن الثانى قبل الميلاد. حيث أن هناك مأثورات تقول بأن 
يرمينس الثانى ملك برجاموم فى آسيا الصغرى ١59 - ١91(‏ ق.م) أمر بإعادة 
استخدام الجلود عندما أوقفت مصر تصدير البردى إلى برجاموم؛ وقد حسنوا 
كثيراً فى طرائق تصنيعه مما جعلها أكثر تحملاً من البردى رغم أنها أثقل وزنا 
وأغلى ثمناً. وأيا كان سبب تطوير صناعة الجلود كمادة للكنابة فقد كانت فيها 
تميزات وعيوب جعلتها من ناحية تنافس البردى وجعلتها من الناحية الأخرى 
لاتقضى عليه فى فترة وجيزة!؟». 

وقد عرفت الرقوق فى اللغة اللاتينية بورق برجاموم الانجليزى يرحمك الله 
نسبة إلى برجاموم التى لم تلبث أن أصبحت مركزا لتجارته . وكان الرق أغلى من 


ا د 


البردى لأسباب عديدة يرجع إلى تعقيدات الصناعة نفسها وبعضها يرجع إلى 
طبيعة المنتج النهائى حيث أنه كان أكثر تحملا وأطول عمراً من البردى. 

أما الفلجان وهو الاسم العربى المقابل للكلمة 10نا!اء/] فإنه يعنى الود 
المأخوذة من العجول حديثة الولادة وهو أرق من الرقوق وأكثر بياضاً منها ويحتاج 
إلى معالجة أكثر عمقاً من الرقوق لدرجة أن الفلجان يمكن الطباعة عليه كالورق» 
ويمكن صباغته باللون الذى يريده الطابع نفسه. وأحسن أنواع الفلجان هى التى 
تصنع من العجول السقط ٠التى‏ لم تولد) وتعرف فى اللاتينية باسم-اء/؟ عملمعانا 
0. ولا تستخدم إلا فى الكتب الغالية جدا. وما يزال الفلجان يستخدم فى 
بعض الكتب الخاصة الآن أو الطبعات الغريبة. وعلى سبيل المثال فإن الشاعر 
الإنجليزى العظيم وليام موريس فى القرن التاسع عشر لم يشتهر فقط كشاعر 
ولكن أيضا كطابع يستخدم الفلجان فى طباعة الكتب التى ينشرها فى دار طباعته 
(مطبعة كلمسكوت ووع26 15617056046)» وذلك أن الفلجان له لون سمنى يضفى 
مظهراً براقا على المطبوعات0©) . 

لقد بدأ ظهور الرق والفلجان فى القرن الثالث بعد الميلاد على هيئة كراسات 
بدلاً من اللفافات وكانت الكراسة الواحدة تتألف آنذاك من ورقتين بأربع 
صفحات ومع مرور الوقت كانت الكراسة توضع فوق الكراسة وتخاط معاً من 
الكعب وكان من الطبيعى أن تكون الصفحتان المتقابلتان من نفس النسيج سواء 
من الناحية التى يكون فيها الشعر (ظاهر الجلد) أو الناحية التى يكون فيها الشحم 
(باطن الجلد). وكان الكتاب بعد خياطة تلك الكراسات يوضع بين دفتين من 
خحشب كانتا أحيانا تزخرفان وأحياناً أخرى تغطيان بالجلد. 

ولعل أقدم المخطوطات المزخرفة المكتوبة على فلجان هو مخطوط 
(فرجيل 717811) الموجود الان فى مكتبة الفاتيكان. وفى متحف هنتر 1100161513 
0 فى اجلاسجو نجد مخطوطة جميلة على رق بلغت حداً من جمال 
الكتابة أنها تختلط بالطباعة. وهناك المئات الآن من المخطوطات المكتوية على رق 
أو فلجان منتشرة الآن فى مكتبات العالم المختلفة9؟ . 


حم 


الألواح الطبنية (واء8:1) كاعاطها 0123: 

عرف العراق القديمء كما عرفت سوريا القديمة وسيطا آخر من وسائط 
الكتابة هر الألواح الطينية وقد كانت هذه الآلواح ولفترة طويلة المادة الأساسية 
للكتب فى تلك المنطقة وقد تسربت إلى إيران والهند أيضآ وإن لم تكن بنفس 
الشيوع فى بلاد ما بين النهرين والشام. وكانت تلك الألواح تصنع من صلصال 
التربة الخصبة فى بلاد الرافدين. وكان يكتب على هذه الألواح وهى طرية نيئة 
بمسمار من معدن أو خشب ولهذا عرفت الكتابة باسم الكتابة المسمارية. وبعد تمام 
الكتابة كان الطين يجفف إما فى حرارة الشمس أو فى أفران خاصة. 

وإذا قارنا هذه الألواح الطينية بما كان عليه حال البردى أدركنا أن الألواح 
الطينية رغم أنها أثقل وزنا وأصعب تداولا إلا أنها كانت أكثر تحملا وأبقى على 
مر العصورء. ورغم أنها كانت تحمل معلومات قليلة بحكم حجمها إلا حفظت 
تلك المعلومات وحمتها من صروف الزمن. ولقد وصلتنا من بلاد العراق القديم 
والشام وإيران والهند عشرات الآلاف من تلك الألواح التى عكف الخبراء على 
فك رموزها واستنطاقها. 

لقد عثرنا على مكتبات كاملة فى سومر من بينها مكتبة تللو 76110 التى بلغت 
نحو ثلاثين ألف لوح فى موضوعات شتى: فلك. طبء تاريخ» دين» قصص. 
ويقال أن تلك المكتبة كانت قد أنشعئت سنة ”٠١١‏ ق.م خلال العصر الذهبى 
لمدينة أور وهذه المكتبة لم تكن مقتنياتها تدور فقط حول الحرب وأغانى الحرب 
والصلوات ولكن وجدنا فيها مادة علمية عن الزراعة والتنجيم والسياسة وحتى 
عندما نقل حمورابى عاصمة حكمه من أور إلى بابل فى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد نقل هذا الوسيط أيضا إلى بابل كمادة للكتابة سواء فى المعابد أو الحياة 
العامة أو البلاط وكانت مكتبة بورسبا 80151008 من أشهر مكتبات ذلك الوقت 
والتى كانت تضم كميات ضخمة من الألواح . 

وعندما خلفت الحضارة الأشورية» الحضارة البابلية وجاءت بعدها لم تتخل 
عن ألواح الطين كمادة للكتابة. وكانت أشور عاصمة تلك الحضارة الجديدة فترة 


ا 


طويلة من الزمن إلى أن نقلت العاصمة إلى نينوى. وأقدم المكتبات الأشورية 
التى نعرفها وكانت تحوى مجموعات ضخمة من الألواح كانت فى أشور. ولقد 
كانت هناك مكتبة أخرى عظيمة فى نينوى بدأها سارجون ونماها سنحاريب حتى 
وفاته فى سنة 548١‏ ق.م. ولقد قام حفيده آشور بانيبال بتوسيع هذه المكتبة 
توسيعاً عظيماً حتى بلغت كما يقال أكثر من عشرين ألف لوح تغطى مجالات 
مختلفة كالنحو والمعاجم والشعر والتاريخ والدين والعلوم... كلها مكتوبة 
بالآشورية وكانت هناك فهارس لتلك المجموعات مما ييسر استخدامها . 

وإلى جانب أور ونينوى اكتشفنا آلاف الألواح فى مناطق مختلفة من العراق 
القديم فى كيشء بانتاء يبليا؛ شيبارا؛ آشور؛ اكادء اورور. وقد وجدت تلك 
الألواح فى المعابد والقصور وأحيانا فى بيوت الأمراء ومشاهير العامة. 

وعلى الرغم من أن الألواح الطينية لم تكن شائعة الاستعمال فى الهند كمادة 
للكتابة كما كان الحال فى العراق والشام وإيران» فإنها كانت تستخدم من حين 
لآخر وقد وصلنا من الهند عينات منها اكتشفها كننجهام 010011180358 وغيره فى 
مناطق مختلفة من الهند. وقد حفظت لنا الألواح الطينية الهندية بعض كتابات 
بوذا الدينية فى منطقة أوتارا براديش 9" . 
المعادن 15اهاء11: 

كانت المعادن تشكل على هيئة صفائح أو رقائق وتستخدم فى مناطق مختلفة 
من العالم كمادة للكتابة وكانت للمعدن قوة تحمل عالية وقد اكتسب أهمية خاصة 
كمادة للكتابة فى القرون الأخيرة قبل الميلاد مباشرة. وقد استخدمت نوعيات 
مختلفة من المعادن فى الكتابة من بينها معادن ثمينة ومعادن خسيسة على السواء 
فقد استخدم فى هذا الغرض: رقائق الذهب؛ رقائق الفضة؛ رقائق النحاس 
الأصفر؛ رقائق النحاس الأحمرء البرونز بل وأحيانا قطع الحديد. وربما كان 
ارتفاع أسعار الذهب حائلاً دون انتشار استخدامه مادة للكتابة على نطاق واسع 
فلم يستخدم إلا فى الوثائق ذات الأهمية الخاصة مثل بعض الخطابات والخطب 
الملكية وبعض عقود الملكية» وربما كانت هناك أوان ذهبية ذات نقوش وكتابات 


ات 


ولكنها لا تدخل كمادة للكتابة. ورغم أن الفضة كانت أرخص كثيراً من الذهب 
إلا أنها أيضاً لم تستخدم على نطاق واسع فى الكتابة» ومع ذلك فقد وصلتنا 
رقائق فضية كثيرة محملة بكتابات مختلفة من بينها أيضا عقود وكتابات دينية 
وخطابات وغير ذلك29©, 

لقد انتشر استخدام النحاس الأحمر على نطاق واسع كمادة للكتابة فكانت 
تصنع منه رقائق على هيئة لفافات مثل لفافات البردى والجلد. وقد وصلتنا 
كميات كبيرة من لفافات النحاس هذه تحمل كتابات دينية وعقوداً وخطبا وخطابات 
وأوامر ملكية» وقد جاءتنا تلك اللفائف النحاسية من أماكن مختلفة فى العالم» 
من الشام ومصر والهند والصين وبلاد اليونان والرومان. وإلى جانب تلك 
اللفائف كانت هناك لوحات كل منها على هيئة صفحة أو ورقة واحدة ذات 
هوامش يعدها الصناع أولا بطريقة فنية معينة ثم يأتى الكاتب بعد ذلك ليحفر 
عليها النص الذى يريده. وقد ظل النحاس مستخدما كمادة للكتابة من أقدم 
العصور حتى القرن الثانى عشر الميلادى . 

والنحاس الأصفر والبرونز رغم استخدامهما فى نفس الأغراض إلا أنهما لم 
ينتشرا انتشار النحاس الأحمر. والنماذج التى عثرنا عليها قليل منها على شكل 
لفافات والكثير منها على شكل صفحات أو أوراق فقط. وقد استخدم الحديد 
كمادة للكتابة ليس على هيئة رقائق وإنما على شكل أعمدة تذكارية2) ,. 
الألواح الخشببة 802:05 م78'0006: 

رغم أن الآلواح الخشبية لم يشع استخدامها فى العراق القديم إلا أن أصولها 
ترجع إلى هذا البلدء وقد استخدمها اليونان والرومان فى العصور القديمة على 
نطاق واسع قبل استخدامهم للبردى والجلود. وكان الكتاب الخشبى يتألف من 
عدد من الألواح الخشبية الرقيقة على شكل صفحات أو أوراق تجلد معاً من 
الكعب بواسطة خيط يتخلل ثقوب الكعب التى تعد خصيصا لذلك. وكانت 
الصفحات تغطى بطبقة من الشمع للكتابة عليها وإذابتها عندما يراد استخدام تلك 
الألواح مرة ثانية. وقد وصلتنا كميات كبيرة من كتب الألواح الخشبية هذه عن 


واد 


اليونان والرومان والهنود. وقد وجدنا عليها مادة علمية مختلفة: نصوص أدبية؛ 
شعر؛ قصص؛ نصوص دينية ؛ خطابات غرامية (من الهند). وفى مكتبة بودلى 
فى جامعة اكسفورد مخطوط هندى على ألواح خشبية20. 
معاد 

المواد السابقة جميعاً كانت تصنع بهدف الكتابة عليها أى أنها كانت تعد 
خصيصاً كمادة للكتابة إلا أن الإنسان كما المحنا سابقاً كان يستخدم إلى جانب 
تلك المواد وقيل تلك الموادء» مواد يجدها جاهزة فى بيئته للكتابة عليها. من بينها 
بطبيعة الحال مواد صلبة كالصخور والحجارة وقد مثلت هذه الصخور والحجارة 
الأشكال الأولى للكتاب وفى بعض المناطق الأشكال الوحيدة للكتاب وكان القوم 
بنقشون عليها مادة علمية مختلفة مثل الأحداث التاريخية وأشجار العائلاات 
والنسب وشواهد القبور وأحيانا قطعا أدبية. كان يكتب على جدران الكهوف 
والجبال على الطبيعة وأحيانآ تقتطع الصخور والحجارة وتسوى ليكتب عليها 
وتنقل إلى مكان آخر. وقد انتشرت هذه المادة انتشاراً كبيراً وقد حفل جنوب 
الجزيرة العربية بالآلاف منها كما حفل شمالها بالعديد منهاء كما جاءتنا تلك 
الصخور والحجارة المكتوبة من أماكن كثيرة مختلفة من العالم وتعرف كيف 
الحجارة باسم النقرش 11025م105011. 

كتب الإنسان كذلك على لحاء الشجر الجاف على وجه المخصوص كما كتب 
على ج - النخل وخاصة (القحوف) كما كتب على القماش وخاصة الحرير. 
كان لحاء الشجر يقطع إلى قطع تمثل كل منها ورقة أو صفحة حيث الكتابة تتم 
على باطن اللحاء وليس ظاهره. وربما كان طول الصفحة يصل إلى ياردة كاملة 
(4.0سم) وعرضها قد يصل إلى ٠لاسم.‏ وقد وصلتنا نماذج بهذا الحجم وإن كان 
المتوسط هو 70 ا 8٠7٠سم.‏ ومن الطبيعى أن السطح كان ينعم بأداة معينة 
ويمسح بزيت ويلمع ويكتب عليه بحبر وقلم مخصوص . ولقد استخدم لجاء 
الشجر ليس فقط لكتابة الكتب والوثائق الطويلة ولكن أيضاً استخدم فى 
المراسلات والخطابات الغرامية ولدينا نماذج رائعة عليها من الهند. وقد استخدم 
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لحاء الشجر فى عصور ما قبل الميلاد كما استخدم فى القرون الميلادية الأأولى وقد 
وصلتنا نماذج من القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد. وهناك مجموعة شهيرة جدا 
من لحاء الشجر تعرف باسم مجموعة بور و جودفرى 6001 ع4 8010/65 
ومجموعة بخشالى الرياضية فى الهند عناءد 4:00 85411 وترجعان إلى القرن 
السادس والثامن للميلاد على التوالى. وقد وصلتنا مجموعة أخرى من لحاء 
الشجر من كشمير ترجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر»ء موزعة بنى 
عدد من المكتبات فى الهند وكشمير وبريطانيا. 

وحيثما وجد النخيل كانت الأقحف خاصة من مواد الكتابة الأساسية» ساد 
ذلك فى الجزيرة العربية والهند وغيرهما. ويرجع انتشار هذه المادة إلى سهولة 
الحصول عليها بلا ثمن. ولقد وصلنا العديد من الكتب المكتوبة على الأقحف 
من بينها كتابات دينية ومراسلات بل وعقود أيضاً. ترجع إلى القرون الخامس 
والسادس والسابع بعد الميلاد» وهى موزعة الآن بين العديد من المكتبات فى الهند 
واليابان والصين ونيبال وبريطانيا. كما أن مجموعة جودفرى المشار إليها تضم 
بعض القحوف التى ترجع إلى القرن الرابع والسابع للميلاد. وكان القحف بعد 
قطعه من النخلة يوضع لفترة فى الماء ثم يجفف فى الشمس وكانت المساحة 
تتوقف على عمر الجريدة نفسها ومكانها من جذع النخلة وإن كانت بعض 
القحوف التى وصلتنا تصل إلى ثلاثة أقدام طولاً فى أربع بوصات عرضاً. وربا 
يكون استخدام الأقحف قد توقف بعد انتشار استخدام المواد الأخرى فى كل 
منطقة على حدة. وإن كانت ما تزال مستخدمة الآن فى بعض المدارس فى الهند 
وسرى لانكا حيث يستخدمها الصبية فى تعلم مبادئ الكتابة والقراءة والحساب بل 
والأطرف فإن التجار هناك يستخدمونها فى بعض القرى لتقييد حساباتهم . 

لقد استخدم الصينيون واليابانيون والهنود والعرب وغيرهم من الأمم القماش 
الحرير والقطن كذلك فى الكتابة منذ عرف الإنسان صناعة القماش. وما زلنا 
حتى اليوم نستخدم القماش فى كتابة اللافتات. وكان يكتب على القماش بالحبر 
والقلم. ورغم الكمية الكبيرة من الكتب التى كتبت على القماش الحرير والقطن 


مات 


إلا أنه لم يصلنا إلا نسبة محدودة بحكم العوامل المناخية التى تؤدى إلى تحلل 
الأقمشة وبلاها كذلك فإن الحشرات والعئة تفعل بالقماش فعل السوء. والأقمشة 
المكتوبة موزعة على المتاحف أكثر منها على المكتبات217. 
د 

لقد كانت تلك المواد الصناعية منها والبيئية تستخدم فى مناطق مختلفة من 
العالم فى وقت واحد بل وتستخدم فى المنطقة الواحدة فى أوقات مختلفة 
والأخطر من هذا أنها يمكن أن تتواجد فى المنطقة الواحدة فى الوقت الواحد» 
فليست هناك حدود قاطعة بين متى استخدمت تلك المادة ومتى توقف استخدامها 
وأين استخدمت تلك المادة ولماذا وما هى الظروف التى استخدمت فيها. كل ذلك 
لأن الأمر مرهون بموقف الكتابة نفسه؛ وعلى سبيل المثال عاشت المواد الأساسية 
للكتابة فى العصور القديمة مع بعضها ردحاً طويلاً من الزمن إلى تغلب الورق 
على كل من البردى والرق وأصبح سيد مواد الكتابة حتى الآنء وبنفس القدر 
ظهرت وسائط أخرى الآن مع الورق ولم تقض عليه مثل الأفلام وأسطوانات 
الليزر وملفات البيانات الآلية والمواد السمعية البصرية. 
الورق سيد مواد الكتابة عبر عشرين قونا: 

الورق كما نعرفه اليوم اختراع قديم يرجع إلى سنة ١٠م‏ حيث اخترعه رجل 
صينى» كان يعمل فى بلاط الإمبراطور ويعرف باسم تساى لون ناا [75'9 . 
وينظر إليه على أنه «أبو الورق» فى التاريخ الصينى. ومن المعروف أن الصينيين 
قد أبقوا على صناعة الورق سراً لا يخرج من الصين لفترة طويلة وربما كان هذا 
هو السر فى أنه لم ينتشر عاميا إلا بعد عشرة قرون من اختراعه. وقد أذيع السر 
عن طريق كوريا التى كانت مقاطعة صينية آنذاك. ويقال بأن الذى اكتشف السر 
راهب بوذى اسمه (دوكيو) حمله من كوريا إلى اليابان سنة ١١٠5م.‏ وقد كوفئ 
على ذلك مكافأة عظيمة وقد أصبح فيما بعد طبيب امبراطورة اليابان. ولكن 
بينما الورق كان يصنع من الخرق البالية فى الصين فإن اليابان صنعته من لحاء 
الشجر 2359 , 
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ويقال أن الدولة الثانية التى عرفت سر الورق بعد اليابان كانت تركستان ففى 
سانة ١6لام‏ دارت معركة بين الصينيين والترك أسفرت عن هزيمة الصينيين وأسر 
»دد منهم فى يد العرب المسلمين وكان من بين الأسرى من يعرف صناعة الورق. 
و افتداء الأسرى طلب إليهم تعليم المسلمين شيئاً جديداً وفعلاً علموهم صناعة 
الورق وأقيم أول مصنع للورق فى سمرقند سنة ١5/ام‏ وآخر فى بغداد سنة 
“9لام. وفى هذين المصنعين كان الورق يصنع من الخرق البالية (تيل - كتان - 
قطن)2 وبهذا كانت نوعيته عالية وحياته أطول وتحمله أقوى. وقد احتكر 
المسلمون سر الورق حتى منتصف القرن الثانى عشر. ومع انتشار المسلمين 
ودخولهم إلى أوربا أن دخل الورق إليها عبر الأندلس وشمال إفريقيا وكانت أول 
دولة تدخلها صناعة الورق هى بطبيعة الحال أسبانيا حين أنشئ أول مصنع للورق 
فى طليطلة ١0١١م‏ ومنها إلى إيطاليا حين أنشئ أول مصنع للورق فى فابريانو 
5م . ومن المؤسف أن الورق الشرقى عموما لم يجمل علامة مائية وإن كان 
قد حمل أسماءً أطلقها العرب على أنواعه. وأول اختراع العلامة المائية كان فى 
إيطاليا وكذلك عمليات تنعيم الورق عن طريق الغراء. ولم يدخل هذان 
الاختراعان إلى الورق الشرقى إلا بعد قرنين أو ثلاثة من ادخالهما فى إيطاليا. 
ثم انتشر الورق بعد ذلك فى ربوع أوربا وعبر المحيط الأطلنطى إلى العالم 
الحديد. 

وكانت ألمانيا هى ثالث الدول الأوربية التى دخلها الورق حين قام اولمان 
سترومر 565012615 1115032آ التاجر الألمانى الذى تعلم فن صناعة الورق أثناء زياراته 
التجارية لايطاليا بإنشاء أول مصنع للورق فى المانيا سنة 9١7١م‏ ولأنه لم يستطع 
تدريب وتأمين عمال محليين فقد استأجر عدداً من العمال الإيطاليين المهرة فى 
هذا الصدد. وقد جعلهم يحلفون اليمين بألا يفشوا سره. ولكنهم مع هذا سببوا 
له متاعب كثيرة دخلوا بسببها السجن. ش 

ورغم دخول الورق الجديد إلى أوربا فإنه لم يزحزح امآ الرق والفلجان عن 
مكانتهما التى تربعا عليها وربما كان ذلك بسبب رجال الدين الذين اعتبروا هذا 
الوسيط الجديد منتجآ وثنيآً. مما جعل الناس تنظر إليه بريبة ولا تقبل على 
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ستعماله. ٠‏ تتمسك بالرق والفلجان. ورغم هذه المقاومة إلا أن الورق كان 
يكس (رضا جدبدة فى كل يوم بسبب رخص سعره وخفة وزنه مقارنة بالرق 
والفلجار ٠بوعبه‏ العالية» أى جودته09 , 

ولقد عبرت صناعة الورق المانش من أوربا الأم إلى الجزر البريطانية وأنشئ 
أول مصنع للورن فى هيرتفوردشاير فى انجلترا ©5ذط116:110:03 سنة 496١م‏ قام 
به جون تيت 7846 310873 اللورد العمدة للندن آنذاك وبمساعدة حكومية ومن هنا 
دخلت صناعة الورق إلى بريطانيا فى ختام القرن الخامس عشر. وكانت العلامة 
المائية التى استخدمها تيت فى ورقه هى النجمة المثمنة داخل دائرة مزدوجة. وقد 
استخدم وينكن دى ويرد 0506 06 1/97/ا78 ورق هذا المصنع فى نشر كتابه 
(خصائص الأشياء 5ع37لطا 01 61]165م50م عطا م08) سنة ١596‏ أو 1155م. 
ولكن مصنع ورق تيت انتهى بخسارة مالية كبيرة عليه ومنذ ذلك التاريخ لم تقم 
صناعة ورق فى إنجلترا ولمدة قرن من الزمان حين قام جون سبلمان-1أم5 امل 
0 بإنشاء ثانى مصنع للورق فى إنجلترا سنة 15/4١م.‏ وكان سبلمان هذا هو 
صائغ الملكة اليزابث عندما منحته حق احتكار صناعة الورق وجمع الخرق البالية 
لمدة عشر سنوات بوثيقة ملكية أصدرتها لهذا الغرض وقد تجدد هذا الترخيص 
سنة ١0917‏ ولمدة أربعة عشر عاماً أخرى . ولقد كان صانع ورق ماهراً احتكر هذه 
الصناعة وتسويق انتاجها فى انجلترا حتى وفاته 239 . 

ولقد أثر اندلاع الحرب الأهلية فى إنجلترا تأثيرا كبيراً على جمع الخرق البالية 
ومن ثم ضربت صناعة الورق فى الصميم ولم تلتعم جراحها إلا فى نحو سنة 
57 عنلما أنشئت شركة صناع الورق الأبيض التى أسسها بعض كبار صناع 
الورق واحتكرت هذه الشركة بموجب وثيقة ملكية صناعة ورق الكتابة والطباعة. 
ولقد تدعمت صناعة الورق فى انجلترا عندما حدثت الثورة ضد لويس الرابع 
عشر فى فرنسا سنة ١146‏ وهروب آلاف من البروتسانت إلى دول الأعداء مثل 
انجلترا وألمانيا وأمريكا حاملين معهم صناعتهم وأموالهم وحضارتهم. وكان من 
بين الذين هربوا إلى انجلترا هنرى بورتال 201181 116853 الذى عبر القنال 
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الإنجليزى مختيئا فى باخرة نبيذ فارغة وقد تعلم صناعة الورق وبرع فيها 
وبالتدريج أصبح واحداً من ألمع صناعه وفى سنة 11776١م‏ حصل على امتياز 
صناعة الورق اللازم لطباعة ورق النقد (البتكنوت) فى بنك انجلترا. وما تزال 
شركته حاملة هذا الامتياز حتى الآن. وبعد ذلك التاريخ بقليل قام جيمس واتمان 
ذو الشهرة العالمية فى هذا المضمار بإنشاء مصانع للورق قرب ميدستون. وقد 
توسعت تلك المصانع لدرجة أنها بدأت سنة ١77/6‏ فى تصدير الورق اليدوى إلى 
أوربا وكان هذا الورق قبل ذلك التاريخ يعتبر أقل جودة من الورق الأوربى. 
ولاسم واتمان شهرة عالية الآن بسبب ورق الكتابة والرسم فائق الجحودة(239. 
وعبرت صناعة الورق المحيط الأطلنطى إلى أمريكا ببطء ذلك أنه حتى سنة 
كانت احتياجات أمريكا من الورق تتم عن طريق الاستيراد من انجلترا 
والأراضى الواطئة. وفى سنة ١١140‏ أنشئ أول مصنع للورق بالقرب من المدينة 
الألمانية فى بنسلفانيا. وقد أسس هذا المصنع إثنان من الهولنديين المهاجرين هما 
فيلهم رتنجهوزن وولده كلاوس. وقد تم تأسيس ثانى مصنع للورق سنة 1075م 
بالقرب من مدينة اليزابث فى نيوجيرسى وهو المصنع الذى أقامه طابع نيويورك 
الشهير وليام برادفورد وثالث المصانع أنشئ سنة ١1548‏ فى دوكستر فى 
ماساشوستس بواسطة جماعة من منتجى الورق رغم أنهم لم ينججوا فى إنتاج 


ورق جيد إلا اعتباراً من سنة .2310611/5٠0‏ 


وتعتمد قوة وتحمل الورق على طول الآلياف أو التيلة التى يصنع منها 
ونوعيتها. ولذلك فإن الورق الذى نحصل عليه من نبات التيل والكتان والقطن 
هو من الأنواع الجيدة قوية التحمل لأن فى هذه المواد أليافا طويلة بينما للأسف 
نحصل على ورق ردئ من لب الخشب المصنع ميكانيكيا لأن ألياف لب الخشب 
قصيرة جداً. وفى صناعة الورق قد يتم الخلط بين أكثر من مادة. ذلك أن 
الألياف يجب أن تكون طويلة قوية مرنة ويمكن فصلها بسهولة من المادة 
الخام 23170 . 
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المواد التى يحنع منها الورق: 

يصنع الورق أساسآ من أية ألياف سليولوزية ومن هنا فإن أى خرق بالية تكون 
مصنوعة أصلاً من القطن أو الكتان أو التيل تمثل مادة هامة لصناعة الورق 
ولذلك يلاحظ أن جامعى الخرق يرفضون تماماً الخرق التى أصلها صوف لأنها لا 
تصلح لهذا الغرض. كما يصنع الورق من الحلفاء والقش ومصاصة القصب 
والبوص والخشب. ومن بين هذه المواد جميعا فإن خرق القطن تعطى أنقى 
وأطول الألياف السليولوزية ومن هنا تصنع منها أجود ‏ أنواع الورق. والألياف 
القطنية قد تصل إلى البوصة طول وقوية التحمل ومن نوعية ناعمة. والورق 
المصنوع من خرق القماش صالح جدا للكتابة عليه ويتحمل كثرة الاستعمال 
ويحتفظ بلونه الأصلى فترات طويلة ويقاوم عوامل التقادم وعموما هذا النوع من 
الورق هو أفضل الأنواع وأبقاها. ولهذا السبب تلجأ بعض الصحف إلى طباعة 
كمية محدودة من النسخ من أعدادها على ورق الخرق لأغراض الحفظ فى 
المكتبات بينما نسخ الاستهلاك اليومى تطبع على الورق العادى2240. 

كذلك فإن خرق التيل والكتان تعطى أليافا سليولوزية عالية الجودة والنقاء. 
وهذه الألياف تشبه نفس ألياف القطن ولكنها أسمك منها. ولكن يلاحظ أن 
التيل قد بدأ يختفى فى أيامنا هذه وقل المنتج والمزروع منه وقد يخلط مع القطن 
فى صناعة الورق ولم يعد يستخدم وحده فى هذه الصناعة2137. 

ونبات الحلفا يعتبر من المواد الأساسية فى صناعة الورق وهو ينمو برياً فى 
البرك وعلى شواطئ الترع والأنهار والمستنقعات الآفريقية وإلى حد ما فى جنوب 
أوربا. وألياف هذا النبات قصيرة جداً لا تزيد عن ,/ ١١مم‏ مما يجعل الورق الناتج 
عنها لا هو قوى ولا هو يتحمل ولا هو طويل العمر ولا يحتفظ بلونه طويلاً 
ومع ذلك فإن سطح الورق يكون ناعماً نظيفآً ويسهل استخدامه فى الكتابة 
والطباعة وهو صالح لتصوير الإيضاحيات والصور بالأوفست. ولو أحسنت 
صناعة هذا الورق فإن هذه المادة تعطينا نوع الورق المعروف «بوزن الريشة». 
وتدخل هذه النباتات فى صناعة «ورق الفن» كذلك( "© , 
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أما القش ومصاصة القصب فإنها تدخل فى صناعة ورق الكرتون. وفى أثناء 
الأزمات كالحروب والاقتصاد المعتل يدخل القش ومصاصة القصب فى صناعة 
ورق الطباعة والكتابة. ولأن ألياف هذه المواد قصيرة جداً وهشة فإن عمرها عادة 
قصير(01), 

أما أعواد الغاب والبوص فإنها تستخدم فى صناعة أنواع محددة من الورق 
الردئ ذلك أن أليافها قصيرة وهشة. ومن نبات المانيلا يصنع ورق الانيلا الذى 
يستخدم أساساً فى الأغلفة والملفات ذلك أن ألياف المانيلا طويلة وقوية وتنتج 
ورقآ قويً. كما تستخدم الحبال والدوبارة ومخلفات الورق فى إنتاج ورق أقل 
جودة ومن نوعية متدنية . 

أما عن الخشب فلدينا منه نوعان من اللب: اللب المصنع آليا واللب المصنع 
كيمياوياً. ويبدو أن المادة الأساسية فى صناعة الورق فى أيامنا هذه قد أصبحت 
هى لب الخشب «(الشجر) ولم تعد الخرق البالية من القطن أو التيل كما كان 
الحال فى الماضى ذلك أن سيادة قماش وملابس النايلون وغيرها من الألياف 
الصناعية قد حرم صناعة الورق من الحصول على الخرق البالية. وللأسف فإن 
الخشب لا يحتوى إلا على 70٠‏ فقط من محتوياته كألياف سليولوزية ومع ذلك 
يستخدم فى صناعة الورق العادى. وهناك أنواع من الشجر تعطى عائداً جيداً من 
الألياف السليولوزية وهناك أنواع أخرى تعطى عائداً محدوداً منها. وأيا كان نوع 
الشجر فإن الخشب لابد بداية من تحويله إلى لب أى عجينة قبل تصنيع الورق. 
وهذا اللب أو العجينة من نوعين: اللب الآلى ‏ واللب الكيماوى. واللب الآلى 
يتأتى عن طريق طحن الخشب فى الماء عن طريق آلات خاصة على العكس من 
اللب الكيماوى الذى يتأتى عن طريق تفتيت الخشب بواسطة مواد كيماوية 
ونتيجة للتفتيت الآلى فإن كل الشوائب تبقى عالقة به. ومن هنا فإن الورق 
المصنوع من الخشب الآلى يفتقر إلى المتانة ويتحول لونه إلى البنى ويصبح هشا 
يتقصف بتعرضه للضوء فترات طويلة. ولذلك فإن ورق اللب الآلى يستخدم فقط 
لطباعة الصحف ولمواد ذات الأغراض المؤقتة. وبسبب التوسع العالمى فى 


عات 


استخدام الورق واستهلاكه بكميات ضخمة عاما بعد عام فقط نشطت صناعة 
الورق الآلى نشاطاً محمومآ وخاصة لسد احتياجات الصحف ولذلك عرف هذا 
النوع من الورق باسمها (ورق جرائد ]110م1/5ا06) . 

أما الورق المصنوع من الخشب أو اللب الكيماوى فإنه أفضل أنواع ورق 
الخشب. ذلك أن الخشب يقطع بداية إلى قطع صغيرة كل قطعة لا تزيد عن 
بوصة مكعبة فى المتوسط. وهذه القطع تحول إلى عجينة أو لب وذلك بغليها فى 
الماء المخلوط بالصودا أو السلفا ما يزيل أية شوائب ويحافظ فى نفس الوقت على 
طول وصلابة الألياف. والورق المصنوع من الخشب الكيماوى لهذا السبب يكون 
أقوى نسبياً ولا يتحلل بسهولة كما هو الحال فى الورق الميكانيكى ومن ثم فإنه 
يستخدم بنجاح فى طباعة الكتب العادية20. 
إعداد المواد الخام لتصنبع الورق: 

لابد بداية من تحويل أية مادة خام سواء الخرق البالية أو الحلفا أو القش أو 
الخشب - إلى لب سليولوزى لأن السليولوز هو أساس الورق وينطوى هذا 
التحويل على عدد من العمليات. وعندما تصل الخرق البالية إلى مصنع الورق 
فإن الخطوة الأولى هى إزالة الزراير والدبابيس وأية مواد غير قماشية. وبعد ذلك 
تقطع إلى قطع صغيرة جدا ثم تزال الأوساخ منها وأية مواد علاقة بها عن طريق 
الهواء الجاف الذى يخرج من آلة معينة. وبعد ذلك تأتى عملية التغلية (الغلى) 
حيث تغلى تلك القطع القماشية فى الماء لعدة ساعات وتضاف إلى الماء قلويات 
معينة مثل الصودا أو نترات الصودا وذلك بهدف تنقية القماش وإزالة الأصباغ 
والألوان أو أية شوائب داخل الألياف السليولوزية ثم تنقل الخرق بعد ذلك إلى 
جهاز خاص لتحويلها إلى لب. هذا الجهاز الذى يسمى بالكسارة ‏ 678167 - 
يتألف من خزان و طبلة دوارة والخزان مركب على الطبلة. وهذه الطبلة يمكن 
رفعها وخفضها حسب الحاجة. وثمة مجموعتان أو سلسلتان من السكاكين 
المتداخلة إحداهما مثبتة فوق سطح الطبلة والأخرى على مخدة الخزان وكلما 
دارت الطبلة دخلت الخرق بين مجموعتى السكاكين وبالتالى تنقطع أكثر وأكثر 


- 0ق مه 


وتصبح كالعجين وفى نفس الوقت تتعرض لتيار من الماء النظيف يدخل إلى الآلة 
ومع استمرار هذه العملية تتحول الخرق إلى نوع من اللب يطلق عليه اصطلاح 
(نصف لب ]نك لوط) 9 , 

هذا النصف لب ينقل بعد ذلك إلى ماكينة أخرى تسمى المضرب "062167" 
وهى تشبه الكسارة فى تكوينها وعندما تكون السكاكين حادة فإن هذا العجين 
يضرب بسرعة أكبر ويقطع أكثر وأكثر إلى ألياف أقصر وأقصر ويصبح صالحا 
لصناعة ورق يتشرب يعرف تجارياً باسم الورق القديم 300106 أو وزن الريشة. 
ومن ناحية أخرى لو كانت السكاكين أبطأ فإن النصف لب هذا يضرب ببطء ومن 
ثم فإن الورق الناتج يكون أقوى وأصلب ويعرف باسم ورق البتكنوت. ويعرف 
اللب فى هذه المرحلة باسم العجينة 5107 وهى مادة صناعة الورق. وعندما تنتهى 
عملية ضرب اللب تضاف إليه الألوان أو الصلصال الصينى وذلك داخل 
«المضرب» طبقا لنوع الورق المراد انتاجه. وعندما يتم تنعيم الورق وصقله داخل 
المضرب فإنه يسمى حينئذ بالتنعيم الآلى. أما إذا أدخل الورق إلى حوض 
الجيلاتين لتغطيته بهذه المادة فإنه يسمى حيتئذ بالتنعيم الحوضى4"). 
الورق البدوصس: 

منذ اختراع الورق سنة 85١٠م‏ وحتى 798١م‏ أى على مدى سبعة عشر قرنا 
من الزمان ظلت صناعة الورق تتم يدوياً حتى اخترع نيقولاس لويس روبرت آلة 
تصنيع الورق. ورغم أن الورق الآلى يسود العالم اليوم إلا أنه ما تزالٍ هناك 
مصانع للورق اليدوى فى أنحاء متفرقة من العالم تنتج أنواعاً رائعة من الورق. 
ومن المعروف أن الورق اليدوى يحتاج فى صناعته إلى عناية ودقة أكبر وصبر 
أعظم نما يحتاجه الورق الآلى. ذلك أن المادة الخام تغلى يدويا بعد أن تفرز 
وتنظف وتقطع يدوياً حتى تصير لزجة مثل عسل الخبز وتخزن فى أحواض 
«قزانات 1/805) للأخذ منها وعادة ما تكون هذه العجينة اليدوية أكثر لزوجة من 
لزوجة اللب الآلى. 
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تصب هذه العجينة اللزجة فى قوالب معدنية أو خشبية خاصة مستطيلة عادة 
وضحلةء وتصب العجينة حسب السمك الذى يراد للورق أن يكون عليه. وهذه 
القوالب تكون من مقاسات مختلفة حسب حجم الفرخ المراد إنتاجه. هذه 
القوالب تسمى بالإنجليزية 461©5. ونظراً لآن الورق الناتج من هذه القوالب لا 
تكون أطرافه مستوية تماماً بل «مشرشرة» فى أحيان كثيرة وتكون الكتب المطبوعة 
على الورق اليدوى ذات حواف مشرشرة بهذا الشكل 046116-60564. وعادة ما 
يقوم صانع الورق بوضع القالب فى حوض اللب لملئه حسب الحاجة ومن ثم قد 
يعلق بعض السائل بقاع القالب ولذلك فإن عليه أن يهز القالب إلى الأمام وإلى 
الخلف حتى يتم توزيع اللب على قاع الحوض توزيعا سليمآً حتى يخرج فرخ 
الورق مستويا متوازنا"©2. 

وهناك نوعان من قوالب تصنيع الورق اليدوى: قوالب "غريالية أو 
منخلية» 7201105 1.314 وتعطينا نوعاً من الورق يسمى بنفس الاسم. وقاع هذه 
القوالب يصنع من أسلاك طولية تعترضها أسلاك عرضية ومن ثم قد يطلق عليها 
«أسلاك السلسلة». ولو أننا رفعنا فى الضوء قطعة من الورق المصنوع:على هذا 
القالب لوجدنا أثر الأسلاك موجوداً عليها حيث يتخللها الضوء أكثر. وهذه 
العلامات يقينا تفيد الببليوجرافى لمعرفة حجم الكتاب وكم مرة تم طى فرخ 
الورق. والنوع الثانى قوالب نسيجية ‏ 00014 7076 - حيث يتألف قاع هذه 
القوالب من نسيج من الأسلاك على نوع ما نصادفه فى نسيج القماش وتعطينا 
نوعاً من الورق يسمى بنفس الاسم 02865 18/076. ويقال بأن جون 
باسكرفيل 1116/آ 7م8251 طول الطابع الشهير هو الذى اخترع القاع المعدنى 
المنسوج هذا وأنه استخدم هذا الورق المنسوج فى أول كتبه وهو طبعة من حجم 
الكوارتو من كتاب فرجيل سنة 117/07م. وعندما يرفع هذاالورق النسجى فى 
الضوء فإن يعطى شكل شبكة ذات خيوط متداخلة. وسطح هذا الورق أنعم 
وأرق وأكثر صقلا من النوع الغربالى أو المنخلى. 


لاع د 


وعادة ما توضع القوالب فوق بعضها البعض توضع بينها فواصل حتى 
لا تلتصقى أفرخ الورق بعضها بالبعض ثم تضغط بطريقة معينة لتصفية الماء منها 
وبعد ذلك تفصل الفروخ من القوالب وتعلق فترة من الوقت لكى تجف تماماً. 
والورق المنتج بهذه الطريقة قد يتشرب ولذلك فإنه يحتاج إلى صقل وتنعيم قبل 
أن يجف تماماً وفرخ الورق الذى يجف قبل صقله وتنعيمه يسمى بورق الماء 
- 1634 :1/216 وكذلك تغمس الأفرخ فى سائل جيلاتينى لتعطى سطحا غير 
متشرب ثم تجفف مرة ثانية وتصقل وتلمع5"©. 
العلا مة المائبة (أو علا مة السلك) عاتمقددء)ة؟7: 

فى أى فرخ من الورق نصادف رسما أو تصميما معينا إذا ما رفع فى الضوءء 
وهو ما نطلق عليه عادة العلامة المائية أو علامة السلك. وهذه العلامة تنتج 
نتيجة لتشكيل قاع القالب المصنوع من السلك تشكيلا معينا وتكرار هذا الشكل 
فى أماكن مختلفة من القاع بحيث تطبع فى فرخ الورق الناتج فى نفس الأماكن. 
وهذه العلامات كما سنرى فى فصول تالية تفيد فى تأريخ الكتب غير المؤرخة 
وتحديد أماكن صناعة الورق وكذلك تحديد حجم الكتاب والتعرف على صناع 
الورق"), 
الورق الآلى: 

لقد أخرج الورق الآلى أو كاد يخرجء الورق اليدوى من سوق الكتاب 
العادى. وفى الأيام الأولى صناعة الورق الآلى اقتبست الآلة فن الورق المنسوج 
تاركة للصناعة اليدوية فن الورق الغربالى. إن تصنيع الورق الآلى لا يجتاج إلى 
نفس المهارة والحرص التى يحتاجها الورق اليدوى. ومع هذا فبإن الآلات 
يمكنها أن تصنع ورقا قويا يتحمل. وأول آلة لصنع الورق هى تلك التى 
أنتجها أو اخترها نيقولاس لويس روبرت سنة 1798م وكانت تعرف باسم (فورد 
ريئير 1*01150118161). وكان نيقولاس هذا أحد العاملين فى دار النشر الفرنسية 
التى يملكها فرانسوا ديدوت ولكنها لم تصنع فى فرنسا وإنما فى انجلترا. وقد 
ظهرت ماكينات أخرى فى فترات لاحقة فى القرن التاسع عشر. 


دمع - 


وهذه الآلة تتألف من جزءين: الجزء الأول يشتمل على غرفة اللب» 
وصندوق التغذية (التلقيم) وعدد من الضغاطات ثم قماش معدنى؛ والجزء الثانى 
من الآلة يشتمل على نسيج سلكى متحرك دائما. وتعمل هذه الآلة على النحو 
الاتى: 

يلقى باللب فى غرفة اللب التى يمكنها أن تختزن حتى نصف طن من المادة 
فى وقت واحد أى حول 5.0٠0‏ كجم. ومن غرف اللب هذه تنقل المادة إلى 
صندوق التلقيم حيث تتحول المادة إلى سائل عن طريق مزج اللب بالماء ثم تمرر 
بعد ذلك إلى الضغاطات التى تضغط السائل لتخليصه من أية قطع صلبة أو 
متحجرة ثم ينقى السائل تماما من خلال القماش المعدنى الذى يحجز خلفه أية 
مادة غير سائلة أو أية ألياف لم يتم تذويبها ومن ثم فإن هذا القماش المعدنى يدفع 
السائل اللزج هذا إلى الجزء الثانى من الآلة أى النسيج السلكى ومن خلال هذا 
النسيج السلكى يمر السائل وحده وهنا فرصة أخيرة للتخلص من أية ألياف أو 
مواد غير سائلة أو غريبة عن السائل. وعلى جانبى هذا النسيج المعدنى أو 
السلكى نجد حواجز معدنية تمنع تدفق السائل خارج الإطار وأثناء جريان السائل 
على هذا النسيج المعدنى أو السلكى فإنه يصير هزه هزاً كبيراً بطريقة ميكانيكية 
لتوزيعه توزيعا متوازنا بنفس أسلوب صناعة الورق اليدوى» وفى أثناء هذا كله 
يفقد اللب الماء رويدا رويداً ويبدأ الورق فى التكون ثم يدفع بعد ذلك إلى نوع 
من القوالب على هيئة أسطوانات ضحلة فيها أشكال العلامات المائية. وهذه 
الأسطوانات لم تكن فى الاختراع الأصلى وإنما أضيفت بعد ذلك سنة 1856م 
وقد اخترعها جون و كريستوفر فيبز 5مطلط2 اعطم0611500) 2< 2ط10. وكلما مر 
النسيج الورقى تحت هذه الأسطوانات انطبعت العلامة المائية على الورق. وكلما 
دعت الضرورة فإنه يمكن إدخال الخطوط السلكية أو خطوط السلسلة اليدوية أو 
حتى النسجية الموجودة فى الورق اليدوى على الورق الآلى فى هذه المرحلة. 
وبعد ذلك يمر الورق من خلال ثلاثة ضغاطات ملفوفة لمزيد من التجفيف 
والتخلص من الرطوبة حتى يتم تجفيفه تمام وبعدها يلف الورق على بكر ثم 
يقطع بعد ذلك إلى رزم عند الحاجة(2" , 


دهع 


الغوق ببن الورق البدوص والورق الآلى: 

هناك مجموعة من الفروق بين الورق اليدوى والورق المصنع آليا لابد 
للببليوجرافى أن يحيط بها ومن بينها: 

أ الورق الآلى عبارة عن نسيج لانهائى طلما ظلت الآلة تعمل وهو على 
شكل لفافة لا حد لطولها. أما العرض نفسه فيقرره حجم الآلة التى يصنع 
عليها. بينما على الوجه الآخر فإن الورق اليدوى يكون طوله وعرضه محدودان 
بحدود القوالب التى تصب فيها العجينة على النحو الذى بسطناه سابقا. 

ب - الورق اليدوى أكثر تحملاً من الورق الآلى حيث أنه أقوى وأسمك ذلك 
أن الألياف عادة ما تتكامل وتتوحد فى كل الاتجاهات نتيجة الهز فى كل الجوانب 
إلى الأمام والخلف واليسار واليمين بواسطة العامل المختص فإذا قطعنا قطعة من 
الورق اليدوى وألقينا بها فى الماء فإنها تلتحم بالماء من كل الجوانب بينما لو ألقينا 
بقطعة من الورق المصنع آليا إلى الماء فإنها تلتحم بالماء من اتجاهين فقط هما 
الاتجاهان الخاصان بجانبى سير العجين فى آلة الصنع . 

ج - الورق اليدوى تبدو فيه بوضوح آثار سلسلة السلك أو شبكة السلك لأن 
السلك يوضع تحت العجينة فى قاع القالب وهنا يكون التأثير أقوى» بينما فى 
حالة الورق الآلى تكون آثار السلك أضعف لأن طبع هذه الآثار يكون من فوق 
وليس من تحت. 

د الورق اليدوى عادة أسمك من الورق الآلى وخاصة من الأطراف لأن 
العامل لا يستطيع دائماآً «غرف» الكمية المحددة من السائل لصناعة الفرخ» بينما 
الورق الآلى يكون ذا سمك واحد فى كل أنحاء الفرخ. 

ها قد يتفاوت السمك فى الورق اليدوى من فرخ إلى آخر لصعوبة ضبط 
السمك فى كل مرةء مما يخلق نوعاً من المشاكل والصعوبات أثناء الصناعة. بينما 
فى حالة الورق الآلى ينتفى هذا التفاوت. 

و - الورق الآلى عد من الورق اليدوى ويمكن أن يتسبب فى جرح المرء» 
لأن الورق اليدوى أسمك وبالتالى لا يسبب مثل هذه الجروح. 


مت 


ز- لأآن الورق الآلى ضعيف من اتجاه واحد فإنه لا يفضل طيه من هذا الاتجاه 
وهو اتجاه السير بينما يمكن طى الورق اليدوى من أى اتجاه كان. 

ح - يحتاج الورق اليدوى بطبيعة الحال إلى وقت أطول فى صناعته» من 
الورق الآلى ومن هنا فإن الورق الآلى يمكن انتاجه بكميات ضخمة فى وقت 
قصير. وهذ بطبيعة الحال ينعكس على أسعار كل منهما واستخداماتهما؟"). 
تحمل الورق: 

بصفة عامة فإن الورق اليدوى أقوى وأمتن ومن ثم فهو أبقى وأطول عمراً 
وتحملاً من الورق الآلى. ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الورق الآلى 
بنفس القوة والمتانة وطول العمر شأنه فى ذلك شأن الورق اليدوى» خاصة إذا 
استخدمنا نفس نوع اللب مع الآلة» ذلك أن قوة تحمل الورق لا تخضع لكيفية 
الصناعة بقدر ما تخضع لنوع الخامة نفسها فالعبرة هنا هى بإعداد المادة وليس 
بالطريقة المستخدمة فى إنتاجها؛ ذلك أن المادة أى الخامة المعدة منها هى التى تحدد 
قوة التحمل وطول العمرء سواء كان ذلك يدويا أم آليا. والحقيقة أن الورق بدأ 
يتحلل منذ إدخال مواد رديئة فى صناعته مثل الحلفاء» القش» مصاصة القصب» 
لب الخشب الميكانيكى. والورق المصنوع من تلك المواد يأخذ فى التحلل بعد فترة 
وجيزة من إنتاجه لأن ألياف الحلفاء والقش قصيرة جداً والخشب الميكانيكى 
محمل بالتراب ومن ثم فإن الورق المصنع من هذه المواد من الضعف والهشاشة 
وعدم التحمل والتحول إلى اللون البنى. ما يجعله قصير العمر. كما كان إدخال 
القوى المحركة (الآلة) سنة 1744م عاملاً آخر من عوامل تحلل الورق. ويلاحظ 
أن الورق المصنوع قبل دخول الآلة فى هذه الصناعة يحتفظ بقوة تحمله لفترات 
طويلة دون أن تظهر عليه أعراض التحلل. ولقد بدأ انهيار الورق فى النوع رغم 
ازدهاره فى الكم منذ القرن التاسع عشر. ومن ثم أعمل الخبراء أذهانهم 
ومعاملهم وتجاربهم لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى تحلل الورق. وقد خرجوا 
بالأسباب الآتية: 
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١‏ - بعض آلات تصنيع الورق تدمر الألياف أثناء عملية التصنيع نفسها. 

؟ - الورق المصنع آليا يكتسب قوته من ناحية واحدة فقط وهى التى تكون 
فيها الألياف فى اتجاه السير حيث يمكن هزها بقوة فى هذا الاتجاه وحده. 

 “‏ التبييض الزائد عن الحد للورق يدمر الألياف أيضاً. 

- استخدام الكيماويات الزائدة عن الحد يتسبب فى تحلل الورق بسبب 
الأحماض التى تتكون فيه. 

ه ‏ استخدام الحلفاء والقش من ذات الألياف القصيرة جداً والأخشاب 
المطحونة ميكانيكيا لا ينتج عنه سوى أنواع وضيعة من الورق( ©2. 

لقد بلغ الوضع حداً سيئآً خلال الفترة ١850  1١85٠-‏ عنلما بولغ فى 
استخدام المواد الهشة وتقلص استخدام الخرق البالية أو انخفض. ويمكننا لذلك 
تقسيم المواد الخام للورق إلى أربع فئات أساسية من حيث علاقتها بالأداء 
والتحمل هى على النحو الآتى : 

1 القطن» الكتان» التيل. 

ب الخشب المعالج كيماويا. 

ج ‏ الحلفاء والقش ومصاصة القصب. 

د الخشب المعالج ميكانيكيا. 

ويجب أن ندرك أن الورق المصنوع من القطن والكتان والتيل هو أكثر أنواع 
الورق تحملاً. ويليه الورق المصتوع من خشب الشجر والمعالج كيماوياً وأضعف 
الآنواع تلك المصنوعة من الخشب المعالج ميكانيكياً ولذلك فإن هذا الأخير 
يستخدم فى المطبوعات ذات الأغراض المؤقتة . 

هذه النتائج هى التى توصلت إليها «اللجنة الخاصة» المنبثقة عن الجمعية الملكية 
للفنون فى بريطانيا والتى شكلت لهذا الغرض سنة 21894 وقد صنفت الورق 
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إلى تلك الفئات حسب درجة التحمل. وقد شكلت جمعية المكتبات البريطانية 
سنة ١9470‏ لجنة لنفس الأمر وافقت على ما جاء فى التصنيف السابق. وقد 
أوصت بدرجتين فقط من التحمل حسب الحاجة هما: 

درجة أولى: كل الورق المصنوع من الخرق البالية. سواء كان مصنوعا باليد أو 
الآلة. وإذا كان المطلوب هو الدوام المطلق للمادة المطبوعة فإن الورق يجب أن 
يكون مصنوعاً من خرق القطن أو التيل الأبيض أو السمنى غير المبيض صناعيا 
ومن النوع الفاخر وبدون إضافة أية موادة معدنية أثناء التشغيل. ويجب أن يكون 
الورق مصنوعا باليد ومصقول بالجيلاتين فى الأحواض. 

ويمكن أن يكون الورق من هذه الدرجة مصنوعا بالآلة من نفس المواد بنفس 
المواصفات ويمكن صقله فى الأحواض أو بالآلة على السواء. والورق من هذه 
الدرجة سواء كان ورقاً يدوياً آليآ يعيش أبداً وإن كان الورق الآلى حتما أقل تحملاً 
من اليدوى . 

درجة ثانية: إذا كان المطلوب هو الحفظ المؤقت نسبياً وأسعار منخفضة فإن 
الورق المصنوع من الخشب الكيماوى آليا والمصقول أيضاً آليآ يفى بالغرض بشرط 
أن تكون الأملاح القلوية والحديدية فى حدها الأدنى قدر الإمكان وتكون المعادن 
بنسب معقولة. ولب الخشب المستخدم فى صناعة هذا الورق يجب أن يغسل جدا 
لتخليصه من أية مواد تبيضية. وهذا النوع يستخدم عادة فى طباعة الكتب العادية 
التى يراد حفظها لآجال طويلة. 

وقد علقت اللجنة المذكورة على نوعين من الورق كانا ‏ وما زالا ‏ مستخدمين 
استخداما واسع النطاق آنذاك هما: 


0 


١‏ - الورق وزن الريشة. وهو عادة يصنع من الحلفاء ونسيجه هش ومفكك 
وخفيف جدا رغم مظهره ويصنع هذا الورق عن طريق تقطيع ألياف الحلفاء 
وتعريضها للهواء بحيث قتلئ بالهواء أحيانآً 1/6/ مقابل 7/75 فقط فى حالة 
الورق العادى. وعيوب هذا الورق: 
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أ- يفتقر إلى المرونة . 

ب - يتقطع بسهولة بخيط التجليد نما يحتاج إلى يقظة أثناء إعادة التجليد. 

ج - ويمكن أن يتقصف أثناء قطع الورق وربما أثناء طبع الملازم. 

د يحتل حيزاً أكبر من الورق العادى . 

أما عن مميزاته (فقط بالنسبة للناشر) فهى: - 

أ الهواء أرخص من الألياف. 

ب تجعل الكتاب ضعف سمكه العادى مما يمككّن الناشر من رفع سعر الكتاب 
ربما إلى الضعف. 

ومن حسن الحظ أن هذا النوع من الورق أصبح أقل انتشاراً وإن لم يختف 
من على مسرح الورق. 

١‏ ورق «الفن». رغم اسمه فهو من نوعية رديئة مغطى (وليس محملاً) 
بطبقة من الصلصال الصينى وسلفات الباريوم أو سلفات اللايم والألومنيا. ومن 
هنا فإن السطح الناتج عن ذلك لا يجعل حبر الطباعة يتغلغل ويصبح ضحلاً على 
الورق. والمادة المغطاة بالصلصال الصينى عادة ما تكون معرضة للخطر إذا 
تعرضت طويلا للرطوبة وعندما تطوى الأوراق كثيراً تظهر الأخاديد على 
الأوراق. كما أن السطح اللامع لهذا الورق يزغلل العين ولا ينبغى استخدامه 
أبداً فى مطابع الحروف. كذلك فإن المادة المستخدمة فى تثبيت الغطاء (الطينى) 
يجب أن تختار بعناية بحيث يتم تجنب النشا والجيلاتين بقدر الإمكان لأنهما 
يسببان تآكل الورق وتحلله. وهذا هو نوع الورق الذى يستخدم عادة مع ألواح 
الهافتون1” , 
كيف نختبر نوعية الورق للأغراض الببليوجرافية: 


يحتاج الببليوجرافى إلى معرفة واسعة بالمواد التى يصنع منها الورق والعمليات 
التى يصنع بها لأنه بدون هذه المعرفة لا يمكنه تقرير نوعية وتحمل هذا الورق. 
وهناك الآن عدة طرق لاختبار نوعية الورق من بينها: - 
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١‏ - لو رفعنا الورقة إلى أعلا فى الضوء وظهرت فيها ألياف أو بقع لونية على 
سطحها أو تغير فى درجات اللون من مكان لآخر على السطج. فالورق بلا شك 
من نوع ردئ. 

” - لو أن الورقة أثناء «دعكها» بين الأصابع أحدثت صوتاً فإن معنى ذلك أنها 
من نوع قوى شديد التحمل . 

“ - لو لمسنا طرفى الورقة باللسان وشعرنا بأنها ناعمة من كليهما فإننا أمام ورق 
من نوع جيد طويل العمر. 

- وبنفس الطريقة لو لمسنا ركن الورقة بطرف اللسان وشعرنا بأنها لم تبتبل 
ولم تضعف أو تنتفخ بحيث تتمزق بسهولة فإننا تكون أمام ورق مصقول جيداً 
قوى التحمل طويل العمر. وعلى العكس لو هشت ويسهل تمزيقها بعد بللها فإننا 
نستنتج أن الورق ردئ الصقل ضعيف وهش ولن يعمر. 

6 لو «دعكنا» قطعة الورق بأطراف الأصابع واستغرقت وقتآ طويلاً للعودة 
إلى حالها فإن ذلك علامة على قوة النوع وتحمله وطول العمر. 

1 الورق المصنوع عموماً من الخشب الميكانيكى كقاعدة عامة ضعيف 
متهالك. وللحكم على ما إذا كان الورق مصنوعا من الخشب الميكانيكى أم لا 
يمكن صب بضعة قطرات من مركب حمضى يتألف من 6/ " حمض النيتريك و 
4 من حمض السلفريك على جزء من فرخ الورق فإذا تحول لونه فى الخال 
إلى البنى الغامق فإن الورق يكون من خشب ميكانيكى. وإن كان الورق مصنعا 
من مواد أخرى فإن لونه لا يتغير وعندما تجف الورقة فإنها يمكن أن تصبح 
رمادية ولكنها أبدأ لا تتحول إلى البنى الغامق7"©. 
بعض الأنواع الخاصة من الورق: 

إلى جانب الورق العادى هناك بعض الأنواع الخاصة التى تصنع إما من مواد 
خاصة أو تعطى اهتماماً خاصاً فى الصقل والتلميع النهائى. وعلى سبيل المثال 
فإن الورق الصينى أو الورق الهندى أو الفلجان اليابانى. . تصنع من أنواع خاصة 
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من المواد بينما ورق الانتيك أو وزن الريشة أو ورق الفن أو تقليد الفن تعطى 
نوعاً خاصاً من الصقل والتلميع. وهاك عرض لبعض أنواع الورق: 
١‏ الفلجان اليابانى تتتتالاء”7١‏ ع2225م2ل: 

وهو ليس فلجانا بالمعنى الحرفى فهو ليس مصنوعاً من جلد العجول كما يبدو 
من تسميته ولكنه ورق من مادة نباتية وقد سمى كذلك لأنه مصنوع من نوع من 
الشجيرات التى تنمو بكثرة فى اليابان وسطحه أملس ناعم ولونه سمنى فاتح 
كلون الفلجان. هذا الورق رقيق وقوى فى وقت واحد. ولكنه لا يصمد كثيراً 
مع استعمال الممحاة القوية. وهناك ورق تقليد الفلجان اليابانى مطروح أيضاً فى 
السوق ولكنه بطبيعة الخال ليس كالأصل. 
؟ الورق الهندى «اءعمهم 120122: 

ورق رفيع جداً وناعم ويتشرب الحبر وهو من أصول صينية ويابانية ويستخدم 
أساساً فى تجارب أو بروفات الطباعة والتى تسمى كذلك بالبروفات الهندية. وقد 
شتق اسمه من التسمية القديمة «الهنديات ‏ 100165 التى كانت تعنى كل آسيا 
منبع الورق وأساسه. وهو يصنع أساساً من الخرق البالية ويغمق لونه أثناء 
التشغيل. ورغم أن هذا الورق رفيع جداً إلا أنه متين جداً ويستخدم فى طبع 
الكتب الدينية بحكم لونه ولذلك يسمى أحيانا بورق الكتاب المقدس :ءمدم 81016 . 
ولقد قامت دار نشر ووع25 01367008 بتأمين صفقة ورق كبير من هذا النوع من 
الشرق منذ سنة ١857‏ واستخدمتها فى أعمالها.. ولقد قام مصنع وولفركوت 
- 178/017650016 - بتقليد هذا الورق بنجاح شديد سنة ١415‏ وصنعته بكميات 
كبيرة ذلك أن سمك هذا الورق هو م/١‏ سمك الورق العادى فقط. ويستخدم 
على نطاق واسع فى الطباعة الخاصة ويصلح تماماً فى طباعة كتب الجيب. وهو 
لا يصلح فى طباعة كتب المكتبات العامة ذلك أن أوراق هذه الطبعات تميل إلى 
الالتصاق ببعضها بسبب سمكها ويجنح القراء إلى فر الأوراق عن طريق الأصابع 
المبتلة باللعاب . 
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الورق الصينى عمد قصلط:): 

وهو نوع من الورق يصنع فى الصين كما يبدو من اسمه من البوص الصينى . 
وهو ورق لطيف ناعم كالحرير يميل إلى اللون البنى ومن ثم يصلح لطباعة 
الحفر. وقد يعرف أحيانآً باسم «ورق الأرز». 
- ورق الرامى “عمو أ 1درد]]: 

والرامى نبات من فصيلة السعديات كان ينمو طويلاً فى الصين. ولآن أليافه 
لطيفة للغاية فإنه يستخدم فى صناعة ورق النقد (البدكنوت) بل ويستخدم أحياناً 


ه الورق الأنتيك (القدم) «عمدط عدوغصة: 


رغم تسميته بهذا الاسم فليس ثمة وجه شبه بينه وبين الورق القديم. وهو 
ورق خشن جداً وخفيف الوزن رغم مظهره نتيجة لطريقة صناعته. وهذا الورق 
هش وسطحه ذو مسام كثيرة تمتص الأتربة بسهولة والأأوساخ بسرعة» مثل ورق 
وزن الريشة. 
1 وزن الريشة أطولء 7ع طاوء"1: 

هذا الورق يصنع أساساً من الحلفاء التى تقطع كما رأينا من قبل بسرعة 
بسكاكين حادة فى مضرب الآلة وتمرر تحت أسطوانات الضغط التى لا تضغط 
عليه بقوة ونتيجة لذلك فإن فرخ الورق يكون مملوءً! بالهواء ونصف مملوء 
بالألياف مما يجعل هذا الورق هش النسيج غير متماسك خفيف جداً رغم مظهره 
ويفتقد التحمل والمتانة والمرونة» ولأن هذا الورق خشن الملمس وذو مسام واسعة 
نسبياً فإنه يلتقط الأتربة والأوساخ بسرعة. وتغوص الحروف الطباعية فيه غالباء 
ويحتل حيزاً قيمآ على الرفوف دون مبرر ويتقطع بسهولة عند التجليد وإعادة 
التجليد كما أسلفنا. ولما كان سمك الورق ثميناً فإن الكتاب الصغير يبدو مجلداً 
ضخماً ولهذا يتضاعف السعر وبعض الناشرين يفضل هذا الورق فى نشر كتب 
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الأطفال رغم علمهم التام بأن هذا الورق لا يصلح للاستخدام العنيف من جانب 
الأطفال . 
ورق الشن «عمة2 1قة: 

رغم اسمه فهذا الورق من نوعية رديئة فهو يصنع أساساً من نبات الحلفاء ثم 
يكسى بطبقة من الصلصال الصينى ولا نقول يحمل. تجعله فى لون اللؤلؤ هذه 
المادة تمزج مع الغراء أو الجيلاتين وتكبس معاً على سطح الورق الذى يمرر تحت 
الضغاطات. ومسألة التغطية أو التكسية ‏ وليس التحميل ‏ تجعل من السهل تحلل 
هذا الورق وظهور أخاديد على سطح الورق مع الطى والفرد. وسطح هذا 
الورق لامع يسبب الزغللة. وينصح عادة بعدم استخدام هذا النوع من الورق فى 
كتب المكتبات العامة . 
64 تقليد ورق الشن 3م02 ]31 1221]2)105: 

ولأن هذا الورق تقليد للأصل فليس فيه كل مميزاته وإنما يحمل فى نفس 
الوقت كل عيوبه ولأن هذا الورق يحمل بالصلصال الصينى - وليس كالاصل 
يكسى به فإن سطحه لا يكون ناعماً كورق الفن ومن ثم فإنه لا يصلح لإنتاج 
إيضاحيات جيدة . 
65 الورق الصقيل 0ع2162067ء "زعم نا5: 
ذات الإيضاحيات حيث أنه يصقل ويلمع وذلك بتمرير النسيج الورقى تحت 
ضغاطات دوارة ساخنة وقد يسبب استخدام هذا الورق ف اللوحات زغللة فى 
عين القارئ لأن سطحه شديد اللمعان. 
٠‏ ورق القوالب مهم 110110: 

هو ورق آلى ولكنه يحمل نفس خصائص ورق القوالب اليدوية رغم أنه ليس 
فى نفس مكانة وقوة تحمل الورق اليدوى. وهو يستخدم بديلاً عن الورق اليدوى 
ع الطيعات الخاصة محدودة النسخ التى لا غنى لها عن الورق اليدوى . 
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الورق المتشرب دم ع81041828: 

هو ورق غير مصقول. ولأنه كذلك فإنه ناعم جداً ويمتص الحبر. والنوع 
الممتاز من هذا الورق يصنع من القطن والقنب الهندى ويمتص كميات كبيرة من 
الحبر وبسرعة. أما النوع الرخيص منه فإن يصنع من لب الخشب الكيماوى 

الورق المجحبحب أو المنمط *«اءعم2م 0ع52ء])هم ده 0121260: 
الآلة يمرر بين ضغاطات دوارة ذات حبوب بارزة فى سطحها ومع ضغط الورق 
تحتها تنطبع تلك الحبيبات ومن ثم يعرف باسم الورق المحبب أو المنمط. ومثل 
هذا الورق يستخدم أساساً فى صناعة جلود الكتب أو فى الحاكتات الخارجية 
لها. 
١‏ ورق الملصمات *زءمهم ع1و20: 

نوع رخيص من الورق» يصقل أحد وجهيه ويلمع فقط دون الوجه الآخر 
الذى يبقى خشنا ويستخدم فى الإعلانات أساساً حيث يلصق من الظهر الخشن. 
2 ورق البنوك «عم3م 822812: 

هو نوع جيد من الورق يستخدم أساساً فى الكتابة وخاصة الخطابات وسمى 
بورق البنوك لأنه يستخدم فى الشيكات . 
06 ورق بوند (التجليد) امم 820110: 

هو نوع من الورق غير الصقيل يستخدم أساساً مع الآلات الكاتبة ونحوها كما 
يستخدم فى الخطابات والمراسلات. 
7 ورق الصحف أاسترم11675: 

هذا الورق يصنع أساساً من الخشب الميكانيكى. وهو غير مصقول ومن ثم 
فإنه يتشرب الخيرء وهو يفقد المتانة والتحمل ويتحول لونه إلى البنى ويصبح هشاً 


عد #4 هدنك 


عندما يتعرض طويلاً للضوء. ولذلك يستخدم فقط فى طباعة الصحف والأنواع 
الرديئة من المجلات والمطبوعات ذات الاستخدام المؤقت. 
١‏ ورق المحاسبات «عمهم «عع1.608: 

ورق ثقيل الوزن من أوراق الكتابة» يصنع كلية من الخرق البالية ويصقل تماماً 
ولذلك فهو قوى متين وشديد التحمل . ولذلك تصنع منه الكتب المعمرة ودفائتر 
6 الورق النسيجى 617م06-03ا5و11: 

هو نوع من الورق الرقيق جدا الناعم غير الصقيل» أبيض أو ملون.ء» نصف 
شفاف د يستخدم في تغليف وتعبئة القطع المعرضة للكسر ود يستخدم فى طبع الصور 
الحفرية فى الكتب. 
ورق الخراطيش «عمدم ع0225108: 

ورق من لون فاتح قوى جداً يصنع أساساً لصناعة الخراطيش . وسطحه يبذو 
كسطح ورق الأنتيك ولكنه أصلب . وهو سميك وخحشن ويستخدم فى الرسم 
وصناعة مظروفات الخطابات الممتازة 29 , 
أحجام الورق وأوزانه: 

أحجام الورق ودراستها قضية هامة للببليوجرافيين أهميتها بالنسبة للطابعين 
ومن ثم لابد من طرحها هنا جزءا من الببليوجرافيا التاريخية؛ لأنه بناء على 
حجم الفرخ ووزنه تتقرر الكمية المطلوبة لطبع عدد معين من النسخ من الكتاب 
الصغير. ولما كانت المطابع منذ القرن الخامس عشر قد استخدمت أحجاما 
مختلفة من الورق فكانت الإشارة إن الحجم مسألة ضرورية وعلى سبيل 
المثال فإنه فى إنجلترا فى القرن السادس عشر نجد إشارة إلى القطع 


اد 


الكبير 170110 13:86 والقطع الصغير 70110 5170311 حيث كان الأول يعنى 
الفرخ من مقاس ١5‏ <ا ٠١‏ بوصة والثانى يعنى ١5 < ١5‏ بوصة. وكان هذان 
هما القطعان المستخدمان وكانت هناك أحجام أخرى بطبيعة الخال ولكن 
استخدامها كان محدوداً ونادراً. ولكن أيا كانت الأحجام كان من 
الضرورى تسميتها فى تلك الأيام. أما التسميات الحديثة التى نتداولها اليوم 
فقد دخلت فى الاستخدام اعتباراً من القرن السابع عشر. وعندما نشير إلى 
الفولسكاب أو التاج أو النصف فإننا على الفور نتمثل أحجام الفرخ 
١"١/,‏ ا ١!"‏ بوصة؛ ٠١ ١16‏ بوصة؛ +/ ١71‏ <ا م/ 5١١‏ بوصة على 
التؤالى: 

وفى الوقت الحاضر دخلت إلى الطباعة أفرخ أكبر حجما مما كانت عليه فى 
الماضى إذ نجد فروخاً ضعف حجم الفروخ القديمة وربما أربعة أضعافها أو ثمانية 
أضعافها وذلك لتسريع طبع نسخ الكتاب ومن ثم فإن لدينا الآن إلى جانب 
الفولسكاب والتاج. . . القديمة ضعف الفولسكاب وأربعة أضعاف الفولسكاب» 
ضعف التاج وأربعة أضعاف التاج أى مضروباً فى اثنين أو أربعة حسب مقتضيات 


الأحوال. وعلى سبيل المثال : 


حجم التاج العادى (القديم) 6 <ا 5١‏ بوصة. ٠‏ بوصة مربعة 
أربعة أضعاف التاج ”اا 5-0 بوصة. 1٠‏ بوصة مربعة 


ولا بد من التنبية إلى أن هذه الأحجام الجديدة عندما تطوى إلى قطع الثمن 
فى ملازم الكتاب لا تعطى سعة فى مساحة الصفحة ولكنها فقط تمكن من طبع 
عدد من الملازم من نفس الحجم فى وقت واحد بدلا من ملزمة واحدة. 
والأحجام القياسية لأفرخ الورق قبل الطى إلى الربع أو الثمن تسير على النحو 
المبين فى الحدول الآتى: - 


ا 


ىت 





١1»ا‏ اه 
0ع لم 
الك 
«عاام/ة 

ا ان 

لا / يعاولا 
م/ا<اا. 
ا علا 





011960 





92منم0]ه 
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الى عاورل 
« كا رم ك»اى. 
« " ومكاى. 


« ةا إلى »ا الا 


وى كي 
دك لل ذخ على ا 


ا 0 
و كا ى. »ام 


وك إمك إلى /ة 
لهمي ليمي 


1201/5] 








وفيما يتعلق بالورق العادى فإن 55 فرخآ يمثلون فريزة ع5ذناو وكل ٠١‏ فريزة 
يمثلون رزمة تنوء: (75 »ا 5١‏ - .1 قرخ وفنا يسنن بورق الطاعة كانه 
استنثاء من ذلك حيث أن رزمة الورق تتألف من 5١7‏ فرخاً أى +/ 7١١‏ فريزة 
وأحيانا 5 0٠‏ أفرخ فقط أى ١‏ فريزة. ومن الشائع أن تكون الرزمة 05٠٠‏ فرخ 
فقط ومع هذا فإن الورق اليدوى وورق الفن تتألف رزمته من 58١‏ فرخخا 
فحسب ووزن الورق قد يحسب على أساس وزن الرزمة بالرطل فالرزمة من 
الورق «ضعف التاج» اي + بوصة تتراوح فى وزنها بين ١٠١‏ رطلا. 
لأن الورق عندما يكون أصلب فإنه يكون أثقل وزنا من الورق الناعم. والورق 
الصلب المكثف يزن عادة ما بين ١٠٠١ 8٠١‏ رطلا للرزمة بينما الورق الخفيف 
المجوف يزن ما بين 4١ 65٠‏ رطلاً. وورق الفن بالضرورة يزن أكبر من الورق 
العادى لأن سطحه مغطى بالصلصال الصينى وغيره. 

والآن يحسب وزن الورق بالفرخ وليس بالرزمة وبالجرام مثل الذهب فهناك 
ورق 5٠‏ جراماً» وورق 05٠0‏ جراماء ١‏ جراماآ. 8١‏ جرامآ. 9١‏ جراماً. . 
ويبدأ ورق الكتب من 5٠‏ جرامآ وهو أخف ورقء والكتب العادية تطبع على 
ورق -5- 68١‏ جراماً. أما الكتب الفاخرة جدا فتطبع على ورق 4١‏ جراماً أما 
٠‏ جراماً فما فوق فهو وزن ورق الغلاف والكرتون وما سوى ذلك؟" , 
حساب الكمبات المطلوبة للطبع: 

وهنا نأتى إلى السؤال الذى لابد للببليوجرافى والناشر والطابع من الإجابة 
عليه وهو ما هى كمية الورق المطلوبة من حجم معين لطباعة عدد محدد من نسخ 
الكتاب . ولقد وضع و. ب ماكرو معادلة حسابية لهذا الغرض. 

ففى حالة كتاب من قطع الثمن (الصغير) على ورق أربعة أضعاف من ألف 
نسخة تصبح المعادلة على النحو الآتى: 

2 وروي وا يي لألف نسخة 

نض 


اك 


وهذه المعادلة تصلح يقينا للأحجام الأخرى» وعلى سبيل اللمثال إذا كان الورق 
المستخدم هو «الضعف» وليس أربعة أضعاف أو إذا كان الكتاب كوارتو وليس 
الثمن سيكون الورق المطلوب فى كلتا الحالتين مضروبا فى اثنين وعلى العكس 
إذا كان الورق المستخدم ضعف الأربعة أضعاف وحجم الكتاب هو نصف الثمن 
+ فإن عدد الرزم المطلوبة لطباعة ألف نسخة من نفس الكتاب ستنخفض إلى 
النصف بالضبط. ولتوضيح ذلك فإننا ننقل الأمثلة الآتية ولمزيد من التفاصيل 
يمكن الرجوع إلى كتابنا فذلكات فى أساسيات النشر الحديث . 
كتاب من 788 صفحة من القطع الصغير (الثمن) سوف يطبع على ورق تاج 
أربعة أضعاف من ألف نسخة يكون عدد الرزم المطلوبة له هو: ككك- 4 . ولو أن 
نفس الكتاب كان 5٠‏ صفحة وعدد النسخ هنا 0٠‏ نسخة ولكن سيطبع على 
ورق ضعف الأربعة أضعاف فإن كمية الورق المطلوبة تسير على النحو الآتى : 
عتخقو امات موه 
نف 1 
ولو أن كتابا من 784 صفحة فى 0٠٠‏ نسخة طبع على ورق كوارتو أو 
ضعف النصف فإن كمية الورق المطلوبة ستكون:- 
١ << 84‏ ”7 « ” 
: - 18 رزمة(0) 
قش 2 


د 

وما أن تربع الورق الآلى على عرش صناعة الورق فى منتصف القرن التاسع 
عشر حتى بدأت المناوشات له تأتى من وسائط أخرى لتسجيل المعلومات والأفكار 
وعبر قرن ونصف من الزمان أى منذ منتصف ذلك القرن حتى نهاية قرننا 
العشرين ظهرت وسائط أو مواد جديدة تحمل أفكار الإنسان ومعلوماته.» بعضها 


30000 


ظهر عندما بدأ الورق يعجز لسبب أو لآخر عن حمل المعلومات وبعضها لأغراض 
اقتصادية أو اجتماعية بل أيضاً سياسية. وفى سياق العرض التاريخى مواد الكتابة 
نسوق المواد الجديدة المناوئة لسيد مواد الكتابة أى الورق. 
المصغرات الفبلمية: 

الأصل والأساس فى تسجيل المعلومات على المواد السابقة جميعا هو القلم 
والحبر والكتابة وإن كانت الألواح الطينية لا تحتاج إلى الحبر فإنها تطلبت أداة 
صلبة لنقش الكتابة. أما منذ عرف التصوير الفيلمى فقد أمكن لأسباب عملية 
تحميل المعلومات مصغرة عدداً من المرات على الأفلام لتحقيق هدفين أساسيين 
هما: التقليل من استخدام الورق لمشاكل كثيرة تتعلق به ومن ناحية أخرى 
تقليص الحيز المطلوب لاختزان مصادر المعلومات. حقا لقد كان تصغير الكتابة 
وضغطها على ورق موجوداً منذ الزمن القديم ومارسه بعض الخطاطين العرب 
ولكن: ذلك لم يكن أبداً بقصد تقليص الحيز أو مشاكل الورق ولكن كان يقصد 
استعراض مهارات الكتاب والخطاطين. وترتبط المصغرات الفيلمية تاريخياً 
بشخصين هما: جون بنيامين دانسر (1817- 18817) العالم والمخترع البريطانى 
الذى غطت مواهبه واهتماماته مجالات عديدة والذى يعزى إليه إنتاج أول مصغر 
فيلمى والذى قادت أبحاثه وتجاربه إلى تطوير الأفلام وجعلها مادة جديدة 
ووسيطا جديداً لحمل المعلومات تناوش الورق وتناوئه . والشخص الثانى هو: 
جعل من المصغرات الفيلمية تجارة واسعة النطاق. ولقد جاء بعدهما أشخاص 
عديدون أضاف كل منهم إلى هذا الوسيط ولكنهم جميعا ساروا فى نفس 
اتجاههما0” . 

لقد كان دانسر صانع كاميرات وتلسكويات وعدسات قوية وجواهرجى فى آن 
واحد. وقد بدأ فكرة تصغير النصوص فى 77 من أبريل 1801 بنسبة ١/77‏ من 
الأصل وذلك من كاميرا صنعها لهذا الغرض خصيصاً. وبعدها دخل فى عمليات 


هك 


تصغير أكثر من ذلك إذ أن بعض الصور التى التقطها كانت أحيانا من . ١/+‏ إلى 
١/:.‏ من البوصة. وفى © من سبتمبر سنة ١807‏ سجل براءة اختراع الكاميرا 
المصغرة وكانت هذه البراءة تحت رقم ٠١55‏ وبعدها استطاع تحميل كتب كاملة 
على أفلام وقام بعرض هذه المصغرات فى بعض المعارض فى باريس. وقد نشر 
مقاله عن المصغرات الفيلمية فى دائرة المعارف البريطانية؛ بالطبعة الثامنة؛ المجلد 
الرابع عشر الصادرة فى أكتوير 18651 . 

وقد التقط رينيه برودنت باتريس داجرون الفرنسى المولود فى ١‏ / ” / 
8م على بعد مائة ميل من باريس». هذا الاختراع وطوره تطويراً عظيماً 
وجعل منه عملا تجارياً. وقد سجل هو الآخر براءة اختراع له فى هذا الصدد 
بتاريخ 5١‏ يونية 18094 (برقم 731١1١05‏ فرنسا). 

ولقد أصبح لهذا الوسيط الجديد قوة دفع جديدة عندما نشبت الحرب البروسية 
الفرنسية وحاصرت الجيوش الالمانية باريس (اعتباراً من ١١‏ توفمبر )1817٠‏ 
وأصبحت باريس معزولة عن سائر أنحاء فرنسا وكان الرجال الذين يحاولون 
الخروج من باريس يقبض عليهم كما أن الكلاب التى حملت الرسائل كانت 
تهلك. ودخل رينيه داجرون إلى معمله لتصوير الرسائل على أفلام وربطها إلى 
ذيل الحمام الزاجل التى كان يطير بها إلى خارج وداخل باريس. ولكن ما أمهر 
الألمان لقد دربوا الصقور على اصطياد الحمام الزاجل وحصلوا على الرسائل 
وقرأوها. وأيا كانت نتيجة الحرب والحصار فقد اكتسبت المصغرات الفيلمية مجالة 
خصبا للعمل. 

لقد كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر حافلاً بالتطورات المذهلة 
للمصغرات الفيلمية بحيث لم يأت القرن العشرون إلا وكانت وسيطأً هاما من 
وسائط حمل المعلومات يحسب حسابه إلى جانب الورق. ويكشف الجدول 
الآتى عن أهم تلك التطورات والإرهاصات التى أدت إليها منذ مطلع التاسع 


عشر : 


ا 


805 (55 يونية): 


7 ( أكتوبر): 


١7 8‏ مارس): 


55م لاكما 


6 (فبراير): 


49 (/ يناير): 


١1( 4‏ مارس): 


8 (3: أغسطس): 


8 (19 أغسطس): 


نشر ويدجوود و نيفى نتائج تجاربهما التى نجحا فيها 
فى إنتاج بعض الصور الفوتوغرافية. 

ولادة جون بنيامين دانسر فى لندن 

هيرشيل يكتشف مثبت الصورة على الفيلم؛ 
(صوديوم ثيوسلفيت: هيبو). 

ولادة رينيه برودنت باتريس داجرون فى بوفوار على 
بعد مائة ميل من باريس. 


: نجاح نيبس فى إنتاج أول صورة فوتوغرافية طبيعية من 


الكاميرا . 
نيبس و داجير يوقعان عقد شركة. 

نيبس يموت . 

نجاح فوكس - تالبوت فى إنتاج صور ورقية دائمة من 
أفلام سالبة . 

اراجو يعلن أمام الأكاديمية العلمية الفرنسية أن داجير 
قد توصل إلى إحكام عملية التصوير الفوتوغرافى. 
هيرشيل يعلن نجاح مركب هيبو فى تثبيت صور 
الأفلام الفضية سلفرهالايد ويستخدم كلمة 
فوتوغرافيا. 

يريبير يعرض أول صور مطبوعة من أفلام فوتوغرافية 
بطريقة الانعكاس. 

اراجو يعطى تفاصيل عملية داجير (التى تسمى الآن 
باسمه) فى جلسة عاصفة مثيرة أمام الأكاديمية العلمية 
الفرنسية وحيث أعلنت الحكومة الفرنسية منح داجير 
وابن نييس معاشاً مدى الحياة فى مقابل جعل تفاصيل 
عملية داجير متاحة للجميع دون مقابل. 


دلاكدت 


5١‏ أغسطس): 


خودي 


85 


11 


1855 


186١ 


186 


“هما 


١ اللن‎ 


80 


لاوما 


1١م0‎ 


(خحريف): 


155 أبريل): 


(مارس): 


6 يولية): 


5 (فبراير): 


نشر أول دليل مطبوع عن عملية داجير. 

دانسر يقوم بعمل أول صورة مصغرة على فيلم من 
أفلام داجير بدرجة تصغير .<١١‏ 

انتخاب دانسر عضوا فى الجمعية الآدبية والفلسفية فى 
ا 

افنتاح أول صالون دولى للتصوير الفوتوغرافى 
فازيسن: 

قيام هويبل من بوسطون بإعداد مصغرات فيلمية على 
أسامن عْمْليَة دلخي 

بكرك - اركر لطر كفا امبو مواد 
الكولوديون 601100105 فى التصوير الفوتوغرافى» فى 
مجلة الكيميائى7 , 

وفاة داجير فى باريس . 

دانسر يستخدم الكولوديون فى إنتاج مصغرات فيلمية. 
روزلئج يعرض ميكروفيلم إحدى الجرائد أمام جمعية 
الفوتوغرافيا فى لندن. 

دانسر ينشر دراسته «على كاميرا محمولة. . . من أجل 
عملي كولوديون لقن مله مدصي القوكر عرانيا البخلد 
الأول العدد الثالك280, 


ناد و): دانسر يقوم بإعداد ميكروفيلم لنقوش ستيرجون597”©. 


مجلة «ملاحظات وتساؤلات») تنشر 
المقترحات حول تفليم مقتنيات المكتبات( ؟2. 

مجلة اثينايوم تنشر خطابا حول مقال «فكرة قديمة» 
لهيرشيل عن تفليم الكنب المرجطية(41). 

سايدبوتهام ينتج مصغرات فيلمية بتوجيهات من دانسر. 


العديد من 


تيت 


664 (78 يناير): 
:186 (أوائل مارس): 
14 (759 مارس): 


ه186 ١‏ يولية): 


6 (71 أغسطس): 


06 (سبتمبر): 


”٠(«( 7‏ أبريل): 


65 «(رييع): 
5 (ه0 سبتمبر): 


65م اهما (شتاء) : 


/661 (سبتميبير): 


/61 (أكتوبر): 


عله ملشخظات وتساؤلات عقي وهنا كرو فلم 
دياموند حك متخطوط من 'القرن الخاسن عضر. 
شادبولت يعد ميكروفيلمات ,/* مم. 

كتادبولت :يظرج 4 ؟ مكروفلنا للبعد 

مولد جورج إيستمان فى ووترفيل» نيويورك. 
جاكسون يعد أفلاماً مصغرة بتوجيهات من شادبولت. 
سكوت - آرئر يسجل براءة اختراع طريقة ازالة 
بقايا الكولوديون من ألواح الزجاج بعد تحميض 
الصورة. : 
تاوبينوت ينشر تفاصيل التحميض بواسطة كولوديو - 
البومين» أول عملية تحميض جافةء وهى العملية التى 
أدخلها داجرون. 

دانسر يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم ١840٠‏ عن 
تطوير خزان تغيير الأفلام فى الكاميرا المجسمة. 
اسن ررق تك زناف البديية: عزن «العوردايذ 


دانسر يسجل براءة اختراع رقم ٠١54‏ لكاميرا مجسمة 
بعدسيين + 

برويستر يعرض أفلام دانسر المصغرة فى إيطاليا وفرنسا 
ويقترح استخدام الأشكال المصغرة فى المجوهرات 
والأحجار الكريمة الشفافة . 

مصغرات دانسر الفيلمية وبيرتش تعرض أمام الاتحاد 
البريطانى لتقدم العلوم . 

برويستر يشرح بالتفصيل مصغرات دانسر الفيلمية فى 
دائرة المعارف البريطانية ؛ الطبعة الثامنة . 


55ت 


617 (ه5 نوفمبر): 


(2 نوفمبر): 


:)ويام١١(‎ 8 


8 (55 مايو): 


604 )51 يونية): 


5٠١2١ 68‏ يونية): 


1144ل )): 
186 3 مارس): 


735 يونية): 


5 (لستجة): 


شادبولت ينشر إدعاءه باختراع المصغرات الفيلمية بناء 
على عمله .1١86:6‏ 

صدور أول طبعة من «قاموس الفوتوغرافيا» الذى 
أعده سوتون ويصف فيه المصغرات بأنها «عمل تافه 
وطفولى». والطبعة الثانية سنة ١851‏ يصف فيها 
بالتفصيل كيف تصنع المصغرات. 

سايدبوتهام يبدأ نزاعه مع دانسر و شادبولت على 
أسبقية التجارب الميكروفيلمية9؟؟2. 

شادبولت يعترف علنا بأسبقية دانسر فى المصغرات 
عرض الميكروفيلم فى تيرى - هوت» انديانا بالولايات 
المتحدة. 

داجرون يتلقى أول براءة اختراع عالمية (البراءة 
الفرنسية رقم )77١١60‏ عن اختراعه الميكروسكوب 
الجديد الذى يعطى إحساساً بالعمق. 

الميكروفيلمات التى عرضت فى صالون باريس 
للفوتوغرافيا تعتبر #عجائب المعرض». 

تجارب لندن تستخدم ميكا 750108 كأساس للفيلم. 
داجرون يتلقى دعما إضافيا لبراءته الفرنسية رقم 
57316. 

داجرون يتلقى براءة بريطانية رقم 8١١‏ (عن نفس 
الاختراع ببراءته الفرنسية 8١١7؟).‏ 

داجرون يتلقى دعما فرنسيا إضافيآ ثانيآً عن براءته 
الفرنسية رقم .771١68‏ 

دزديرى أول قسم للمصغرات الفيلمية فى الجيش الفرنسى . 


ءا 


55-١‏ مارس): 


)لللللل11445١‎ 


اكما 0 أبريل): 
0١‏ (/ ماري يوم). 


١‏ (صيف): 


اكما 81 مايو): 
1١‏ ( يونية): 


8١ ١‏ يونية): 


37*0١‏ يولية): 


1١١ 0١‏ أغسطس): 


60١‏ (صيف): 


05 (”7 سبتمبر): 


الرئيس بوشانان يوقع أول قانون لحماية حقوق 
المصغرات الفيلمية فى الولايات المتحدة . 

وجود عشرة آلاف مصور فوتوغرافى بالجزر البريطانية. 
مارتيناس يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 59177 عن 
جهاز القراءة اليدوى (الرائى اليدوى) . 

مارتينا يتلقى دعما إضافيا لنفس البراءة رقم 
*2511. 

داجرون يقاضى مارتيناس لاعتدائه على براءته . 
هيريسيه يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 49774 عن 
جهاز القراءة اليدوى (الرائى اليدوى) . 

هيريسيه يتلقى دعمآ إضافيآ لنفس البراءة الفرنسية رقم 
15 . 

بيرتييه (موظف عند داجرون) يتلقى هو الآخر براءة 
اختراع رقم 5١559‏ عن جهاز القراءة اليدوى (الرائى 
اليدوى) . 

داجرون يشترى براءة اختراع مارتينا الفرنسية رقم 
*491. 

كيفلييه يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 505170 عن 
جهاز القراءة اليدوى. 

داجرون يتلقى براءة الولايات المتحدة رقم 57037١‏ 
(شبيهة بالبراءة الفرنسية رقم .)571١18‏ 

داجرون يتعقب خمسة عشر صانع بصريات: اعتدوا 
على اختراعاته . 

كيفلييه يتلقى براءة اختراع فرنسية رقم 01١11‏ عن 
جهاز القراءة اليدوى (الرائى اليدوى) . 


دالا ب 


١9١ 0١‏ سبتمبر): 


0١‏ 18 أكتوبر): 


5 78 يناير): 


7١( 5‏ فبراير): 


6 (صسيف): 


-دذدلغ)): 


8577 (؟١‏ أكتوبر): 


غ185 (تاتتنحر): 


:+ لل -غ)): 


داجرون يتلقى براءة اختراع رقم 7541 عن تحسين 
وتطوير الرائيات اليدوية . 

مجلة الجمعية الفرنسية للتصوير الفوتوغرافى تنشر 
وفنا “تنضتلها! لأعيكان داجحوون <فنى محال 
المصغرات9؟؟) , 

داجرون يخسر القضايا التى رفعها ضد صناع البصريات 
الخمسة عشر. 

هيريسيه يتلقى دعماً إضافياً ثانيآً لبراءته الفرنسية رقم 
04 . 

داجرون يعرض مصغراته الفيلمية فى معرض لندن 
الدولى ويتلقى تقديراً شرفيآ ويهدى الملكة فيكتوريا 
مجموعة من المصغرات. 

داجرون ينشر كتابه «إسطوانات فوتوغرافية مصغرة 
محملة وغير محملة على جواهر فى فرنسا والخارج' 
باريس من حجم الثمن ”7 صفحة4!7). 

الكولونيل بايك ينشر تجاربه على طريقة نتحميض 
داجرون فى أمريكا. 

داجرون ينشر بحثه المعنون «رسالة فى التصوير 
المصغر» فى باريس أيضا فى 75 صفحة مزوداً برسوم 
وإيضاحيات: ويعطى تفاصيل عن عمليته فى إعداد 
الأفلام وقائمة أسعار لأجهزته ومواده. وهذا هو أول 


كتاب دولى عن عمليات التفليه(9؟ . 


جود مورو يفتتح أول معمل أمريكى تجارى 
للمصغرات الفيلمية . 

الإمبراطور نابليون الثالث يرخص لداجرون بأن يعلن 
نفسه مورد الصور الفوتوغرافية للإمبراطور. 


را 


(ش(للل): 


56 هل): 
815 زلللل): 
151( ل ): 


١7"( 61/‏ مارس): 


/81 (صيف): 


4 (ه يونية): 


١١( 48‏ يونية): 


١9(‏ يولية): 


(أول سبتمبر): 


(: سبتمبر): 


(لا سبتمبر): 
١1١١‏ سبتمبر): 


مطبوع المانى بعنوان «الأرشيف الفوتوغرافى» يشكو 
من المصغرات غير الشرعية التى أغرقت السوق؟)2. 
سمبسون يقترح نشر الكتب على مصغرات. 

دالاس ينشر مطبوعا مصغراً للكتاب المقدس فى 
انجلترا. 

صدور الطبعة الثانية من قاموس الفوتوغرافيا الذى 
أعده سوتون حاملاً وصفاً مفصلاً عن إجراءات 
التفليم المصغر. 

انجوير و لانجلوا يتلقيان براءة اختراع فرنسية رقم 
عن الميكروفيلم ذى اللقطات المتحركة. 
داجرون ينال «التقدير الشرفى» فى معرض باريس 
الدولى. 

انجوير يطرح أفلامه المصغرة المتحركة . 

جون و. هيات يتلقى براءة اختراع أمريكية رقم 
عن إنتاج نترو سليولوز (سليولون) لا يدخل 
بالضرورة فى صناعة الأفلام. 

الإمبراطور نابليون الثالث يعلن الحرب على بروسيا. 
نابليون يستسلم فى سيدان مع مائة ألف من رجال 
الجيش الفرنسى . 

ليون جامبتا يعلن نهاية الإمبراطورية وولادة الجمهورية 
الفرنسية الثالثة . 

حكومة جديدة تقرر الدفاع عن باريس ضد الألمان. 
ستيناكرز يصل إلى تورز عن طريق البر ومعه أول 
مجموعة من الحمام الزاجل ويقيم نظام اتصال مع 
باريس المحاصرة . 


عا 


(18 سبتمبر): 
١59(‏ سبتمبر): 


717١(‏ سبتمبر): 


(ل/ أكتوبر): 


٠١( 7‏ نوفصبر): 
1١١‏ نوفمبر): 


7١( 8‏ نوفمبر): 
(35 نوفمبر):؛ 


م١1‏ لك ديسمبر): 
.ماما ١١-1١١(‏ ديسمبر): 


7١١‏ ديسمبر): 
4١‏ (78 يناير): 


إغلاق بوابات سور باريس . 

الألمان يحاصرون باريس ويقطعون كل اتصالاتها 
بالأجزاء غير المحتلة من فرنسا. 

أول بالون بريد يغادر باريس. 

أول مجموعة حمام زاجل تعود إلى ,باريس (وقد كان 
حملها إلى خارجها بالون ثان) . 


البالون الخامس ويصل إلى تورز ليؤسس جبهة الدفاع 
الوطنى فى الأقاليم . 

الحكومة المركزية فى باريس توقع عقداً مع داجرون 
وفيرنيك . 

داجرون وفيرنيك يغادران باريس فى البالون السابع 
والعشرين (نيبس). 

داجرون يصل إلى تورز. 

المفارضات مع داجرون تسفر عن تخويله تحميل 
الرسائل الورقية على ميكروفيلم . 

داجرون يعد أول مجموعة ميكروفيلم رسمية. 
التفاوض مع داجرون. وفيرنيك على الانتقال بسرعة 
من تورز إلى بوردو بدون الموظفين. 

الأوزة لعشاء الكريسماس فى باريس تباع بخمسة 
وعشرين دولاراً والفرخة بسبعة دولارات!!. 

داجرون وفرنيك يوقعان عقداً جديدا مع المفاوضين. 
باريس و فرنسا الحرة تعلنان بأن داجرون سلم إلى 
باريس ١١6,..٠‏ رسالة مفلمة عن طريق الحمام 


الزاجل . 


لات 


١١ 1‏ مارس): 
81١‏ (7 مارس): 


١‏ (18 مارس): 


١‏ (75 مارس): 


4/١‏ (71- 59 مايو): 


41/١‏ (79 مايرو): 


الاما (رس#يع): 
141 (ربيع): 


41/١‏ (صيف): 


411١‏ (صي ف): 


١١( ١‏ ديسمبر): 


أول ”٠١,٠٠٠‏ جندى ألمانى يدخلون باريس. 

توقيع الاتفاقية بين الألمان والفرنسيين فى بوردو. 
الألمان يغادرون باريس بمقتضى بنود الاتفاقية واندلاع 
الاضطرابات . 

قوات الجيش الفرنسى ترفض اطلاق النار على الثوار 
والحكومة تهرب إلى فرساى. 

انتخاب الجمعة العمومية الفرنسية من ٠١5‏ أعضاء. 
داجرون يقترح تفليم وثائق وسجلات وزارة المالية الفرنسية . 
مجموعة الرسائل الفيلمية التى حملها الحمام الزاجل 
الفرنسى تعرض للبيع فى الولايات المتحدة. 

الحكومة تدخل باريس مرة ثانية. والقتال فى 
الشوارع. ووزارة المالية تحترق مع حرق كل السجلات 
والوثائق وأية قصاصة ورق. 

الثوار يستسلمون للحكومة. 

داجرون يفلم سجلات إحدى شركات التأمين. 

فليرى - هيرماجيس يقترح تفليم كل المخطوطات 
الموجودة فى المكتبة الوطنية . 

داجرون يحمل ١04.٠0‏ (ماثة وثلاثون ألف 
وأربعماتة رسالة) على لقطات: ميكزوفيلمية.. نضف 
ملليمتر مربع . 

داجرون ينشر كتابه «البريد عن طريق الحمام 
الزاجل»(77؟ , 

إلقاء بحث بعنوان «حول إعداد لقطات المصغرات 
الفيلمية على الأفلام بطريقة داجرون أمام الجمعية 
الفوتوغرافيّة الملكية فى لندن480) . 


ت فاه 


:)لل-314م4ا/١‎ 


:)لللل١ظ417‎ 


لا/1١ ١5(‏ يولية) 


*/181 (735 يولية): 


“لاما (لل): 


:امم (لل): 


١١( 80‏ فبراير): 


هلام (؟ يولية): 


5 (صيف): 


(صيف): 


مادوكس يدخل لوحات الجيلاتين برومايد الجافة إلى 
الميكروفيلم . 
نشر كتاب سكامونى «دليل المطبوعات المصغرة»2©420, 


: دالمان و تريبوليت و داجرون يتقدمون للحصول على 


براءة اختراع أمريكية رقم 15,0١‏ عن أجهزة 
القراءة اليدوية . 

دالمان و تريبوليت و داجرون يحصلون على براءة 
اختراع فرنسية رقم هلالا,. ٠١‏ عن جهاز قراءة خرائط 
عسكرية مصغرة . 

دالمان و تريبوليت و داجرون يحصلون على براءة 
اختراع رقم 6 ١55,.‏ عن أجهزة القراءة اليدوية. 
فوجل يكتشف صبغة لتحسيس الأفلام أكثر فاعلية . 
ديلون يحصل على براءة اختراع بريطانية رقم ١986‏ 
عن عملية تفليم محاضر الجلسات الرسمية. 

شركة ليفربول للوحات الجافة تجح فى اختراع أول 
لوحات جافة. 

دالمان و تريبوليت و داجرون يحصلون على براءة , 
اختراع فرنسية رقم /11/ا,5 ٠١‏ على نسخة مطورة من 
جهاز القراءة 141/7 الخاص بقراءة الخرائط . 

دالمان و تريبوليت و داجرون يتلقون دعم إضافيا لبراءة 
الاختراع الفرنسية رقم لاالار5 00.31١‏ 

عرض كثير من الميكروفيلمات فى المعرض المئوى فى 
فيلادلفيا . 

داجرون يتلقى ميدالية فضية فى معرض باريس 


الدولى. 


حيويا7ت 


9 (18 مارس): 


57١7‏ يناير): 


٠م4١ ٠.)‏ مارس): 


للب ): 
١6‏ مارس): 


6 (للل): 


85 لل ): 


دلوة يلق جيراءة :تراغ بريطائية رك 0001/7 عن 
يقة تفليم محاضر الجلسات الرسمية. 
موليرا و سبريان يتقدمان للحصول على براءة اختراع 
امويكية وف وو ووو ع عن عاميرا 
وجهاز قراءة. 

موليرا و سبريان يحصلون على براءة اختراع أمريكية 
رقم 7-757 و 770,374 عن اختراع الكاميرا 
وجهاز القراءة . 

موليرا و سبريان يحصلون على براءة اختراع بريطانية 
رقم ١517‏ و ١١107‏ عن اختراع الكاميرا وجهار 


القراءة . 


: مجلة «اليوميات المصورة» تنشر أول مصغرات فيلمية هافتون. 
: جورج ايستمان يؤسس شركة ايستمان للوحات الجحافة . 


جورج ايستمان يتقدم ويحصل على براءة اختراع 
أمريكية رقم 7١799094‏ عن تحميل لفافات ورقية 
دانسر يملى جانبا من سيرته الذاتية على حفيدته. 
شركة الأفلام واللوحات الحافة الخاصة بايستمان تبدأ 
فى إنتاج لفافات الورق المحملة بشرائح فيلمية. 

مجلة انتونى للفوتوغرافيا تنشر تفاصيل أول وصف 
لخصائص مركبات الديازو(: 20 . 

أبى و شوت ينتجان أول زجاج بصرى حديث . 

مجلة الجمعية الفرنسية للفوتوغرافيا تعلن عن خطة 
دار النشر كوزموس فى تفليم كل المخطوطات التى فى 
حوزتها بقصد وقايتها من الحريق. 


لا/اات 


/1 <(”7 مايرو):. 


/1 (صيف): 


/41 (71 نوفمبر): 
4 (يونسية): 


(: سبتمبر): 


8 (للغ): 


8 (19 أغسطس): 


8 (صي ف): 


مجلة جمعية فرانكلين فى فيلادلفيا تعلن أن «شركة 
القرن» ناشرة دوائر المعارف قامت بتفليم 59,٠٠٠‏ 
صفحة من بروفاتها على لقطات 1 *ط ؟7» وذلك 
بقصد حمايتها من الضياع أو التلف وتيسير الاختزان 
والتداول)677 , 

هانيبال جودوين يتقدم للحصول على براءة اختراع عن 
أفلام تصوير مصغر ذات قاعدة نتروسليولوزية؛ 
قابلة للمشاركة بينه وبين شركة ايستمان وشركة 
أنتدكن: 

داجرون ينشر وصفا مطولا بطريقته فى تحميض 
الميكروفيلم فى مجلة «مصور فيلادلفياء ومجلة 
«الكامير )»077 , 

جون بئيامين دانسر يموت فى مانشستر عن 0/ عاماً. 
ايستمان يعلن عن إنتاج كوداك رقم ١‏ التى تستخدم 
الورق المحمل بشرائح فيلمية ويقدم شعار القرن «أنت 
تضغط زر الكاميرا ونحن تفعل الباقى» . 

ايستمان يسجل كلمة (كوداك) كعلامة تجارية. 
داجرون يتلقى ميدالية فضية فى معرض باريس 
الدولى. 

مرور خمسين عاماً على طريقة تحميض داجير. 
ايستمان يبدأ فى إنتاج الأفلام التتروسليولوزية . 
توماس اديسون يقدم أفلام 6 مم كأول فيلم قياسى 
للأفلام النتروسيليوزية. ويشترى أول فيلم سينمائى 
متحرك من شركة ايستمان. 


لح ارك د 


٠١١ 648‏ ديسمبر): 


81لللا): 


لل ل غ)): 


3 «(723 ج95 1 


7١١ 71‏ أغسطس): 


146 زفرنل سبتهصين): 


1١١ 89‏ يونية): 


تحجن : 


2 أغسطس): 


يؤنية): 


هارى راينباخ من شركة ايستمان يتلقى براءة اختراع 
الرركية رف 1657ماعل افلا كروسلبولوزية : 
ارثر جرين يتقدم للحصول على براءة اختراع عن أول 
تحميض مباشر لأفلام ديازو الموجبة. 

مادسن يتقدم للحصول على براءة اختراع أمريكية رقم 
5510 ,48 5 عن كاميرا ميكروفيلمية . 

ايستمان يعلن عن أفلام لكاميرات الهواة تحمل فى 
ضوء النهار. 0 

مادسن يحصل على براءة الاختراع الأمريكية رقم 
5 ,58 5 عن الكاميرا الميكروفيلمية . 

فريسندن يصف طريقته فى تفليم مواد البحث فى 
مجلة «عالم الكهرباء»209. 

هانيبال جودوين يتلقى بعد وفاته براءة اختراع أمريكية 
عن فيلم القاعدة النتروسيلولوزية . 

توماس جانسن و وليام ه. جاردنر و ادوارد كاندلر 
يتقدمون للحصول على براءة اختراع أمريكية عن 
كاميرا لتفليم الشيكات برقم /ا/708,91. 

جورج س2 بايدلر يخترع آلة التصوير 
اريخ اناد 

جانسن و جاردنر و كاندلر يحصلون على براءة 
الاختراع الأمريكية رقم 590,919 عن كاميرا تفليم 
الشيكات . 

رينيه برودنت باتريس داجرون يموت فى باريس عن 


١8م‏ سلة. 


هيا - 


ولقد شهد النصف الأول من القرن العشرين دفعة قوية للمصغرات الفيلمية 
وتتعددت أشكالها وتحسنت أوضاعها وتوسعت مجالات استخدامها وظهرت 
المصغرات الملونة كما دخل إلى الخدمة الميكروفيش المجدد للمعلومات. والآن فى 
نهاية القرن العشرين يوجد لدينا فتتان من أشكال المصغرات: 

الفئة الأولى: الشفافات وهى التى تكون فيها النسخة الأم ونسخ الاستخدام 
(نسخ القراء) على السواء من مادة فيلمية. ومن أشكال الشفافات: الميكروفيلم - 
الميكروفيش - الحاكت - البطاقات ذات الفتحات ‏ الأوصال الفيلمية وهى جميعا 
تحتاج إلى أجهزة خاصة لقراءتها حيث لا تقرأ بالعين المجردة. ولكل شكل من 
هذه الأشكال استخداماته فالميكروفيلم يفضل أن يستخدم فى الأعمال المتصلة 
التى لا تحتاج إلى تجديد مثل الوثائق التاريخية والجرائد والمجلات. أما 
الميكروفيش فهو يصلح أساسا لتحميل الكتب والتقارير والأعمال المرجعية 
الراجعة. بينما الجاكت يستخدم فى الأعمال المتجددة التى يضاف إليها وتحذف 
منها مثل ملفات الموظفين فى المصالح الحكومية. أما البطاقات ذات الفتحات فهى 
فهى تكرس أفضل للخرائط والتصميمات والرسوم الهندسية وما إليها. والأوصال 
الفيلمية تجود فى الأعمال ذات المعلومات القليلة غير المتصلة مثل جوازات السفر 
والبطاقات الشخصية والعائلية ورخص قياد السيارات وبطاقات السيارات 
وهكذا.. 

والمعلومات فى هذه الفئة من المصغرات تحمل بطبيعة الخال على ناحية واحدة 
من الفيلم. والأفلام المستخدمة الآن فى تصوير النصوص هى أفلام سيلفرهالايد 
(أى الفيلم الفضى)؛ وأفلام فيسكولار؛ وأفلام ديازو. وعادة ما يكون الفيلم 
الأم من سيلفرهالايد وأفلام الاستنساخ من ديازو أو فيسكولار. 

الفئة الثانية: الكمدائيات. وقد تكون النسخة الأم نسخة فيلمية ولكن نسخ 
الاستخدام تكون عادة على ورق. وربما تكون النسخة الأم حروفا طباعية دقيقة 


اوم - 


وتكون نسخ القراء هنا أيضا على ورق. ومن أشكال الكمدائيات الميكروكارد 
(البطاقات الدقيقة)؛ والميكرولكس (البطاقات المصغرة)؛ الميكروبرنت (المطبوعات 
الدقيقة)؛ المينى برنت (المطبوعات المصغرة). ومن الواضح من أسماء هذه 
المصغرات أن الميكروكارد والميكرولكس ينتجان عن فيلم أم؛ بينما الميكروبرنت 
والمينى برنت هى مطبوعات تنتج عن نسخة أم حروفية تجمع ثم تستنسخ. 
والمصغرات الورقية أو الكمدائيات تكون على ورق حساس صقيل كما فى حالة 
الميكروكارد والميكرولكس ولكنها فى حالة المينى برنت والميكروبرنت تكون على 
ورق طباعة وكتابة عادى. وتحتاج هذه المصغرات أيضاً إلى أجهزة قراءة خاصة 
لأنها لا تقرأ بالعين المجردة . 

ومهما يكن من أمر المصغرات الفيلمية فقد كان القصد من اختراعها أن تكون 
بديلا للورق تنشر عليها المعلومات بداية دون وساطة. ولكن عندما اخترعت 
ووجهت برصيد هائل من المعلومات المحملة فعلاً على ورق وقد بدأت تتحلل 
وتهلك بهلاك الوسيط الحامل وخاصة الأنواع الرديئة من الورق التى أشرنا إليها 
سابقآ. فشغلت بإعادة نشر المعلومات الورقية عن النشر الجديد بحيث لا يمثل 
النشر الجديد على مصغرات أكثر من 5/ من مجموع ما ينشر فى العالم سنويا 
من مصغرات207. 

ورغم أن المادة الفيلمية مع مرور قرن ونصف من الزمان على اختراعها 
واستخدامها فى الكتابة لم تقض على المادة الورقية بل ولم تفت فى عضدها فقد 
عرف عالم الكتاب فيها عدداً من المميزات تفضل بها المادة الورقية ومن بين هذه 
المميزات. 

١‏ التوفير فى الحيز. ذلك أنها يمكن أن تحمل كميات كبيرة من المعلومات 
فى نطاق ضيق جدا ويكفى القول هنا بأن الميكروفيلم الواحد (مائة قدم) يحمل 
حتى 765 ألف صفحة أى ما يحمله سبعون كتاباً كل منها خمسائة صفحة. 
والميكروفيش الواحد يحمل حتى ١7‏ ألف صفحة أى ما يحمله ست وعشرون 


مد 


كتابا كل منها خمسمائة صفحة وهلم جرا. . والمادة الورقية الآن تهدد العالم 
يزحفها على المكان. 

* - التوفير فى التكاليف. ذلك أن المادة الورقية الآن أصبحت مادة ثمينة من 
جوانب مختلفة . حيث أنها كما رأينا سابقً تصنع من لب الخشب ومن ثم فإننا 
نقطع كميات كبيرة من أشجار الغابات والشجرة تقطع فى ساعة وتنمو فى 
سنوات. كما أن المادة الفيلمية تصنع الآن من مخلفات البترول. وعندما نوفر فى 
الحيز فإن ذلك فى نفسن الوقت هو توفير فى التكاليف. 

“ - تحقيق أمن المعلومات. ذلك أن المعلومات المسجلة على مادة ورقية عرضة 
لنوعين من الأخطار أخطار طبيعية مثل البلى والتحلل والحشرات على نحو ما 
صادفناه سابقاً وكذلك الحريق والغرق؟ وأضرار صناعية مثل السرقة وسوء 
الاستخدام. وعندما تحمل المعلومات على مصغرات فإنه يمكن حمايتها من كثير 
من الأضرار الطبيعية أو الصناعية. 

5 - سهولة التناول والتداول. ذلك أن كثيرا من الأعمال المحملة على ورق 
مثل الجرائد والمجلات والأعمال المرجعية متعددة المجلدات قد تكون جافية 
الحجم ثقيلة الوزن سمجة المنظر. وتحمليها على أفلام يجعلها خفيفة الوزن لطيفة 
المنظر يسهل نقلها من مكان إلى آخر ويسهل تناولها. 

ه ‏ سهولة الإرسال بالبريد. ذلك أن المادة الورقية مخطوطة أو مطبوعة تحتاج 
لإرسالها من مكان إلى مكان لتعبئة وتغليف وتكاليف بريد عالية بينما ميكروفيش 
واحد فى حجم الكف ومن سمك لا يذكر يحمل ستة وعشرين كتابا يمكن أن 
يرسل إلى أى مكان فى مظروف عادى كأى خطاب وبدون تكاليف عالية. 

وهكذا ظهر على مسرح الكتاب وسيط آخر يحمل المعلومات ويناوش الورق» 
كما ناوش الورق كلا من البردى والرق وتغلب عليهما بعد أكثر من عشرة قرون 
من ظهوره(260. 


عت 


المواد السمعية البحصرية تنافس الورق أيضا: 


كما يبدو من اسمها هى عبارة عن مواد تسجل عليها المعلومات بالصوت أو 
بالصورة أو بهما مع وتسترجع منها المعلومات بالسمع أو البصر أو بهما معاً فى 
آن واحد. وقد بدأت هذه المواد فى الظهور تباعاً منذ القرن التاسع عشر وما تزال 
فى حركة تطور دائبة لا تهدأ ويمكننا رد هذه المواد إلى ثلاث فئات حسب طريقة 
تسجيل المادة العلمية عليها. 

أ- مواد سمعية فقط. وهى مواد تسجل عليها المعلومات بالصوت وحده ومن 
بينها الأسطوانات والأشرطة والأسلاك والبطاقات. وتسترجع المعلومات من تلك 
المواد عن طريق السمع بطبيعة الحال. 

ب - مواد بصرية فقط. وهى مواد تسجل عليها المعلومات بالصورة وتسترجع 
منها عن طريق البصر ومن بين تلك المواد: الصورء الشرائح» الأفلام الصامتة» 
الفليمات . 

ج - مواد سمعبصرية. وهى مواد تسجل عليها المعلومات بالصوت والصورة 
معأ فى وقت واحد وتسترجع بالسمع والبصر فى ذات الآن. ومن أمثلتها الأفلام 
الناطقة وأفلام الفيديو سواء كانت تلك الأفلام على شرائط أو على أسطوانات 
أو على بطاقات209. 

ولابد من التأكيد هنا على أن تلك المواد يمكن أن تحمل نفس المعلومات التى 
تحملها الأوراق ولكنها هنا مسجلة بالصوت أو الصورة أو بهما معاً فهى تحمل 
المعلومات الكيميائية والفيزيائية والسياسية والاقتصادية والتاريخية وليست مجرد 
مواد ترفيهية. ومع مرور نحو قرنين من الزمان على هذه المواد واستمرارها إلى 
جانب الورق كمادة أساسية فى حمل المعلومات يؤكد أنها قد دخلت مع الورق 
فى مرحلة المناوأة والمناوشة . 

ورغم أن هناك من يتتبع ظهور هذه المواد منذ ارسطو حيث كان يستخدم نوعاً 
من الكاميرات البدائية 06561152 312658© لعرض بعض الصور على تلاميذه فى 


١‏ رلك 


الليسيوم سنة ٠”؟‏ ق.م كما كانت تعرض بعض رسوم التشريح ميكانيكاً فى 
جامعة بادوا سنة 16157م» رغم كل ذلك فإن النشأة الحقيقية لتلك المواد كانت 
فى مطلع القرن التاسع عشر وتلاحقت تطوراتها فى النصف الثانى منه حيث كان 
اختراع الشرائح والفانوس السحرى اللازم لعرضها فى ألمانيا سنة ١41٠‏ وهو 
النموذج الذى تطور فيما بعد. 

واستمرار هذه المواد إلى جانب الورق فى حمل المعلومات إثما يرجع إلى عدد 
من المميزات الكامنة فيها والتى تتفوق بها على الورق يقينا والتى من بينها: - 

١‏ - أنها تحمل نوعا من المعلومات لا يمكن للورق أن يحمله مثل الصوت 
نفسهء إذ يمكننا أن نصف الصوت على الورق بأنه قوىء» سوبرانوء. 
ميتزوسوبرانو» التو ولكن الخامة نفسها لا يمكن وضعها على الورق وعندما 
أمكئنا تحميل خامة الصوت على تلك المواد أمكننا حفظ الصوت للأجيال المقبلة 
كما أمكننا اخضاع الصوت للتجارب المعملية ونقل الصوت من مكان إلى مكان 
وهكذا. حقا إننا نستطيع أن نسجل الصور على الورق ولكننا نفتقد فيها الحركة 
التى تحققها لنا المواد البصرية إذ تبث فيها الحيوية والنشاط. 

١‏ أنها تخدم قطاعا عريضاً من البشر ممن لا يملكون مهارة القراءة والكتابة 
ذلك أن قناة استرجاع المعلومات من الورق هى أساساً مهارة القراءة والكتابة. 
بينما هناك من البشر من يفتقر إلى تلك المهارة إما لأنه أمى أو لأنه فاقد لإحدى 
الحواس. ومن هنا فإن الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب» البصر يمكنه من 
استرجاع المعلومات عن طريق السمع والمعوق فاقد السمع يمكنه استرجاع 
المعلومات عن طريق البصر وهكذا. 

“ - أنها تثبت المعلومات فى ذهن المتلقى فترات أطول من تلك التى يتلقاها 
عن طريق الورق ربما لاشتراك أكثر من حاسة فى عملية تلقى المعلومات وربما 
لتلقى المعلومات عن طريق ما يعرف بالوجدان» وقد أجريت تجارب عديدة فى 
هذا الصدد أكدت ذلك المعنى. 


ماب 


: - أنها تقلل أو تقلص المجهود الذهنى اللازم للفهم والاستيعاب ذلك أننا 
كى نستوعب موضوعا ما يمكن أن نقرأ حوله مجداً أو اثنين» مرة أو مرتين أو 
ثلائا ولكن عن طريق المواد السمعية البصرية يمكن أن نستوعب الموضوع استيعاباً 
كاملاً أو شبه كامل من مرة واحدة والمرء عادة ما يجلس أمام تلك المواد فى 
سلبية تامة؛ وتدخل المعلومات إلى ذهنه عن طريق حواس مختلفة مما يقلل 
الضغط على الذهن كأداة وحيدة للاستيعاب. 

© تستخدم هذه المواد بنجاح شديد فى العمليات التعليمية والتدريبية وخاصة 
تعليم اللغات التى تحتاج إلى نطق صحيح للألفاظ . ربما نلجأ فى حالة المعلومات 
اللغوية الورقية إلى تشكيل الكلمات ولكن سماع النطق الصحيح ورؤيته أفضل 
كثيراً من قراءة التشكيل 2277 , 

ولأن المواد السمعية البصرية لا يمكن أن نسترجع المعلومات المسجلة عليها 
مباشرة كما نفعل مع المعلومات الورقية فإننا نحتاج إلى أجهزة لاسترجاع 
المعلومات الصوتية أو الصوتية الصورية أو المصورة. ولكل شكل من أشكال 
المواد السمعية البصرية أجهزة الاسترجاع الخاصة بها. فهناك بطبيعة الحال جهاز 
عرض الشرائح وهو من ماركات وأشكال متعددة وهناك جهاز عرض الفليمات 
وهناك العارض الرأسى لعرض الشفافات. وهناك آلة عرض الأفلام من /مم» 
5مم... وهناك بطبيعة الحال جهاز التليفزيون مع الفيديو. وبالنسبة 
للتسجيلات الصوتية هناك المسجلات التى تسترجع الأشرطة وهناك الفونوغراف 
الذى يسترجع الأسطوانات وتلك التى تسترجع البطاقات. 

ونقدم فيما يلى عرضا لخصائص بعض المواد السمعية البصرية للمقارنة 
والتمثيل : 
الهور وعدن ءنط: 


نتن الصون من اقدم المواد التببعية البصرية :إن لم تكح اقدمها على 
الإطلاق. وقد كان الاتصال المكتوب بين البقيو منذ قديم الزمان منذ عصر 


تت م 


الكهوف يتم عن هذا الطريق. ويندرج تحت الصور فئتان كبيرتان إن شئنا 
التصنيف هما الصور الثابتة 1565ااء1م 5111 والصور المتحركة 1]11565م 100]101. 
وتحت الصور الثابتة نجد: 

١‏ الصور الكمدائية المسطحة. وهى عبارة عن رسوم ثنائية البعد؛ وقد 
تكون لوحات زيتية أو صوراً فوتوغرافية أو مطبوعة. ويطلق عليها بالإنجليزية 
م0 ]113 . 

؟ - الشرائح. وهى قطع فيلمية شفافة تحوى لقطات مصورة ومحملة فى 
إطار وتصمم بحيث تستخدم مع جهاز عرض وهى بالإنجليزية 51106. 

 "‏ الفليمات. وهى تصغير فيلم وهى فيلم قصير ملفوف يحوى عدداً من 
اللقطات المتتابعة التى تؤلف رغم قلتها موضوعا متكاملاً وهى مصممة بحيث 
تعرض لقطة بلقطة وعادة ما تكون غير ناطقة وإن كان هذا لا يمنع من وجود 
فليمات ناطقة. وهى بالإنجليزية ومتكاكم1؟ . 

 :‏ الشفافات 11325021562165. وهى صور تنتج على سطح شفاف وتصمم 
لاستخدامها مع عارض رأسى . 

أما تحت الصور المتحركة فإننا نصادف الأشكال الآتية: 

١‏ أفلام 7١مم.‏ وهى عادة أفلام مصحوبة بالصوت ويمكن إنتاجها ملونة 
أو غير ملونة (أسود وأبيض). 

١‏ - أفلام /مم. وهذا الفيلم مستخدم منذ فترة طويلة وخاصة فى حالة المواد 
الترفيهية. ولكن مع إنتاج أفلام سوبر 8مم أصبح يستخدم على نطاق واسع فى 
حالة المعلومات العادية. وأهم ما فى هذا الفيلم هو نظام السوبر مم 
خرطوش؛ الذى يسهل استخدام الفيلم دون حاجة إلى الفرد والطى فى كل مرة 
عرض . 

- شريط الفيديو. وتتاح هذه الشرائط بعرض ؟ بوصة أو بوصة واحدة أو 
:/ " بوصة أو ١/+‏ بوصة أو أقل من ذلك. وقد أصبح شريط الفيديو الآن 


كرات 


وسيطا هاما فى حمل المواد العلمية وليس فقط المواد الترفيهية على النحو الذى 
بدأ به. 

- قرص الفيديو. وهو عبارة عن أسطوانة تحمل عليها المادة العلمية 
بالتصوير بكاميرا خاصة وهو أفضل من الشريط من حيث نقاء الصورة وحدتها 
ونقاء الصوت أيضاً وحدته إن كانت الصور ناطقة. وقد انتشر استخدامه فى 
تحميل المادة العلمية فى التسعينات. 
السمعبات: 

أثبتت المواد السمعية أنها الآن من أحسن وسائط حمل المعلومات العلمية 
وليست فقط الأغانى والموسيقى والتراتيل الدينية. والأشكال الرئيسية للسمعيات 
هى الأسطوانات» والأشرطة بفئاتها الثلاثة (الأشرطة المفتوحة ‏ الأشرطة 
المصندقة ‏ الأشرطة المخرطشة)؛ ثم البطاقات.. 

١‏ الأسطوانات الصوتية. ويشيع فى الأسطوانات الحاملة للمعلومات العلمية 
الأسطوانات م/١77‏ لفة على الرغم من وجود أسطوانات 50 لفة و78 لفة فى 
الميدان. ويمكن استخدامها استخداما فرديا واستخداما جماعياً. 

١‏ - الأشرطة. لقد قل استخدام الأشرطة المفتوحة (من بكرة لبكرة) الآن 
رغم أنها كانت من البواكيرء ذلك أن الإقبال الآن هو على الشرائط المصندقة 
(كاستات) وإلى حد ما الخراطيش وعادة ما يكون شريط الكاسيت م/١‏ بوصة 
عرضا ويتحرك للأمام والخلف فى مسار محدد داخل علبته بسرعة ,/ ١"‏ بوصة 
فى الثانية . 

“ - البطاقات. دخلت البطاقات الصوتية مؤخرا كمادة سمعية وهى بطبيعة 
الخال تحمل كميات محدودة من المعلومات الصوتية . شأنها فى ذلك شأن الشكل 
المنقرض «(السلك الصوتى)620 , 

والجدول الآتى يكشف عن تطور ظهور تلك المواد: 


لام - 


أولا: المواد السمعية: 
أ الأسطوانات »»ءوذط : 


/الام 1 


ييل 


لحيل 
ال 
1١#‏ 


اختراع الفونوغراف على يد توماس ألفا اديسون وذلك باستخدام 
الورق المعدنى الملفوف 84011ع) حول أسطوانة +ع0ه1الاء, 
والأسطوانة المسطحة على يد شارلز كروس 0205 0831165 . 
التسجيل الصوتى على الأسطوانة المسطحة 015 ]413 على يد اميل 
بيرلئر تعمناوع8 انظ . 

استخدام التسجيلات الصوتية فى الأبحاث الأكاديمية . 

استخدام التسجيلات الصوتية الإليكترونية. 

اخترع الفونوغراف ذا الصوت المجسم 8727005026 10216م5]6760. 


ب الأشرطة الصوتية عمه) 0هناه5: 


لحيل 


١1 
١ 
ل‎ 
ل‎ 


استخدام الأسلاك الممغنطة فى التسجيلات الصوتية لأول مرة على 
يد فالديمار بولسين مع15ناه2 236مع7/210 . 

إنتاج الأشرطة الصلبة المغطاة بالورق. 

استخدام أشرطة سليلوز 1056نا!اء». 

استخدام أشرطة 2170. 


إنتاج كاسيت فيلييس . 


ثانيا: المواد البصرية: 
الأفلام غير المتحركة: 


متيل 


168: 


1884 
١41 


البداية الحقيقية لفن الفوتوغرافيا على يد ويليام هنرى 
تالبوت غ181560 بصمعآط موذا امآ . 
قيام جورج ايستمان 535]5228 060786 بإنتاج أول فيلم ملفوف 
حدالة 011 وكذلك تطوير أفلام الشرائح . 
بإنتاج أول الأفلام الفوتوغرافية الملونة على يد رودلف فيشر؟ا40دا8 
151 . 

ج)ينتك 


إنتاج الأفلام بمقاس 0"مم (7 * 7 بوصة). 

إنتاج كاميرات البولارويد 20125010. 

ظهور نظرية تصوير السندات الخطية /إطم710108:3 على يد دينيئن 
جابور 03001 1062215. 

استخدام أشعة الليزر فى إنتاج وتصوير السندات الخطية. 


ثالثا: المواد السمعية البصرية: 
أ الأفلام السينمائية متلقعم© : 


00 


للحي 


10 
١41 
قدال‎ 
"١ 
1١317 


١0 
ل‎ 
1557 


نجاح المصور ادوارد مايبردج 241/051086 503:4 فى إنتاج أول 
فيلم متحرك عن هجرة الإنسان والحيوان. استخدام كاميرات تصوير 
دبا ع 

اختراع آلة التصوير السينماتوجرافى 1م126108]08152© على يد 
توماس ألفا 4172 101035 . 

إنتاج أول فيلم سينمائى بواسطة ل. لوميير 656 1تطنائآسآ. 

إنتاج أول فيلم كرتون 51110 0ممهةء . 

إنتاج أول فيلم سينمائى ملون 7نا10مءتهتاءء) . 

تسجيل الصوت على الفيلم . 

استخدام الأفلام ١1١مم‏ لأول مرة حيث كان يستخدم أفلام مقاس 
مم . 

تسجيل الصوت على الأفلام 15 مم. 

إنتاج أفلام 17مم ذات مسار خاص لتسجيل الصوت عاإعةء) 20نا50. 

قيام شركة كوداك بإنتاج أفلام سوير مم 20ل تدم 8 5عمنا5 . 


ب أفلام الفيديوءم1710602: 


15-8 
لحيل 
يفردي 


نجاح أول تجربة لنقل الصورة إليكترونيا بين لندن وباريس. 

نقل الصورة تليفزيونيا على يد جون لوجى بيرد 823150 عأع0.آ قطه1 . 
قيام شركة راديو أمر يكا 7162عمدة 01 08108م001 13010 بتشغيل 
أول تليفزيون إليكترونى/73 . 


4م - 


ملفات البيانات الآلبة: 

ملفات البيانات الآلية عبارة عن وسائط الكترونية أساساً تحمل عليها المعلومات 
بشفرة معيئة بواسطة الحاسب الآلى وتسترجع المعلومات منها كذلك آليا. وأهم 
أشكال ملفات البيانات الآلية: - 

١‏ الأشرطة الممغنطة. 

" - الأسطوانات (الأقراص) الممغنطة . 

الأسطوانات الممغنطة . 

البطاقات المثقوبة (بشريط ممغنط أو بدون). 

5 البطاقات ذات الفتحات. 

5 الأشرطة الورقية المثقوبة. 

,)0١(ةسسحملا البطاقات‎ ٠” 

ومن المعروف أن بدايات التفكير فى الحاسب الآلى وملفاته الآلية يرجع إلى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد العالم تشارلز باباج وقد ظهرت 
نتائج هذا التفكير متأخرة فى نهاية القرن التاسع عشر واحتاج الحاسب الآلى لكى 
يصبح حقيقة إلى نصف قرن آخر بحيث يمكننا القول بأن الحاسب الآلى وملفات 
البيانات الآلية هى وليدة النصف الثانى من القرن العشرين؛ والذى شهد تطورات 
مذهلة فى هذا المضمار. 

وقد غدت هذه الملفات فى هذه الفترة الوجيزة وخاصة فى العشرين سنة 
الماضية مادة يحسب حسابها فى حمل المعلومات إلى جانب الورق سيد مواد 
الكتابة حتى الآن. وطالما أنها تتعايش مع الورق فلا بد أنها تنطوى على مميزات 
تتفوق بها على الورق ومن بينها: 

أ- أنها يقينا تحمل كميات ضخمة من المعلومات تحسب الآن بالمليارات من 
الكلمات» هذه المعلومات الضخمة تضغط فى حيز جد محدود. 
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ب - أنها متينة شديدة التحمل طويلة العمر. 

ج - أنها بمساعدة الحاسب الآلى تمكن من نقل المعلومات من مكان إلى مكان 
آخر سحيق. 

د - أنها بمساعدة الحاسب الآلى تفرز المعلومات بسرعة هائلة تحسب بالجزء من 
الثانية . 

ه - أنها تساعد على الدخول إلى المعلومات بطرق وزوايا مختلفة . 

ولقد كانت هذه الملفات هى المدخل إلى ظهور ما عرف بالكتاب الإلكترونى 
فى مقابلة الكتاب الورقى. ويتمثل هذا الكتاب الإلكترونى الآن فى:- 

* قواعد البيانات المتاحة على الخط المباشر وعائلة فيديوتكس والتليتكست. 

* قواعد البيانات المنقولة والمسجلةٍ على أى من الوسائط الممغنطة. 

لقد غدا من الممكن بعد دخول وسائل الاتصال الحديثة نقل المعلومات من 
مكان إلى مكان وشهدت السبعينات من قرننا العشرين تطورات مذهلة حيث 
أصبح من السهل عن طريق الأقمار الصناعية نقل المعلومات والنصوص المختزنة 
فى ذاكرة الحاسبات الآلية من مكان إلى مكان عبر الآثير فيما عرف بنصوص 
الفيديو أو النصوص المنقولة عن بعد. وهو شكل من أشكال الكتب لم يعرف 
من قبل. ومن المؤكد أن قواعد البيانات المباشرة تحتاج إلى أجهزة استرجاع ربما 
تكون أحادية الاتجاه وربما تكون فى الاتجاهين. 

كذلك فإن قواعد البيانات المنقولة لا بد لها من جهاز استرجاع هو بطبيعة 
الحال الحاسب الآلى المتوافق مع برامج تسجيل تلك القواعد2"1. 
أقراص اللبزر: 

ظهرت هذه المادة الجديدة فى منتصف الثمانينات من قرننا العشرين وإن كانت 
التجارب عليها قد بدأت مع أوائل الستينات. وأقراص الليزر عبارة عن أسطوانات 
تصنع أساساً من الزجاج النقى وتكسى من الخارج بطبقة من معدن التليريوم. 
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وهناك أحجام مختلفة من تلك الأسطوانات ولكن ثمة ثلاثة. أحجام غالبة هى: 
١‏ بوصة («-لاسم)؛ 8 بوصة 1١(‏ بوصة)؛ غ/ 7 بوصة (١٠سم).‏ وبصرف 
النظر عن التسميات أو الصفات التى تطلق على هذا الوسيط فإن المعلومات 
تسجل عليها بأشعة ضوئية غالبا أشعة ليزر. 

ونظراً لأن هذا الوسيط لم يظهر كمادة للكتابة إلا منذ فترة قصيرة؛ مجرد 
عقد واحد من الزمان فإنه لم يصل إلى المحطة النهائية بعد ومن ثم فإن الحكم 
عليه مقارنا بالورق سيكون فقط فى إطار هذه الفترة المحدودة. 

هناك ضجة كبرى تثار حول إمكانيات هذا الوسيط الهائلة ويمكئنا أن نأتى 
على هذه الإمكانيات فى الخطوط العريضة الآتية: 

١‏ - أنها تحمل كميات خرافية من المعلومات أكثر بكثير تما تحمله ملفات 
البيانات الآلية. ويكفى القول هنا بأن القرص الصغير (:/ !7 بوصة) يحمل 
كميات من المعلومات تعادل ما تحمله ١٠٠١‏ قرص من أقراص الحاسب الآلى. 
وأن القرص الكبير بكامل طاقته يمكن أن يحمل ما تحمله © مليون صفحة ورقية 
والقرص المتوسط يحمل ما تحمله ” مليون صفحة والقرص الصغير م/ ١١مليون‏ 

؟ - أنها تحمل معلومات نصية وصورية وصوتية. أى أنها كل الوسائط السابقة 
جميعا (ورق - مصغرات فيلمية - مواد سمعية بصرية ‏ ملفات بيانات آلية). 

“ - أنها تفرز المعلومات بسرعة هائلة وتساعد فى نقلها من مكان إلى مكان 
آخر بعيد عن طريق الأقمار الصناعية . 

؛ - أنها تتسم بالمتانة وقوة التحمل والعمر الطويل وذلك راجع بطبيعة الحال 
إلى المواد التى صنعت منها أساساً وطريقة الصناعة؛ الزجاج والمعدن. 

ه - أنها تتسم بشدة الوضوح ونقاء الصوت والصورة بدرجة مذهلة فهى 
أوضح سبعة آلاف مرة من المصغرات الفيلمية وأربعة آلاف مرة من شريط وقرص 
الفيديو؛ كما أنها أوضح ف الأصل الورقى» إذ شعاع الليزر ينظف أية أوساخ 


اف 


فى الورق قبل التحميل ويضمد أية شروخ. ويزيل أية شوشرة من الأصول قبل 

١‏ أنها تتسم بالاسترجاع العشوائى من أية نقطة على القرص وهى ميزة كل 
الأشكال المستديرة . 

وينظر العلماء إلى هذا الوسيط نظرة حذر ويتوقعون اتساع إمكانياته مع 
حصولهم على شعاع ليزر طويل الموجة؛ لأن الشعاع المستخدم الآن شعاع قصير 
الموجة . 

لقد ساهمت أسطوانات الليزر فى ظهور الشكل الجديد للكتاب والذى سميئاه 
من قبل بالكتاب الإلكترونى» كما خففت الضغط على ما عرف بقواعد البيانات 
على الخط المباشر وقدمت بيانات مستفيضة منقولة250) , 
أدوات الكتابة أو أدوات تسجيل المعلومات: 

بعد أن استعرضنا سريعاً تطور المواد التى سجل عليها الإنسان معلوماته أو 
بمعنى آخر أخرج المعلومات من رأسه وحملها عليها لتصبح تلك المعلومات فين 
متناول الآخرين فى الزمان والمكان يجدر بنا أن نقف لاما لنستعرض الأدوات التى 
سجل بها المعلومات على الوسيط. .ومن المؤكد أن نوع الوسيط حدد تحديداً 
قاطعاً نوع الأداة؛ وإن كان العكس قائماً فى بعض الأحيان وخاصة فى عصرنا 
الخالى . 

استخدم الإنسان البدائى قطعاً من الحجر الجيرى ليكتب بها معلوماته على 
الصخور وجدران الكهوف كما أنه عندما تدرج فى مدارج التقدم استخدم قطعة 
مدببة من الحديد أو الحجر الصلد فى نقش أو حفر المعلومات على الصخور أو 
جدران الكهوف. 

وعندما اخترع أهل العراق القديم ألواحاً من طين للكتابة عليها كان لابد 
أيضاً من استخدام نوع من الأوتاد الصغيرة أو المسامير لنقش الكتابة على تلك 
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الألواح وهى طرية نيئة. كذلك الحال عندما اتخترع اليونانيون والرومان ألواح 
الخحشب وغطوها بطبقة من الشمع كان لابد من استخدام نوع من الأقلام 
المناسية . 

وعندما اخترع المصريون القدماء ورق البردى» اخترعوا معه الحبر الذى 
يكتبون به عليه وكان القلم نوعا من ريش الطيور أو قطعة من الغاب تبرى وتحد 
لتصبح ذات سن يمسك بالحبر. وبقى الحال على هذا الأساس حتى اخترع 
الإنسان فى النصف الثانى من القرن العشرين أنواعا مختلفة من الأقلام الرصاص 
أو الحبر السائل أو الحبر الجاف» تسير جنبآ إلى جنبا مع الطباعة . 

أما أداة الكتابة فى حال المصغرات الفيلمية فهى هنا الكاميرا التى تلتقط صورة 
النص وتلطعه على الفيلم. 

وأداة الكتابة فى حالة ملفات البيانات الآلية فهو الحاسب الآلى نفسه الذى 
يسجل البيانات ويحولها إلى رموز يستطيع التعامل معها. ومكوناته واحدة 
وعملياته واحدة سواء كان حاسباً كبيراً أم متوسطاً أم صغيراً. 

وأداة الكتابة فى حالة أسطوانات الليزر هى شعاع الليزر أو الضوء نفسه. 

وهكذا فإنه أيا كان الوسيط وأيا كانت الأداة فالهدف هو تسجيل المعلومات 
التى يفرزها العقل البشرى على مادة خارج هذا العقل يمكن تناولها وتداولها بين 
الناس كى ينتفع بها وتنقل من مكان, إلى مكان فى الزمن الواحد ومن جيل إلى 
جيل عبر الزمان. الوسيط ليس الهدف بأى حال من الأحوال وإنما الهدف أصلاً 
هو المعلومات. هى التى نحاول أن ننقلها وننتفع بها لآن بها يحدث التقدم 
والتطور لأن التقدم معناه أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. 

إن المتتبع لتطور الكتاب يجد هذا المبدأ قائماً دائماً وكذلك عندما يبدأ الوسيط 
فى أن يفقد فاعليته يبحث البشر عن مادة أخرى يحملون عليها معلوماتهم بل 
ويعيدون تحميل المعلومات القديمة على الوسيط الجديد. فعندما بدأ البردى يفقد 
فاعليته كمادة للكتابة» لم تبحث البشرية فقط عن وسيط جديد لنشر المعلومات 


دعهوة- 


الجديدة بل قامت بإعادة تحميل المعلومات المحملة عليه على الوسيط الجديد 
حدث هذا فى القرن الرابع الميلادى عندما أعيد تحميل المعلومات من البردى على 
الرق والفلجان» وعندما نعيد الآن تحميل المعلومات من الورق على المصغرات 
الفيلمية وأقراص الليزرء نفس السلوك ونفس الأداء لنفس الغرضص. ونحن الآن 
نتحول من المصغرات الفيلمية والمواد السمعية البصرية إلى أقراص الليزر» نعيد 
تحميل المعلومات منها جميعا إلى الوسيط الجديد أقراص الليزر ومن يدرى ماذا 
يحدث غدا لأقراص الليزر29 , 
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الكتابة أو رمز تسجيل المعلومات 


احتاج الإنسان من قديم الزمان إلى أن يخرج المعلومات من رأسه أو وجدانه 
ويضعها على وسيط خارجى قابل للتداول والتناول بين الناس كما أسلفت» 
وكذلك كان لابد له من أن يطور رمزا يعبر به عن تلك المعلومات. هذا الرمز هو 
ما اصطلحنا على تسميته بالكتابة أيا كان شكل الرمز: صوراًء حروفاً» صوتاء 
شفرة» علامة. هى جمعيا كتابة لأنها تخرج المعلومات من ذهن المرسل (صاحب 
الرسالة الفكرية) وتوصلها للمستقبل (المستفيد)ء» وهى كتابة لأنها أثر مادى 
ملموس يعبر عن فكر وبالتالى يمكن الاحتفاظ بها وتداولها على عكس المشافهة 
التى ليس لها أثر مادى ملموس ولا يمكن الاحتفاظ بها وتداولها. إذن فالكتابة 
هى عكس التواتر. وإذا كان الإنتاج الفكرى كمعلومات قد بدأ مبكراً جداً قبل 
أن يخترع الإنسان الكتابة فإن الكتاب نفسه يبدأ مع بداية الكتابة وليس قبلها. وما 
قبل الكتابة يمكن أن نسميه رواية أو حكاية وليس كتباً أبداً. 

لقد بدأت الكتابة تصويرية حيث أخذ الإنسان البدائى يعبر عن أفكاره برسوم 
يرسمها على جدران الكهوف وحفر يحفره على الحجر والصخر, والطين. ولا 
ينبغى أن ننظر إلى تلك الرسوم أبداً على أنها ضرب من ضروب الفنون ولكنها 
الشكل الأول للكتابة فقد أراد الإنسان أن يعبر عن أفكاره ومعانيه التى تكتمل 
فى ذهنه وأراد أن يبعث بها للآخرين تحقيقآ لرغبة أو إشباعاً لحاجة. لقد قيل بأن 
الإنسان البدائى اخترع تلك الرسوم لثلاثة لأسباب ملحة: 


هوهوة- 


١‏ - تسجيل معلومات يخشى أن ينساها. 

” - الرغبة فى الإتصال بأشخاص بعيدين عنه فى المكان. 

- الرغبة فى حماية الممتلكات الشخصية وإحصائها مثل الماشية والغنم 

وهذه الكتابة التصويرية أو الايديوجرافية أى تصوير الأفكار والمعانى بصور 
مادية ملموسة هى المرحلة الأولى يقينا للكتابة يدل على ذلك دراسة الأشكال 
التى وصلتنا من الحضارات الباتدة المختلفة. فحضارة الآزتك فى المكسيلك 
وحضارة الصين الباكرة وحضارات المدن مثل موهنزدورو و هارابا كلها وصلتنا 
منها كتاب تصويرية يضاف إلى ذلك الكتابة الهيروغليفية المصرية. 

لقد كان الإنسان القديم يرسم لوحة مثلا متعددة المناظر ليعبر بها عن مجموعة 
من أشياء مادية تعبر عن الكلمة المحددة فمثلاً كلمة يأكل ترسم على هيئة رجل 
يمد يده إلى فيه بالطعام وكلمة يمشى ترسم على شكل ساقين منفرجتين وكلمة 
يطير ترسم على هيئة طائر مفرود الجناحين وهلم جرا. وهذه الطريقة كانت 
تفشل فى التعبير عن المعانى المجردة التى ليس لها مقابل مادى مثل الشجاعة 
أو له نفس النطق مما نتج عنه بعض المشاكل . حدث هذا فى مصرء والصين 
وغيرهما. ويقال أن إمبراطور الصين العظيم فورهاى هو الذى اخترع الكتابة 
الصينية بهذه الطريقة فى نحو سنة 58٠٠١‏ ق.م حيث وضع ثمانية رموز مادية 
للتعبير عن اللأأرض» والماء والخشب والسماء والتى تعتبر مفاتيح للكتابة الصينية 
الموجودة حالياً والتى لم تتطور إلى كتابة أبجدية حتى الآن. ثم جاء أعظم تطور 
للكتابة يوم استطاع الإنسان التعبير عن الصوتء. عن الحرف برمز ما وبالتالى 
اخترعت الأبجدية التى ننعم بها الآن. ْ 

إننا نستطيع تقسيم تطور الكتابة إلى أربعة مراحل ويجب أن نعترف بداية أنه 


ا 


تقسيم تعسفى لآن هذه المراحل تتداخل ليس فقط فى الزمان وإنما أيضاً فى 
المكان0540) : 
١‏ المرحلة الرمزية أو التذكيرية ©1/162201: 

وفى هذه المرحلة كان الإنسان يرسم خطوطا أو رسومات معينة لتعينه على 
التذكر أو يرسم أشكالة يتراسل بها مع أشخاص بعيدين عنه. ورغم أن هذه 
الوسيلة كانت منتشرة على نطاق واسع فى أنحاء متفرقة فى عصر ما قبل التاريخ 
إلا أنها كانت مستخدمة أساساً لدى أهل بيروء الذين كانوا يستخدمون الحبال 
ذات العقد المعروفة باسم الكويبوس يسجلون بها عدد السنين وتفاصيل اليش 
وينقلون بها الأوامر بين أنحاء الإمبراطورية. وكان الكويبو عادة ما يتألف من 
حبل رئيس ترتبط به حبال فرعية صغيرة فى مواضع معينة وكل حبل فرعى من 
لون معين ومعقود بطريقة مختلفة . وكل لون كانت له دلالته الخاصة وكل عقدة 
تدل على رقم محدد: عقدة فردية؛ عقدة مزدوجة» عقدتان مزدوجتان وهكذا 
ومن كتاب «شوركنج» المقدس لدى الشعب الصينى القديم نستنتج أن تلك الحبال 
المعقودة كانت مستخدمة هناك أيضا قبل اختراع الكتابة. وهذه الطريقة ما تزال 
آثارها واضحة فى السبحة التى تستخدم فى عد مرات التسبيح كما نجدها فى عقد 
المناديل للتذكير بشئ ما. 
؟'-المرحلة التصويرية [210)012: 

وهى مرحلة متقدمة عن سابقتها. وكانت الكتابة هنا عبارة عن مجموعة من 
الصور لأشياء تكون فى مجملها موضوعاً وبالنظر إليها نعرف إلى ماذا تشيرء أى 
لها دلالة تصويرية 210101872505 وقد لحأ الإنسان إلى هذا الأسلوب عندما شعر 
بضرورة تميبز ممتلكاته الخاصة أو ممتلكات قبيلته من الماشية أو الأرض. ولقد لا 
أهل كريت فى العصر المايسينى لاستخدام أنواع مختلفة من الصور للدلالة على 
أشياء مختلفة . وعلى سبيل المثال فإن قاربا وعلى دفتيه صورة هلال القمر تدلان 
على حب المغامرة وصورة السمكة تدل على صياد السمك. وصورة الهارب تدل 
على الموسيقى . كما أن الطواطم كانت تستخدم أحيانآ للدلالة على الملكيات كما 
هو الحال لدى قبائل البوشمان فى نيوزيلندة وكافويا الهنود الحمر فى كاليفورنيا. 

ب يا 


 “‏ المرحلة الإيديوجرافية عتطاصه106082: 

بعد ذلك أراد؛ الإنسان أن يعبر عن مجموعة من الأفكار أو المعانى ومن هنا 
أصبحت تختلط بالرسم وإن لم يكن المرء على دراية بمعانى اللوحات والأفكار 
التى تعبر عنها فإن هذه الكتابة لن يكون لها معنى بالنسبة له اللهم إلا مجرد لوحة 
فنية كما هو الحال فى لوحات مصر القديمة أو الهنود الحمر فى أمريكا. وعلى 
سبيل المثال فإن السهم بين الهنود الحمر فى أمريكا يعنى العدو. وقطعة من فطيرة 
الذرة تتدلى من الفم معناها الأكل والماء بين الشفتين معناه الشرب وهكذا. . . 
المرحلة الصوتية أو الأبجدية ©1)ع0طط: 

وهى المرحلة التى استطاع الإنسان فيها أن يعبر عن كل صوت برمز أو علامة 
محددة وقد بدأ شكل الحرف بجزء من شئ مادى يبدأ اسمه بذلك الحرف ثم 
رويداً رويداً بعد الرمز م التعديل والتحوير المعنوى عن شكل الشئ المادى 
وهكذا بدأت الأبجدية السينائية. ومن الأمثلة الصارخة التى نضربها دائماً على 
اشتقاق الأبجدية الصوتية من أشياء مادية الكتابة المكسيكية القديمة فقد وصلنا 
منها مخطوط يعرف باسم كراس لوتليير «0006 1611165 ع1.6. وفيه ورد اسم الملك 
المكسيكى اتزكوتيل وقد رسم الاسم على شكل ثعبان وسكاكين حجرية على 
ظهره لأن فى لغة الأزتك كلمة كوتيل تعنى ثعبان وكلمة اتز تعنى سكاكين. وقد 
تطور النظام الصوتى بعد ذلك ليكون الأبجدية الكاملة؛ تلك التى برزت كما 
سنرى فى الألف الثانية قبل الميلاو90" . 
الكتابة المصرية القديمة: 

تقف الكتابة المصرية شاهدا على أن بداية الكتابة كانت تصويرية ايديوجرافية 
بمعنى أن الأشياء لم تكن تسجل بأسمائها وإنما بأشكالها وعلى سبيل المثال يمثل 
الرجل بصورة رجل ولمرأة بصورة امرأة والملك يمثل بصورة رجل وعلى رأسه 
تاج الملك وعملية الجرى تصور برجل يجرى والصلاة بصورة شخص راكع أو 
ساجد. وكما ذكرت من قبل كان التعبير عن المعانى المجردة يتم باستخدام أشياء 


-1.5ا- 


مادية قد تنجح وقد تفشل فى التعبير عن المطلوب فالقمر كان يستخدم مثلا 
للدلالة على الشهر وجريدة النخل كانت تعبر عن السنة الكاملة للاعتقاد القائل 
بأن النخلة ينمو لديها اثنا عشرة جريدة جديدة فى كل عام. والنفس كان يعبر 
عنها بالقلب لأن القلب فى اعتقادهم كان يعتبر مقعد الحياة. ومن نفس هذا 
المنطلق كانت المعرفة يعبر عنها بلفافة بيردى. وفكرة العدالة كان يعبر عنها بريشة 
النعام للاعتقاد السائد بأن ريش النعام متساو فى طوله. وكان الكاهن يمثل 
بصورة كلب برى لأنه كان يقظا يقظة ذلك الحيوان اللئيم» وكانت الأم تمثل 
بالنسر لاعتقادهم بأن ذلك الطائر يغذى فراخه بدمه. والقوة أو السلطة بهز 
السيف والتلويح به والصناعة بالنخلة وهكذا. 


وكان أول تعديل دخل على نظام الكتابة المصرى هو التعبير عن الأصوات 
اللغوية لتحديد اسم الشئ بدلا من الشئ نفسه. وقد رأينا فى النظام التصويرى 
أن الملك يعبر عنه برجل يلبس تاج الملك بينما فى النظام الجديد مثلاً فإن اسم 
الملك احوم ‏ رع كان يعبر عنه بصورة النسر والشمس لأن احوم كانت معناها 
النسر و رع معناها الشمس. وفى نقش لبطليموس الخامس عشر فى ادفو نجد 
اسم لابيس لازولى مثلا بشكل رجل يوقف خنزيرا من ذيله لأن خستاب 
وكان هذا هو اسمه كان معناه «يوقف الخنزيرة حيث خس بعنى يوقف من الذيل , 
و «تب' معناها خنزير. وبنفس الطريقة فإن اسم اوزيريس الذى هو فى المصرية 
القديمة أوزيرى أو حوزيرى يمثل بكرسى وعين لأن هوز فى المصرية القديمة 
كرسى و ايرى هى العين. وهذا يعنى أن المصريين القدماء منذ ثلاثة آلااف سنة 
قبل الميلاد استخدموا نظاما للكتابة مزيجا من الكتابة التصويرية والايديوجرافية 
والصوتية وهو الذى تطور فى الألف الثانية قبل الميلاد إلى النظام الأبجدى كما 
تمثل فى الأبجدية السينائية. لقد تفرعت الكتابة المصرية إلى ثلائة خطوط هى: 
الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية. 

١‏ الهيروغليفية. الكلمة من أصل يونانى ومكونة من مقطعين هيرو ومعناها 
مقدس وجليفو ومعناها صور ومن ثم تصبح الكلمة بمقطعيها الصور المقدسة. 

كاد 


وكانت الكتابة فى بادئ أمرها تتألف من ١7٠١١‏ صورة تخدم الأغراض المختلفة . 
وربما أطلق عليها المقدسة لأنها كانت وقفاً على الكهنة أو على الأغراض الدينية 
بادئ ذى بدء. وكانت هذه الكتابة تستخدم فقط على الآثار. 

؟ ‏ الهيراطيقية . والكلمة هى الأخرى من اليونانية ومعناها الكهنوتى لأن هذا 
الخط فيما يبدو طوره الكهنة من الخط الهيروغليفى ليكتبوا به النصوص الأدبية 
والعلمانية» وكان خطا أسرع من الخط الهيروغليفى المضلع أو المزوى. وأقدم 
عينة مكتوبة معروفة لنا بالخط الهيراطيقى هى بردية تسجل حوليات الملك آسا 
ويرجع تاريخها إلى نحو 708٠‏ ق.م وثمة بردية أخرى بالخط الهيراطيقى هى 
«ابردية برسى أو «وصايا بتاح حوتب» والموجودة الآن فى المكتبة الأهلية فى 
باريس وترجع إلى نحو سنة 71١١‏ ق.م. 

- الديموطيقية. والكلمة أيضا يونانية وتعنى الشعبية وهى تشير بطبيعة 
الحال إلى الطبقة التى كانت تستخدمها وهى عامة الشعب وقد تطورت هذه 
الكتابة هى الأخرى عن الهيروغليفية وأصبحت تستخدم على نطاق واسع بين 
طبقات الشعب المختلفة فى الآلف الأولى قبل الميلاد وحيث يحددها البعض بسنة 
ق.م. واستمرت فى الوجود والاستخدام حتى القرن الرابع الميلادى حين 
اسلمت قيادها إلى خط آخر هو الخط القبطى كما سنرى فيما بعد2"10. 
مولد الأبجدية: 


لقد كان مولد الأبجدية - وهى التعبير الرمزى عن أصوات الحروف - أعظم 
الاختراعات البشرية على الإطلاق وأحسن علامة فى تاريخ الكتاب ولا ينبغى أن 
ننظر إلى اختراع الأبجدية على أنه تم بالصدفة أو بين يوم وليلة ولكنه جاء نتيجة 
سلسلة متلاحقة من التطورات فى الكتابة المصرية ربما عبر مئات من السئين ما 
بين الكتابة التصويرية والحروف الهجائية. لقد تقلصت الصور الكتابية المصرية 
من ١7١١‏ كما رأينا إلى نحو 5٠٠‏ علامة صوتية ومقطعيةء اختار من بينها 
المصريون العظماء فى الألف الثانية بداية خمسة وأربعين علامة للاستخدام فى 
الأبجدية ثم اختصرت بعد ذلك إلى خمسة وعشرين فقط تمثل حروف الأبجدية 

-ا١.عغ-‎ 


المصرية. ورغم تطور الأبجدية على الأرض المصرية فى الآلف الثانية قبل الميلاد 
إلا أن المصريين لم يتحولوا كلية إلى النظام الجديد. ربما يسبب الحزر الحضارى 
والفكرى فى ذلك الوقت واستمر الكتاب المصريون فى استخدامهم للكتابة 
الهيروغليفية ربما بسبب الحفاظ على التراث وربما بسبب اتخاذ الهيروغليفية عنصراً 
جماليآ وزخرفياً وربما الخوف من التجديد وربما الاستمرار فى كتابة لا يعرفها 
العامة لآن الخط الجديد تطور بين يدى العامة من الديموطيقية. ولقد اكتشفت 
الأبجدية المصرية بالصدفة البحتة فى سيناء حيث يطلق عليها علماء الباليوجرافيا 
اسم الأبجدية السينمائية. 
الكتابة المسمارية: 

فى بلاد ما بين النهرين وسوريا وإيران كان هناك شكل آخر من أشكال 
الكتابة يعرف بالكتابة المسمارية نسبة إلى المسمار أو الوتد الذى يكتب به على 
الطين هناك. وقد بدأ السومريون هذا النوع من الكتابة فى الآلف الرابعة قبل 
الميلاد. ومن الصعب القول متى بدأ هذا الخط السومرى لأن الخط السومرى 
الباكر يحمل خصائص شبيهة بالخط الهيروغليفى المصرى وخط الوادى الهندى. 

والخط المسمارى الأول لم يكن أبداً مدبباً بالشكل الذى تطور إليه ولكنه كان 
خطأ تصويريا والدليل عليه نجده فى الألواح الطينية الباكرة التى كتبت بنوع من 
الكتابة التصويرية والتى عثر عليها فى الورقاء فى بداية قرننا العشرين والتى تمثل 
فعلاً الخط السومرى. وبالتدريج ثم تبسيط تلك الرسوم ثم أصبحت الرسوم 
خطوط لبساطتها. وبعد فترة من الزمن أصبحت تلك الخطوط على شكل مسامير 
لها رأس وجسم وذيل وتنقش على ألواح الطين بزاوية قائمة 4٠‏ درجة. وهذه 
الأشكال تتكرر بطريقة معينة لتعبر عن كلمات ومعانى محددة. وكانت تكتب من 
اليسار إلى اليمين بأقلام مفلطحة الرأس مصنوعة من الخشب الصلب أو العظام 
أو المعدن. وفى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد قام البابليون ومن بعدهم 
الآشوريون بتطوير هذه الكتابة حتى بلغت مراتب الكمال على يد كتبة القصور 
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الملكية الآشورية الذين بلغ خطهم درجة فاخرة من الحمال تسر حتى عيون 
الناظرين من جيلنا الحالى 0" . 
تطور الأبجديات: 

ثبت علمياً وعن طريق الأدلة المادية الملموسة أن الأبجدية السينائية هى أساس 
الأبجديات جميعاً حيث أخذها الفينيقيون الذين كانوا يعملون فى مناجم الفيروز 
فى سيناء وصقلوها وعبر المستعمرات الخاصة بهم فى شمالى إفريقيا وشرقى 
البحر المتوسط وجنوبى أوربا ولأنهم كانوا تجاراً مهرة» انتشرت هذه الأبجدية فى 
أنحاء العالم المعروف آنذاك. وقد انتقلت هذه الأبجدية من الفينيقيين بسرعة إلى, 
الإغريق» والإغريق هم الذين نبهوا إلى أنهم أخذوا كتابتهم من الفينيقيين أو 
الكنعانيين ومن الإغريق إلى سائر أنحاء أوربا. وقد تم ذلك فى القرن العاشر 
قبل الميلاد» على النحو الذى قرره بلينى فى كتابه التاريخ الطبيعى المجلد ؟١١»‏ 
٠‏ » وكما نجد صدى لذلك فى تقارير ديودورس الصقلى معاصر يوليوس قيصر 
واوغسطوس . 

ومما يؤكد الأصول المصرية للأبجدية ما عثر عليه فى كريت من قرائن مادية 
حيث وجدنا هناك نوعين من الكتابة: كتابة هيروغليفية أو تصويرية والاأخرى 
خطية تقترب من أن تكون أبجدية والأولى ترجع إلى بداية الألف الثالثة قبل 
الميلاد وأقدم كثيراً من الثانية. وبدراسة تلك الكتابة الهيروغليفية وجد أنها 
مأخوذة من المصرية بنسبة /٠١‏ وأن الكتابة الأبجدية الكريتية فيها ٠١‏ من 7" 
علامة صوتية من الأبجدية المصرية. وهذا يؤكد أنها مشتقة من الكتابة المصرية. 
وكلمة الفبائية 41588064 تشير رغم أنها كلمة يونانية إلى الحرفين الأولين من 
الأبجدية المصرية ألف (ثور) وباء (بيت)؟ وقد أخذتهما اليونانية على علاتهما 
رغم أنهما لا معنى لها فيها. المهم أن الأبجدية أصلها مصرى والفينيقيون لهم 
فضل حملها ونشرهة. 
الأبجدية اليونانية: 

كان الإغريق هم أول من أخذ الأبجدية عن الفينيقيين وربما كان ذلك فى 
حدود سنة ١٠١٠١‏ ق.م. ولم يأخذوا من الكينعانيين الحروف الاثنين والعشرين 
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فقط وإنما أخذوا منهم أيضا نفس ترتيب الحروف ونفس الأسماء مع تعديلها 
لتلائم النطق اليونانى مع العلم بأنه حتى اليوم فإن الأسماء الإغريقية للحروف 
تتفق تماماً مع الحروف الفينيقية من 4 حتى 1. ولكن بدلا من أن يأخذوا 
مروف على علانها تافر عورا متطلة لتيذل دروف الشركة [المبرات»): 
وبسّطوا بعض الحروف واختلفوا معها فى اتجاه الكتابة فكتبوها من اليسار إلى 
اليمين بدلا من اليمين إلى اليسار. ومن الخط اليونانى خرجت خطوط أخرى 
مثل الروسىء اللاتينى» القبطى. وقبلها اشتق الخط الاتروسكى فى القرن 
الثامن قبل الميلاد من الخط اليونانى وبلغت حروفه ستا وعشرين حرفا. 
الأبجدية اللاتينية: 

لقد كانت الأبجدية اللاتينية هى أخطر الأبجديات جميعاً تلك التى اشتقت من 
اليونانية لأنها هى التى نقلت إلينا الثقافة اليونانية والرومانية مع ومن ثم 17 
إلينا الحضارات القديمة كلها. وما تزال هذه الأبجدية هى أبجدية الفكر الغربى 
حتى اليوم. لقد كانت أبجدية الإمبراطورية الرومية ومن بعدها العالم المسيحى. 
لقد اشتق الخط اللاتينى من اليونانى عبر اتروريا فى القرن السابع قبل الميلاد. 
لقد أخذ الروميون من الخط الاتروسكى (ست وعشرون حرفا) فقط واحداً 
وعشرين حرفا وثلائة حروف حولوها إلى أرقام وهى: 


ثينا 100 © 4ه ماع 
فى 241000 4 تام 

12١ 0‏ © تطم لفط 
خى | 1.50 2ك لك 


وقد أدخل الروميون بدورهم بعض تعديلات طفيفة على الأبجدية 
الاتروسكية وعلى سبيل المثال استبدلوا حرف زيتا 015 بحرف جديد لم يكن 
موجودا هو أى حرف 0 مع شرطة لأن زيتا الأغريقية هذه لم يكن لها مقابل 
فى الأصوات اللاتينية وأخذوا حرف 0 الذى رفضه الإغريق وبعد هزيمة اليونان 
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فى القرن الأول قبل الميلاد أخذ الرومان منهم حرفيين آخرين هما 2 ,لا لتسهيل 
ترجمة الكلمات اليونانية ووضعوهما كآخر حرفين فى الأبجدية اللاتينية. 

وبعد هذه التعديلات بقيت الأبجدية اللاتينية بدون تغيير يذكر فترة طويلة من 
الزمن ومن المعروف أن كل الأبجديات الأوربية الحديثة قد اشتقت من اللاتينية 
ولهذا لا نقول الأبجدية الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية بل نقول اللاتينية وإن 
كانت الأبجدية اللاتينية هى ثلاث وعشرون حرفا فقد أضيفت إليها ثلائة حروف 
هى /لا و لآ و[ فى العصور الوسطى المتأخرة. 

ويجرنا الحديث عن الأبجدية اللاتينية بالضرورة إلى الحديث عن المخطوط 
اللاتينى والخطوط التى كتب بها ذلك أن كتابة المخطوط اللاتينى يمكن تقسيمها 
إلى خمسة خطوط هى. 

١‏ الخط الرومى. 

؟ ‏ الخطوط القومية. 

"١‏ الخط الكارولنجى الصغير. 

الخط الغوطى الصغير. 

ه_الخط الإنسى أو الكارولينى الجديد. 

١‏ فى الأيام الأولى للؤمبراطورية الرومية؛ء استخدم الروميون نوعين من 
الحروف: الحروف الكبيرة والحروف المزواة وقد استخدم النوعان جنب إلى جنب 
فى وقت واحد. والحروف الكبيرة كانت إلى حد ما مربعة الشكل ومزخرفة نوعاً 
وقد استخدمت أساساً للنقوش وعلى البانى والآثار بينما استخدمت الحروف 
المزواة فى الكتابة السريعة اليومية وهى تشبه الحروف الإنجليزية الصغيرة اليوم. 
وقد عرف هذا الخط فى بعض الأحيان بخط اونشيال 1120121 والذى استخدمت 
فيه اختصارات كثيرة والحروف كانت تنزل أو تطلق فوق السطور ومن هذا الخط 
اشتقت خطوط أخرى منها نصف اونشيال كانت معظم حروفه صغيرة مع قليل 
من الحروف الكبيرة . 
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الخطوط القومية» يقصد بها الخطوط المحلية فى بعض الدول الأوربية 
وهى جميعاً عبارة عن تلوينات وطنية للحروف اللاتينية إذ كان الحرف اللاتينى هو 
السائد فى جل دول أوربا ولكنه تأثر فى كل منطقة بتأثيرات محلية؛ ومن ثم 
وجدت بعض الخصائص المحلية الخاصة ميزت خطاأً عن آخر من الخطوط المشتقة 
من الحرف اللاتينى. من أهم تلك الخطوط. الخط الميروفنجى». الخط 
اللومباردى» الخط الجرمانى» الخط الانسولارى. وقد ساد الخط الميروفنجى بلاد 
الغال والجرمان فى الفترة ما بين 6٠٠‏ و 7١١‏ ميلادية وقد استخدمه الشعب 
الفرنسى طويلاً بين القرن السادس والثامن الميلادى. أما الخط اللومباردى فقد 
استخدمه واحد من الشعوب الألمانية الذين هزموا إيطاليا فى القرن السادس. 
ومن ثم ادخلوه إلى إيطاليا واستخدم فيها فترة طويلة. أما الخط الانسولارى 
فكما يبدو من اسمه هو الخط الذى استخدم فى انجلترا وايرلنده وكان أجمل 
وأهم خط قومى عرفته أوربا. 

والخط الكارولنجى الصغير سمى بهذا الاسم إذ يعتقد أن الإمبراطور 
شارلمان هو الذى أدخله إلى الإمبراطورية فى القرن الثامن الميلادى وحيث أراد 
تحسين الخطوط وتوحيدها بدلا من الاختلاف الذى كانت عليه. وقد دعا صديقه 
«الكوين» من مدينة يورك وهو أحد العلماء البارزين لكى يتولى إدارة مدرسة 
تورز للخطوط ويشرف عليها وفى نفس الوقت يشرف على إعادة نسخ كتب 
الكئيسة . ويتميز هذا الخط بأنه استخدم الحروف الصغيرة للنص والكبيرة 
للعناوين فقط؛ ومن هنا اشتق اسم الكارولنجى الصغير ولأنه كان خطا جميلاً 
وواضحا فقد انتشر بسرعة بين طبقات الناس حتى القرن الثانى عشر حيث دخل 
فى فترة سكون وركود(4). 

 :‏ أما الخط الغوطى الصغير فهو الخط الذى استخدمه الغوطيون الذين 
دخلوا فى حوزة الإمبراطورية الرومانية من القرن الرابع الميلادى وقد تطور 
واستخدم فى أسبانيا فى القرنين الثامن والتاسع للميلاد. وهناك خط غوطى مميز 
هو الخط الصغير أو ما يسمى بالحرف الأسود وهو خط مزوى ومدبب وقد 

-ا1١.96-‎ 


أدخله الكتاب الفرنسيون والألمان والإنجليز إلى بلادهم خلال القرون الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر للميلاد وذلك بقصد ضغط الكتابة وتوفير الحيز. 
وعلى أساس هذا الخط نهج الطابعون عندما دخلت الطباعة فى القرن الخامس 
عشر واستمر فى الاستخدام حتى عصر النهضة وما زال مستخدما فى ألمانيا حتى 
الآن باعتباره الخط القومى. 

ه ‏ أما الخط الأنسى أو ما يسمى الكارولينى الجديدء فقد أدخل بعد عصر 
التقضة حين نب الإيطاليوة الخط: الكارولتجى الصغير #الذئ ستمى. بالفرف 
الأسودء وأحيوا بدلا منه الخط الرومى الكلاسيكى. هذا الانسى الجميل 
النظيف الذى سمى بالكارولينى الجديد تطور فى اتجاهين مختلفين هما. 1 الخط 
المائل 1181105 ب الخط الرومى 702088. و الخط المائل هو الذى تم تطويره فى 
فينسيا على غرار خط يد الشاعر الإيطالى العظيم بترارك 26]5370 وقائد من رواد 
الحركة الانسية. والخط الرومى طور فى شمال إيطاليا خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. ومن إيطاليا انتشر هذان الخطان إلى دول أوربية عديدة 
مثل هولندا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا. 
خطوط أخوى من اليونانى اللاتينى: 

تحتل الأبجدية اليونانية واللاتينية مكانة هامة فى تاريخ الكتابة لأنهما بطريق 
مباشر أو غير مباشر تسببا فى اشتقاق خطوط جديدة فى أوربا ومن بين تلك 
الخطوط: الروسى» الصربىء البلغارى» السريلى وهى جميعاً تشى بالأصول 
اليونانية لها. والخط اللاتينى بلا أدنى شك هو أصل الخطوط الحديثة فى أوربا 
الغربية كالإيطالى والفرنسى والأسبانى والبرتغالى والإنجليزى والرومانى 
(رومانيا) . 

ويعزى إلى البعثات التبشيرية المسيحية التى بعثت بها الكنيسة الكائثوليكية 
وكذلك إلى رسل البابا والوعاظ الذين جابوا أنحاء أوربا لتنصير الناس» انتشار 
الخط اللاتينى واللغة اللاتينية خط ولغة الكنيسة الرومية وقد كانا أيضاً خط ولغة 
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الثقافة والحضارة بعد انهيار اليونان. كما كانت اللاتينية أبجدية ولغة هى لغة 
الكتابة وخطها حيث تبنى المثقفون والمتعلمون الخط واللغة لهذا الغرض حتى 
أطلق على أوربا فى تلك الفترة أوريا الثقافة الواحدة. لقد تبنى الأتراك والآلبان 
الخط اللاتينى مع بعض تعديلات طفيفة لملاءمة الأصوات التركية. كما أن الخط 
اللاتينى يمثل أساس خطوط الكتابات الحديثة فى بعض الدول الأفريقية وأمريكا 
اللاتينية390) , 

إذا كانت تلك هى الموجة الأوربية للأبجدية السينائية - الفينيقية» فقد خرجت 
تلك الأبجدية فى موجة أخرى صوب قلب آسيا وأطرافها فاشتقت منها خطوط 
هندية وإيرانية واندونيسية وتبتية ولا نعرف الوقت المحدد لتلك الموجة ولكن يبدو 
أنها كانت فى نفس الموجة الأوربية أى فى بداية الألف الأولى قبل الميلاد. ففى 
الهند كانت هناك نظامان للكتابة هما البراهمانى 812121 والخاروسطى 1958:0511 
والأول يكتب من اليسار إلى اليمين مثل معظم الخطوط الهندية الحديثة؛ فيما 
عدا العربى الذى أدخله العرب معهم إلى الهند بعد الإسلام. والخط الثانى 
الخاروسطى كان يكتب من اليمين إلى اليسار وكان منتشرا فقط فى المناطق 
الشمالية الغربية من الهند وانتشر لفترة محدودة بين القرنين الثالث قبل الميلاد 
إلى القرن الرابع بعد الميلاد. ومن المؤكد أن الخط البراهمانى كان أقدم من 
الخاروسطى ولكننا لا نعرف الفترة الممتدة بينهما وربما يكون الخط البراهمانى قد 
اشتق من الفينيقى فى القرن الثامن أوالسابع قبل الميلادء بينما اشتق الخاروسطى 
فى القرن الثالث قبل الميلاد ومن ثم قد يكون بينهما خمسة قرون. وهناك كتابات 
بكلا الخطين ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وهى أقدم الكتابات المعروفة لنا 
والكتابات بهما منتشرة فى جميع أرجاء الهند من الشمال إلى الجنوب ومن ثم 
يمكن القول أنهما استخدما جنبا إلى جنب فترة من الزمن. ولكن تأثير 
البراهمانى كان أقوى وبالتالى يمكن اعتباره الخط القومى فى عموم الهند الكبرى 
فى ذلك الوقت. ومع مرور الوقت خرج من الخط البراهمانى خطوط أخرى 
متعددة تستخدمها جماعات لخوية مختلفة أفى الهند الحديئة. وليس هناك خلاف 
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كبير حول أصل الخط البراهمانى وإنما الخلاف حول اشتقاته هل اشتق مباشرة من 
الخط السينائى ‏ الفينيقى أم من خط وسيط مثل الآرامى والرأى عندى أنه اشتق 
من خط وسيط أغلب ظنى أنه الآرامى وذلك لأنه احتاج إلى عدة قرون تبعد به 
عن الخط الأم. كما لا يمكن أن يكون الخط الوسيط هنا هو اليونانى وذلك لآن 
الهنود اشتقوا خطهم قبل اتصالهم بالحضارة اليونانية بقرنين على الأقل؛ ومن 
الثابت أنه كانت هناك علاقات تجارية د بين الهنود والآراميين فى فترة مبكرة. ولقد 
أسفر الخط البراهمانى عن العديد من الخطوط الحديثة ارتبطت باللغات المحلية 
كما ذكرت من قبل وخاصة فى شمال الهند اعتباراً من القرنين الرابع والخامس 
للميلاد. كما كان للنفوذ السياسى والثقافى لإمبراطورية جوبتاس أثر كبير فى نشر 
خط جوبتا ليس فقط فى شمالى الهند فى المناطق الشرقية من تركستان ونقدم فيما 
يلى بيانا بأهم الخطوط الحديثة المشتقة من البراهمانى : 


خط التبت. الخط الديفانجارى 
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٠‏ - التاميلى . 4 - مالايالام. 
0 - تيلوجو. السيلانى. 
- الستهالى . 

نوكن 


أما الموجة الثالثة من الخط السينائى - الفينيقى فقد غطت بلاد الشام والعراق 
والجزيرة العربية وشمالى إفريقيا. واشتقت الكتابة الآرامية منها مباشرة فى نفس 
الوقت الذى اشتقت فيه الكتابة اليونانية. ومن الآرامية خرجت خطوط عديدة 
مثل العبرى المربع (القديم) والسريانى والنبطى ومن هذا النبطى. اشتقت الكتابة 
العربية التى نكتب بها الآن(20. 
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الخط العربى: 

اشتق الخط العربى من الخط النبطى فى القرن الثالث الميلادى خارج شبه 
الجزيرة العربية. ومن المعروف أن الأنباط عرب من قريش ارتحلوا إلى الشمال 
وكونوا دولتهم فى القرن الثانى قبل الميلاد واستمرت 'حتى دمرها الرومان فى 
القرن الأول الميلادى وبداية الثانى الميلادى وكانت دولة مزدهرة عاصمتها البتراء . 
وقد اشتقوا خط لهم يسجلون به حضارتهم عرف بالخط النبطى نسبة إليهم» وقد 
اشتقوه من الخط الآرامى. 

وطبقا للنقوش التى بين ايدينا الآن تفرع من هذا الخط خط آخر فى بلاد 
الشام انتقل إلى بلاد الحجاز وكتب به الحجازيون فسمى بالخط العربى. وقبل 
البعثة المحمدية كان هناك فى مكة المكرمة ويثرب من يكتب ويقرأ بالخط العربى 
الله أعلم بعددهم فلم يصلنا إحصاء ذقيق عنهم. وعندما بعث الرسول الكريم 
استخدم بعض هؤلاء الكتاب فى تسجيل القرآن الكريم فيمن عرفوا باسم كتاب 
الوحى . 

المهم أن الكتابة العربية انتشرت فى شمالى جزيرة العرب وخاصة الحجاز بيئما 
كان جنوبى الجزيرة يكتب بخط آخر عرف باسم المسند الحميرى» اختفى أو كاد 
بعد انتشار الإسلام فى كل شبه الجزيرة. وخارجها. وكان للإسلام فضل كبير على 
هذا الخط وعلى اللغة العربية فقد حملهما إلى حيث ذهب ومن ناحية أخرى 
حفظ الخط العربى اللغة والقرآن إذ سجلا به وتم تداولهما عن طريقه . 

أخذ العرب الخط عن الأنباط بنفس الحال التى كان عليها ذلك الخط : اثنان 
وعشرون قالبا لثمان وعشرين صوتا بدون نقط أو تشكيل. وبنفس الترتيب 
الأبجدى (أبجدء هوزء حطى. ..) ولكن بعد انتشار الإسلام خارج الجزيرة 
العربية ودخل الموالى فى الإسلام على نطاق واسع فى القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى تقريبا)» أصبحوا يلحئون فى اللغة العربية. وكان لابد من 
إدخال بعض التعديلات على الأبجدية لتجنب الخطأ فى: القراءة لأن الخطأ فى 
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قراءة القرآن الكريم قد يكون قاتلاً. ومن ثم جاء الإصلاح الأول للكتابة العربية 
وهو ما عرف بالتشكيل أى وضع علامات على الحروف الأخيرة من الكلمات 
لتنطق «نحوا» نطقاً صحيحا. والتشكيل هو وضع حركات النطق وكان التشكيل 
الأول للكلمات العربية عن طريق النقط: نقطة فوق الحرف للفتح» نقطة تحت 
الحرف للكسرء نقطة أمام الحرف (بين يدى الحرف) للرفع. ونقطتان للتنوين. 
وقد نجحت هذه الطريقة فى حفظ الإعراب وإن لم تنجح فى التمييز بين الحروف 
المتشابهة القوالب المختلفة النطق. وإن كان العربى يستطيع ذلك بحكم تمكنه من 
لغته إلا أن الموالى لم يستطيعوا ذلك وعلى سبيل المثال الكلمة التالية المكونة من 
ثلاثة قوالب تنطق بطرق مختلفة وبالتالى تعطى دلالات مختلفة: سب (ثبت)؛ 
(نبت)؛ (بيت)؛ (بنت) وبالتالى كان من الضرورى إدخال الإصلاح الثانى على 
الكتابة العربية وهو ما عرف بالتنقيط؛ حيث وضعت نقط فوق قوالب الحروف 
لتنطق النطق المطلوب: نقطة تحت الباء» نقطتان فوق التاء» ثلاث نقاط فوق 
التاء.ء نقطة فوق النون» نقطتان تحت الياء وهكذا. وحتى لا يختلط النقط 
بالشكل استبدلت علامات الشكل بعلامات أخرى من حروف: الألف فوق 
الحرف للفتح؛ الياء تحت الحرف للكسرء الواو فوق الحرف للرفع وعلامتان 
للتنوين. وأطلق على النظام كله (الإعجام). وقد كان نظاماً عبقرياً ساعد كثيراً 
فى القراءة الصحيحة والكتابة السليمة للنصوص العربية. 

ولما كانت القوالب المعبرة عن الأصوات قد بعثرت» فقد أعيد تجميع القوالب 
المتشابهة إلى جوار بعضها مما نتج عنه ترتيب جديد للأبجدية العربية عرف 
بالترتيب الهجائى ومن ثم فإن لدينا الآن ترتيبين للحروف العربية أحدهما أبجدى 
والثانى هجائى بل وأكثر من هذا هناك ترتيب هجائى مشرقى يسود الدول العربية 
المشارقية وترتيب هجائى مغاربى يسود دول شمالى إفريقيا العربية . 

ومنذ القرن الهجرى الأول تفرعت الكتابة العربية إلى العديد من الخطوط 
لكل منها خصائص واستخدامات معينة وقد حصر ابن النديم فى الفهرست نحو 
مائة خط أو قلم. ولعل أشهر خطين فى الكتابة العربية فى ذلك الوقت هما: 
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الخط النسخى الذى كان يستخدم فى كتابة الكتب وربما سمى كذلك لأنه كان 
يستخدم فى نسخ القرآن الكريم وكتابة المصاحف. وهذا الخط الآن هو الخط 
الرسمى فى مطابع الكتب العربية. والخط الكوفى الذى كان يستخدم فى الكتابة 
على اللمبانى وشواهد القبور وهو خط مضلع يميل إلى التربيع والزوايا. . وقد 
خرج منه خطوط أخرى مثل الكوفى المزهر والكوفى المورق والكوفى الهندسى 
والكوفى المشجر... ومن الخطوط الأخرى النبثقة خط الرقعة وخط الحليل 
وخط الثلث والثلثين والخط الديوانى والمغربى والأندلس والقيروانى... 

وقد اتخذ الخط العربى وخاصة الكوفى عنصرا من عناصر الزخرفة والتجميل 
وبرزت مدارس خطية عربية كثيرة فى هذا الصددء كما برز خطاطون عظماء 
مجيدون منهم ابن مقلة وابن البواب وغيرهما. ولم تكن الكتابة العربية فى 
قرونها الأولى تعرف نظام الترقيم الكامل حيث لم تعرف فى عصر الخطاطة سوى 
النقطة فقط للفصل بين الجملء أما النظام الكامل للترقيم فى الكتابة العربية فقد 
جاء فى بداية القرن العشرين نقلاً عن الكتابة اللاتينية. وقد حاولت مصر تمييز 
الحروف الكبيرة من الحروف الصغيرة على غرار الكتابة اللاتينية فدخل إلى 
الكتابة العربية فى مصر فى ثلاثينات القرن العشرين نظام حروف التاج لتمييز 
أوائل أسماء الأعلام وبدايات الجمل ولكنه فشل وعدل عنه حيث كان يعقد 
عمليات الطباعة ويشوه جمال الصفحة. 

وفى نهاية النصف الثانى من القرن العشرين استجابت الكتابة العربية 
للحاسبات الآلية وبرامجها وإن كانت هناك بعض المشكلات يجرى التغلب عليهاء 
هذه المشكلات ليست بسبب طبيعة الكتابة العربية بقدر ما ترجع إلى أن اختراع 
الحاسب الآلى هو اختراع أوربى ذى حرف لاتينى أصلاً ولو كان اختراعا عربياً 
لصمم بداية على هذا النحو(١"؟.‏ 


ل نا 
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اختراع الطباعة وتطورها 


كانت أكثر ثورة شهدها العالم هى ثورة اختراع الكتابة كما رأينا فى الصفحات 
السابقة» وقد اخترعت الكتابة منذ الألف السادسة قبل الميلاد وتطورت ببطء من 
كتابة تصويرية إلى كتابة ايديوجرافية إلى كتابة مقطعية إلى كتابة صوتية فى الآلف 
الثانية قبل الميلاد. وقد ظل الكتاب يكتب بتلك الكتابات بخط اليد ثم ظهر نوع 
من الطباعة فى الصين واليابان والهند عرف بطباعة الكتل الخشبية» حيث كان 
يؤتى بكتلة من الخشب على مقاس الصفحة ويكتب عليها النص عن طريق 
الحفر البارز حيث تزال الأجزاء غير المكتوبة وتبقى الكتابة بارزة ثم تغطى الكتابة 
بالحبر وتضغط الأوراق على هذا النص المحبر ليطبع النص على الأوراق. ومن 
ثم' لا يمكن استخدام هذه الكتل الخشبية إلا فى هذا النص فقط. وقد عرفت 
الطباعة بالكتل الخشبية هذه فى المناطق المذكورة قبل أوربا بزمان طويل» ربما 
يحمي تروك :كانت السين والباناة تتححدمها :فى طراعة القن نينا الب 
استخدمتها أصلا فى طباعة القماش والنسيج لقرون عديدة. 

ورغم افتقارنا إلى دليل مادى ملموسء» فإ هذه الطريقة فى الطباعة يبدو أنها 
شقت طريقها إلى أوربا عن طريق التجارة البرية التى وجدت بين آسيا وأورباء 
ويبدو أن طباعة الكتل الخشبية هذه قد دخلت أوربا فى مطلع القرن الخامس 
عشر وكانت تمارس هناك أساسا لطباعة ورق اللعب (الكوتشينة)» وصور 
القديسين لمدة نصف قرن على الأقل قبل اختراع الطباعة بالحروف المتحركة . 

لقد كانت المطبوعات الأولى من الكتل الخشبية عبارة عن صور دينية انتتجت 
فى الأديرة بواسطة الوعاظ الأول الذين حاولوا وضع تخطيطات إيضاحية 
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للشعائر الديئية. ومع ازدياد الإقبال على تلك المطبوعات كان على الرهبان أن 
يزيدوا من إنتآج تلك الأعمال ويبيعونها كتذكارات لمن يزورون الأديرة. وكانت 
عملية إنتاج تلك الكتل الخشبية سهلة بسيطة على النحو الذى شرحته سابقاً. 
وعلى الرغم من بدائية هذه الطريقة إلا أنها ساعدت فى إنتاج كميات كبيرة من 
النسخ كما أمنت عملية التطابق المطلق بين هذه النسخ جميعاً بأسلوب أدق حتى 
من الحروف المتحركة. ومن المؤكد أن الكتل الخشبية هذه فى البداية كانت تنسخ 
منها صفحات فقط ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة إنتاج كتيبات صغيرة بواسطة 
هذه الكتل تحمل نصوصاً وصورا فى وقت واحد. وكانت الكلمات تحفر بنفس 
طريقة حفر الصور. وقد عرفت هذه الطريقة باسم زيلوجرافياء أى طبع 
خشب لإم1/10873. على غرار طبع الحجر الليثوجرافيا ئإ1م50878)ئآ1. وفى 
البداية كان الحفارون يحفرون حرفا حرفا ثم كلمة كلمة ولكنهم بعد فترة أصبحوا 
يحفرون جملة جملة وقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً لإنتاج كتيبات تشرح 
الشعائر الدينية فى الأديرة. وبعد هذه الخطوة جاءت خطوة أبعد وهى إنتاج كتب 
كاملة عن طريق الكتل الخشبية هذه عرفت باسم كتب الكتل 81001-60015. 
وكانت تلك الكتب بداية عبارة عن عدد من تلك الكتيبات ثم تجلد معآ وتشرح 
سلسلة متعاقبة من العمليات الدينية. وقد اتخذت كتب الكتل هذه أربعة أشكال: 

أ كتب مخطوطة تلصق بها صفحات مصورة من كتل خشبية . 

ب كتب مخطوطة تطبع الصور المأخوذة من كتل خشبية على فراغات 
موجودة فيها. 

ج ‏ كتب مطبوعة نصاً وصور من كتل خشبية ولكن على وجه من الورقة. 

د كتب مطبوعة نصاً وصوراً من كتل خشبية على الوجهين فى الورقة. 

ويجب التتبيه هنا إلى الطبع لم يكن يتم فى مطبعة وإنما عن طريق الحك 
الشديد أو الضغط الشديد باليد. وطلما استخدم الحك اليدوى فإن الطبع كان 
لابد وأن يتم على وجه واحد فقط كما هو الحال فى الفئة الثالثة لأنه لو تم 
الطبع على الوجهين لفسدا معا تحت وطأة الحك اليدوى. ومن الطريف أن 


ا 


الصفحات المطبوعة بهذه الطريقة كانت تلصق ظهرا إلى ظهر حتى لتبدو أن 
الطباعة تمت على الوجهين وكان هذا هو حال جل الكتب المطبوعة بهذه الطريقة 
الباكرة. ولأن طابع تلك الأيام لم يكن بقادر على ضبط الورقة على كتلة 
الخشب فلم تكن هناك سمترية أو انضباط فى هوامش تلك الكتب. 

وكانت هذه الطريقة أروع ما تكون فى حالة الكتب التى يراد طبع كميات 
ضخمة منها حينا بعد حين دون حاجة إلى تغيير النص وخاصة الكتب المقدسة مما 
لا نحتاج معه إلى إعادة حفر النص كما هو الحال فى كتاب انجيل الفقراء 816112 
0 الذى يصور حياة المسيح وظل يطبع ويطبع بهذه الطريقة لمواجهة 
احتياجات الطبقات الفقيرة من الكتاب المقدس. وربما تم طبع بواكير تلك الكتب 
بين ١50٠0 - ١55٠‏ فى هولندا واألمانيا وبعد هذا التاريخ فى فرنسا وإيطاليا فى 
مطلع القرن السادس عشر. وفى تلك الفترة كان هناك نحو عشرة طبعات من 
انجيل الفقراء معظمها باللاتينية وبعضها باللغة الالمانية. بيد أننا لا نعرف مؤلفى 
تلك الطبعات. 

وهناك بعض الكتب الأخرى التى وصلتنا والمطبوعة بطريقة كتل الخشب». من 
بينها ما يتضمن صوراً كبيرة ونصاً صغيراً على وجه واحد من الورقة» ومنها 
مايتضمن صوراً كبيرة فى صفحة وشروحاً لتلك الصور فى الصفحة المقابلة من 
بين تلك الكتب كتاب: تاريخ حياة القديس جون. 

.عنام زلهعه0مرث دعدم نوالا عدادتاعع مهت وتمصقط10 تأعصة5 ه1115 0/50 

والذى يصور حياة هذا القديس وتجلياته كما وردت فى الكتاب المقدس. وهذا 
الكتاب تضمن عدداً من الصور مع نصوص قصيرة. وكذلك من النماذج الرائعة 
على كتب الكتل كتاب كيف تتذكر: 652013201 9-5 الذى كتب فيه 
النص على صفحة مواجهة للصورة. 

ورغم أن كتب الكتل الخشبية قد كرست أساساً للصور إلا أن هناك نماذج منها 
كلها نصوص وليس فيها صور من بينها كتاب 19008405 وهو كتاب فى نحو اللغة 
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اللاتينية الفه فى القرن الرابع الميلادى أ. دوناتس وقد عرف باسمه وكان أكثر 
كتب النحو اللاتينى انتشاراً فى العصور الوسطى . 
م 

ولقد مهدت الكتل الخشبية يقينا لظهور الطباعة بالحروف المتحركة؛ وحيث 
كانت هناك بعض المشاكل فى تلك الكتل. ذلك أن قطع الحروف على تلك 
الكتل كان عملية صعبة بلا شك وكانت تحتاج إلى مهارة وقؤة بدنية فى وقت 
واحد. وكان كل حرف يجب أن يحفر مقلوباً وكان على الحفار أن يكون يقظا 
حتى لا يزيل الحروف بطريق الخطأ أو العنف وكان العمل مستهلكا للوقت 
والجهد حتى فى حالة حفر عدد قليل من الجمل وربما كان ذلك هو السبب فى أن 
معظم كتب الكتل الخشبية كان يقتصر على نص قصير بالإضافة إلى ذلك فإن أى 
خطأ لا يمكن إصلاحه إلا عن طريق كتلة جديدة وعمل جديد مما يعنى تكاليف 
إضافية. ومع ازدياد شعبية كتب الكتل هذه ازدادت الحاجة إلى مساحة أكبر 
للنصوص فيها. وربما كانت صعوبة مواجهة تلك الحاجة عن طريق تلك الكتل 
دافقاً إلى اختراع الحروف المتحركة 565لا) 72078016 وهناك رأيان فى اختراع 
الحروف المتحركة هذه: 

الرأى الأول: يقول بأن هذا الاختراع جاء بالصدفة البحتة حيث كان يوحنا 
جوتنبرج يعد بعض الكتب بالكتل الخشبية ولكن تكسرت منه الحروف وانفرطت 
خارج الكتلة الخشبية وفكر لماذا لا يعد حروفاً منفصلة خارج الكتلة يجمعها لطبع 
نص معين ثم يفرقها بعد طبعه ليعيد استخدامها فى نص آخر وهكذا. 

الرأى الثانى: يقول بأن هذا الاختراع جاء عن عمد حيث فكر بعض الحرفيين 
فى عيوب الطبع بالكتل الخشبية وكيف أنها لا تضلح إلا لكتاب واحد ولا يمكن 
استخدامها فى غيره مع كل المجهود الضخم الى يبذل فى إعدادها وخاصة إذا 
كان عدد صفحات الكتاب كبيراً ومن هنا فكروا فى إعداد حروف منفصلة 


ومستقلة تجمع لنص معين وبعد طبعه تفرق وتستخدم مرات أخرى!؛") ومرات. 
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وفى كلتا الحالتين كانت الحروف المتحركة الأولى تصنع من الخشب دلالة على 
الأصل الذى خرجت منه وكان لابد من صناعتها من نوع قوى من الخنشب 
لتتحمل كثرة الاستخدام. ولكن أيا كان الخشب فإنها مع كثرة الاستعمال وكثرة 
الضغط عليها وكثرة تشرب الحبر تتفلطح وربما تتكسر ولا تعود صالحة للاستخدام 
ما يستوجب استبدالها بأخرى» وربما كان هذا هو السبب فى استبدال الكشب 
بالمعدن فى صناعة الحروف المتحركة. لقد كانت مميزات الحروف المتحركة على 
الكتل الخشبية كثيرة ويمكن تصويرها على الوجوه الآتية: 

١‏ - أنها كانت يقينا أسهل وأرخص» ذلك أن صب الحرف فى قالب أسهل 
وأرخص من حفره على الخشب. 

١‏ أنها أسهل كثيراً عند التصحيح فإن حدث خطأ فى حرف انصب التصحيح 
على هذا الحرف وحده بينما كان التصحيح فى الكتل يتناول الكتلة كلها حتى لو 
كان التصحيح فى آخر كلمة فيها. 

"١‏ أن نفس الحرف يمكن استخدامه عدة مرات فى نصوص وطبعات 

أنها يسرت كثيرا من عملية إصدار طبعات جديدة من مطبوعات سابقة 
حيث سهلت التغيير فى النص بإعادة التجميع من جديد وهو ما لم يكن ممكنا فى 
حالة الكتل الخشبية. 

ولا يمكننا القول على وجه القطع متى بدأت عملية الطبع بالحروف المتحركة 
ولا من بدأها؟ ذلك أنها ظلت تمارس فى الخفاء حتما فترة من الزمن. ومن 
المعروف أن سك العملات المعدنية عن طريق قوالب تصب فيها كان عملا مألوفا 
منذ العصر الرومانى. وصب الأختام كان عملا مألوفاً فى العراق القديم ومصر 
القديمة ومن هنا فلا نستطيع القول بأن سبك الحروف تم بين يوم وليلة أو أنه 
كان من اختراع شخص بعينه» بل كان حركة جماعية ولا يمكن أن تتم فى سرية 
مطلقة. لقد كانت القوالب التى تسبك فيها الحروف مصنوعة من النحاس أو 
الرصاص وللآسف لم تصلنا نماذج منها ولا نعرف حتى الآن أشكالها. 
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ومهما يكن من أمر فإن من المؤكد أن اختراع الطباعة بالحروف المتحركة كان 
علامة مضيئة فى تاريخ الحضارة الإنسانية وعلامة فذة فى تاريخ الكتاب وهى 
يقينا أول خطوة على طريق تكنولوجيا المعلومات إذ ساعدت فى حفظ المعرفة 
البشرية بتعداد نسخها تعداداص كبيرا كما ساعدت فى نشرها عبر المكان على 
أوسع نطاق على عكس الحال فى المخطوطات. ولا ينبغى لنا القول بأنه شئ 
جديد أو مختلف عن الكتابة بل هى نفس الكتابة ولكن بدلا من تسجيلها باليد 
سجلت بالآلة؛ هى امتداد تكنولوجى لخط اليد؛ هى خطوة نحو تجويد الكتابة 
وتنميطها وتيسير التعامل معها ويجب أن تفهم على هذا النحو لا غير. 

لقد صنع الحرف المعدنى من مزيج من الرصاص والانتيمون والصفيح لأن 
الرصاص معدن لين لا يقوم بنفسه وهو يحتاج معه إلى الانتيمون المعدن القوى 
الصلب والصفيح يساعد على تشكيل الحروف بسهولة. ونسب هذه المعادن 
الثلاثة فى الحرف تتوقف على حجم الحرف أو ما نسميه البنط ففى حالة الحروف 
الصغيرة تكون نسب الصفيح والانتيمون عالية ونسبة الرصاص منخفضة؛ أما فى 
حالة الحروف الكبيرة فتكون نسبة الصفيح أقل من الانتيمون. وفى بعض 
الأحيان قد تضاف كمية صغيرة من النحاس لجحعل المزيج أصلب وأقوى90"©. 

كك 

موطن الطباعة وانتشارها: 

قبل الدخول فى تفاصيل الطباعة وعملياتها المختلفة يجب أن نتوقف قليلاً 
لمعالجة أين ومتى وكيف بدأت الطباعة بالحروف المتحركة. ومن أخذ ممنء ومن 
تأثر يمن فى هذا الصدد؟ 

هناك من يقول بأن الطباعة بالحروف المتحركة بدأت أول ما بدأت فى أوربا 
وعلى يد يوحنا جوتنبرج. ولكن هناك من يقول بأن الطباعة بالحروف المتحركة 
بدأت أول ما بدأت فى الصين, البلد الذى قدم للكتاب الورق والحبر وطباعة 
الكتل الخشبية. وإذا كانت الطباعة بالكتل الخشبية قد بدأت فى الصين فى القرن 
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التاسع الميلادى» فإن الصين أيضاً هى التى بدأت الطباعة بالحروف المتحركة وكان 
ذلك فى خلال قرنين اثنين بعد الطباعة بالكتل الخشبية. وكان أبو هذا الاختراع 
هو الصينى باى - شنج الذى صنع حروفا منفصلة قائمة بذاتها من الصلصال 
وحرقها فى النار حتى أصبحت صلبة ونظمها فى إطارات على شكل صفحات 
وطبع منها نسخاً ورقية فى فترة ما بين ٠١4١‏ - 54١٠م‏ ولقد كانت حروف 
شنج هذه هى النموذج الذى احتذته الحروف المعدنية فيما بعد (مونوتيب). ومن 
المؤكد أن شبنج قدم عملاً عظيما وإن لم يطوره أحد بعده فى وقت كانت أوربا 
فيه يخيم عليها الجهل والظلام» إذ احتاجت أوربا إلى أربعة قرون كاملة لكى 
تطور عمل شنج هذا وتمارسه. ولهذا يجب أن نقدر للصين دورها الفعال فى 
تاريخ الكتاب (الورق - الحبر ‏ الطباعة بنوعيها)("© . 
أوربا والحروف المتحركة: 

هناك من يقول بأن اختراع الطباعة بالحروف المتحركة تم فى أوربا بمعزل عما 
حدث فى الصين وأنها لم تتأثر به بأى قدر وهذا بطبيعة الحال جائز فقد حدث 
كما رأينا من قبل أن اختراع التسجيل الصوتى ثم فى مكانين بعيدين تمامآً فى 
وقت واحد بواسطة شخصين مختلفين لا علاقة بينهما البتة. إذن تم اختراع 
الطباعة بالحروف المتحركة فى أوربا دون تأثر من الخارج وأنه كان عملا أوربيا 
خالصا. ولكن داخل أوربا نفسها يتنازع هذا الاختراع شخصان مختلفان من 
مكانين مختلفين : 

. يوحنا جوتنبرج من مدينة ماينز باألمانيا معان ممقطمل‎ ١ 

1 - لوريئز ج. كوستر من مدينة هارلم بهولندا 2م0056 .ل 05ع2101] . 

ويقدم كل منهما ما يثبت أولويته فى هذا الاخترع ويتحدى الآخر بمرارة 
شديدة» بل إنه داخل مدينة ماينز كان هناك من ينازع جوتنبرج هذا العمل بل 
ورفع ضده قضايا أمام المحاكم (وهما فوست وشوفر). 


86 د 


وكما سبق أن أشرت فإن مثل هذا الاختراع لا يمكن أن يكون عملا فردياً أو 
يأتى بغتة وإنما هو سلسلة متلاحقة من التطورات ككل العلوم والفنون ولكن 
الطباعة الصينية وحروفها الطينية لم تكن مجهولة لأوربا فى القرن الخامس عشر 
ولكنه يوحنا جوتنبرج هو الذى اخترع قوالب سبك الحروف أى الأمهات التى 
تصب فيها المعادن المصهورة. وصنع النسخ الأولى من الحروف المعدنية بعد 
أنشاً جوتنبرج مطبعة كاملة ومارس فيها عمليات طبع الكتب وآثاره موجودة 
عليه» كذلك الفيض الذى تركه لنا جوتنبرج فكل ما نجده لكوستر بضعة أوراق 
مطبوعة طبعاً بدائيً وجزازات عثر عليها مؤخراً فى جلود بعض المخطوطات 
والكتب المطبوعة . وربما كانت محاولاات كوستر فجة ولم تكتمل أو يكتب لها 
كوستر أبا الطباعة بل يوحنا جوتنبرج”©. 
الطباعة فى ألمانيا: 

رغم تشكيك البعض فى أن يكون يوحنا جوتنبرج أبا لاختراع الطباعة فهو 
أنحاء أوربا بلا منازع. وقد ولد يوحنا جوتنبرج فى مدينة ماينز فى ألمانيا سنة 
11م من أسرة ارستقراطية ولذلك أخدذ اسمه من عائلة أمه إلزين جو تنبرج 
والتى كانت هى آخر سلالتها. ولأسباب سياسية فى مدينة ماينز اضطر إلى 
الرحيل منها إلى ستراسبورج حيث استقر وعمل لفترة صانع مرايات وعاد إلى 
مايئز سنة 557١م‏ حيث استأنف إجراء تجارية على الطباعة وأنشأ مطبعة بمعونة 
من يوحنا فوست الصائغ الغنى الذى أقرضه مبلغا كبيرا من المال لإدارة المطبعة 
يضمان أدوات الطباعة الخاصة به. ومن هذه المطبعة صدرت المنشورات البابوية 
التى أصدرها البابا نيقولاس الخامس والتى يحرض فيها الجميع على مؤازرة 
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ملك قبرص فى مناهضته للاتراك (595١م).‏ ونسخ هذه المنشورات علامة بارزة 
فى الطباعة لأنها نظيفة جداً وشديدة الوضوح. ولكن العمل العظيم الذى تركه 
يوحنا جوتنبرج هو الكتاب المقدس ذو الاثنين والأربعين سطراً والذى طبع كما 
يقال ١505‏ وهو أول كتاب يطبع فى كل أوربا بالحروف المتحركة. وقد يسمى 
أحياناً انجيل جوتنبرج لأنه من تصميم وطباعة جوتنبرج نفسه وسمى أيضاً باسم 
كتاب مازاران المقدس لأنه وجد فى مكتبة الكاردينال مازاران فى باريس وما تزال 
نسخة من هذا الكتاب موجودة فى متحف اللوفر فى باريس. 

ولأن فوست كان تاجراً ورجل أعمال فإنه لم يكن ليصبر طويلاً أمام بطء 
جوتنبرج فى الإنتاج الطباعى وقلة العائد وعدم قدرته على الوفاء بديونه وقرر 
جره إلى المحكمة لدفع ما عليه من ديون. وفعلا كسب القضية ضده ووضع يده 
على المطبعة وأدخل فى إدارتها شريكا له هو بيتر شوفر أحد العمال المهرة عند 
جوتنبرج والذى “نزوج ابئة فوست فيما بعد. ورغم اختفاء يوحنا جوتنبرج فإنه 
لم يترك المجال كلية إذ يبدو أن كان يعمل سراً حيث طبع فى سنة ٠‏ كتاياً 
بعنوان 088011608 وهو قاموس لاتينى من القرن الثالث عشر. وقد قضى بقية 
حياته فى وظيفة حاجب قدمها له كبير أساقفة ماينز اعترافا بفضله وانجازه. وقد 
توفى سنة 1١5574‏ . 

وعلى الجانب الآخر فإن فوست و شوفر استمرا فى إدارة المطبعة وخرجا من 
نجاح إلى نجاح وأخرجا عدداً من الأعمال الهامة جداً. ففى سنة ١5401‏ نشراً 
كتاباً جميلاً هو المزامير 253165 أول كتاب يحمل اسم الطابع وتاريخ الطبعء 
وعدداً آخر من الكتب ولكن أخطرها جميعا هو الكتاب المقدس ذو 48 سطراً 
والذى طبع سنة ١577‏ وفيه علامة الطابع وهى الدرع المزدوج لفوست وشوفر. 

لقد بدأ فن الطباعة يتسرب من ماينز إلى غيرها من المدن الأآلمانية وبعدها خرج 
من ألمانيا إلى الدول الأوربية الأخرى. ولكن السبب المباشر الذى جعل الطباعة 
تخرج من ماينز إلى غيرها من المدن الألمانية مثل بومبرج» ستراسبورج» 
اوجزبرج» نورمبرج» كولون. . هو اقتحام ادولف حاكم ناسو لمدينة ماينز فى 
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أكتوبر ١477‏ مما جعل كثيراً من الطابعين المهرة يهربون ويبحثون عن ممارسة 
عملهم فى مدن أخرى. حتى فوست و شوفر كان عليهما أن يتركا ماينز على هذا 
الأساس ويذهبا إلى فرانكفورت وبقيا هناك لمدة عام ثم عادا إلى ماينز وأسسا 
تجارة امتدت فروعها حتى فرنسا نفسها. وقد نشرا ١١0‏ كتابا وهو أكبر عدد من 
الكتب أخرجته مطبعة فى ذلك الوقت. ولما مات فوست واصل شوفر العمل 
وحده وأخرج تسعة وخمسين كتابا بمفرده. وبوفاته سنة ١٠١7‏ انتهى عصر المجد 
الطباعى فى مديئة ماينز. ومن الجدير بالذكر أن مطبعة جوتنبرج هذه والتى أقامها 
فى بيته قد تحولت إلى متحف ما زال يحمل اسمه وكل الأدوات والآلات التى 
كانت فى المطبعة وعينات كثيرة مما أنتجته تلك المطبعة . 

أما فى مدينة بومبرج فإن من أشهر الطابعين لابد أن نتوقف أمام البرخت 
بفستر 2615]67 )داءع:16ى الذى أقام مطبعته قبل حتى اقتحام مدينة ماينز. وقد 
أصدر عدداً كبيراً من الكتب الشهيرة بين ١5-١‏ و .١454‏ ومن طابعى 
ستراسبورج المشاهير يذكر يوحنا منتلين الذى بدأ الطباعة منذ ١540/‏ وأصدر نحو 
أربعين كتاباً معظمها كتب دينية ولاهوتية. وإلى كولون هرب اولرك زيل غأءانآ 
[ا2 بعد اقتحام ماينز وكان أحد العمال فى مطبعة هناك. وقد أصدر حتى ١54915‏ 
نحو مائتى كتاب صغير جلها فى اللاهوت من حجم الكوارتو لاقت رواجاً شعبياً 
كبيراً. وإلى بيزل هرب أحد عمال جوتنبرج واسمه برتولد روبل اءممنآ لامطامء8 
(من هاناو) وأسس هناك مطبعة سنة .١578‏ وفى نفس السنة قام جونتر 
زايئر 231265 010181675© بإنشاء مطبعة فى اوجزبرج وكانت آنذاك جزءاً من 
الإمبراطورية الألمانية. وفى نفس الوقت تقريباً بدأت الطباعة فى نورمبرج حيث 
قام أنطون كوبر جر 120065865 40102 أشهر طابع ظهر سنة ١51١‏ ونجح نجاحا 
كبيراً فى إقامة صناعة طباعة ونشر ضخمة فى نهاية القرن الخامس عشر وكانت له 
وكالات وفروع فى أنحاء القارة. وقد نشر ١507‏ كتاباً كان من بينها طبعاته 
اللاتينية والألمانية من الكتاب المقدس وحوليات نورمبرج المصورة2"©. 
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الطباعة فى | يطاليا: 

كانت إيطاليا ثانى دولة تدخلها الطباعة بعد المانيا. ولم يكن الذين أدخلوا فن 
الطباعة إليها من الطليان وإنما اثنان من الألمان هما كونراد سوينهام 02720© 
تنش طوزء :5 و أرنولد بانارتز 238231]2 472014 اللذان غادرا ماينز بعد اقتحامها 
وهما فى طريقهما إلى روما لجآ إلى دير سوبياكو وهى قرية صغيرة استقرا بها 
وأقاما مطبعة سنة ١5765‏ وعملا لمدة سنتين أصدرا خلالهما عدداً من الكتب من 
روما حيث نشرا بعض الأمهات ربا بالخسارة . 

وطالما وطئت الطباعة أرض ايطاليا فإنها لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى تدخل 
البندقية أعظم مركز للثقافة والعلم وتجارة المخطوطات فى العالم فى تلك الفترة. 
وفى تلك المدينة أيضاً لم يكن الطليان هم الذين أنشأوا المطابع بل ألمانى اسمه 
جون (من) سبير 65لإا586 01 1017 الذى أدخل الطباعة إليها سنة .١559‏ ولعل 
ألمع الأسماء الطابعة فى المدينة اثنان هما: 

. 211220135 160508 نيقوللاس جنسون الفرنسى‎ - ١ 

؟ الدو مانوزيو (الدوس) الإيطالى 143211210 (5ك[كى) 00اله . 

لقد تعلم جنسون فن الطباعة فى ماينز وبدلاً من العودة إلى بلده فرنساء 
استقر فى فينسيا لأنها قدمت له فرصا أفضل للنجاح والعمل. ولقد كان خبيراً 
0 تصميم الحروف وسباك حروف بالشكل الرومى واليونانى والغوطى وهى 
النماذج التى احتذاها كثيرون بعده فى العقود اللاحقة. 

أما الدوس فقد كان لامعا بدأ حياته العملية ناشراً سنة ١5954‏ بطبع عدد من 
الكتب اليونانية واللاتينية من بينها خمسة مجلدات بأعمال أرسطو اكسبته شهرة 
واسعة ثم تحول بعد ذلك إلى نوع آخر من المطبوعات هى طبع الأمهات فى 
طبعات جيب والتى جعلته ناشراً من الدرجة الأولى فى زمانه وكان أول كتاب فى 
هذه السلسلة كتاب فرجيل والذى أصدره ١.5ام.‏ وقد ظهر شعاره ‏ الدولفين 
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والهلب - لآول مرة فى كتاب دانتى 161506 16726 الذى صدر ٠7‏ 16١م.‏ والحقيقة 
أن بصماته فى مجال الطباعة والنشر لا تجحد فهو الذى نشر لأول مرة نصوصاً 
كلاسيكية صحيحة ودقيقة وفى نفس الوقت أدخل تحسينات فنية على عمليات 
الطباعة» والبنط الرومانى الجميل المعروف باسم البنط القديم هو من ابتكاره. 
وعندما مات سنة ١1515‏ لم يخلف وراءه ثروة لآن معظم طبعاته زورت بواسطة 
خصومه ومنافسيه حتى على عين حياته نما أثر تأثيراً كبيراً على موقفه المالى. 

وقد انتشرت الطباعة إلى مدن إيطالية كثيرة ومن بينها بطبيعة الحال فلورنسا 
وكانت مطابع هذه المدنية تنتج كتبا جميلة جذابة» معظمها عبارة من حجم 
الكوارتو وبرسوم وإيضاحيات زاهية. لقد زادت المطابع فى إيطاليا زيادة كبيرة 
ودخلت إلى أماكن مغمورة إلى حد ازدحمت فيه المدن بتلك المنشات ودخل إلى 
الميدان قوم لا خبرة لهم مما أدى إلى هبوط مستوى الكتب المطبوعة هناك وأساء 
إساءة بالغة إلى الطباعة فى ذلك البلد(25 , 
الطباعة فص فرنسا: 

كانت فرنسا هى ثالث دولة تدخلها الطباعة ومع ذلك فهناك رواية تقول بأنه 
كان هناك نوع من الطباعة بالحروف المتحركة فى مدينة افجنون 40718008 قبل 
اختراع ذلك الفن فى ألمانيا بزمن طويل. ورغم عدم وجود دليل مادى ملموس 
على هذا القول إلا أن هناك بعض أوراق فى أرشيف افجنون المحلى يدعم تلك 
الرواية ولم يشر الأرشيف ما إذا كانت المطبوعات كتباً أم مجرد أوراق سائبة ولم 
يقدم عينات منها كما هو الحال فى هولندا مع لورنز كوستر؛ وإذا وجدنا مثل هذه 
الأدلة المادية الملموسة فقد نغير معلوماتنا عن موطن الطباعة الأوربية والمخترع 
الأول لها. 

وحتى نعثر على هذا الدليل لتحديد تاريخ دخول الطباعة إلى فرنسا فإن ما بين 
أيدينا الآن يؤكد على أن الطباعة دخلت إلى فرنسا لأول مرة سنة .١547١‏ وقبل 
هذا التاريخ قام الإمبراطور شارل السابع بإيفاد الفرنسى نيقولاس جنسون ‏ وكان 


جعت 


رئيسا لدارسك العملة ‏ إلى مدينة ماينز سنة ١508‏ لتعلم فن الطباعة وينشئ 
مطبعة فى باريس بعد عودته ولكنه كما رأينا قبلا آثر الاتجاه إلى إيطاليا. ويقال 
إنه عندما عاد إلى باريس وجد الإمبراطور قد مات ولذلك غادر فرنسا إلى 
إيطاليا. وكانت أول مطبعة تقام بعد عقد من هذا التاريخ ١41/١‏ فى رحاب 
جامعة السوربون من خلال مبادرة شخصية لاثنين من أساتذة الجامعة وهما على 
وجه التحديد هنلن «لااهلاء11 و فيشيت 110566 اللذين قاما بدعوة ثلاثة من 
الألمان الطابعين هم: جيرنج 8 كرانتز 013812 ؟ و فرايبور جر 861 7ناط121 
لهذا الغرض . ولقد انغمس الأستاذان الجامعيان فى عمل المطبعة إذ قاما بتحقيق 
نض 'أمهات. الكدب وطبناهنا للطلبة كما قاما بتضحيع كثير امن بروقات 
المطبوعات. وكان أول كتاب تطبعه هذه المطبعة هو رسائل جاسبارينو 21120م25 0 
5 سنة ١41/١‏ من حجم الكوارتو. أما أول كتاب بالفرنسية فقد كان 
حوليات فرنسا الكبرى 73066 عل 02708101065 8738065 5ع.آ فى ثلاث مجلدات 
من الحجم الكبير (فوليو) سنة /141١م.‏ ولم يلبث النشر باللغة المحلية أن انتشر 
فى باريس وقد بدأ هذا الاتجاه انطوان فيرارد أخصب طابع فى ذلك الوقت 
والذى نشر عدداً من الكتب القيمة والمصورة معظمها من القصص الرومانسية. 
وكان أول كتاب له هو 126631026508 (ديكاميرون) بالفرنسية سنة .١4806‏ وكان 
أول ناشر ينشر «كتاب الساعات» 116055 '0 11756 وهو كتاب صلوات وأدعية كان 
الناس فى حاجة إليه. ويقال أنه طبع وحده 585 كتاباً بين ١546‏ و9 .١0١8‏ 
لقد كان طابعا لامعا ومجدداً ولكنه لم يتردد أبداً فى تزوير الكتب الناجحة 
للطابعين الآخرين. 

ومن الطابعين الفرنسيين اللامعين فى تلك الفترة أيضا نجد جيوفرى 
تورى '(101' 06605576 أستاذ الجامعة المحترم والباحث المجدد الذى استقال من 
كرسى الأستاذية ليعطى كل وقته لتصميم الحروف الطباعية والعلامات والوسائل 
المعينة فى هذا المجال وعلى الرغم من أنه لم يكن طابعاً بل مصمماً فقد منحه 
الإمبراطور فرانسوا الأول جائزة الاستحقاق وعينه فى منصب الطابع الملكى سنة 
.١1 6‏ 
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ومن الطابعين المشهورين فى فرنسا فى القرن السادس عشر هنرى 
استين 585016886 11685 وولده روبرت استين؛ ومساعده سيمون دى 
كولينز 00118265 06 511002. لقد حرصوا جميعا على دقة النصوص التى يطبعونها 
وعلى خلوها من الأخطاء وخاصة الأمهات اللاتينية واليونانية مما جعل مستوى 
المطبوعات التى ينشرونها عالياً جداً. لقد كان سيمون دى كولينز فنانآً مثل الدوس 
الإيطالى أدخل الطبعات من القطع الصغير ١/١+‏ فى فرنسا. وقد كان ناشراً 
خصباً ربا انتاجه على خمسمائة كتاب وقد أدخل تجديدات هامة على كتبه مثل 
الكلمات المفتاحية» رقم الملزمة؛ صفحة العنوان ذات البيانات المفضلة . 

ومن طابعى القرن الثامن عشر المهمين فى فرنسا لابد وزن نذكر فرانسوا 
ديدوت 101006 7530015 الذى أسس أسرة طابعة تجمل اسمه فابنه لم يكن فقط 
مصمم حروف رومانية ومائلة بأشكال جديدة وإنما كان هو الذى وضع قياس 
أحجام الحروف (الأبناط) بالنقط وهو الذى أدخل الطابعة اليدوية ونوعاً خاصاً 
من الورق الساخن المضغوط . وابنه الآخر أنشأ مصنعا للورق فى ايزون5550065 
بفرنسا وحيث كانت هناك أول ماكينة لصنع الورق والتى سميت آنذاك 
فوردرينيبر 10110515165 كما سبق أن أشرت عند معالجة موضوع الورق(:6. 
الطباعة فى هولندا: 

على الرغم من أن فن الطباعة منذ اختراعه فى ألمانيا انتشر انتشاراً عظيماً 
وبسرعة فاتقة فى جميع ربوع أورباء إلا أن الأراضى الواطئة كانت بطيئة فى 
تبنى هذا الفن فأول كتاب طبع هناك مؤرخ بتاريخ ١89/7”‏ . وهنا كما فى بعض 
الدول الآوربية الآخرى» لم يكن هولنديا ذلك الذى أدخل الطباعة إليها وإنما 
كان بعض المهاجرين الألمان الذى حملوا هذا الفن معهم إلى هولندا عندما تركوا 
ألمانيا إليها. ولما كان أول كتاب فى حدود معلوماتنا قد نشر فى ألوست 1056م 
)١43(‏ كما قدمت إلا أن الطباعة قد انتشرت منها إلى أماكن أخرى فى الدولة 
مثل لوفان؛ اوترخحت؛ بروجزء بروكسل (وكانت آنذاك جزءا من الأراضى 
الواطئة)؛ انتويرب. وقد قدمنا قصة كوستر الهولندى من قبل(221. 
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الطباعة فى أسبانيا: 


كذلك الحال فى أسبانيا لم تدخل الطباعة على يد أسبانى ولكن على يد بعض 
المهاجرين الألمان الذين اضطروا لترك بلدهم وحملوا معهم خبرتهم وفنهم إلى 
أسبانيا وكان أول كتاب نشر هناك سنة ١417‏ مثل هولندا. وكان الإنتاج 
الأسبانى من الكتب خلال القرن السادس عشر لا يمثل قيمة كبيرة فى مجال 
الطباعة. وفى أوربا الأم دخلت الطباعة إلى سائر الدول فى تواريخ متفاوتة ففى 
الدثمرك دخلت »١15487‏ وفى السويد ١587‏ وفى منطقة البرتغال 25501548 , 
الطباعة فى ازجلترا: 

يرتبط دخول الطباعة إلى بريطانيا ارتباطا عضويا بشخص معين هو وليام 
كاكستون ‏ 03108 17/1!!130. ولم يكن كاكستون فقط أول طابع النجليزى يدخل 
الطباعة إلى الجزر البريطانية بل كان أشهر شخصية طباعية فى كل أوربا وكان 
باحثاً عظيماً ومترجماً وشخصية عامة. ولد وليام فى كنت سنة ١57١‏ أو ١47١‏ 
وأرسل إلى لندن فى سن الخامسة عشرة ليعمل وسيطا فى تجارة الصوف وعندما 
مات صاحب الوكالة سنة ١54٠‏ اضطر للبحث عن وكيل آخر فى بروجز وكانت 
مركزاً هاما للتجارة فى الأراضى الواطئة» وحقق نجاحاً كبيراً فى الأراضى 
الواطئة حتى أصبح نائبا عن شقيقة ملك انجلترا ادوارد الرابع ودوقة بيرجندى. 
وهنا كان لديه الوقت لممارسة هواياته الأدبية تأليفاً وترجمة وقد أراد أن يترجم 
عن الفرنسية إلى الإنجليزية كل الكتب التى تروق للعامة وتعمل على تثقيفهم 
وعندما ترجم كتاب علإ0؟1 عل وء#زماولط وعل [نعناء286 أراد طبعه ليصل إلى 
القاعدة العريضة. فذهب إلى كولون باألمانيا لتعلم فن الطبع سنة ١517١‏ وبقى 
هناك مدة عام ونصف. وبين سنتى ١1415‏ و475١‏ عمل مع أحد الطابعين 
الموهوبين فى بروجيز فى هولندا واسمه كولارد مانسيون 8325108 001310 حيث 
نشر ترجمته الإنجليزية للكتاب المشار إليه سابقاً. وكما كان ذلك الكتاب هو أول 
كتاب بالفرنسية يطبع فى فرنسا فقد كان أول ترجمة إنجليزية. ولأسباب سياسية 
نزلت الدوقة مارجريت عن مكانتها وكان على كاكستون أن يرجع إلى بلده 


ماع ايم 


وينشئ أول مطبعة هناك فى وستمنستر وطبع فيها كتابه الآول. «آمالى وأقوال 
الفلاسفة» 175عطم1050نط2 عطا 01 52/1285 220 5ع1ء01 ع1 سنة لا/51١‏ وكان 
ترجمة عن الفرنسية ولكن ليست له. وكان هذا هو أول كتاب يطبع فى إنجلترا 
ولكنه ليس الأول باللغة الإنجليزية كما رأينا. ومنذ ذلك التاريخ حتى مماته فى 
١0؛‏ طبع فى مطبعته 45 كتاباً كان من بينها عدد كبير من ترجماته. وكان 
عدد كبير من مطبوعاته عبارة عن قصص رومانسية وكتب ديئنية ما له سوق 
واسع . وكان من أحسن ما نشره «الأسطورة الذهبية أو حياة القديسين 7566 
كأهنة5 01 165[ :0 لزععع.آ 00101 الذى طبعة 1١5/7‏ . ولأنه كان من المعجبين 
ب تشوسر 01231065 فإنه أصدر طبعة من كتابه (قصص كانتريرى لا#تاطةعامة© 
65) سنة ١578‏ فى "7لا ورقة من القطع الكبير . وطبع من نفس الكتاب 
طبعة أخرى ولكن من مخطوطة مختلفة سنة .١5/17‏ ومن بين القصص التى 
نشرها يجب أن نذكر قصة موت آرثر المترجمة عن الفرنسية سنة .١540‏ ومن 
بين الكتب التاريخية «الحوليات الشاملة» لمؤلفه رالف هيجدن/ ممعتهمعطءءزامط 
لم521 لإ والذى نشر سنة .١587‏ ولآن كتبه كانت مطلوبة وتوزع 
على نطاق شعبى واسع فلم يصلنا منها إلا نسخ محدودة وقطع مبعثرة. 
وللأسف فإن قلة منها فقط هو المؤرخ والذى له صفحة عنوان. ولأنه كان رجل 
أدب وفكر فإن اهتمامه انصب أساساً على المادة العلمية أكثر من الكيان المادى 
للكتاب ونادراً ما كان يدخل تعديلات على أسلوب الطباعةء فقد ظل يطبع 
بأسلوب بدائى إلى أن ظهر منافسه جون ليتو 0ا0غ)ئمآ 102 سنة ١580‏ حين 
اضطر إلى إدخال حروف جميلة ونظيفة وصور ليقوى على المنافسة . 

لم يكن كاكستون مجرد حرفى طابع بل كان أديباً ومفكراً لغوياً ومترجماً 
صاحب قراءات واسعة مستفيضة كذلك. ويجب أن يعزى إليه الفضل فى ادخال 
الطباعة إلى انجلترا وحفظ للأجيال العديد من الكتب التى قام بطباعتها. وقد 
توفى الرجل فى ١59١‏ بعد حياة حافلة . 

ومن الطابعين الإنجليز اللامعين فى العقود الأولى للطباعة الإنجليزية نذكر: 
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. وينكن دى ويرد ع178/050 عل للإكلط الا‎ - ١ 

؟ ‏ جون ليتو 1ا0غاانآ طول . 

. وليام ماشلينيا أمنلاء8]2 دهنلا‎ - "٠ 

- ريتشارد بينسون 0508لا لتقطء1]1 . 

© ريتشارد جرافتون 01216082 1125210 . 

5 توماس بيرتلت 8215166 1201085 . 

/ا ‏ جون ديى '103 1011 . 

8 - كريستوفر باركر 822161 زع طم0]ساقط0 . 

وينكن دى ورد كان مساعداً لوليام كاكستون وقد دربه كاكستون بنفسه فى 
مطبعته» ولم يكن مفكراً مثل أستاذه ولكنه كان مجداً مجتهداً. ورث مطبعة 
كاكستون وظل يعمل فيها بإخلاص حتى وفاته "م م. وفى البداية ظل يستخدم 
الحروف التى تركها كاكستون ولكنه سرعان ما صنع حروفه الخاصة وعلى مدى 
أربعين سنة فقط من عمله المستقل طبع 6٠١‏ كتاب مسجلا بذلك أعلى رقم 
أنتجه طابع فى القرن السادس عشر. ومن بين الكتب التى طبعها بعض ترجمات 
أستاذه وقصص رومانسية وكتب دراسية ودينية وكتب فى النحو اللاتينى. 
وللأسف كان كثير من كتبه غير مؤرخ. وعدد كبير كان إعادة طبع لكتب 
كاكستون. وقد انتقل من وستمنستر سنة ١٠5٠١‏ إلى شارع الأسطول فى لندن 
الذى نسميه شارع الحبر حيث كان هذا الشارع وما زال إلى اليوم مركزا للطبع 
والنشر وتجارة الكتب. وقد أدخل تطويرات هامة على الطباعة وعلى الملامح 
المادية فى الكتب التى طبعها. لقد كان على عكس أستاذه طابعاً عاماً يهدف إلى 
الربح أكثر مما يهدف إلى الفكر . 

أما جون ليتو فقد كان أول طابع فى لندن وكان منافسا لوليام كاكستون بعض 
الوقت كما قدمت. وقد بدأ مطبعته سنة .١4480‏ وفى سنة 215/87 التحق 
بالعمل معه وليام ماشلينيا البلجيكى الذى كان فى يوم من الأيام مساعداً 
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لكاكستون. وقد نشرا معآ عدداً قليلآً من كتب القانون معظمها غير مؤرخ. ولكن 
الشركة فضت واستمر ماشلينيا وحده حتى وفاته فى ١55٠‏ وقد قام وحده بنشر 
5 كتابا كلها غير مؤرخة. 

وريتشارد بنسون أجنبى من نورماندى» كان منافساً حاداً للطابع سابق الذكر 
وينكن دى ورد وقد اشترى مطبعة ماشلينيا سابق الذكر سنة ١44٠‏ وقد أحرز 
شهرة واسعة بعد نشر طبعة جديدة من روايات كانتربرى» مصورة تصويراً جيداً 
وقد أشار فى هذه الطبعة إلى أن كاكستون هو سيده المعبود. وبعد هذا الكتاب 
نشر قاموسا لاتينى ‏ إنجليزى». أعده أحد الرهبان. وقد طبع أجمل الكتب 
الإنجليزية ([28/11558 70نامة5) على الإطلاق حتى سنة ١5٠١‏ . لقد كان الرجل 
مفكراً وطالباً خصباً طبع نحو 7٠١‏ كتاب قبل أن يموت فى سنة 219170 ولم 
يكن أكثر علماً وثقافة من منافسه دى ويرد ولكنه أيضا كان مهنياً عظيماً وقد 
عاش الإئنان وعملا وجها لوجه فى شارع الأسطول ولقد لقى جائزة عمره سنة 
84 عندما عينه هنرى الثالث الطابع الملكى . 

أما فيما يتعلق ب ريتشارد جرافتون فقد استمد شهرته من طبع الكتاب 
المقدس 81616 0076502165 والذى كان قد أهداه توماس ماتيو إلى هنرى الثالث. 
وقد تعاون جرافتون مع طابع آخر فى طبع كتب الصلوات الكنسية والأناجيل 
والكتاب المقدس والتشريعات والقوانين التى منح امتياز طبعها بمرسوم ملكى ثم 
عين بعد ذلك الطابع الملكى. وكانت العلامة الخاصة بمطبوعاته هى إناء تخرج 
منه شجرة مثمرة وكانت علامة على اسمه. ولكن لم يلبث أن فقد كل شئ 
وأودع السجن عندما اعتلت الملكة مارى العرش لأنه وصف نفسه بأنه طابع 
الهانم جين جريى 'ا056 1306 /ا20.آ التى اعتلت العرش قبلها بصفة مؤقتة وعندما 
نجا بحياته من السجن لم يسترد مطبعته ولا وظيفته ولم يطبع شيئاً جديداً حتى 
وفاته سنة 7/ا6١.‏ 

وتوماس برتلت رجل من ويلز اشتهر بمطبوعاته الجيدة خلال القرن السادس 
عشر وقد عين الطابع الملكى بعد وفاة بنسون سنة .١07١‏ ولقد كان طابعاً ممتازاً 
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استخدم الحليات والزخارف بكثرة وفاعلية فى مطبوعاته . وكطابع ملكى كان أول 
مطبوعاته. كتاب (عزيمة أكثر الجامعات شهرة --18 50054 عط) 01 0208 أمدعاءط 
لإأتورع امنا 35 2 الذى لم يكن سوى دعاية وتأييد لطلاق الملك هنرى الثامن 
من كاترين وزواجه من آن بولين. ومن بين كتبه الأخرى «مؤسسة رجل 
مسيحى 1081 2515]132آء 2 01 1851006107 لكا وهو كتاب دين نشر بدعم من 
المحكومة. وبمجرد وفاة الملك هنرى الثامن راعيه لم يعد الطابع الملكى وظل 
يمارس عمله الطباعى حتى سنة .١80608‏ 

وجون ديى من الطابعين المهمين فى إنجلترا فى القرن السادس عشر والذى 
مارس نشاطاً طباعياً ملحوظاً بعد اعتلاء الملكة اليزابث العرش سنة .١900/‏ وقد 
نشر أول كتاب هام له سنة .١559‏ وفى خلال السنوات بين 236851655 
نشر عدة مئات من الكتب من مطبعته الخاصة حقق بعضها شهرة كبيرة ونجاحا 
ملحوظاً. ومن أخطر ما طبعه الأعمال الكاملة لتوماس بيكون فى ثلاثة 
مجلدات» وهندسة اقليدس. لقد كان طابعا ماهراً بل أمهر طابع فى وقته وقد 
أدخل تحسينات على حروف الطباعة وخاصة الحروف الرومية والمائلة كما ابتكر 
الحرف الانجلوساكسونى. وكانت علامته الطباعية على هيئة رجل يستيقظ من 
النوم. وقد أصبح رئيسا لشركة الوراقين سنة ١6/8١‏ ومات سنة .1١685‏ 

ويلى جون ديى فى الشهرة؛ الطابع كريستوفر باركر الذى تخصص فى طبع 
الكتاب المقدس والأناجيل وبعض المطبوعات الرسمية التى حصل على امتياز 
طبعها سئة ١01/8‏ من الحكومة. وقد عينته الملكة اليزابث الطابع الملكى لها. 

ولا يجب أن ننهى هذه العجالة عن الطباعة فى انجلترا دون أن نتوقف قليلةً 
أمام شركة الوراقين لدورها الهام فى الطباعة 6010227 '2512]108675 ذلك أنه 
منذ ظهور الطباعة ودخولها إلى انجلترا لم يكن هناك أية قيود على استيراد 
الكتب المطبوعة إلى انجلترا أو إقامة تجار الكتب الأجانب فيها. وبالتدريج مع 
مطلع القرن السادس عشر ظهرت طائفة من الوراقين عرفت بهذا 
الاسم (5]8102615) كان عملها هو أن تشترى الكتب غير المجلدة من الخارج 
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وتقوم بتجليدها وبيعها للناس فى الداخل. وكان معظم هؤلاء الوراقين من 
الأجانب غير الإنجليز. ولقد أوقف الملك هنرى الثامن استيراد الكتب وتجارتها 
بعد خلافه مع البابا. وبالتالى أصبحت الطباعة حكراً خالصاً للإنجليز دون غيرهم 
من الأجانب. ومن هنا قام الوراقون وقد كان معظمهم طابعين فى نفس الوقت 
بتكوين شركة تحمى مصالحهمء وكان ذلك سنة /51 ١5‏ فى نهاية حكم الملك 
فيليب وزوجته مارى وكان على هذه الشركة أيضاً أن تراقب الكتب الواردة من 
الخارج وتفحص محتويات الكتب الإنجليزية المطبوعة فى الداخل قبل طباعتها. 
وقد أعدت الشركة سجلات لتسجيل الكتب التى تطبع وبعدها احكمت قبضتها 
على تجارة الكتب. وكان هذا السجل هو أساس الببليوجرافية الوطنية الإنجليزية. 
وقد طبع هذا السجل منذ نشأة الشركة حتى سنة 552011/08), 
نوكن 

لقد ساهمت الطباعة اسهاماً مباشرا فى النهضة الأوربية والتنوير وأحدثت 
تغييرا جوهرياً فى التفكير الأوربى وفى السلوك اليومى للمواطن وفى نظرته إلى 
حل مشاكله؛ وبفضلها أفسحت العصور الوسطى الطريق لعصر النهضة ثم 
للعصور الحديئة ومهدت الطريق لحقبة جديدة مختلفة وكتاب جديد مختلف لقد 
ساعدت فى مو المعرفة ونشرها بين طبقات لم تحصل عليها من قبل وحطمت 
التقاليد القديمة. وباختصار كانت الطباعة علامة على حياة جديدة وعصر جديد 
وروح جديدة فى عالم جديد» فى أوريا. 
الطباعة فص الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الجديد: 

من الأشياء المدهشة فى تاريخ الطباعة أن تنتشر فى أقل من قرن من اختراعها 
فى قارة لم يكن قد مضى على اكتشافها خمسون سنة. إذ شق أحد الطابعين 
ومساعدوه طريقهم إلى (أسبانيا الجديدة) كما كانوا يسمونها وأقام مطبعة فى 
مدينة مكسيكو وكان ذلك سنة 2١679‏ وقد شجع على ذلك كبير أساقفة المدينة 
زوماراجا 71503115382 وكان الدافع إلى إنشاء هذه المطبعة دينيا بحتاً؛ ذلك أن 
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كبير الأساقفة أراد طباعة كتب للمستوطنين الجدد بلغتهم ولذلك كان الطابع 
الغالب على أوائل المطبوعات هناك الكتب الدينية والصلوات. وبصرف النظر عن 
الدافع فقد أراد خوان كرومبرجر 075051561865 111353 وهو من الطابعين الكبار فى 
إشبيلية بأسبانيا أن ينشئ له فرعا فى المكسيك. ومن حسن الحظ أن الوثيقة 
الأصلية قد وصلتنا وتقول الوثيقة أن هذا الطابع الاشبيلى قد تعاقد مع خوان 
بابلوس الإيطالى (جيوفانى باولى) المقيم فى اشبيلية للذهاب إلى المكسيك وإدارة 
مطبعة هناك. ومن بين شروط التعاقد أن يطبع جيوفانى يوميا ثلاثة آلاف فرخ 
وأن يكون مسئولا عن أية أخطاء تقع فى المطبوعات» كما كان مسئولاً عن 
المبيعات» وكانت مدة العقد عشر سنوات منذ توقيعه. وبعد تصفية الحسابات فى 
نهاية العقد يتقاضى بابلوس ١/0‏ صافى الأرباح (70/) لأن كرومبرجر كان 
صاحب كل شئ وهو الذى قدم حتى تكاليف السفر الخاصة بأسرة بابلوس. 
وكانت كل المطبوعات التى تخرج من هذه المطبعة تحمل عبارة (طبعت فى دار 
خوان كرومبرجر). وأغلب الظن أن بابلوس كان عاملاً فى مطابع كرومبرجر فى 
أسبانيا ولذلك سهل ابرام هذا العقد. ويبدو أن التعاقد لم يطل إذ مات 
كرومبرجر فى اشبيلية سئة .١95٠‏ وفى ١7‏ فبراير ١95457‏ حصل بابلوس على 
الجنسية المكسيكية وفى 8 مايو سنة ١514١‏ حصل على قطعة أرض يقيم عليها 
مطبعته وبيته وهناك خلاف شديد حول المكان الذى أقيمت فيه أول مطبعة فى 
العالم الجديد فى مدينة المكسيك. كان أول كتاب طبع فى هذه المطبعة هو كتاب 
«الرواد» 021611135 وقصد به تعليم الناشئة ولم تصلنا منه نسخ للأسف.». ويعده 
طبع كتاب آخر فى نفس سنة ١979‏ ولم تصلنا منه نسخ. أما الكتاب الثالث 
والذى وصلتنا منه بعض القطع فهو كتاب (دليل الشباب 2010105 ع0 [3/130112) 
وقد حمل تاريخ الطبع ١‏ ديسمبر .١051٠‏ ويوجد منه فقط آخر ورقتين فى 
مجلد بأوراق متفرقة فى مكتبة طليطة 7016040 بأسبانيا الآن؛ وحيث وردت فيه 
عبارة «طبع فى مدينة المكسيك العظيمة بأمر كبير أساقفة أسبانيا الجديدة وعلى 
نفقتهم فى ذار خوان كرومبرجر؛ وبعبارة أخرى نشر الكتاب على حساب 
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الكنيسة. ومن الصفحات الثلاث المطبوعة هناك صفحتان لتصحيح الأخطاء 
ونفس سنة ١54٠‏ شهدت كتابا آخر عن جواتيمالا تأليف رودرجويه 2#عناع500:1. 
ثم توالت الكتب بعد ذلك. ويغلب على كتب هذه المطبعة طابع الحرف الغوطى 
بأربعة أحجام كما كانت هناك زخارف تحيط بصفحة العنوان. وبعد سنة ١504‏ 
حدث تغيير فى شكل الحرف الذى استخدمه بابلوس حيث استخدم الحرف 
الرومى والمائل فى طباعة كتب هذه السنة وما بعدها. كما نلاحظ تغييرا فى 
شكل صفحة العنوان وطريقة اتخراجها. وكان السبب فى هذا التغيير هو 
وصول مصمم حروف أسبانى إلى المكسيك فى ذلك الوقت اسمه انطونيو 
اسبينوزا 12028م85 021010م أقنع بابلوس بالحرف الحديد. وفى سنة 21١65٠0‏ 
طبع بابلوس آخر كتبه 5361817611]056612: وفى ١١‏ أغسطس 107١‏ توفى تاركاً 
لأرملته إدارة التركة. وفى سنة ١577‏ تحولت المطبعة إلى زوج ابنته بدرو 
أوكارت عمقطء0 مرلع2 , 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن أنطونيو اسبينوزا قام هو الآخر بإنشاء مطبعة 
خاصة به فى أثناء حياة بابلوس. وبالتالى يعتبر بدرو اوكارت ثالث طابع فى 
العالم الجديد وقد كان رجلا فرنسيا جاء إلى المكسيك منذ ١9058‏ وعمل فى 
مطبعة بابلوس . 

من مديئة المكسيك انتشرت الطباعة إلى مدن المكسيك الأخرى. حيث دخلت 
إلى مدينة اوكساكا 02868 سنة ١7٠١‏ على يد امرأة هى (دونا فرنشسكا 
فلورس) وفى سنة ١/47‏ دخلت إلى مدينة جوادالاجارا 01020213[368 على يد 
ماريانو فالديز جيرون. وفى مدينة فيراكروز 0502 27/652 أقام عمانويل لوبيز 
بوينو مطبعة سنة 1745 بيئما لم تدخل الطباعة مدينة ميريدا إلا سئة 1817 على 
يد فرانشسكو بيتس . 

ولقد كانت بيرو هى ثانى منطقة فى العالم الجديد تدخلها الطباعة وكان ذلك 
سنة ١685‏ حيث انشكت أول مطبعة فى مديئة ليما (مدينة الملوك) على يد 
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انطونيو ريكاردو وقد كان. من أصل إيطالى من تؤرينو. وقد انتقل إلى ليما من 
مديئة المكسيك لوجود منافسة شديدة ولما سمع عن ثراء بيرو شد الرحال إلى بلاد 
الانكاس. وأول مطبوع وصلنا من بيرو عبارة عن بيان من البابا جريجورى 
الثامن وهو محفوظ الآن بين دخائر مكتبة جون كارتر برون فى بروقدنس» 
رودايلاند. ويحمد للأسبان أنهم أدخلوا المطبعة الأسبانية إلى العالم الجديد قبل 
دخول المطبعة الإنجليزية بقرن كامل!84. 

ففى أمريكا الشمالية الناطقة بالإنجليزية وخاصة المنطقة التى عرفت فيما بعد 
بالولايات المتحدة» كانت ماساشوستس 213553011056]5 أول مكان تقام فيه 
المطابع وكان ذلك سنة 1778 بعد قرن كامل من إقامتها فى المكسيك. ويعزى 
هذا الفضل إلى رجل الكنيسة الإنجليزى جوزيه جلوفر :01076 3056 من سوتون 
بإنجلترا الذى هاجر إلى الولايات المتحدة واستقر فى مدينة (نيوانجلاند) منذ سنة 
. وقد بدأ المستعمرات فى ذلك الوقت برامج للتعليم وافتتحت المدارس 
والكليات. وكان من الضرورى إنشاء مطابع لمساندة هذه الحركة التعليمية إضافة 
إلى الحركة الدينية. وعاد جلوفر إلى انجلترا الأم واشترى مطبعة وكميات كبيرة 
من الورق وأنشأ من ذلك مطبعة عظيمة فى نيوانجلائد وقد تم ذلك كله فى 
أغسطس 21778 وتعاقد فى نفس الوقت مع استيفن ديى وولديه وعامل آخر 
لهذا الغرض. ولكن يبدو أن أبا الطباعة فى الولايات المتحدة لم يطأها فى المرة 
الثانية إذ مات بالجديرى. ولكن المطبعة أقيمت باسمه وبدأت العمل فى مارس 
4 فى كامبردج. وافتتحت الكلية التى خطط لها (كلية هارفارد) وقد أصبح 
هنرى دونستر مديرا لها سنة .١55٠‏ وكانت زوجة جلوفر هى التى تدير أمر 
المطبعة . 

وكان أول عمل تطبعه المطبعة هو (قسم الرجل الحر طأة0 5'هقطرعءهع1 156) 
وهو عبارة عن نصف ملزمة من القطع الصغير سئة 1719. وهناك عمل آخر 
صدر فى نفس السنة وهو تقويم لسنة ١779‏ ولم تصلنا نسخ من هذين 
العملين. وفى سنة ١55٠‏ ظهر أول مطبوع وصلتنا منه نسخ وهو الكتاب الكامل 
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للمزامير مترجما إلى اللغة الإنجليزية بدقة. ويقع هذا المجلد فى ١51‏ ورقة غير 
مرقمة ويعرف هذا الكتاب على أنه (كتاب مزامير الخليج) "غأم80 تدرط 823" 
وقد وصلتنا من هذا الكتاب عشرة نسخ ست منها غير كاملة ولم تكن طباعته 
أنيقة ولكنه حقق الغرض. ولهذا الكتاب منزلة خاصة فى نفوس الأمريكيين 
الأوائل باعتباره أول مطبوع أمريكى كامل يصل إلينا. وهو بالنسبة للطباعة 
الأمريكية مثل كتاب جوتنبرج المقدس ذى الاثنين وأربعين سطراً فى أوربا. ومن 
المطبوعات الهامة فى هذه المطبعة «قائمة الرسائل التى قدمت لكلية هارفارد 
اعتباراً من )»١757‏ 


.1643 أ غ0م0101762612ء 11320350 01 عق00116) 186 21 5ع5ء) 01 أ5أنآ - وفى 
سنة ١7417‏ ظهر أول كتاب يحمل بيانات الطبع. ومع وفاة أرملة جوزيه جلوفر 
(وكانت قد تزوجت من هنرى دونستر مدير كلية هارفارد) إنفرط عقد هذه 
المطبعة» وانتلقت ملكيتها وإدارتها إلى آخرين واستمرت فى الإنتاج إلى نهاية 
القرن نحو .١597‏ 

من ناحية أخرى أراد المبشرون اقتحام عقيدة الهنود الحمر فى أمريكا فقام 
جون اليوت المبشر 81106 3012 بتعلم لغة الهنود الحمر وكان لابد من ترجمة 
الكتب: الدينية إلى تلك اللغة وطبعها. ولذلك تم التعاقد مع طابع من لندن هو 
مارامادوك جونسون 1062508 713770301016 للمجئ إلى نيوانجلاند لتسيير المطبعة 
التى أقيمت فى الكلية الهندية - 0011686 100188 - فى مقايل 4٠‏ جنيه استرلينى 
فى السنة بالإضافة إلى الأكل والسكن والاستحمام. وتشجيعاً له يذكر اسمه فى 
بيان الطبع وتم التعاقد معه فى 7١‏ من ابريل سنة ١57١‏ ووصل بوسطن يونية 
٠‏ وبدأ العمل مباشرة فى جمع وطبع الكتاب المقدس. وكان أول كتاب 
مقدس يطبع بأية لغة فى أمريكا الشمالية. وقد تم انجازه سنة ١577‏ ويحمل 
صفحتى عنوان بالإنجليزية والهندية (الهندية نقحرت بحروف لاتينية»). وهو أهم 
كتاب طبع فى الولايات المتحدة منذ دخول الطباعة إليها. وقد قام اسحق توماس 
بشراء نسخة من هذا الكتاب سنة 179١‏ بمبلغ ضخم (سبعة دولارات) وهى الآن 
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فى حوزة جمعية الكتب القديمة الأمريكية. ومع نهاية ١774‏ عاد جونسون إلى 
انجلترا بعد انتهاء عقده ومات فى يوم الكريسماس 690١5375‏ , 
إنتشار الطباعة فى أمريكا: 

إنتشار الطباعة على الرقعة المترامية فى العالم الجديد يمثل صورة مختلفة كلية 
عن انتشارها فى قارة أوربا. ذلك أن الطباعة فى أوربا ذلك العالم القديم قد 
انتقلت من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ذى خلفية ثقافية امتدت عبر 
قرون. بينما عبر الأطلنطى فقد كانت الطباعة عملية زرع لتراث ثقافى للحضارة 
الأوربية فى بيئة جديدة وغريبة تماماً ففى الأمريكتين كان دخول الطباعة إلى تلك 
الأرض مصحوبا بالصليب والسيف والفأس والمحراث فى أعظم مغامرة رائدة 
يشهدها العالم . 

ولقد أشرنا فيما سبق إلى كيفية دخول الطباعة إلى أمريكا والمكسيك وبيرو 
قبل نهاية القرن السادس عشرء وأشرنا إلى ظهور الطباعة لأول مرة فى أمريكا 
الناطقة بالإنجليزية بعد قرن كامل من دخولها إلى المناطق الأسبانية على يد خوان 
بابلوس. ويجب أن نتوقف قليلاً أمام انتشارها فى أرجاء تلك المنطقة المسماه 
بأمريكا الشمالية. إذ أنه بعد خمسين سنة من دخول الطباعة إلى خليج 
ماساشوستس على النحو الذى المحنا إليه قدم أحد الطابعين الإنجليز من لندن إلى 
فيلادلفيا وأنشأ مطبعة سنة ١7480‏ تحت رعاية جمعية الأصدقاء 06 'إ]ء8001 
(75عل00) كلمع مع" التى كان يرأسها وليام بن وكان هذا الطابع الإنجليزى هو 
وليام برادفورد 853204050 77/1111353. وفى نفس السنة قام طابع إنجليزى آخر هو 
وليام نوتهيد 010620ا]! 7771111310 بإنشاء مطبعة فى مدينة سانت مارى فى ميريلاند 
بعد ثلاث سئوات من محاولته فى هذا الصدد فى فرجينيا إذ منعت سلطات 
فرجينيا الطباعة فى ذلك الإقليم. أما فى بنسلفانيا فلم يكن هناك عداء ضد 
الطباعة ولكن كانت هناك قيود تنظم عمليات الطباعة عانى منها وليام برادفورد 
إلى حد ما. وكان أول منتج لمطبعته عبارة عن تقويم متواضع لسنة 1545. وبعد 
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متاعب عديدة عين برادفورد الطابع الملكى فى نيويورك ومن ثم أسرع إلى 
الانتقال إلى منطقة نيوريورك تاركا فيلادلفيا سنة ١591‏ . 

أما شهرة مدينة فيلادلفيا فى عالم الطباعة فإنها تأتى من أنها كانت موطن 
الزعيم بنيامين فرانكلين كما كانت موطن الثورة الأمريكية وقام طابعو المدينة 
المؤيدون والمعارضون على السواء بإنتاج كتب رائعة تصور الصراع بين المستعمرين 
وأبناء الوطن الأم. ومن بين العلامات الهامة فى تلك المدينة طباعة أول طبعة 
باللغة الإنجليزية فى أمريكا من الكتاب المقدس سنة ١187‏ من مطبعة روبرت 
اتكن - 2ع)1ى 2505616 - ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الهجرة الألمانية 
الواسعة إلى منطقة بنسلفانيا تهخضت عن حركة طباعية واسعة باللغة الألمانية 
حول فيلادلفيا اعتباراً من سنة 065011974 , 

وفى ميريلاند لم يكن لويليام نوتهيد دور بارز وهام فى مجال الطباعة إلا أن 
له فضل البدء فى تلك المستعمرة. وعندما مات فى سنة ١790‏ خلفته ارملته دينا 
وهى أول أمراة فى أمريكا تكون مسئولة عن إدارة مطبعة وكانت أمية تماما ولم 
تحقق سوى نجاح محدود إلى أن أغلقت مطبعتها سنة .١5957‏ وكان أول طابع 
ناجح فى ميريلاند حقيقة هو وليام باركز 28115 17/111130 من لودلو فى انجلترا 
الذى مارس الطبع هنا لمدة عشر سنين أو إحدى عشرة سنة بدءاً من .1١9/7‏ 
وفى سنة 2177٠‏ أنشأ فرعا فى ويليامزبورج فى فرجينيا وكان بذلك أول طابع 
يدير مطبعة فى المناطق القديمة. وفى سنة /ا2117. أغلق مطبعته فى أنابوليس 
بمريلاند وتفرغ للطباعة فى فرجينيا حتى وفاته سنة ١7/0٠‏ . 

وقد خلف باركز فى أنابوليس جوناس جرين حفيد صامويل جرين من 
كامبردج» ماساشوستس والذين امتد تاريخهم الطباعى نحو قرنين فى أمريكا. 
وقد بدأ جرين يطبع فى ميريلاند سنة 1779 ومات سنة 70717 وقد خلفه فى 
العمل أرملته وثلاثة من أبنائه وحفيد له حتى 1879 . 
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ومن الأسماء اللامعة فى تاريخ الطباعة الأمريكية أيضاً ويليام جودارد الذى 
الأمريكية كنظام رسمى اعتباراً من سنة هلالا١‏ . 

وفى نيويورك قام ويليام برادفورد سنة 1١597‏ حتى اعتزاله العمل الطباعى 
سنة ١744‏ بأعمال طباعية عظيمة إذ نشر وطبع مجلة نيويورك اعتباراً من 
6 . وقام ابنه اندرو بإنشاء مطبعة فى فيلادلفيا استمرت حتى سنة 1811. 
المحاولة التى قام بها جون بيتر زجنر الذى أرسى مبدأ حرية الصحافة والطباعة 
فى أمريكا الشمالية البريطانية وقد قام بنشر جريدة نيويورك ويكلى وقد سجن 
بسبب هجومه على الحاكم فى تلك الجريدة . 

أما فى كونيكتكت كان أول دخول الطباعة فى سنة ١7١9‏ عندما قدم إليها 
للحكومة ولكنه سرعان ما مات سنئنة ١9/١7‏ وقد قام صامويل جرين وخلفاؤه 
باستئناف هذا العمل من ١1١5‏ ولمدة قرن على الأقل. 

وكان ويليام برادفود الذى ادخل الطباعة إلى بنسلفانيا ثم فى نيويورك» أيضاً 
أول من أدخل الطباعة إلى نيوجيرسى وحيث طبع كميات كبيرة من أوراق النقد 
للمستعمرة. وقد خلفه فى طباعة النقد بنيامين فرانتكلين وكانت عملية الطباعة 
لنيوجيرسى تتم فى مطابع نيويورك. وكانت أول مطبعة تقام على أرض 
نيوجيرسى قد أنشئت سنة ١1/55‏ عندما قام جيمس باركر بإنشاء مطبعة فى 
وودبردج بعد عمل عشرة سئوات فى نيويورك. 

وبعد يو جير سى كانت رودايلائد المستعمرة التالية» حيث أنشاً جيمس 
فرانكلين (شقيق بنيامين فرانكلين) مطبعة فى نيوبورت سنة /ا9/7١‏ ومات هناك 
سنئة ١770‏ حين بدأ ويليام باركز فى الطباعة فى مدينة ويليامز بورج وقد كان 


ا مت 


طابعاً ممتازاً وكانت لديه رغبة فى الأدب. ومن الطريف أنه من بين الكتب المبكرة 
التى طبعها فى ويليامزبورج كتيب من ست عشرة صفحة عن الطباعة وهو أول 
عمل من نوعه فى أمريكا يحتفل بدخول الطباعة إليها وقد كتبه أحد المواطنين فى 
تلك المدينة بمناسبة دخول الطباعة إليها: 
2 ..ع تلاطكصطة !11ز/لآا - .عسمتأملم ده ,ع00 مه نقتطم هرو مملا]' - 

وفى مقاطعة كارولينا الجنوبية سعت الحكومة للاتفاق مع أحد الطابعين لطباعة 
تشريعاتها وقوانينها منذ سنة ١757‏ ولكن مساعيها لم يتحقق حتى سنة ١7١‏ 
حين رصدت نحو ٠٠٠١١‏ جنيه استرلينى مما دفع ثلاثة من الطابعين للتنافس على 
منصب الطابع الحكومى فى مدينة تشارلستون. وهؤلاء الثلاثئة هم جورج 
ويب و توماس و يتمارش و اليعازر فيلبس وقد فاز بهذا المنصب جورج ويب 
760 06018 حيث توجد وثيقة فى «دار المحفوظات العامة» فى لندن مؤرخة 
فى 4 من نوفمبر سنة 101 وتحمل بيان الطبع «طبعت فى مدينة تشارلز على يد 
جورج ويب». كما عثر على وثيقة أخرى مؤرخة فى !7 من نوفمبر سنة ١1/71١‏ 
وتحمل اسم الطباع توماس ويتمارش. ويقول ماكمريترى فى هذا الصدد أن 
فيلبس وويب قد ماتا سنة ١/7”‏ وبذلك تركا الساحة خالية أمام ويتمارش . 

ولأن كارولينا الجنوبية كانت أساساً منطقة زراعية ولم يكن بها ما يمكن أن 
نطلق عليه مناطق حضارية ومن هنا فإن الطباعة لم تحقق تقدما سريعاً وبقيت 
محصورة فى تشارلزتون ربما حتى نهاية القرن الثامن عشر. وربما لنفس الأسباب 
لم يتحقق أى تقدم للطباعة فى كارولينا الشمالية والتى دخلتها الطباعة سنة 
8 على يد جيمس ديفز الذى انتقل إلى نيو بيرن 8678 للاءل8 ربما من 
في رجينيا وأقام مطبعة هناك أيضاً لطبع تشريعات الحكومة وقوانينها وقد ظل يعمل 
هناك حتى وفاته سنة ١9/86‏ . 

وخارج حدود الولايات المتحدة الحالية» لم تدخل الطباعة إلى أمريكا الشمالية 
البريطانية حتى سنة ١707‏ (كندا الآن وما حولها) حين انتقل جون بوشل «لاه[ 
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ااعطءناظ من بوسطون وأقام مطبعته فى هاليفاكس (نوفا اسكوتيا) التى كانت قد 
أنشئت لتوها. وبذلك كان بوشل أول طابع فى كندا880). 

ولم تدخل الطباعة إلى نيوهامبشاير حتى سنة 1797 حين انتقل دانييل فويل 
من بوسطون إلى بورتسموث وأقام مطبعته هناك. كما قام جيمس آدمز بإنشاء 
مطبعة فى ديلاور سنة ١7١‏ كأول مطبعة فى تلك المنطقة بمدينة ويلمنجتون. 
وفى جورجيا آخر مستعمرة بريطانية فى ذلك الحين لم تدخل الطباعة إلا سنة 
17 أى بعد قرن كامل من دخول الطباعة إلى أمريكا الشمالية» حيث قام 
جيمس جونستون المهاجر من اسكوتلندا آنذاك بإنشاء مطبعته فى سافاناه لخدمة 
حكومة المستعمرة . 

وفى كويبك قام وليام براون و توماس جيلمور وكلاهما من فيلادلفيا بإنشاء 
مطبعتين هناك لخدمة الحكومة. كما قامت الإدارة الفرنسية فى لويزيانا سنة 
ا بتشجيع دنيس برود 87000 106215 على إقامة مطبعة لطبع مستلزرمات 
الحكومة. 

ولقد عرقلت الثورة الأمريكية دخول الطباعة إلى المناطق الجديدة. ولكن مع 
نهاية الحرب الطاحنة وفى سنة ١780‏ قام جوداه بادوك سبونر بإدخال الطباعة 
إلى الولاية الوليدة فيرمونت وأسس مطبعة فى ويستمنستر. وفى ولاية مين قام 
بنيامين تيتكومب 11600536 بإنشاء مطبعة فى فالموث (بورتلاند الآن) سنة 
06 . 

والحقيقة أن كثيرين من الطابعين الجدد كان دافعهم الأساسى فى إقامة مطبعة 
هو محاولة إصدار جرائد» كما سعى الكثيرون منهم لأن يكونوا طابعى الحكومة 
لطبع القوانين والتشريعات وتعميمها ولقد تنافسوا على الحصول على منصب أو 
لقب «الطابع الملكى». «طابع الملك»». «طابع التاج الملكى» على النحو الذى 
صادفناه من قبل فى انجلترا؛ مما كان يضمن لهم تأييداً رسمياً ودخلاً مؤكداً. 

وكان للطباعة فى مدن مثل بوسطن, نيويورك» فيلادلفيا شأن عظيم فى دعم 
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وتأييد الحركات الثورية» كما كان لها أثر عظيم فى النواحى الاجتماعية 
والفكرية . 

لقد كان الطابعون فى ذلك الوقت هم الناشرون وكانت مطبعتهم هى كذلك 
متجر الكتب الذى يسوقون منه بضاعتهم» كما كان الطابعون يقومون باستيراد 
الكتب من خارج أمريكا ويعلنون عنها بإعلانات يطبعونها فى مطابعهم. وكانت 
الرقابة الصارمة من قبل الحكومة تفرض على الطابعين وكان أى تجاوز للحدود 
الممنوحة لهم يقابل بإغلاق المطبعة والسجن. وقد حفلت السجلات بحالات 
فرض الغرامة وإغلاق المطابع والسجن لمن تجرأوا ونشروا مطبوعات دون إذن أو 
من تجاوزوا حدود التصريح الممنوح لهم. ولهذا كانت الحرائد المحلية لا لون لها 
وإئما مجرد تسجيل لما يحدث خارج أمريكا وكانت الأخبار الداخلية وانتقادات 
الحكومة فى أضيق نطاق ممكن. ولكن بعد الاستقلال نالت الصحافة حريتها ربما 
كاملة وازيلت كل العوائق فانطلقت حركة النشر والطباعة وتوسعت الطباعة 
توسعا كبيرا. وكان لقيام حكومة للولايات المتحدة أثر كبير فى توسع الإستيطان 
غربآ وزادت موجات الهجرة إلى الولايات مما دفع حركة الطباعة إلى التوسع 
الكبير فى كل الاتجاهات؛ ودخلت إلى مناطق جديدة مثل بتسبرجء أوهايوء 
كنتكى » تنسى بين سئوات ١985‏ - 3709/97. 

وكان توسع الطباعة فى الغرب سريعا سرعة الاستيطان بدرجة مذهلة ففى 
سنة ١18١85‏ كانت أحراش انديانا تمتلئ بالمهاجرين ودخلتها الطباعة سئة ١8٠00‏ 
على يد الياهو ستوت. وعبرت الطباعة نهر المسيسبى لأول مرة سنة ١808‏ عندما 
أقام جوزيف تشارلز أول مطبعة فى سانت لويس المستعمرة الفرنسية القديمة. 
وفى متشيجان رسخت الطباعة سنة ١09‏ حيث نشأت مطابع فى دترويت 
لخدمة البعثة التبشيرية هناك . 

وفى أقصى الجنوب دخلت الطباعة إلى فلوريدا سنة ١787‏ وإن لم تستقر 
نهائياً وتصبح ظاهرة إلا سنة ١87١‏ بعد شراء الولايات المتحدة لها من الأسبان. 
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وفى مسيسبى دخلت الطباعة نحو سنة ١898‏ فى وولنت هلز على يد اندرو 
مارتشوك الذى استمر يطبع هناك لمدة أربعين عامآ. وفى ألاباما دخلت الطباعة 
سنة .١8-1/‏ 

وفى مقاطعة الينوى التى اقتطعت آنذاك من انديانا سنة 2١8094‏ دخلت 
الطباعة سنة ١8١5‏ على يد ماتيو دونكان الذى انتقل إليها من كنتكى . 

وفى سنة 1١7١‏ خرجت من بطن الأحراش الغربية خمس ولايات جديدة 
انضمت إلى الاتحاد ودخلتها الطباعة واحدة بعد أخرى مع موجات الهجرة 
المتوالية إلى مناطق الغرب: تكساس »١8١‏ ايوا 2١875‏ مينيسوتا 21١859‏ 
نيفادا 1854» كلورادو 1859. كما قام المهاجرون الجدد بإنشاء مطبعة فى يوتاه 
(فى سولت ليك سيتى) .١8559‏ وفى كاليفورنيا والمكسيك الجديدة دخلت 
الطباعة 14875١؛‏ تحت السلطة المكسيكية فى الحالتين. وفى ولاية اوريجون 
دخلت الطباعة سنة .١8545‏ وفى ولاية واشنطون سنة 2١867‏ وفى ولاية 
إريزونا سنة .1١4809‏ وقد ساهمت البعثات التبشيرية مساهمة فعالة فى إدخال 
الطباعة إلى مناطق كنساس 1875. واوكلاهوما سنة ١878‏ وفى ايداهو سنة 
9 وذلك للرغبة الشديدة فى تنصير من تبقى من الهنود الحمر بعد محاولات 
ابادتهم . 

وكانت آخر الولايات التى دخلتها الطباعة هى ولايات مونتاناء ويومنج وكان 
ذلك فى كلتيهما سنة 1857. ثم داكوتا الشمالية التى دخلتها الطباعة سنة 
84 . 

لقد ساهمت الطباعة مساهمة فعالة فى صنع أمريكاء وكلما اتسعت حركة 
الهجرة صاحبها توسع شديد فى حركة الطع والنشر والتنوير0ة8). 
انتشار الطباعة فص الوطن العربى و مصر: 

لعله من نافلة القول أن نذكر بأن الكتاب العربى قد طبع أول ما طبع خارج 
العالم العربى نفسه كما حدث فى حالة الكتابة العربية أيضا تلك التى اشتقت 
خارج جزيرة العرب. 
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ولقد كان «كتاب صلاة السواعى» هو أول كتاب عربى يطبع فى العالم حيث 
طبع فى مدينة فانو بإيطاليا سنة 5١9١م.‏ وقد طبع النص كاملا باللغة العربية 
باللونين الأحمر والأسود ويقع فى مائة وثمان عشرة ورقة. وقد اشتملت الورقة 
الأخيرة على حرد المتن. وقد جاء فى حرد المتن: 

«وكان الفراغ من هذه السواعى الباركة نهار الثلاثاء ثانى عشر شتمبريو سنة 
ألف وخمسمائة وأربع عشر سيدنا يسوع المسبيح لذكره المجد امين وهى ختم 
المعلم غريغوريوس بيت غريغوريوس من مدينة البندقية ختمت فى مدينة فانو 
تحت حكم قداسة البابا لهون ماسك كرسى القديس مار بطرس الرسول بمديئة 
روما من يجد فيه غلطة يصلحه يصلح الله شأنه بشفاعة السيد آمين». 

وكانت الترجمة العربية لهذه الصلوات من إعداد عبد الله بن الفضل الأنطاكى . 

أما ثانى الكتب العربية المطبوعة فى العالم فقد كان «كتاب المزاميرا متعدد 
اللغات وقد طبع فى جنوة سنة .١9١15‏ وكان هذا الكتاب بخمس لغات حسب 
العنوان الكامل وقد أعده القس اغسطينوس جيستنيانوس )١6750-014170(‏ 
وكان عالما باللغات الشرقية والبنط المستعمل كوفى بسيط(:3), 

وقد طبع القرآن الكريم لأول مرة فى العالم فى مدينة البندقية سنة ١918‏ 
وهو بذلك ثالث النصوص العربية التى تطبع فى أوربا. وقد طبع فى مطبعة 
باجانانى 23832321 وهو من مدينة برسشيا التى أشرنا إليها مراراً من قبل(2)31. 

ولقد انتشرت عملية طبع الكتب العربية فى أوربا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ليس فقط فى إيطاليا فى مدن مختلفة ولكن أيضا فى دول أوربية 
أخرى مثل فرنسا وهولندا وألمانيا وانجلترا. ولقد قام الزميل الدكتور وحيد قدورة 
بحصر الكتب العربية المنشورة فى الدول الأوربية فى هذين القرنين فقدرها بمائة 
وواحد وتسعين كتاباً؛ من بينها أربعة وعشرون كتابآً نشرت فى القرن السادس 
عشر والباقى فى السابع عشر. وتأتى روما وليدن على قمة المدن الطابعة للكتاب 
العربى تليهما باريس واكسفورد. 

ولم تعرف الطباعة طريقها إلى العالم العربى إلا بعد قرنين ونصف من ظهورها 
فى أوربا حيث لم تدخل الطباعة إلى تلك المنطقة إلا سنة ١7١5‏ عندما أنشأ 


حك ا ب 


المسيحيون الأرثوذكس أول مطبعة فى حلب. وظهرت بعدها مطبعة أخرى فى دير 
شوير بجبل لبنان سنة 1175. كما أدخل العثمانيون الطباعة بالحروف المتحركة 
العربية فى القسطنطينية سنة .١177‏ ولم يكن لهذه المطايع استمرار حقيقى لأنها 
كانت تتوقف من حين لآخر طوال القرن الثامن عشر. 

وكان من بين أول الكتب المطبوعة فى حلب «كتاب الزبور الشريف» الذى 
طبع سئة ١7١5‏ فى 717 ص. وقد أعيد طبعه سنة .17١9‏ كتاب الإنجيل 
الشريف الطاهر والمصباح المنير الزاهر سنة 211١5‏ أيضا فى 094٠‏ صفحة. ومن 
بين الكب التى طبعت فى دير شوير «ميزان الزمان» سنة 5"ا/ا١‏ فى 21١5‏ 757 
صفحة؛ وكتاب «الزبور الإلاهى» سنة 11/70. وكتاب «تأملات روحية لأيام 
الأسبوع» .١177‏ ومن بين أوائل الكتب التى طبعت فى القسطنطينية كتاب 
الصحاح للجوهرى سنة ١78‏ فى مجلدين (23577 755 ص على التوالى) . 
ومعه كتاب تقاريض على الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة» وكتاب تحفة الكبار فى 
أسفار البحار لحاجى خليفة سنة .١714‏ وقد نشرت المطابع الثلاث فى القرن 
الثامن عشر نحو خمسين عملا ما بين طبعات أولى وإعادة طبع . 

وكانت الطباعة العربية المستقرة والمتصلة هى التى بدأت فى مصر فى عصر 
محمد على» بمطبعة بولاق (1870 .)١1877‏ وما زالت مطبعة بولاق تواصل 
عطاءها على مدى نحو قرنين من الزمان. وكان أول كتاب كامل نشرته مطبعة 
بولاق هو «قاموس طاليانى عربى» من إعداد رفاييل زاخور راهبة سنة .1١857‏ 
وقد ظلت مطبعة بولاق هى المطبعة الأساسية فى مصر طوال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر؛ ولحقتها مطبعة مدرسة الطب .١855‏ وإلى جانب مطبعة 
بولاق فى مصر كانت هناك مطابع حكومية أخرى مثل مطبعة الطوبجية بطرة 
وكانت ملحقة بمدرسة الطوبجية التى أنشئت سنة ١487١‏ وقد طبع بها أول كتاب 
سنة 14754. وقد ظلت تطبع الكتب حتى إغلاق المدرسة فى عهد عباس حلمى 
الأول الذى باع أيضاً مطبعة بولاق نفسها. 

وكانت هنا أيضاً مطبعة ديوان الجهادية. وكانت عبارة عن مطبعة حجر ملحقة 


عاأمقؤوات 


بمدرسة الحربية. وكان أول كتاب طبعته سئة .١1475‏ وقد ادمجت فى مطبعة 
بولاق سنة 1876 نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية من ورائها. 

ومن بين المطابع التى ظهرت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى 
جانب مطبعة بولاق» مطبعة القلعة التى كان الهدف الرئيسى منها طبع جريدة 
الوقائع المصرية» وقد أنشئت سنة ١41727‏ وظلت تعمل حتى نهاية عهد محمد 
على ثم أهملت أو أدمجت فى مطبعة بولاق وبيعت معها. 

وكانت هناك كذلك المطبعة التى أنشئت بعد مطبعة بولاق مباشرة: مطبعة 
مدرسة الطب بأبى زعبل سنة ١877‏ ولكن يبدو أنها لم تبدأ فى طبع الكتب إلا 
سنة ١877‏ حين صدر أول كتاب يحمل بيانات تلك المطبعة؛ وقد أغلقت المطبعة 
أبوابها مع نقل المدرسة إلى القصر العينى. 

ومع إنشاء مدرسة المهندسخانة سنة 21875 ألحقت بها مطبعة ولكن يبدو أن 
المطبعة كانت فى بداية أمرها لا تطبع سوى الدفاتر والأوراق الخاصة حيث لم 
تظهر مطبوعاتها من الكتب إلا سنة .١85١‏ 

وقد عرفت مدينة الإسكندرية الطباعة سنة ١477”‏ حين أنشئت مطبعة رأس 
التين. وكان أغلب ما تطبعه هذه المطبعة باللغة التركية. وقد توقفت فى عهد 
عباس حلمى الأول شأنها شأن سائر المطابع التى أسست فى عهد محمد على. 

ومن الطريف أنه كانت هناك مطبعة مخصوصة لطبع المدونات الموسيقية 
الخاصة بموسيقى الجيش. وقد عرفت تلك المطبعة بمطبعة مكتب الموسيقى وقد 
أنشئت فى أول الثلاثينات. ومن الطبيعى أن تكون مطبعة حجر. 

كذلك كانت هناك مطبعة ديوان المدارس بالأزبكية وقد أنشئت أيضا مع إنشاء 
الديوان فى أوائل الثلاثينات. وإن لم يصلنا إنتاج منها قبل سنة 1850 . 

وكان فى مدرسة الفرسان بالجيزة والتى أسست سنة ١87١‏ مطبعة. 

وقد ورد ذكر بعدد آخر من المطابع ساهمت مساهمة مباشرة فى طبع الكتب من 
بينها مطبعة مدرسة المبتديان بالناصرية» مطبعة ديوان الخديوى. مطبعة الترسانة 
بالإسكندرية مطبعة رشيد الحجرية كما عرفت الأقاليم فى الوجهين البحرى 
والقبلى مطابع حكومية متعددة وكانت فى الأعم الأغلب مطابع حكومية. 


ها 


إلى جانب المطابع الحكومية (الأميرية) فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر لم تعدم مصر وجود مطابع أهلية خاصة. وإن كانت فى غالبيتها مطابع 
حجر لارتفاع تكاليف مطابع الحروف المتحركة فى تلك الفترة مما لا يقوى عليه 
سوى الدولة. ومن بين مطابع الأهالى مطبعة عثمان عبد الرازق التى أثبتت 
الدكتورة عايدة نصير أنها بدأت الطبع سنة 5 بكتاب عثرت عليه يحمل ذلك 
التاريخ مطبوع بها. وكانت هناك كذلك مطبعة الأفندى التى بدأت فى نحو 18705 
حين نشرت أول كتاب لها فى ذلك التاريخ » والمطبعة الكاستلية (وقد وردت 
لاسمها صيغ أخرى مختلفة من بينها كستليه.» كاستلى» موسى كاستلى» 
كاستلية» الكاستيلية) . 

ومن بين المطابع الأهلية كذلك» المطبعة التجارية بالإسكندرية. وقد رجحت 
الدكتورة عايدة نصير أن تكون هذه المطبعة قد أنشئكت سنة 2١875‏ أى عقب 
المطبعة الأميرية مباشرة وأن يكون صاحبها هو إسكندر دراجى. وقد عثرت على 
مطبوع مبكر يحمل اسمها ومكانها وهو لائحة الجمعية المصرية. وإن كانت تلك 
اللائحة قد طبعت سنة 1870 أو بعدها بقليل. ومن المطابع الخاصة التى تذكر 
فى هذا الصدد المطبعة الوهبية التى يرجح إنشاؤها سنة ١‏ حيث نشرت أول 
كتاب لها سنة 1477 وقد استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر 299 . 

شك 

فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر أهملت الطباعة فى عهدى عباس 
حلمى الأول ومحمد سعيد وأصدر محمد سعيد قوانين صريحة بالرقابة على 
المطبوعات بعد أن كانت غير مباشرة فى عصر محمد على. ولم تأخذ الطباعة فى 
البعث والانتعاش إلا فى عهد الخديوى العظيم اسماعيل باشا الذى استرد مطبعة 
بولاق من عبد الرحمن رشدى. وقد أصبحت ملكية خاصة باسم (المطبعة 
السنية). ودبت الحياة مرة أخرى فى كثير من المطابع الحكومية التى كانت 
موجودة أيام محمد على مثل مطبعة مدرسة المهندسخانة. ومطبعة الجهادية كما 
تأسست مطابع جديدة لم تكن موجودة من قبل. 

من بين المطابع الجديدة التى أنشئت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


حلاويةات 


مطبعة المدارس الملكية التى أنشأها على ميارك سنة 187/8 والمطبعة الأزهرية التى 
أنشئتت سنة .1١41/4‏ ومطبعة نظارة الداخلية التى تأسست .١88٠١‏ ومطبعة 
ديوان عموم الأوقاف التى أنشئت سنة .١88١‏ ومطبعة مدرسة الفنون والصنايع 
التى أنشئت 2188١‏ أيضاً. ومطبعة نظارة المالية التى تأسست سنة .1١885‏ 

وكان لجو خنق الطباعة الأميرية فى عهدى عباس وسعيدء ولحو الحرية 
الفكرية التى أتاحها الخديوى اسماعيل رغم تناقضهما أثر كبير فى إنشاء المطابع 
الأهلية الخاصة . 

ومن بين المطابع الخاصة التى وجدت فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشرء مطابع أنشئت أصلاً فى النصف الأول من القرن واستمرت فى النصف 
الثانى منه وعلى رأسها المطبعة الوهابية» مطبعة عثمان عبد الرازق (العثمانية)» 
المطبعة الكاستلية. وعلى الجانب الآخر هناك مطابع شقت طريقها إلى الوجود 
فى النصف الثانى من القرن وهى كثيرة من بينها: 

المطبعة الميمئية 1807 (وقد خرج منها دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى 
الحلبى ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى)؛ مطبعة المحروسة ١8609‏ ؛ مطبعة 
ملاطية لى محمود 809١؛‏ المطبعة الأهلية القبطية ٠8“7١؛‏ مطبعة محمد 
مصطفى ١81١‏ / 187١؛‏ مطبعة محمد شاهين ١185١؛‏ مطبعة محمد هاشم 
المغربى 8765١؛‏ مطبعة فائسان بناسون وهو فرنس المولد ايطالى الجنسية» أسس 
هذه المطبعة فى الإسكندرية سنة ١861/‏ كمطبعة حجرية ولكنه أضاف إليها مطبعة 
حروف متحركة سنة ١85717‏ وغير اسمها إلى المطبعة الخديوية. المطبعة الشرفية 
لصاحبها أحمد شرف 1877 ؛ المطبعة الوطنية بالإسكندرية لصاحبها معوض فريد 
أسست فى أوائل السيعينات . 

ومن بين المطابع الخاصة الأخرى فى تلك الفترة: 

المطبعة الخيرية ‏ المطبعة البهية ‏ المطبعة الحميدية ‏ المطبعة الإعلامية ‏ المطبعة 
الحسينية - مطبعة المعارف (دار المعارف حاليا) - مطبعة جمعية المعارف - المطبعة 
العلمية ‏ المطبعة العمومية ‏ المطبعة المحمودية ‏ المطبعة البارونية - مطبعة الترقى - 
مطبعة الطوخى - مطبعة محمد شعراوى - مطبعة محمد أبو زيد - المطبعة 


ب مم6١‏ - 


العباسية ‏ المطبعة الهندسية ‏ مطبعة لاجوداكس - المطبعة السعيدية - المطبعة 
الحلمية ‏ المطبعة الدرية - مطبعة السلام - مطبعة الموسوعات - مطبعة الثبات - 
المطبعة الطبية . 

وإلى جانب مطابع الكتب» تشّات مطابع عشر» خاصة للجرائد والمجلات التى 
بدات ظهوراً فى النصف الثانى من القرن التاسع. وإذا كانت تلك المطابع قد 
أسست بالدرجة الأولى لطباعة الجريدة أو المجلة» فليس معنى هذا أنها لم تكن 
تطبع عدداً من الكتب إلى جانب الدورية. ومن أشهر الدوريات التى كانت لها 
مطابع صحيفة وادى النيل؛ جريدة الكوكب الشرقى؛ صحيفة الأهرام» جريدة 
مصرء جريدة القاهرة؛ صحيفة الوطن؛ جريدة الزمان؛ الهلال؟؛ صحيفة 
المهندس؛ جريدة المحروسة؛ جريدة الإعلام. جريدة الآداب. 

كذلك كانت لبعض الجمعيات العلمية والأدبية مطابع خاصة بها مثل المجمع 
العلمى المصرىء الجمعية المصرية» الجمعية الجغرافية الخديوية» جمعية مصر 
الفتاة» جمعية الاعتدال» جمعية المعارف. . 

وقد ظل هذا المد الطباعى فى مصر حتى نهاية النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر حتى استتب الأمر للاستعمار البريطانى فبدأ فى محاربة الطباعة والنشر 
والفكر مع مطلع القرن العشرين. 

وقد انطلقت الطباعة من مصر إلى سائر الدول العربية فدخلت بعضها فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء ودخلت بعضها فى النصف الأول من 
القرن العشرين» بينما لم تدخل البعض الثالث إلا فى النصف الثانى من القرن 
العشرين!!(44), 

ففى العراق رغم الارهاصات اللمبكرة فلم ترسخ فيها الطباعة قبل 1855م على 
يد الآباء الدومينكان. وفى فلسطين دخلت الطباعة على يد اليهود اعتباراً من 
2.18 كما قام الفرنسسكان بإقامة مطبعة هناك سنة .١855‏ وفى الأردن لم 
تدخل الطباعة قبل ١977‏ وقد دخلتها من حيفا. أما فى اليمن فقد دخلت 
الطباعة فى مرحلة مبكرة نسبياً وهى سنة /ال41١»‏ قبل أن تعرفها السعودية 
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بخمس سنوات فى ١887‏ حين استحضرت الحكومية العثمانية مطبعة تدار بالقدم 
إلى الحجاز فى تلك السنة. 

وفى دولة البحرين دخلت المطبعة لأول مرة سنة ١978‏ (مطبعة البحرين). 
وقد عرفت الكويت الطباعة سنة ١9451‏ بتأسيس (مطبعة المعارف. 

أما قطر فقد دخلتها ١9355 / ١9855‏ (مطابع العروية). 

وقد سبق أن تحدثنا عن دخول الطباعة إلى تركيا ولبنان وسوريا وعن بواكير 
المطبوعات فى تلك الدول. 

نكن 

ونقدم فيما يلى ثبت تاريخياً بأهم وقائع الطباعة والورق حتى نهاية القرن 
الخامس عشرء ولم نشأ أن نمد هذا الثبت لأكثر من ذلك لأن الأمر يحتاج إلى 
كتاب خاص لهذا الغرض. 

ويبدأ هذا الثبت بسنة ١٠م‏ التي اخترع فيها الورق وهو علامة فارقة فى 
تاريخ الكتاب ومن ثم الببليوجرافيا التاريخية. ولقد عاش معنا هذا الاختراع حتي 
الآن نحو تسعة عشر قرنا ولم تدخل عليه تغييرات جذرية ولم يحدث لهذا 
الوسيط مناوشة تذكر من جانب الوسائط الجديدة التى دخلت إلى عالم الكتاب. 

ومن الواضح أن الوقائع فى السنوات الأولى كانت محدودة ولذلك فإن السنة 
الواحدة لم يكن يثبت أمامها أكثر من واقعة كما كانت الوقائع متباعدة. أما بعد 
اختراع الطباعة بالحروف المتحركة فقد تسارعت الوقائع وأصبح لدينا فى كل سنة 
علامة» بل وازدحمت بعض السنوات ازدحاما شديدا بالوقائع . ولذلك كان لابد 
من تسجيل كل ذلك نحت كل سنة. 

وكان من الطبيعى ألا ينال العالم العربى أو الإسلامى شئ من تلك الوقائع» 
لأن الطباعة لم تدخل تلك المناطق فى الفترة التى يغطيها الثبت. 

وقد اضطررنا إلى ختم الثبت بسنة 216٠‏ وهي السنة التى مات فيها بيتر 
شوفر أحد أعلام الطباعة البارزين. 

فنا 


6ت 


1م 


لام 
لم 


1105م 


1١17 


حوليات الطباعة والورق حتى ١٠16م‏ 


اختراع الورق فى الصين على يد تساى لون. وفى هذه السنة كتب 


تقريراً للامبراطور عن إتام عملية تصنيع الورق الجديد. 


أول كتاب مطبوع وصلنا وهو كتاب (ماسة سوترا) 5152 1221310020 
وهو يحمل عبارة طبع فى ١١‏ مايو سنة 878 على يد وانج شييه وقد 
عثر عليه المكتشف سير اوريل ستين وهو على شكل لفافة طولها ١1‏ 
قدماً وعرضها قدم واحد وتتألف من سبعة أفرخ ملصوقة بعضها 
ببعض وقد طبعت عن طريق الكتل الخشبية. ويبدو أن الطباعة التى 
استخدمت فيها كانت متقدمة جدا ولكن للأسف لم يصلنا أى مطبوع 
قبل هذا العمل من الصين أو غيرها(9؟). 

اختراع الطباعة بالحروف المتحركة فى الصين بين ٠١58-1١5٠‏ 
على يد باى - شنج من أسرة سونج الشمالية. وقد صنع أول حروف 
مستقلة من الصلصال وسواها جيدا فى الفرن. ولم يحدث أى تطوير 
لهذا العمل فى الصين بعد هذا التاريخ. وكان من الممكن أن يكون 
لهذا الاختراع أثر عظيم لو أن الكتابة الصينية كانت أبجدية وليست 


تصويرية . 
كتاب كورى مطبوع بالألواح الخشبية يعرض فى معرض باريس 
الذوَلى اسه :ونا . 


تاريخ هحتمل لولادة يوحنا جوتنبرج الذى لا يعرف على وجه 
التحديد. وإن كان يرجح أنه بين ١5989‏ 05 15١م.‏ 

الطباعة بالحروف المتحركة المعدنية فى كوريا مطلع القرن الخامس عشر 
وصب اموه 1 حرف نحاس سنة 7 1١5‏ بأمر من الملك 
واستخدامها فى طباعة كثير من الكتب حتى .١055‏ 

أول تاريخ للطباعة الأوربية بواسطة الكتل الخشبية. وهى صورة 
للقديس كريستوفر يحمل الطفل المسيح. وهى الآن فى مكتبة جون 

 ؤمالا‎ 


١5 


١8 


١8 


١5 


١18 


ريلاندز فى مانشستر. بينما فى بروكسل فى المكتبة الملكية نجد صورة 
مطبوعة بالكتل الخشبية أيضا تمثل المادونا مع أربعة من القديسات 
العذارى مؤرخه .١518‏ ولكن يحتمل أنها مجرد نسخة أخذت سنة 
لأصل باكر لم يصلنا ووضع الطابع تاريخ الأصل عليها. 
يوحنا جنزفلايش اء5ا062511 10132265 من لادنء يقوم فى منزل 
أسرته فى ماينز نفس موطن يوحنا جوتنبرج بتجارب طباعية. ثم 
يغادر موطنه ماينز ليعيش ويستقر فى ستراسبورج دون أن يقدم أية 
نتائج عن تجاربه . 

يوحنا جوتنبرج يتعاقد فى ستراسبورج مع هانز ريفى و اندرياس 
دريتزن و اندرياس هيلمان على إجراء فن سرى وبمقتضى الاتفاق 
تملك مطبعة كان صاحبها كونراد ساسباخ قد تركها وقد ثبت أنه كان 
يحتاج إلى رصاص لإجراء تجاربه وصنع منها أشكالاً يمكن بعد ذلك 
صهرها. 

وفاة اندرياس دريتزن فى شتاء ١578‏ وحاول شقيقاه جورج 
وكلاوس أن يحلا محله شركاء مع جوتنبرج الذى رفض وذهبا به 
إلى المحكمة حيث قضت. ورغم أن أوراق القضية لا تكشف إلا 
جزءا يسيرا من الأسرارء إلا أنها تدل على أنه كان يعمل فى تجارب 
تتطلب مالا كثيرا. وأهم ما فى هذه الأوراق ما قاله الشاهد هانز 
دون الصائغ أنه تلقى ماتة جلدر من جوتنبرج لقاء مواد تتعلق 
بالطباعة . 

إنشاء مكتبة لونزيانا أول مكتبة عامة فى فلورنسا والتى أقامها كاسيمو 
دى مديتى. 

ارنولد جلتوس قريب يوحنا جوتنبرج يستدين لحساب جوتنبرج وعلى 
ضمانته فى مدينة ماينز مبلغ جلدر من راينهارد برومسر و 
هنشن رودنشتاين وورثتهما بفائدة سنوية قدرها 05/. 


جد رات 


6م 


060ام 


1015م 


أول وثائق مطبوعة ومؤرخة بالحروف المتحركة. منشور من 0 
سطراً صادر عن البابا نيقولاس الخامس بالتبرع بالمال للنضال ضد 
الأتراك الذين استولوا على القسطنطينية 1577م ومؤازرة ملك 
قبرص. وقد طبع هذا المنشور فى نهاية ١5545‏ فى اصدارتين 
إحداهما مؤرخة ١505‏ والثانية مؤرخة .١500‏ وتنسب هذه 
المنشورات لمطبعة جوتنبرج و فوست وشوفر وعناوين هذه المنشورات 
مطبوعة بنفس بنط الكتاب المقدس ذى الاثنين والأربعين سطراً. 
وطبعة أخرى من "١‏ سطراً طبعات عناوينها ببنط الكتاب المقدس ذى 
الست والثلاثين سطراً. والانجيل ذى الست والثلاثين سطرا ظهر فى 
نهاية .١5805‏ 

الكتاب المقدس ذو الاثنين والأربعين سطراً وقد طبعه جوتنبرج 
وفوست و شوفر فى مايئز وعرف باسم انجيل جوتنبرج. وهو غير 
مؤرخ ولكن يحتمل أن يكون البدء فيه ١557‏ وانتهى العمل منه 
06 . ومن المؤكد أنه تم الفراغ منه قبل ١7‏ أغسطس ١507‏ حيث 
وجد هذا التاريخ على نسخة الكاردينال مازاران فى باريس وهى المعروفة 
بكتاب مازاران المقدس. ومن هذا الكتاب المقدس وصلتنا حسب 
الإحصاء الذى قام به ادوارد لازار 57 نسخة منها ؟١‏ على فلجان و 
5 على ورق. أما النسخ الكاملة فهى 5 على فلجان و ١7‏ على ورق 
وفى ” نوفمبر من تلك السئة أقام فوست دعوى قضائية على 
جوتنبرج يطالبه فيها بسداد الديون التى عليه والتى اقترضها منه منذ 
مع الفوائد المتراكمة. وكان البلغ المستحق مع الفوائد ٠١57‏ 
جولدن اقترض أصولها على دنفعتين كل منهما 6٠١‏ فى ١507 .١565٠‏ 
على التوالى وقد أدين جوتنبرج وسلم المطبعة بالمعدات إلى فوست. 

أول منشور يصدره البابا كاليكستوس الثالث لمناهضة الأآتراك. وقد 
صدر هذا المنشور فى روما فى 59 يونية ١56557‏ وقد عرف بعد ذلك 
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أنه طبع فى ماينز فى مطبعة لم يعرف صاحبها بتفس بنط الإنجيل ذى 

الست وثلاثين سطراً. وهذا المنشور الذى لم تصلنا منه سوى نسخة 

واحدة مكتوبة باللغة اللاتينية ومنه طبعة أخرى بالألمانية ولم تصلنا 

منها أيضا سوى نسخة واحدة وتحمل تاريخ ١565‏ . 

* وأول كتاب طبى يصلنا هو «تقويم بلودلتنج» لسنة ١561/‏ ومن 
المحتمل أن يكون طبع ١5495‏ . 

إتمام طبع المزامير اللاتينية فى مايئزء طبع فوست وشوفر فى ١5‏ من 

أغسطس. وهو أول كتاب يعطى تاريخ الطبع واسم الطابع. وكان 

أجمل كتاب يخرج من تلك المطبعة» بأوائل الحروف اللومباردية ذات 
الألوان الأحمر والقرمزى والأزرق. وقد وصلنا منها عشرة نسخ 
كلها مطبوعة على الفلجان خمسة نسخ تقع فى ١57‏ ورقة وخمس 

آخر فى 0/!ا١‏ ورقة. 

قيام يوحنا منتلين بإنشاء أول مطبعة فى استراسبورج وكان فى الأصل 

خطاطاً ومزوقا للكتب ثم تحول بقية حياته للطباعة. 

* ونفس السنة شهدت اتمام الكتاب المقدس اللاتينى ذى الست 
وثلاثين سطراً ولم يعرف طابعه وينسب إلى جوتنبرج. ونسخته 
الموجودة فى المكتبة الأهلية بباريس مؤرخة .١57١‏ ويعزى طبع 
هذا الكتاب المقدس إلى مدينة بامبرج . 

* وفى نفس هذه السنة يرسل الملك تشارلز السابع نيقولاس جنسون 
إلى ماينز لتعلم فنون الطباعة التى اخترعها جوتنبرج . 

فوست و شوفر يصدران الطبعة الثانية من المزامير اللاتينية فى 59 

من أغسطس . هذه المزامير تقع فى ١15‏ ورقة وفى الصفحة الواحدة 

7 سطراً. وقد طبعت لاستخدامها فى الأديرة. 

* أول كتاب غير دينى كبير يصدر فى ماينز بعنوان الكاثوليكون وهو 
عمل موسوعى كتبه يوحنا باكبوس (جيوفانى بالبى من جنوا) فى 


52 


١5١ 
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القرن الثالث عشر. وهو مجلد ضخم من 777 ورقة مطبوع على 
عمودين. وفى الكتاب حرد منه نص ترجمته (هذا الكتاب لم 
يكتب لا بقلم بوص ولا معدن ولا ريشة طيور ولكن بحروف 
مصممة تصميما عجيباً بنسب وميزان من بنطات وأمهات». ويعزو 
البعض هذا الكتاب إلى جوتنبرج . 
* أول طابع فى بامبرج» اوليرشت بفستر يصدر أول كتاب هناك . 
والنسخة الوحيدة موجودة فى مكتبة ولفنبوتل . 
الكتاب المقدس اللاتينى - 1.2182 815113 - من جزءين الأول 
٠‏ والثانى ١55١‏ وعدد سطوره 5494 سطراً والنسخة الوحيدة 
المعروفة منه موجودة فى فرايبوره210). 
خشبية هو كتاب الحجر الكريم - هاع]ةاء50 :126 التى كتبها باللغة 
الألمانية اولرخ بونر. وقد طبعه فى بامبرج اولبرخت بفستر وفيه ٠١١‏ 
صورة من كتل خشبية. وحرد المتن يقول «تم الفراغ من هذا الكتاب 
الصغير فى بامبرج فى سنة سيدنا عيسى المسيح ألف وأربعمائة وواحد 
وستين فى يوم القديس فالنتين» وهناك طبعة أخرى غير مؤرخة من 
هذا الكتاب. 
جعل الطباعة تتوقف والطابعون يهربود من المدينة لدة سنتين على 
* أول كتاب مقدس يخرج من مطبعة فوست وشوفر مؤرخاً على 
وجه الدقة ١5‏ من أغسطس ١‏ وهو الكتاب المقدس 
اللاتينى 121188 816112. وهو فى عمودين من 58 سطراً طباعة 
جميلة وأنيقة وقد قلد فيما بعد. 


لك 


1١51 


١856 


١55 


١ /ا5‎ 


١1 


شوفر يصبح أول طابع يستخدم صفحة عنوان منتظمة فى منشور البابا 
بيوس الثانى ضد الأتراك. ومع هذا لم تنتشر صفحة العنوان لسنوات 
طريلة قا 

أول كتاب مطبوع باليونانية فى ألمانيا وهو كتاب لشيشرون وقد طبعه 
فوست و شوفر فى ماينز. 

* أول كتاب كبير يطبع فى ايطاليا وهو أيضا لشيشرون طبع فى 


سوبياكو . 
* أول كتاب باليونانية يطبع فى إيطاليا. طبع أيضا فى سوبياكو فى 
”٠‏ أكتوير .١5576‏ 
* أول طبعة من انجيل الرجل الفقير طبع خشب. ومنه نسخة فى 
المتحف البريطانى . 
الكتاب المقدس يطبع فى ألمانيا. باللغة الألمانية. طبعه فى استراسبورج 
يوحنا منتلين. 


* دخول الطباعة إلى مدينة كولون على يد اولرخ زيل (توفى 
)١‏ وهو مواطن من هاناو. وأول كتاب نشره كان 
لشيشرون. 

أول كتاب يطبعه بيتر شوفر بمفرده بعد وفاة فوست وهو لتوما 
الاكوينى مؤرخ فى 5 مارس ١55717‏ . 

وفاة يوحنا جوتنبرج فى " فبراير. دفن فى كنيسة الفرنسسكان بمايتز. 

* بدء الطباعة فى اوجزبرج على يد جونتر زايئر الذى جاء من 
استراسبورج. ونشر أول كتبه فى ١7‏ مارس ١478‏ وظل هناك 
حتى /ا/151. 

* دخول الطباعة إلى بازل بسويسرا على يد برتولد روبل. 

* أول كتاب يطبع فى بوهيميا وأول كتاب يطبع باللغة التشيكية فى 
اتسين لايع ع مروف 


كاد 


١56 


1١ 


* ورود ذكر اسم باسكوير بونهوم عمتسمطمه8 رعتناو235 - تاجر 
الكتب الباريسى الشهير فى وثيقة رسمية مؤرخة فى 5 من أكتوبر 
4 على أنه «واحد من أهم أربعة تجار كتب فى جامعة 
باريس»؛ على الرغم من أنه لم يعين مورداً رسميا لكتب الجامعة 
حتى .1١51/0‏ 


إئنان من الطابعين يطبعان أعمال فرجيل هما (سوينهايم وبنارتز) فى 


روما و (يوحنا منتلين) فى ستراسبورج وغير معروف أيهما أسبق . 

* دخول الطباعة إلى فينسيا الإيطالية على يد يوحنا دى سبيرا وهو 
مواطن ألمانى من سبيير على الراين كما ذكر فى حرد المتن فى أول 
كتاب له من أعمال شيشرون. طبعه فى طبعتين الأولى من مائة 
نسخة فقط والثانية من ”“٠‏ نسخة. وفى نفس هذه السنئة نشر 
التاريخ الطبيعى تسيل ومات فى السنة التالية حيث قام أخوه 
باستكناف عمله. 

* دخول الطباعة إلى أوترخت على يد شخص مغمور. وأول طابع 
معروف لنا فى هذه المدينة هو نيقولاس ليتلاير وبعده جيراردوس 
دى لمبت وقد بدأ إنتاجهما .١51/7‏ 

فى بداية هذه السنة أو نهاية ١579‏ قام بيتر شوفر بإصدار أول قائمة 

مطبوعات عدد فيها اثنين وعشرين مطبوعا. وفى نفس هذه السنة 

وصلنا منه ١١‏ نسخة على فلجان. 

د أول طبعة من «اعترافات») سانت أوغسطين أسقف هيبو . وقد 
نشرها فى ستراسبورج يوحنا منتلين وهى غير مؤرخة ولكن لاتبعد 
عن ,.١50١‏ 
سنستشمدت 561156115110210 . 


58د 


1١ا/ا‎ 


* دخول الطباعة إلى بيرومنستر على يد هيلياس هلياى والذى نشر 
أول كتبه فى ٠١‏ نوفمبر ١57٠‏ وهو أول كتاب مؤرخ مطبوع فى 
سويسرا. 

#<يق لاض معو الترتعى رقم بمظيعة داز الشركة 

* استخدام علامة الطابع لأول مرة فى إيطاليا وهى ثانى علامة فى 
الترتيب الزمنى» استخدمها اولرخ هان فى روما. وهى تقليد 
لعلامة فوست و شوفر أول علامة طابع. 

* ظهور أول كشاف 76815]50153 وقد استخدمه الطابع الرومى 
سكتوس رايزنجر فى كتاب [«الإومءة111 عداهئوزم5 ولم يسمه كشافاً 
وإنما سماء: 012]61201101001540ا0 02610865طع12 -. وفى هذا 
الكشاف أعطى الطابع الكلمات الأولى فى الملازم الثمانين 
الموجودة فى الكتاب. وكذلك فعل أولرخ هان وقدم فى نفس 
السئة أول كشاف عادى حيث أعطى الكلمات الدالة فى كل 
الملازم . 

* سكتوس رايزنجر الآلمانى من ستراسبورج يدخل الطباعة إلى 
نايبلى وأول كتاب طبعه مؤرخ باللاتينية (سنة ١51/١‏ 410 
01.000 . 

* يوحنا نيومستر من ماينز يدخل الطباعة لأول مرة إلى فو لحنو. 

* يوحنا ريانهاردى يدخل الطباعة لأول مرة إلى تريفى. 

* الطباعة تدخل لأول مرة إلى فرنسا حين استدعى استاذان من 
جامعة السوربون ثلإثة من الطابعين الآلمان لإقامة أول ورشة طباعة 
داخل حرم الجامعة. وفى صيف تلك السنة ١417١‏ تم طبع أول 
كتاب فى فرنسا. وبين ١57١‏ و ١41‏ تم طبع 7 كتابا كلها 
عبارة عن نصوص لاتينية محققة لزوم طلبة السوربون. 

أول علامة طباعية فى ألمانيا تأتى بعد علامة فوست و شوفر 
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استخدمها ارنولد تيرهورنن فى كولون وظهرت فى كتاب نشره فى / 
فبرايرء .١51١‏ والعلامة عبارة عن درع مع علامة المطبعة 
والحروف (.8.5). 

* الفلكى يوحنا موللر 81011 عسصهطا10 بمساعدة بير نهارد ويتر يقيم 
مطبعة فى نورمبرج لطبع الكتب العلمية. 

* أول كتاب مطبوع مؤرخ فى مدينة سبي ر58©165» يصدر عن مطبعة 
مهولة. 

* أول كتاب مقدس باللغة الإيطالية ينشر فى البندقية يتوفر عليه 
الطابع فيندلينوس دى سبيرا. قام بالترجمة الراهب البندكتى نيقولو 
مالرمى ١518١ - ١577(‏ تقريبا). وقد طبع من هذه الترجمة عشر 
طبعات على الأقل قبل نهاية القرن الخامس عشر. وظلت تطبع 
ماين حابن 1610 فى (سياء جيرولافق نكوي 

* كليمونت من بادوا (كليمنس باتافينوس) يبدأ الطباعة فى فينسيا. 
وقد علم نفسه بنفسه فن الطباعة وهو أول قس يعمل بهذا الفن 
وأول مواطن إيطالى يصبح طابعا. ولم يعرف له سوى كتاب 
واحد هو كتاب 00653 لمؤلفه يوحنا ميسو 1465106 1030265 أتمه فى 
مايو ١41/١‏ رغم أنه ليس العمل الأول له. 

* نشر كتاب تاريخ روما ع2 غ1ع15لا10م ع1)2112 051115أ5لط عدآ 
وأول :180030 كتاب يستخدم فيه الطابع الأقواس الصغيرة 
(الهلاليتان). وقد طبعه فى روما الطابع جورجيوس لاور(ة6؟). 

* اندرياس بلوفورتس «(اندريه بوفروت) الرجل الفرنسى يصبح 
الطابع الأول فى فيرارا وأول كتاب خرج من مطبعته بتاريخ ١١‏ 
مارس 2.١47١‏ وفى نفس السنة فى 7 يوليو أتم أول طبعة من 
كتاب ماريتال 201812125 . 


* دخول الطباعة إلى بادوا على يد ل. كانوزيو 0320210 20ععتتاةآ) 
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والذى طبع كتاب ميسو بتاريخ 4 يونية ١41/١‏ وقد نسب خطأ إلى 
فلورتتنا: 

* أول طبع موثق فى ميلانو على يد بامفيلو كاستالدى وكان كتاب 
سكتوس بومبيوس فستوس : 518211162]1096 1/6170110113 106 ونشر 
فى ” من أغسطس 230018591, 

* دخول الطباعة إلى فلورنسا على يد مواطن من المدينة هو برناردو 
سينينى يساعدة إبنه دومينكو. ولا يعرف لهما سوى كتاب واحد 
هو كتاب تعليقات سيرفيوس على فرجيل والمجلدات الثلاثة 
مؤرخة على التوالى /ا نوقمبر ١/51١؛‏ 4 يناير ١41/١‏ ؛ ١‏ أكتوبر 
١/1‏ . 

* أول مطبعة فى تريفيزو 15107150 أدخلها فلمنكى هوجيراردوس دى 
ليزا (جيرارد فون ديرليى). وقد طبع ما لا يقل عن أربعة كتيبات 
بنهاية .١41/١‏ وكان أول كتيب مؤرخ بالكامل قد صدر فى ١6‏ ورقة 
بتاريخ 148 نوفمبر .141١‏ وقد نشر نحو عشرين كتابا فى تريفتريزو 
بين 141/١‏ و5لا4١.‏ وطبع أيضاً فى البندقية وسيفيدال واودين. 

* أول مطبعة فى بولوينا 28/إ8010 يقيمها بالتزار ازوجويدس. وكان 
أول كتاب ينشره مؤرخاً الأعمال الكاملة لاوفيد» رغم وجود كتاب 
سبقه غير مؤرخ . 

* أول طابع فى جنوا وهو أنطون ماتياس من انتوبرب و لامبرت 
لورنزون من دلفت. لم يصلنا أى من كتبهما. 

* الطباعة تدخل إلى بيروجيا 26150813 على يد اثنين من الألمان هما 
بتروس بترى منكولون و يوحنا نيقولاس من بامبرج . 

* وليام كاكستون يذهب إلى كولون لتعلم فن الطباعة لينشئ مطبعته 
الخاصة . 

يوحنا كولهوف 016طاة؟1 5عهههط10 الطابع الشهير يبدأ الطباعة فى 


جوت 


مديئة كولون ويدخل فكرة علامة الملزمة 51808405 لآول مرة فى 

هامش الصفحة. وهذا التجديد اقتبسه منه طابعون عديدون. 

وكولهوف هذا كان صبيا عند فندلينوس دى سبيرا فى فينسيا. وبدأ 

حياته العملية فى كولون بطبع اثنى عشر كتيبا لتوما الاكوينى. 

* كونراد فايئر يقيم أول مطبعة فى ايزلنجن وكان أول إنتاجه جزءا 
من كتاب توما إلاكوينى 511111113 . 

* أول كتاب مؤرخ من مطبعة انطون كوبيرج الذى أدخل الطباعة إلى 
نورمبرج فى 1417/١‏ أو قبلها بقليل والكتاب مؤرخ فى 4" نوفمبر 
“ا/ا١.‏ 

* ظهور أول كشاف بالكلمات الدالة فى كتاب : -ع8160 :8]0112105لهم 
نم [اءعل 3مك المطبوع فى بولونيا للطابع الذى سبق ذكره 
بالداسارى دجلى ازوجويدى. وقد قرر هابلر فى كتابه دراسة 
أوائل المطبوعات 18نا280ناء10 06 /إلنا)5 :8186167 أن كشاف 
الكلمات الدالة أدخل لأول مرة فى كتاب غير مؤرخ هو 120)05' 
الذى طبعه فى فينسيا فنديلينوس دى سبيرا ويحدد له هابلر تاريخاً 
ليس بعد ١51١‏ بيئما البحث الببليوجرافى يعطيه تاريخاً هو 
.١51“‏ ومن هنا تكون الأولوية لكتاب انطونينوسر!23:1, 

طبع كتاب الكوميديا الآلهية فى فولجنو 5011850 فى ١١‏ أبريل 
7 لدانتى اليجيرى على يد الطابع يوحنا نيومستر الذى انحدر 
من ماينز. وطبعت منه طبعتان أخريان فى نفس السنة إحداهما فى 
مانتوا والأخرى فى فينسيا. 

+ ظهور أول كتاب مصور فى موضوع فنى وهو كتاب الشئون 
العسكرية لمؤلفه رويرتو فالتوريو: -11[11 ع7 ء12 :10نؤغلة/ا مارعطه12 


ا 


8 -.311] وذلك على يد يوحنا نيقولاى دى فيرونا. والكتاب 
يشتهر بصوره المأخوذة من الكتل الخشبية عن آلاات الحرب . وبعد 


3 


١ الا‎ 


صدور هذا الكتاب توقفت الطباعة فى فيرونا لمدة ست سنوات. 
وكان هذا الكتاب ثانى الكتب التى تطبع فى فيرونا وثانى الكتب 
المصورة فى كل ايطاليا. 

* صدور أول طبعة من كتاب أرسطو 321123 126 فى بادوا على يد 
ل. كانوزيوس. 

* ثانى مطبعة فى ميلانو يقيمها فيلبوس دى لافانيا. 

* أول مطبعة فى بارما يقيمها اندرياس بورتيليا. وكان أول كتاب 
طبعه هو كتاب بلوتارخ . . . 601003015 11655 106 والمؤرخ فى 77 
سبتمير 181/7 . 

* ظهور أول كتاب فى موندوفى 24020071 فى 55 من أكتوبر 
/ا١.‏ 

* دخول الطباعة إلى بازل على يد مايكل وينسلر-ومء/11 اعقطء81 
؟6اة. وقد ظهر أول إنتاجه فى ١‏ ديسمبر .1١547‏ 

* طبع أول طبعة من المزامير باللغة الألمانية ككتاب مستقل». قامت 
بطباعته مطبعة استراسبورج لصاحبها هنريش ايجشتاين. غير مؤرخ . 
*# صدور العمل الرئيسى لتوماس كمبس 1610015 6 1501135 
بعنوان: (01515]0) 101181006 126 فى اوجزبرج على يد الطابع 
جونتر زايئر. وقد كتب لأول مرة مخطوطا ١5148‏ . وقد قيل أنه 
طبع منه ٠٠٠١‏ طبعة وترجم لأكثر من خمسين لغة. وكان 

المؤلف راهباً فى دير الأوغسطيين فى زويل. 

* صدور دائرة المعارف التى ألفها فنسنت دى بوفيه: ذل )مع7/126 
11 0[1011«3ا66م5 862107215 على يد يوحنا منتلين فى 
استراسبورج فى 5 ديسمبر ١47‏ وهو واحد من الكتب القليلة 
المؤرخة والموقعة من الطابع 7 .2١١‏ 

+ كتاب جان جيرسون 50282111626 61منا5 10ناز0اء00116) : لوورع 0 لوول 


-١54- 


الذى طبعه كونراد فايئر فى ايزلئجن يتضمن أول نوتات 

* بدء الطباعة فى اولم 17152 باسوابيا على يد يوحنا زايئر الذى صدر 
أول كتاب مؤرخ له فى ١١‏ يناير 141/1 . 

*# صدور العمل الرئيسى لريتشارد دى بيرى -نط2 :ملاظ عل لمقطء1ك]1 
دوناطتطاه فى كولون20:9, 

* الرجل الفرنسى جاك لو روج عن]آ 65ناو130 (كناءطنا1 5تاطامء13) 
0186 يقيم مطبعته فى فينسيا. وكان صديقا حميما لمواطنه 
نيقولاس جنسون. وقد طبع واحداً وثلاثين كتاباً لم يصلنا منها 
أكثر من عشرة فقط. ويقال أن من بينها أحد عشر كتابا طبعة أولى 


(لم يسبق إليها» . 
3 أول طبعة من كتاب أرسطو: الميتافيزيقا ؟ 5 بادوا على يد م. 
كانوزيوس . 


* طبع أول كتاب فى الموسيقى. 

* طبع أول كتاب كامل فى هنغاريا (المجر) بعنوان الحوليات 
المجرية 111015881011117 6002702103. فى بودا على يد اندرياس 
هيس 116355 81101135 . 

* أول كتاب مطبوع ومؤرخ يظهر فى بلجيكا فى الوست. وفى نفس 
السنة طبع كتيبان غير مؤرخين . 

* دخول الطباعة إلى برشلونة فى الأندلس على يد هنريش بوتل؛ 
جورج فون هولتز؛ يوحنا بلانك وهم جميعا من الألمان وأول 
كتاب طبع هو كتاب الأخلاق لأرسطو. 

* إقامة أول مطبعة فى بلنسية 772162018 على يد لامبيرت بالمارت 


وصدور أول كتاب غير مؤرخ . 
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* أول معجم مفهرس لألفاظ الكتاب المقدس: يطبع فى ستراسبورج 
على يد يوحنا منتليه20042, 

*# صدور أول كتاب تاريخ مصور يطبع فى كولون وهو 
كتاب: 161220111192 12561010115 كراسات معاصرة لمؤلفه فيرنر 
رولونكءاء12/ناء2801 :787236 . وأول طبعاته صدرت متقطعة سنة 
5 على يد نيقولااوس جوتز و ارنولد تير هورنن وكان هذا 
الكتاب هو أول وأشهر كتاب فى الوقائع التاريخية فى العصور 
الوسطى ويعتقد أن طبعة جوتز (غير مؤرخة) سبقت طبعة 
هورنن . 

* جونتر زايئر أول طابع فى أوجزبرج يطبع إعلانا عن طبعة 
كتاب 28106010818 لمؤلفه راينيويوس دى ييزيس وأربعة عشر كتابا 
أخرى . 

* دخول الطباعة إلى تورينو على يد يوحنا فابرى 2262 5ع ممقطمل 
وهو مواطن من برجانديا. واسمه يظهر لأول مرة فى حرد المتن 
فى كتاب : 101024010127 8761/135[10111 مؤرخ بسنة 1517/5 . 

* أول كتاب يطبع باللغة الإنجليزية على يد وليام كاكستون (فى 
بروغيز) تم طبعه فى نهاية ١51“‏ أو بداية .١51/4‏ وكما سبق أن 
أوضحنا كان عنوانه سجل تواريخ تروى وقد ترجمه كاكستون 
بنفسه عن الفرنسية للمؤلف راؤول لوففر. وليس من بين كتب 
كاكستون الست الثى طبعهاً فى بروغين مانو مؤرخ . 

* أول كتاب يطبع فى بروغيز على يد كولار دمانسيون وهو كتيب 
غامض بعنوان «جنة التكريس 06706108 06 13018 1.6[»). وهو 
كتيب صغير غير مؤرخ يحتمل نهاية ١4174‏ أو أوائل 141/0 . 

* جان فلديئر يدخل الطباعة إلى لوفان 10101218. وقد عمل فى 
لوفان حتى سنة ١517/7‏ أو 2.١578‏ ويعتقد أنه كان أستاذ كاكستون 


د يلاةا ب 


١ هلا‎ 


الذى علّمه الطباعة» حيث ثبت تاريخيا أنه كان موجوداً فى كولون 
سنة ١477‏ وحيث ارتحل كاكستون لتعلم فن الطباعة. 

* أول طبعة من العهد الجديد بالفرنسية فى ليون على يد بارتلمى 
باير. وتبعتها طبعتان أخريان فى فترة وجيزة كلاهما بدون تاريخ . 
والطبعة التى بدون تلزيم (بيان علامة الملزمة) أسبق . 

* الملك لويس الحادى عشر يعطى الألمان الثلاثة: اولرخ جيرنج 
ومارتن كرانتز ومايكل فرايبورجر حق الإقامة والعمل فى الطباعة . 
وكانوا أول من أدخل الطباعة إلى فرنسا. هذا الترخيص صدر فى 
فبراير ١41/5‏ . 

* أول كتاب مؤرخ مطبوع فى لوبيك عاءءاناءآ فى © من أغسطس 
5 ولكن سبقه فى نفس المدينة كتاب آخر غيرمؤرخ (عن 
المزامير) . 

* أول كتاب مؤرخ طبع فى برسلاو فى 4 من أكتوبر ١5410‏ على يد 
كاسبار اليان ضهنا[ وعم035 . الطابع الوحيد الذى عمل فى 
برسلاو طوال القرن الخامس عشر. وبعد ١5875‏ بقيت برسلاو 
بدون طابع حتى وصول كونراد بومجارتن سنة .١6 ٠01‏ 

#* أول كتاب عبرى مؤرخ طبع فى رجيو دى كالابريا على يد ابراهام 
بن جارتون. 

* دخول الطباعة إلى مودينا 2400678 على يد يوحنا فورستر الذى 
دخلها من بولونيا فى يولية .١515‏ وأول طبعاته المسجلة فى 
مودينا كتاب لفرجيل تاريخه 57 يناير وقد عمل هناك حتى 
84 . 

* فى كاجلى بالقرب من اوربينو (17101820) 03811 أقيمت أول مطبعة 
على يد روبرتس دى فانو و برناردينوس دى بيرجومو. وقد تم 
طبع أول مطبوع فيها فى 59 يونية ١410‏ من ست أوراق. 


- ة١الاإ‎ 


١ كلا‎ 


* يوحنا بتروس دى فيراتيس ينشئ أول مطبعة فى بيانسناز -2192006 
8 وطبع فيها كأول عمل له الكتاب المقدس اللاتينى . وعلى 
عكس كل طبعات الكتاب المقدس فى تلك الفترة طبع فى حجم 
الكوارتو. 

* يوحنا اميرباخ طعةطجعممة «مقط10 )١101١75 - ١554(‏ ينشئ 
مطبعته فى بازل وكان تلميذا عند يوحنا هنلن فى السوربون وكان 
دارساً يحقق الكتب التى ينشرها بعناية شديدة. وكانت مجموعة 
سانت اوغسطين التى نشرها فى أحد عشر مجلداً )١16١5(‏ من 
العلامات المضيئة فى تاريخ الطباعة فى بازلم 

* لأول مرة تظهر صورة شخصية لطابع فى كتاب (وأول علامة 
طباعية فى بلجيكا) كانت للطابع يوحنا دى فتسفاليا فى 7١‏ نوفمبر 
06 على شكل ميدالية صغيرة برأس الطابع. وقد استخدمت 
كعلامة طابع فى سبعة من كتبه بين ١41/8‏ و 1484. 

* أول كتاب مؤرخ يصدر عن (مطبعة اخوان الحياة العامة) فى 
بروكسل. وهى أول مطبعة فى بروكسل والكتاب مؤرخ فى ” من 
مارس .١517/6‏ 

* أول استخدام للحروف اليونانية فى أسبانياء فى برشلونة فى ١7‏ 
من ديسمبر .١51/6‏ 

* ثالث مطبعة تقوم فى أسبانيا فى سراقوسة فى ١5‏ من أكتوبر 
على يد ماتيو فلاندرو معلصةا1 0ع]ة]/ة . 

يوحنا زايئر أول طابع فى أولم ويصدر أول كتاب هناك فى نهاية 
١175‏ أو بداية لالا41١.‏ 

* ظهور أول كتاب مؤرخ فى روستوك فى 4 أبريل. 

* دخول الطباعة إلى روتلنجن على يد مايكل جريف. 

* ظهور أول صفحة عنوان منفصلة ومستقلة عن النص فى كتاب 
التقويم 1211003510 لمؤلفه يوحنا موللر المعروف باسم رجيو مونتانوس 


"لاا - 


وقد طبع فى فينسيا على يد ايرهارد راتدولت بدايته وشركاه. 
وصفحة العنوان نصادفها لأول مرة فى هذا المجلد فى بداتيه حيث 
العنوان مصحوب ببيانات الطبع: المكان والتاريخ واسم الطابع . 
ولقد استغرقت العملية عدة سنوات حتى أصبحت صفحة العنوان 
المستقلة عملا شائعاً وكان هذا الكتاب بلغته الألمانية وطبعته باللغة 
اللاتينية فى نفس السنة ١5177‏ أول كتاب يؤرخ بالأرقام العربية. 

* أول كتاب بنوتات موسيقية ينشر فى ايطاليا وهو كتاب الأدعية 
الرومية 1010811152 71155316 يطبعه فى روما اولرخ هان. 

* أول كتاب يطبع كلية باللغة اليونانية (عن قواعد اللغة اليونانية) 
لؤلفه قسطتظين الاسكراريس» ليعه "فى ميلائو «يراجيتى .ذا 
بارافسينو. ويقال بأن الفونط (القالب) من صنع وتصميم الكريتى 
ديمتريوس داميلاس . 

* دخول الطباعة إلى ترنت على يد البرخت كون. 

دخول الطباعة إلى فانيزا 1586828 على يد اثنين من الطابعين 
المغمورين هما كيليان فير و هنيريش كاندلر. 

* ظهور أول كتاب مقدس فى فرنسا باللغة اللاتينية فى مدينة باريس 
على يد الألمان الثلاثة اولرخ جيرنج و مارتن كرانتز و مايكل 
فرايبورجر. وهو فى حجم الفوليو ومطبوع على عمودين بخط 
غوطى أنيق. وينسب إلى هذه السنة 141/5 . 

* أول كتاب باللغة الفرنسية يطبع فى فرنسا وهو ترجمة فرنسية لأحد 
الكتب اللاتينية. نشر فى ليون على يد كل من غلوم لو روى 
وبارتلمى باير. 

* أول كتاب مؤرخ فى تولوز يطبع على يد اندرياس بارباتيا مؤرخ فى 
"٠‏ يونية .١517/5‏ وتولوز هى ثالث مدينة تدخلها الطباعة بعد 
باريس وليون. 


كلاد 


١ /ا/اة‎ 


* أول كتاب فرنسى مؤرخ طبع فى باريس فى أواخر سنة ١50/5‏ 
وتم الفراغ منه فى بداية ١517‏ وهو كتاب الحوليات 
الفرنسية 15386 06 0012700101165. وطبعه فى باريس الطابع 
باسكوير بونهوم . 

* أول قطعة تطبع فى انجلترا وهو خطاب حماسى كتبه جون سانت» 
راعى كنيسة ابندجدن وعليه تاريخ شراء ١‏ ديسمبر ١5415‏ مطبوع 
فى ويستمنستر على يد وليام كاكستون. عثر عليه فى الأرشيف 
العام فى شهر فبراير 1978 . 

أول طبعة مصورة من كتاب بطليموس /إ2]01652 كوزموغرافيا 18م 0005700819 

وفيه ست وعشرون خريطة مأخوذة من لوحات نحاسية. طبع فى 

بولونيا لالا5١‏ على يد دوميتكوس دى لابيس. والخرائط من إعداد 

تاديو كريفللى. 

* دخول الطباعة إلى لوكا 3ععناءآ على يد بارتولومياس دى سيفيدال 
وقد طبع أول كتاب فى ١7‏ مايو /ا51١‏ . 

* صدور أول كتاب مقدس باللغة الهولندية فى دلفت تم الفراغ منه 
فى ٠١‏ يناير لالاغ 2009(1, 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى جودا - 601008 - على يد جيرارد ليو 
وظهور أول كتاب مؤرخ فى 75 مايو من نفس سنة /ا141. وقد 
ظل جيرارد يعمل هناك حتى ١585‏ حين انتقل إلى انتويرب. 

* دخول الطباعة إلى ديفنتر 106762065 على يد رجل ألمانى من كولون 
اسمه ريتشارد بافرايت. طبع كتابين من هذه المطبعة. 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى فيين 716886 فى فرنسا على يد 
يوحنا سوليدى الذى عمل قبل ذلك فى بازل تحت الاسم الألمانى هانز 

00 الطباعة لأول مرة إلى انجرس 8286575 على يد جين دى 
لاتور بالمشاركة مع جان موريل . 


لاا - 
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* دخول الطباعة إلى اشبيلية على يد أسبان من أهل البلد. وهم 
الفونسو دل بورتو و انون مارتينز و بارتلميو سيجورا. 

* دخول الطباعة إلى وستمنستر على يد وليام كاكستون وأول كتاب 
يطبعه هو الأمالى أو أقوال الفلاسفة» وهو أول كتاب مؤرخ فى 
انجلترا وقد تم الفراغ منه فى ١8‏ من نوفمبر ١41‏ وهو كتاب 
مترجم من الفرنسية على يد صديق كاكستون وراعيه ايرل ريفرز. 

* وليام كاكستون يصدر الإعلان الوحيد عن كتاب فى كل انجلترا فى 
القرن الخامس عشر. وفى أسفل الإعلان «رجاءً لا ترم هذا 
الإعلان» ومن هذا الإعلان وصلتنا نسختان إحداهما فى مكتبة 
جامعة اكسفورد (جامعة بودلى) والثانية مكتبة جون ريلاندز فى 
مانشستر والإعلان كان عن كتاب نشره كاكستون سنة ١841//‏ . 

* صدور الكتاب المقدس باللغة الألمانية السفلى بين ١5/8٠0 ١578‏ 
وقد طبعت منه طبعتان واحدة بلهجة الساكسون والثانية بلهجة 
الهولنديين والراين السفلى. 

* أول كتاب يطبع عن «الحساب» 811080610 طبعه فى تريفيزو 

مانزولو ثانى طابع فى تلك المدينة. 

* دخول الطباعة إلى مدينة كول دى فالديلزا 58اء310/؟ ذل 6011© وهى 

مديئة ايطالية من أوائل المدن التى صنع فيها الورق. 

* دخول الطباعة إلى كوزنزا على يد اكتافيانوس سالاموينوس الذى 

طبع أربعة كتب فى تلك المدينة منها اثنان سنة ١4174‏ . 

* دخول الطباعة إلى جنيف على يد آدم شتاينشاير الذى طبع أول 

كتاب فيها فى 75 مارس 151/8 . 

* أول طبعة من كتاب تشوسر: حكايات كانتربرى فى مطبعة وليام 

كاكستون فى ويستمنستر بدون تاريخ . 

01011 111130لا ركع ا؟ ل متصاوء7 .215 لإوناطتعامةت لععستقطن - 
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* أول كتاب يطبع فى اكسفورد. وبدون اسم الطابع ويحمل تاريخاً 
خاطتاً باللاتينية وهو 31000601111 ومن الواضح أنه تنقص 
عشرة سئوات. وربما كان الطابع هو تيودوريك رود مواطن من 
كولون ظهر اسمه بعد ذلك فى كتب أخرى. 

دخول الطباعة إلى روتلنجن 112868)ناء1 على يد يوحنا اوتمار -10 

2311103 وقد طبع خمسة كتب كلها مؤرخة فى ١587‏ وهناك 

ثلاثة غير مؤرخة يرجح طباعتها بين ١514‏ و580١‏ وظل يعمل 

هناك حتى ١540‏ حيث ارتحل إلى توبدنجن وطبع فيها .١59/‏ 

* دخول الطباعة إلى فيرتزبرج حيث أصدر الطابع جورج رايزر أول 
الكتب المطبوعة هناك . 

* أول كتاب يحمل صورة المؤلف وهو باولوس فلورنتينوس وطبع 
ف حلا ويعيل تأزيت + سيعير 1110 

* أول كتاب يحمل الكلمات الدالة كعناوين جارية فى كل صفحة هو 
كتاب : 

1 11150513 .كأدة 03:53 5لا أاتطم 30م 5تالأطعونا8 - 

1479.23١ 1(‏ ,الهطء5 ممقطمل :ماج 

* أول كتاب يحمل اسم طابعه اندريا توريزانو. وقد قرر أنه كان 
تلميذاً لنيقولاس جنسون وكان طابعا نشطاً منذ ١59/50‏ وقد 
تزوجت ابنته من الدوس مانيتوس الطابع الإيطالى المشهور 
وأصبح له شريكا فى المطبعة. والكتاب مؤرخ فى ٠١‏ أكتوبر 
18 . 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى بينيرولو 21065010 فى سافوى على 
يد يعقوب روبيوس 5نا12056 05ا1300. وقد أصدر كتابين سنة 
١0‏ . 


-كلاا - 
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* دخول الطباعة إلى توسكولانو على يد جابرييل دى بيترو. 
* أول كتاب مطبوع يصدر فى زيورخ على يد الطابع سيجموند 
روت. 
* صدور أول كتاب عن مطبعة سانت اولبانز 16825ى .]5 والتى كان 
يديرها ناظر مدرسة لم يعرف اسمه. 
بدء الطباعة فى ليبزج ويتنازع عليها اسمان هما: كونراد 
كاخلوفن 12262610162 2002120 و ماركوس برانديس 87530015 11316115 . 
وربما كان الأسبق بشهور هو كاخلوفن. 
* دخول الطباعة إلى ماجدبرج على يد بارتولميوس جوتان ومساعده 
بوكاس برانديس . 
* وفاة الطابع الشهير نيقولاس جنسون. 
* طبع أول موسيقى كنسية فى كتاب الأجرومية لمؤلفه فرانسيس نيجر 
ف فسا 
8 171712171 02 «ملمعط]!' تععتمة/1 .2م21 متستوعع .وعم أل دأعمة1- 
1460 
طبع أول كتاب يكرس كله للموسيقى فى نابلى على يد الطابع 
فرأنشسكو دى دونى : 
-1011 02115 011011123ع1' - (1415-1522) 02111105) 5لامتطعصوعظ1 - 
1480.23١‏ ,نمو تل معدعءصوءظ :ده1امد1! -.عمزو 
وهذا الكتاب كله مكرس للنظرية الموسيقية. وأول كتاب ينشر فى 
نابلى مطبوعاً على كتل خشبية . 
* دخول الطباعة إلى سيفيدال 00171031 على يد جيراردوس دى ليزا 
وأول مطبوعاته فى 4 ١‏ من أكتوبر سنة .١584٠‏ 
* دخول الطباعة إلى باساو 23585811 على يد ماير البندكتى . 
* دخول الطباعة إلى كاين 0268 على يد اثنين هما جاك دوراند 


- !١الال-‎ 
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وجلز كويجو وقد عرف عنهما طباعة أول كتاب فى هذه المدينة 
الفرنسية وأول طبعة فى كل فرنسا من محاورات هوراس. 

* دخول الطباعة إلى سلامنكا 5313103208 . ومن المعروف أن جل 
المطبوعات هناك مجهولة الطابع حيث ٠١١‏ مهادية غير معروف 
طابعيها مقايل ١١‏ فقط معلومة الطابع . 
ليتوانيا. وأول مطبوعاته منشور جون لينديل الذى يطالب فيه 
بالنضال ضد الأتراك. وقد سبق طبع طبعة منه فى مطبعة 
كاستون. 
بدون طابع . 

* صدور طبعة مزخرفة بزخارف وايضاحيات معدنية من الكوميديا 
اليمانوس مؤرخة فى 7١‏ أغسطس. 

* صدور أول كتاب مقدس باللغة اليونانية مع ترجمة لاتينية تحرير 
وتحقيق يوحنا كريستونس. طبع فى ميلانو ومؤرخ 7٠١‏ من ديسمبر 
.٠‏ وبدون طابع . 

* أول وآخر مهادية طبعت فى روجمونت 201186100171 فى سويسرا 
وهى كراسات معاصرة لمؤلفها فيرنر رولونك وطابعها هنريش 
في رتزبرج . 

111 - 20110121 12م 5نا[تاعاء135 .عاعص [بلاء1]01 وعررء 11 - 
اليدلفق 

,ععناط ءالا اع ماع11 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى انتويرب على يد ماتياس فان 

* افتتاح أول متجر كتب فى باريس حين رخص لتاجر الكتب 


8لا - 
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جوفردى دى مارنف بذلك. وقد اتخذ من صورة البطريق علامة 
تجارية له وكان له فرع فى بورج وكان أخواه وابنه أيضاً تجار كتب. 

* صدور أول كتاب مؤرخ فى سلامانكا وهو الطبعة الأساسية من 
قواعد اللغة اللاتينية لأنطونيو دى نبريجا. وهو كتاب ظل 
مستخدماً بصفة أساسية لمدة ثلاثة قرون. 

#* كاكستون يصدر أول طبعة من كتاب مرآة العالم عطا 06 :3/1150 
4. وهو أول كتاب مصور يصدر فى انجلترا. ويتضمن فتتين 
من اللوحات المنتجة من كتل خشبية الفئة الأأولى صور للتلاميذ 
والالقاتده رولف إلداية وموم مخططة نجه سين روضيع الطائع 
عدداً منها فى غير موضعه. وطبعت منه طبعة أخرى سنة 
.١159‏ 

قيام الطابع لينهارت هول بانتاج أول كتاب مؤرخ فى مدينة أولم . 

وهو كتاب بطليموس: كوزموجرافيا الذى ترجمه يعقوب انجلوس 

وحققه نيقولاس جيرمانوس. وهو واحد من أجمل الكتب التى 

أنتجت فى أمانيا فى القرن الخامس عشر. 

* بدء الطباعة فى ميونيخ على يد الطابع هانز شاور. 

* بدء الطباعة فى بيزا بطابع غير معروف. 

#* إنشاء مطبعة فى أكويلا 112ناوعث على يد آدم دى روتويل والذى 
عمل لفترة فى فينسيا. وكان أول مانشره مختارات من كتاب 
بلوتارخ فى ترجمة ايطالية . 

* بدء الطباعة فى فيينا على يد استيفان كوبلنجر الذى عمل لفترة فى 
فيسنزا ١580-١51/4‏ والذى طلب جنسية فيينا سنة .1١5/81‏ 

*# دخول الطباعة إلى شارتر 052317165 على يد جان دى 
برى 56م نال 3682 . 

* دخول الطباعة تشامبرى '[003150©5) على يد طابع مغمور. 


-114- 


* دخول الطباعة إلى ميتز 24612 على يد جان كولينى وجيرارد دى 

* وليام كاكستون ينشر تاريخ رانولف هجدن المعنون: 8مع1دم22192 
وهو واحد من أهم كتب التاريخ فى حينه وقد ترجمه إلى 
الانجليزية جون تريفيزا وقد ذيله كاكستون نفسه حتى سنة .١550‏ 

* وليام دى ماشلينيا ينشر كتاباً فى لندن عن الأوبئة القاتلة عنا5128. 
وقد حمل هذا الكتاب أول صفحة عنوان فى اللغة الانجليزية. 
وهو ترجمة لكتاب من تأليف يوحنا جاكونى . 

* أول دخول الطباعة إلى الدنمرك بل وكل اسكندنافيا. وطبع أول 
كتاب فيها عن حصار الأتراك لرودس. طبع فى أودنس عؤومءع00 
على يد يوحنا اسئل. وقد عمل اسئل فى لوبيك وأيضاً فى 
استوكهولم. 

١58‏ أول صفحة عنوان كاملة حقيقية تظهر فى ألمانيا فى كتاب: 
-10 نلعم لتأأناع؟] -.05100م2< 2220215 عناو 531 01111 تعمنم0 - 
.1483 ,تقصا0 مقط 
لقد طبعت طبعة من المزامير بصفحة عنوان فى مديئة زويل 2080116 
على يد الطابع بيتر فان اوس حول سنة ١580‏ ولكن التاريخ 
الدقيق لم يتحقق. 

* أول كتاب عن الدروع والأسلحة من كل نوع طبع فى أوجزبرج 
على يد أنطون سورج وقد اشتمل على 55 لوحة و65١١‏ صورة 
للدروع والأسلحة من كل دول العالم المعروف. 

* دخول الطباعة إلى كيلنبورج 116861058ناك1 فى شمالى هولندا على 
يد جان فلدينر الذى نشر أول كتاب فى ” من مارس .١5487‏ 
وقئد عمل فلدينر فى لوفان واوترخت أيضاً. 

* دخول الطباعة إلى غنت 068686 على يد ارند دى قيصرى الذى 
كان قد عمل أولاً فى أودينارد .)١580(‏ وقد اتم فى غنت كتابه 


-ا١م6.-‎ 


١ 


148 -ممة لقم عل أن عرنوم عل كنو191 20١‏ 


* دخول الطباعة إلى ليدن على يد هنريكوس هنريكى 11981005 
1111 وأول كتاب مؤرخ له هو حوليات هولنده فى 4يوليه 
١587‏ . وهناك ثلاثة كتب أخرى تنسب إلى مطبعته فى تلك 
السئة . 

* يعقوب بللارت يقيم مطبعة فى هارلم ربما كفرع لمطابع جيرارد ليو 
فى جودا ثم فى انتوبرب. 

* ظهور أول علامة طابع فى فرنسا وكانت للطابع نيقولاوس فيليبى 
فى ليون. وقد تألفت من الدائرة والصليب وحرفين يقرآن إما1/10 
أو2/34 ولا نعرف دلالتهما. 

* يوحنا سئل الطابع الألمانى المتجول كان أول من أدخل الطباعة إلى 
ستوكهولم حيث دعى إليها من لوبيك ليطبع كتباً لدوقة أويسالا- 
ولكن أول مطبعة سويدية تقام هناك كانت سنة .١9٠١‏ 

ماركوس باندلس أول طابع فى ليبزج يطبع أول كتاب موقع له وأول 
كتاب مؤرخ فى ١٠من‏ أغسطس من تلك السنة. 

* أول مطبعة تملكها وتديرها امرأة كانت فى أوجزبرج واسمها أنا 
روجرين 1011861173 473 وطبعت أول كتاب باسمها فى ١١‏ يونيه 11814 . 
* أول كتاب فى الحساب يطبع فى فينسيا على يد راتدولت وهو كتاب 

ارثماطيقا لمؤلفه بترو بارجو. 

* الطباعة تدخل إلى أودين 10156 على يد جيراردوس دى ليزا. 

* الطباعة تدخل إلى سيينا 516282 على يد هنريكوس دى كولونيا. 

* فى بروغيز 810865 طبع كتاب أوفيد مسخ الكائنات لأول مرة وهو 
من أجمل الكتب التى طبعت عن طريق الكتل الخشبية فى تازيخ 
هولندا. 
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* أول كتاب مصور ينشر فى باريس على يد الطابع جان دى برى. 

* أول علامة طباعية تظهر فى باريس للطابع لويس مارتينو فى ٠١‏ 
فبراير ١5415‏ . 

* دخول الطباعة إلى تشامبرى على يد أنطوان نيريت. الذى طبع 
أول كتاب له هناك فى © مايو ١5485‏ . 

* الطباعة تدخل إلى طليطة (توليدو) على يد خوان فاسكيز 308نال 
7 . 

* قرار من الملك ريتشارد الثالث يحدد الشروط التى بمقتضاها يمارس 
الأجانب المقيمون عمليات التجارة على أرض انجلترا واستثنى من 
هذه القيود الطباعة وتجارة الكتب. وقد توقفت التجارة الحرة فى 
الكتب فى عهد هنرى الثامن. 

دخول الطباعة إلى مونستر 841125]67 على يد يوحنا لمبرج 10830265 

8 التى أتم طباعة أول كتاب فيها فى ١‏ من أكتوبر سنة 

. 060 

* نشر أول طبعة من أعمال أفلاطون باللغة اللاتينية ترجمة مارسليو 
فيسينو. وطبعها فى فلورنسا لورنتيوس فينيتوس وقد تم طبعها قبل 
نهاية أبريل ١445‏ وتتضمن اهداء من المترجم فيسينو إلى لورنزو 
دى ميديتشى . 

* اتمام أول طبعة من كتاب توما الاكوينى )١11/5-١1771/(‏ 51011108 
2 على يد مايكل وينسلر فى بازل. 

* أنطوان فيرارد أحد مشاهير الناشرين وتجار الكتب الفرنسيين ينشئ 
متجر كتب فى نقطة نوتردام فى باريس . كان خطاطاً ورساماً وكان 
واحداً من الأوائل الذين عمموا الكتاب المصور. 

* أول علامة ناشر فى كتاب فرنسى هى التى اتخذها جان الكسندر 
تاجر الكتب والناشر فى انجرس فى كتابء5ع3اء87 عل عمزناأنا0) 


-1١485- 
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الذى طبع له فى روين على يد مارتن مورين فى 51 مارس 
6 . وتتألف العلامة من شجرة ذات دروع شجرية محاطة 
باطار يحمل الشعار 010512 اع 5605ز/؟ 110001 كنلقن] . 

* الطباعة تدخل إلى روين 101067 على يد غليوم لوتالير. وقد طبع 
عدداً من الكتب للسوق الانجليزية , 

* دخول الطباعة إلى رينيز 862865 على يد بيير بيلز كوليه الذى أتم 
أول كتاب له فيها فى "7مارس ١580‏ وهو كتابع0 010401036© 
62 الذى سبقت الإشارة إليه. وقد انتقل سنة ١585‏ إلى 


* دخول الطباعة إلى بورجوس 8101805 على يد فردريتش 
بيل اعذ8 طءضلء81 الذى كان شريكاً مع مايكل ونسلر فى بازل. 
وقد أصبح بييل واحداً من أحسن الطابعين فى أسبانيا. 

* دخول الطباعة بالحروف المتحركة إلى جزيرة مايوركا على يد 
نيقولاى كالافاو. وكان أول كتاب يطبعه فى ٠١‏ يونيه .١546‏ 

* ظهور أول علامة طابع فى انجلترا فى كتاب مطبوع على يد ناظر 
مدرسة مجهول الاسم فى مطبعة سانت البانز ووجدت فى كتاب 
حوليات انجلترا مصةاعوه 01 ع1ء1ه0:0 وهو غير مؤرخ ولكنه 
يرجح طباعته فى سئنة .١5/86‏ والعلامة تتألف من صليبين 
ودائرة. ودروع سانت البائز. 

* أول طبعة من كتاب توماس مالورى (موت آرثر) طبعها فى 
ويستمنستر وليام كاكستون والنسخة الوحيدة المعروفة موجودة فى 
مكتبة بيبر بونت مرجان وتايخها ١‏ "ايوليه ١5/86‏ . 

أول مطبعة فى شتوتجارت تصدر أول كتاب لها بعد 11 فبراير 1425 

غير موقعة وغير مؤرخة. 

* كبير أساقفة مايتز يصدر منشوراً يحظر فيه ترجمة الكتب اليونانية 
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العناوين الحارية تظهر لأول مرة فى طبعة كتاب فلسفة الرجل الفقير 

لألبرتوس ماجنوس فى بريسئسيا على يد بابتستا فارفنجوس: 
-نامة8 :قأعوع81 - .610111م1لهم لطم 050[لط .كتامعة]8 كتانزعطام - 

)1١١(‏ ,1490 ,ذناع مععد1 قطد 

* أول علامة طابع تظهر فى أسبانيا كانت للطابع باولوس هوروس 
فى سراقوسة فى كتاب له طبع فى "'يونيه 2١4940‏ ويعتقد أنه 
سبقه إلى ذلك فى نفس السنة وربما تواكب معه الطابع 
كومبارريوس اليمانيس فى اشبيلية الذى نشر كتاباً هناك حاملاً 
علامته فى نفس سنة .١54٠‏ وكانت علامة هوروس تتألف من 
مثلثين فى داخل كل منهما حرف 11 ويفصلهما صليب. أما علامة 
كومبارريوس فإنها تتألف من الحروف 2.1.984.1 (للشركاء الأربعة) 
داخل دائ ة مع شكل المطبعة. 

* الملكة ايزابلا (التى طردث العرب من الأندلس) ملكة أسبانيا تمول 
طبع قاموس أسبانى» الأول فى سلسلة قواميس تمول الدولة 
نشرها. 

* أول كتاب يطبع فى باميلونا على يد ارناو جويلن دى بروكار (دليل 
بامبلونا) مؤرخ فى ١90‏ ديسمبر .١590‏ 

# أول كتاب يطبع فى كوبنهاجن» طبعه جوفارت فان جيمن وصدر 
فى مارس .١59٠0‏ 

110535 أول طبعة من الكتاب اللاتينى فى العلوم الطبيعية 5118)15:ة5‎ ١0١ 
الذى طبعه يعقوب ميدنباخ فى ماينز. وهو أول كتاب ذو قيمة‎ 
عالية فى تاريخ العلوم الطبيعية. وهو مزود بأكثر من ألف لوحة‎ 
مأخوذة من الكتل الخشبية للنباتات والحيوانات والطيور والأسماك‎ 
والأحجار الكريمة. وهو طبعة موسعة باللاتينية عن طبعة شوفر‎ 
. ١580 الألمانية التى نشرت سنة‎ 
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* دخول الطباعة إلى هامبورج على يد يوحنا بورخارد بالمشاركة مع 
أخيه توماس . 

* يوحنا فروبن )١67!9-١55-0(‏ يفتتح مكتبه الطباعى فى بازل 
ويصدر أول كتاب مقدس لاتينى من حجم الاوكتافو. وكان أول 
كتاب ينشره فروبن مؤرخخاً وربما كان أول انتاجه على الاطلاق. 

* دخول الطباعة باللغة اليونانية لأول مرة فى كتاب ينشر "١‏ من 
سبتمير .١59١‏ 

* دخول الطباعة لأول. مرة إلى ديجون 21108 على يد بيير متلنجر 
الذى كانت له مطبعة فى بيزانكون )١588/١541/(‏ و دول 
.)١59-(‏ 

* دخول الطباعة إلى أجوليم 8801116106 (شارانت 16م00326) على 
يد بتروس الانوس و اندرياس كالفينوس. 

* بدء تاريخ الطباعة فى شرق سلوفينيا وخاصة فى كراكاو على يد 
يوحنا هالر تاجر الكتب الألمانى من أوجزبرج الذى اتم طبع خمسة 
كتب قن تلك الببنة بالروف السيريلية: 

* أول صفحة عنوان تظهر فى ويستمنستر فى أحد كتب وينكن دى 
ورد الباكرة غير المؤرخة والتى يرجح طباعتها فى نهاية .١54١‏ 
وتتخذ شكل عنوان وصفى مطبوع على ثلاثة سطور فى منتصف 
صفحة الوجه. 

* ظهور كتاب الصلوات غير المؤرخ الذى طبعه وليام كاكستون فى 
حجم الأوكتافو.والذى يعرف باسم النداءات الخمس عشرمع11/)6 
5 حيث تبدأ كل صلاة بحرف النداء "0©". وهو الكتاب الوحيد 
من مطبعة كاكستون الذى صدر بزخارف من اطارات الكتل 
المخشبية . 

* فى هذه السنة مات كاكستون رغم أننا لا نعرف اليوم والشهر. 
ودفنه مسجل فى سجلات ابرشية سانت مرجريت فى ويستمنستر. 


- ا١مال-‎ 
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أول طباعة باليونانية فى فرنسا فى كتاب لفرجيل فى ليون على يد 
الطابع انطوان لامبليون وتم الفراغ من الكتاب فى © من نوفمبر 
7 . وربما تصادف طبع كتاب آخر باليونانية فى نفس المدينة 
والسنة على يد يوحنا تركسل وانتهى العمل فيه من ١5‏ نوفمبر 
1 

* جان بتيى ]2611 1680 يقيم فى باريس مكتب نشر وتوزيع وقد ظل 
لمدة خمس وثلاثين سنة واحداً من أهم الناشرين فى باريس وله 
العديد من الطابعين يطبعون له. وقد أسس أسرة ناشرة دامت لمدة 
قرن تقريباً 

* هنرى السابع يعين كوينتين بوليه من ليل 1ء1نا20 018 1نا0 أول مدير 
رسمى للمكتبة الملكية . 

* أول مطبعة عبرية تقام فى ليريا بالبرتغال على يد صامويل دى 
أورتاس وابنه ابراهام واستمرت حتى .١547‏ ويعتقد أن الحروف 
المستخدمة كانت من صناعة ابراهام دى اورتاس. لم يصلنا من 
كتب هذه المطبعة سوى أربعة. 
دخول الطباعة إلى أوربينو 1766190 على يد هنريكوس دى كولونيا 
وأول كتاب طبع فى ١9‏ مايو .١597‏ 

* أول طباعة للأناجيل باللغة الكرواتية بحروف لاتينية فى فينسيا 
وعليه اسم الطابع دميانوس جور جنزولا فى ميلانو. 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى كاجليارى وأول مرة تدخل سردينيا. 

* طبع أول كتاب باللغة الكاتالانية (القطالونية) فى الأول من أكتوير 
١194*‏ على يد سلفادور دى بولونيا. 

* دخول الطباعة إلى لوزان وطبع أول كتاب على يد جان بيلوت. 

* قتل الطابع الهولندى الشهير جيرارد ليو فى انتويرب على يد واحد 
من عماله أثناء مشاجرة. وقد طبع أكثر من مائتى مهادية منذ 


مما 


١04 


١6 


احترف الطباعة سنة /ا/51١‏ فى جودا وكان أخر كتبه حوليات 
انجلترا . 

* خطاب كريستوفر كولومبوس إلى جابرييل سانشير الذى يعلن فيه 
اكتشاف أمريكا (الهند كما اعتقد) يطبع باللغة الأسبانية الأصلية 
طبع ولكن بأبناط بدرو بوزا فى ورقتين من حجم الفوليوء وقد 
تبع هذه الاصدارة اعادة طبع فى أربعة ورقات من حجم الكوارتو 
ربما فى نابلى قبل نهاية ابريل. وقد طبعت ترجمة لاتينية من 
الخطاب أربع مرات فى نفس السنة . 

2 دخول الطباعة لأول مرة إلى مونتجرو و قلعة أوبيد على يد 
الأمير جورج تسير نوفيتى . 
طبع أول ببليوجرافية» وهى تلك التى أعدها يوحنا تريتهايم بعنوان 
مؤلفات الكتاب الدينيين. وقد طبعت فى بازل على يد يوحنا 
اميرباخ . وهذه الببليوجرافية المتخصصة تسجل نحو ألف من كتاب 
اللاهوت وكتبهم. ويوحنا تريتهايم كان رئيس دير سبونهايم 
.)١6١7-1155(‏ 

* أول تاريخ محقق لدخول الطباعة إلى تورز 55نا10 . 

وفاة هانز باملر ثالث طابع فى أوجزبرج. 

* دخول الطباعة إلى بفورزهايم على يد توماس انزهلم من بادن - 
بادن وقد طبع فى تلك السنة تقويماً لسنة ١595‏ . وقد ظل يعمل 
هناك حتى مارس .١0١١‏ 

#* الدوس مانيتوس يحصل من حكومة البندقية على حق احتكار 
باللغة اليونانية وهو عن قواعد النحو اليونانى. 

* أول طباعة باللغة اليونانية فى باريس . 


-5١489- 


١:45 
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* أول طباعة باللغة الدتمركية فى كوبنهاجن على يد جوفارث فان 
جيمن وهو رجل هولندى من جودا. وكان الكتاب عبارة عن 
حولية شعرية. 

* أول كتاب مطبوع باللغة السويدية هو كتاب (اغراءات الشيطان) 
لمؤلفه جان جيرسون» طبعه يوحنا فايرى فى استوكهولم. 

* أول مهادية باللغة البرتغالية فى لشبونة على يد فالنتيم 
فرنانديز . 
أول طباعة لنوتات موسيقية من حروف متحركة فى باريس فى 
كتاب «فن وتعاليم الرقص الحيد 2ءذط عل 108اعنااأكما اع يآ 
12067» وقد طبعه مايكل دى تولوز. 

* دخول الطباعة إلى غرناطة على يد مينارد أونجوت ويوحنا بجنترز. 
طباعة أول كتاب هام فى ألمانيا عن الجراحة. طبعه فى 
استراسبورج يوحنا جروننجر يشتمل على 58 لوحة مأخوذة 

* دخول الطباعة إلى افجنون على يد بيير روهولت الطابع فى ليون 
وذلك بالمشاركه مع مايكل ريتزو. وأول كتاب مطبوع هناك مؤرخ 
ولكن غير ممهور كان عبارة عن مجموعة من النصوص اللاتينية 
لتلاميذ المدارس .. طبع فى ١5‏ من أكتوبر 15491 . 
دخول الطباعة لأول مرة إلى توبئجن على يد يوحنا أوتمار الذى 
طبع فى روتلنجن من ١587‏ إلى ١5965‏ . وكان أول كتاب لاوتمار 
بالمدينة قد طبع فى 55 مارس 159/8 . 

* مطبعة الدوس مانتيوس تصدر قائمة مطبوعاتها لأول مرة. 

* طبع الأعمال الكاملة لشيشرون لأول مرة فى ميلانو على 
يد الاخوان لوسنجير فى أربع مجلدات من حجم الفوليو 
.١1555 ١58‏ 


١46 


* دخول الطباعة إلى شيدام 160310اء5 على يد طابع مغمور ربما كان 
هو أوتجيير ناختيجل . 

* دخول الطباعة لأول مرة إلى بلسن على يد نيقولاس باتشلر 
(الأعزب) وهو طابع كاثوليكى ظل يعمل هناك حتى ١9517‏ . 
دخول الطباعة إلى دانزج 1033218 على يد كونراد بومجارتن وطبع 
أول كتاب هناك قبل ٠١‏ يونيه .١599‏ 
أول استخدام للحروف المائلة فى الطباعة على يد الدوس مانتيوس 
فى فينسيا فى كتاب -02141341) 52212 ع0 1067001551106 ع[مأوام8 - 
8 ع0 12 
وفى الصورة الوحيدة المأخوذة عن كتلة خشب نجد صورة سانت 
كاترين تمسك بكتاب مفتوح فيه نص قصير مطبوع بالحروف الائلة . 

* الكتاب الأول وربما الوحيد المطبوع فى سورس فى مقاطعة كوكيون 
وهو عبارة عن حولية شعرية عن الحروب السوابية تلك الحروب 
اللتى حددت فصل المقاطعات السويسرية عن الامبراطورية الرومانية 
المقدسة. الطابع غير معروف. 

* دخول الطباعة إلى بيربجنان 2658182388 على يد يوحنا روزتباخ 
الطابع فى برشلونة . 

* طبع أول كتاب مصغر فى لندن على يد جوليان نوتارى-1]0 نه ذأنال 
لاقة؟ من قطع ال 4 64700 لم يصلنا منه سوى ١١‏ ورقة فقط 
موجودة فى المكتبة العامة فى فيكتوريا باستراليا. حجم الصفحة 
المطبوعة ١‏ بوصة ا م/ ؟١‏ بوصة. فى حرد المتن نجد تاريخ طبع 
الكتاب فى ؟ أبريل سنة .16٠٠‏ 

* وينكن دى ورد ينتقل من مطبعة كاكستون القديمة فى ويستمنستر 
بعد أن طبع هناك نحو مائة كتاب» ويستقر فى شارع الأسطول فى 
لندن ويتخذ علامة الشمس علامة له. 


-اؤو1١-‎ 
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بدء نشر سلسلة الكلاسيكيات من حجم الأوكتافو على يد الدوس 
مانتيوس بالحروف المائلة التى صممها فرنسيسكو دا بولونيا الذى 
أسس فيما بعد مطبعة خاصة به فى مدينته. وكان أول كتاب فى 
هذه السلسلة هو كتاب لفرجيل وطبع فى أبريل .١15١١‏ وعلى 
الرغم من منح مانتيوس حق احتكار امتياز هذا الحرف من حكومة 
البندقية والفاتيكان إلا أن الحرف سرعان ما زور فى فرنسا وسائر 
المدن الإيطالية ولم يزور كتاب فرجيل فقط وانما كذلك علامة 
الدوس الطباعية نفسها. 

مارتن تريتر 1561167 80311158 يؤسس أول مطبعة فى فرانكفورت آن 
دير اودر. وقد طبع هناك كتابين قبل أن ينتقل إلى دانزج حيث 
عمل من ١6١”‏ وحتى .١6٠١‏ 

* الطابع العالم اليهودى جيرشوم سونسيئو يستقر فى فانو ١6١51١‏ 
ويبدأ الطباعة هناك اعتباراً من ١٠٠١7‏ ومن المعروف أنه هو الذى 
أدخل الطباعة إلى برسسيا وباركو 14917-١591١‏ . 

* جاكوب كرومبرجر يؤسس واحدة من أهم المطابع فى اشبيلية. 

* أول طبعة من رحلات ماركو بولو بالبرتغالية فى لشبونة على يد 
فالنتيم فيرنانديز. 
وفاة بيتر شوفر فى ماينز بعد ٠١‏ ديسمبر ١5١7‏ ولكن قبل 4 من 
ابريل 0 16. 
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تطور المعرفة الإنسانية 


اختلف الثقاة فى نشأة المعرفة البشرية وتطورها فيرى بعضهم أن الفنون هى 
أول فروع المعرفة البشرية» ذلك أن الإنسان عندما بدأ يصارع البيئة التى تتحلقه 
ليأخذ منها قوت يومه كان يبذل مجهودا بدنياً شاقاً يصاحبه بالضرورة حركات 
ايقاعية تخفف منه وهمهمات تخرج من فم الإنسان البدائى ذات ايقاع منتظم على 
شكل أغان بدائية. وبعد يوم عمل شاق كان الإنسان يجتمع حول النار يرقص 
ويصفر ويحدث أصواتاً موسيقية على بعض الأدوات التى وجدها فى بيئته . 

ويرى البعض الآخر أن أول فروع المعرفة البشرية ظهوراً هو الفلسفة وعلم 
النفس حيث أنه عندما قذف بالإنسان فى هذا العالم كان لابد له وأن يتساءل من 
أنا؟ وما هذا الكون الفسيح الذى يحيط بى ولماذا جئت وكيف جئت؟ 

ويعتقد آخرون أن العلوم التطبيقية بدأت قبل غيرها من العلوم إذا مارس 
الإنسان الزراعة واكتشف النار واستفاد منها واستأنس الحيوان ومارس التطبيب 
والعلاج بالأعشاب والمواد الطبيعية قبل تنظير تلك العلوم ووضع أسسها الفلسفية 
وقواعدها. 

يرى ملفل ديوى أن تطور المعرفة البشرية جاء على حسب فروع التصنيف 
العشرى الذى وضعه حيث بدأ الإنسان أول ما بدأ بالفلسفة وعلم النفس ثم بعد 
ذلك جاءت الديانات إذ اهتدى الإنسان إلى خالق الكون وأخذ يقيم الصلوات 


- ١9ه‎ 


والطقوس والشعائر بعد فترة طويلة من وجوده على الأرض وبعد الديانات تأتى 
العلوم الاجتماعية حيث تجمع الانسان بعد تناسله وتكائره فى قبائل وعشائر 
وبطون وأخذت العلاقات الاجتماعية تتشابك وتتعقد. وكان على الإنسان أن 
يطور رمزاً للتخاطب بين الجماعات المختلفة» فنشأت اللغات واللغة عند ديوى 
اصطلاح وليست توقيفاً كما يرى رجال الدين. ويرى ديوى على خلاف الواقع 
أن العلوم البحته قد نشأت قبل العلوم التطبيقية حيث أخذ الإنسان يفكر فى 
الشمس والقمر والنجوم والحيوان والنبات والأرض ثم بدأ يطوع تلك المعرفة 
البشرية تطويعاً عملياً براجماتيآً فجاءت العلوم التطبيقية بعدها. بعد تلك 
المجهودات الذهنية الشاقة كان على الإنسان أن يروح ويرفه عن نفسه فنشأت 
الفنون بكل فروعها وجوانبها فرعا بعد فرع حسب تدرج الإنسان ورقيه فى 
مدارج الحضارة. والآداب عند ديوى بكل مافيها من شعر ومسرحيات ومقالات 
ومقامات وقصص ودراما ليست إلا ضروباً من الفنون. ويأتى فى نهاية تصنيف 
ديوى وتصوره لتطور الفكر الإنسانى الحغرافيا والتاريخ والتراجم حيث أخذ 
الإنسان يسجل رحلته على الأرض بعد تلك المسيرة فسجل وصفاً للأرض ووصفاً 
لحياة الأفراد ووصفاً وتسجيلاً للأحداث التى مرت به. 

ونظراً لأننا فى الحيز المتاح لنا: هنا لن نستطيع أن ندخل فى تفاصيل تطور 
الفكر الإنسانى - الركيزة الأساسية فى الكتاب ‏ فإننا سوف نقتصر على الخطوط 
الرئيسية مجدولة على فروع المعرفة البشرية. وهى التاريخ واللجغرافيا ‏ العلوم 
بشقيها ‏ الآداب ‏ الفنون ‏ الدين ‏ الفلسفة9١31©,‏ 

والجداول الآتية تعطى تطور الفكر الإنسانى منذ أقدم العصور حتى قرننا 
العشرين . 
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* القواقع 
* الأسماك المدرعة 


* الأسماك ذات 
الرثة 

البرماثيات 
الفقاريات البرية 
الزواحف البدائية 
الديناصورات 
الطيور 

الندبيات القديمة 
الثدييات العليا 
الرَجَل القرد 





9ط - 


العصر الجليدى الأول 
الحقبة شبه الجليدية الأولى 
العصر الجليدى الثانى 
الحقبة شبه الجليدية الثانية 


جنس هايدلبرج 
العصر الجليدى الثالث 
الحقبة شبه الجليدية الثالئة |استخدام الأدوات 


جنس بلتداون 

العصر الجليدى الرابع 

ما بعد العصر الجليدى 

زنوج جريمالدى 

جنس كروماجنون 

جس جريئتل 

العصر الحجرى الجديد |* الأدرات الحجرية 
آنا زرعتلالستض: فة 
الحجرى المشطوف 


-1١94- 


جداريات التاميرا 


تماثيل باسمبوى الصغيرة 





الشامانية الباكرة 

الوثنية الباكرة 

التوحيد الباكر 

عبادة ازيس وأوزوريس 


فى مصر 


الأدب المصرى الباكر 


قانون حمورابى 


اسطورة جلجامش 
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ابراهيم فى كالدونيا 


الغزو الدورى 
لليونان. 





اخناتون والتوحيد فى مصر . 
ظهور موسى 


شواطئ آسيا الصغرى 
العمارة اليونانية فى| عبادة كريت لآلهة 


آشور تهزم بابل. | تطوير الألفبائية السينائية|] ملاحم هوميروس. 





#5.1١-‏ ا ب 


الآلهة الهنود - الإغريق 
فى اليونان 
داؤه يخير يهن 
زوروستر فى قارس. 
استقرار اتروريا. 
تير فى قمة المجد. 


آسيا تعمر الاقيانوسة 


بالسفن . 

بناء قرطاجنة . المعابد الآشورية. الحفر 
عصر الاضطراب الخشبى الآشورى . 

فى الصين. 

الغزو الحبشى لمصر 

أول اولمبياد 

بناء روما 

تجهلاث ‏ بلسر الثالث 





0 


فن النحت فى الكرنك 


يؤسس الأسرة ١5‏ المعابد الدورية فى اليونان 


امبراطورية ميديا 


سولون فى اثينا 





كال 


سيروس يؤسس 
الإمبراطورية الفارسية 


نفى أولاد 
بزستراتوس من 
أثينا 


ماثة عام من السلام 
تبدأ فى الصين 

الهجمات الفارسية 
الأولى على اليونان 





5.8 لس 


بداية حرب بولسونيزيان 


الجائزة الأولى فى 
التراجيديا . 


سوفوكليس. 


يوماروس . 


كايمون . 
ب | العمارة الأيونية. 


العمارة الكورنثية . 


مايرون 


بوليكليتوس؟ فيدياس . . 


بناء البارثينون . 


هيرودوت يتلو تاريخه| ذ 


فى أثينا ‏ 
يوروبيديس . 


ارستوفانيس . 
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الحفر الهندى . 


الحرب البونية الأولى . توبيس و باجوداس ‏ 


الحرب اليوئاية الثانية. 





الحرب البونية الثالثة 
الخرايتشس 
ماريوس 
حرب الحلفاء الرومان 


موت سولا 
ثورة العبيد بقيادة 
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سء | الرقص الرومى 
ليفى» اومند دافنس] العمارة الأوغسطية فى 


روما 















تبيريوس امبراطوراً 





مالع 
بولس 

الأناجيل الباكرة 
تأليه الأباطرة 






نيرو 
فسباسيان و أباطرة 









نيرفا والأنطونيون 


ال 3 


ماركوس اوريليوس؟ 
الوياء الأعظم . 

قرن من الفوضى 
والحرب فى روما 


نهاية أسرة هان فى 


اورليوس امبراطورا 
انتقام الإمبراطور 


دبوقيد من السيحيين 


هماد 


سراديب الموتى المسيحيين 


عبادة ميثرا فى روما 


ديانة الشنتو فى اليابان 





التيوتون يجتاحون 
الإمبراطورية الرومانية 
الوندال يغزون إفريقيا 
اتيللا الهونى يغير 
على روما 


الوندال يجتاحون 


روما 


الاتاليون يغزون الهند 


نهاية الإمبراطورية 
الرومانية الغربية 
كلوفيس ملكا على 
لكين (الفرنسيين» 
تيودوريك الاستروجوث 
ملكا على ايطاليا 
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موسيقى سانت امبروز 


البوذية تدخل اليابان 
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بيبين يوحد استراسيا 


ونيو استراسيا 


المسلمون يغزون الأندلس 


تشارمان الملك الأأوحد هيتوماروء أكاهيتو 
هارون الرشيد خليفة 
للمسلمين فى بغداد 


شارمان يتوج امبراطوراً 
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روريك» رجل الشمال 
يحكم نوفجورود و 
كييف 

احتلال روما على 
يد ارنولف الالمانى 
هزيمة العرب فى 
أسبانيا وقتل سبعين 
آلفا منهم 

ادجار ملكا على 
كل انجلترا 

هو كابت ملكا 
على فرنسا 

ادوارد المعترف 
ملكا على انجلترا 
مالكولم الثالث ملكا 
على اسكوتلندة 





58د 
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دانتى 


رحلات ماركوبولو 


اخترع البارود فى ألمانيا 
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اثنان من البابوات واحد 


فى ايطاليا وواحد فى 


فرنسا 
ثورة الفلاحين فى 
انجلترا بقيادة وات تايلر 


الهوسيين 
هزيمة الحملة الصليبية 
البرتغال تكتشف الرأس 


الأخضر 


كلع 


وفاة جون وايلف 








(كوستر فى هارلم) 
مكيافللى 


اختراع البوصلة 


اختراع السداسية 


دياز يدور حول 
رأس الرجاء الصالح 


- ؟5١ال-‎ 


وضع خرائط جديدة] تاسوء اريستو 


لوثر يترجم الكتاب 
المقدس 


وفاة ليوناردو دافنشى 





- 5١م6‎ 


مولد فرانسس ييكون 
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اختراع اميكروسكوب . 


اختراع اللوغاريتمات. 


وجه الأوربيين حت 
مكىم , 





الى #0 اسم 


تايس 





افد 


مولد فردريك 
بروسيا الأعظم . 
جورج الأول ملك 


رينولدزر؛ جينزبورو 





- اث 


اختراع دولاب الغزل. 
اختراع الآلة البخارية. 


انتهاء الثورة الأمريكية. | برستلى . ووردسورث؛ كواريدج. | مولد ويبر. 
اختراع القارب البخارى. 
جالفانى . 





مد 


توحيد انجلترار ايرلندا. | فول 





ع5 ل 


نظرية دالتون 
الذ 
الذرية. 





م 
55 


بين ليفربول ومانشستر. 
اخترع التلغراف. | ظاهرة اختلال التسلسل] برامز؛ سانت سابئز. | اتتشار المورمونية . 


نظرية الخلية . 
التصوير الفتوغرافى . 


فاراداى. 


الثورات فى فرنسا| إكتشاف نبتون. 





5د 


احياء ديانة شنتو ف يي مولد بير جسون. 





لاا 


امبراطوراً لالمانيا . 


اختراع الآلة الكاتبة . 


اختراع التليفون. 
الحرب الروسية-| اختراع الفونوغراف 
(الحاكي) . 
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اختراع المصباح المنوهج . 
اختراع السيارة . 
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ليونارد ميريك؛ كانان» 


شو؛ة سشسترتون؛ 
تشيكوف؛ اندرييف؛ 


ستر ندبرج ؟ 





هامسون؛ برانديز. 


ع الات 


تركيا . 
رابطة البلقان تحارب تركيا . 


اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


نهاية الحرب الأولي |اتمام اختراع الراديو. 

الفاشية في ايطاليا. 

معاهدة لوكارنو. الطيران فوق البحيرات 
الشمالية . 
الطيران من نيويورك 
إلي باريس دون توقف. 
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لقد تضخمت المعرفة البشرية فى النصف الثانى من القرن العشرين بشكل لم 
يحدث من قبل حتى غدت تلك الحقبة تعرف بعصر المعلومات» وغذت فروع 
المعرفة التى كانت حتى النصف الأول من قرننا تعد فقط بالمئات. تعد الآن 
بعشرات الآلاف ففى تصنيف ديوى العشرى على سبيل المثال نجدها ثلاثين ألف 
موضوع» بينما فى تصنيف مكتبة الكونجرس» أشمل وأدق وأعمق تصنيف 
للمعرفة نجدها تربو على مائة وخمسين ألف موضوع. إن هذه الموضوعات 
تعكس حتما إنتاجا فكريا يفرزه العقل البشرىء ذلك أن التصانيف هى فى الأعم 
الأغلب تصانيف لاحقة. 

وما تزال مسيرة المعرفة البشرية تغذ السير وتنمو وتتفرع بصفة دائمة دائبة. وما 
تزال الببليوجرافيا التاريخية تلاحقها فى ركائزها الثلاث: الوسيط - الرمز - 
الفكر. ,2)1١9‏ 
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وامعتك 
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عط :معلصوط -.اعممموعم قلاعم بوط ةا لمة 5تعطعدع] +25 عزممط 

.2 رذوع] م لأكأوءع510 


داعت 


(610) شعبان عبد العزيز خليفة و محمد عوض العايدى. المصدر السابق. 
(28)-.كمقعةعط! :10 عل تناع 2 :1021611215 10م - 2011 08ل تصدع 01 .8 /إهز ,لإانهد1 
:1972 ,قععاءك2آ أععتدا/طا لزهلا بوعل[ 
و8 ععلدونز لاع[ .ودعو رطان[ 2للعط1نا[نامم ع لأعقمة]8 .8 معسه17ا م111 
1977 لعا 
,بلأعكاتاء0آ 01خ :2000م1آ - .3[1ناكل7 - وألناث ع1" .[ع2[ ,1001 

(04) شعبان عبد العزيز خليفة و محمد عوض العايدى. المصدر السابق. 
(5)-5لآ5 12101122108 لسع كلع نم0010 .رومع .لآ صطول لطة .آ.1] مهمومه 


ع نطو ناطناط ذم تبان منص زمءع8 عط]' :نوات ل0و/للع8] -.لء لم 3 -.كمرعا 
:1993 ملإتقماه) 


رو265 02لتوععء :0721010 -.وع13121ط1[ 12 3100 1رماتاث .]1 تعطسكا 
1974 


وللتاريخ والتطور حتى منتصف السبعينات أيضاً أنظر بالعربية : 5 
8لاوة١.‏ 

)1١(‏ أنظر المصادر السابقة وغيرها للحصول على مزيد من التفاصيل 

(؟55)-لاع1 ع لأووعء20م الاعمتتاءمل عطا :عمتامكم عتمم اععا8 .8 أعقطء81 رعمممهك 
-00 .77 202اآ ممومعع 8111 ,. 1991 ,مععلاء2آ اأععنةلة عاتملا بوعل -.مه0 اناه 


0 م3١‏ :علعملز بنرع1[1 ..ع متطد أاطنام عتدماععاء عمتلة)تلاعه1 :1018/41 
91 ,ل[مطصاع ]1 


(002:)57ممآ -.ممغتلعء لعدااع] -.ع 1112 01 لتمأولط لذ .عمتارعط لظ ,0201 
.2 ملإمقتطارآ املظ ع1 


نوع 117ملآ :0م102 -.ععرع ناكما 15 0مة ع ملل أمعاعمة .آ.8 ,مقس ]انآ 
.9 ,مأدمعه1' 01 


لاد 


(5) شعبان عبد العزيز خليفة. الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء.- 
القاهرة : العربى للنشر والتوزيع» 159 


)260 .نآ تعمتمعطلة دهن 
)35 14 
27 1010 ,ععمناع لم1 كاذ لهة عسنات أمعاعمة آ.8 ,مقو لات 

110: 2380 


-.02008آ -.كامتتك5 لمة كأعطقطم له 01 نثتماك عط :مم71 .وعم 1م06 بوعل 
2 ,5011ل0 نط 3210 وعسهط1" 


)2539 ..آ.8 ,مقدمااتن] 
)7١(‏ شعبان عبد العزيز خليفة. الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء. 
مصدر سابق. 

() نفس المصدر. 

زفهة .]2 .[اعل ضحم ,عاتهلوط 
[ض#فف 0 ..آ.]/8 ,تتتمطه لم6 
3720ع20 ..آ.11 ,نأمط هله 
)7ع .1 -.لإأمدمعه1[طلط 0غ صمناء0 12500 اعم ى .متاتطط ,ل[اععاكة © 


)ع نط الععاكدةظ1 :011ئز /ناء[2 ..500[15 ل0ع الهم لإلتدظ .00100 .8 ,كناد 
.5 ,رنتاعطة ناطناط 


(9/0) أقدم كتاب عن الطباعة والأقرب إلى تاريخ اختراعها وقع فى يدى وفى 
مبلغ علمى هو: 
1 01 «منامء اذ اذم عطأ مدمع؟ ع متأصلمم 1ه لوماكلط لدتعدعع لك .5 ,تعسلوم 


بناء21 -.5ووع25081 220 382)109م50م 5غ 10 (تأصعل/8) تسمتدك/ا كه بوت عطا رز 
هذ لعطكتاطنام لدضتعتعه عط حدم أمتروع1) 1972 ,ماللصمءظ أمظ زومر 


.م 400 (1733 


-8؟45 ا - 


ث6 :110 
عط تعإعملز بوعل« -.علم60 1260م عطا 01 تمأولط كل .ن) ععرع ترآ بطامكلا 
:937 ,طنا1ن) 5م8010 لعالسنآ 
.110 .60015 لعغأصاكم 82139 .مممل001 .ظ ,أأناما 
)7ع .م لمتاصلقم ]0 للزمأولط كل .5 رتعملةط - 
عط" :معدعلطن) -.عم10تا 11 1121108م 01 ع2أع 02 عغط]!' .ععرعاط ,تعلاراظ - 
:1940 ,ووعوط معدعتط0 ]0 انويع لول 
5 :لمن لاع[ -.11121128م 01 106261012 عط" .1م0ع12' ,رعصملط عد[ - 
(:.1969 .00 طاعتدعوع ]1 علوت /(6 ع0 اترء؟) .1876 .00 300 1121 
5ل 820 تصتطن) دضذ لضعم 01 مملأمع نكما عطا .وأعصهع1 كقلطمط1' ,تعامية0 - 
.لع هم 2 -عطء 600021 مماع ستسضةن) ..آ لط لعو5تاع2 -.8/210 أوع8 20ع1م5 
.5 .0) ؤوع22 101320 عط" 92011 بعلا 
0« 1010.5 .ععععاط ,نم8 - 
-1نان) 200 أضاعط .(كللع) لتتعطصمع171/2 .5 10712نا5 20 .2 061210 ,مولز - 
عقة 101210 01 لإأأوق017لآ عط1' اعد باعل -.عع 5522 لهمع]1 عط م1 عتننا 


6 رووعع2 
,01 .61 .عاهوط 1110م 01 لامأقلط ل .0 ععتع2171رآ مما - 
0,7 : 1 


(8) هناك عشرات من المصادر التى كتبت عن الطباعة فى بريطانيا والمعلومات 
فيها مكررة ولا تكاد تضيف جديداً بل إن الطابع الواحد قد يكتب عنه عدة 
مرات وقد انتخبت منها للاستزادة المصادر الآتية إضافة إلى المصادر العامة: 
0 :011لا بلا[ .8211830 15 علتأصلام 01 'صمأكتط لذ .مناه ,كتهات - 
:م 1977.314 رووعع2 لإالوموع 117ل 

أهع<1 -.1800 - 1775 ,ع320غ عله0ه0ط 52008هم.آ عط1 .ضول ,0م813 - 
.م 257 .1977 ,102500 :(لسقاعمظط) 

خلا :011لا بتاعلخ - 1491 - 1424 .3105 تنه 1ل للا .1 لمعا رتعصسماط - 
.م 195 (1925 02 غمتومع رذ ) .1968 ,متعلصمآ1 
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الاعاع ار 8 -.ع1قهنا علط 220 لماعةن0) صنةذ!!17/1 .جع اعوط عع 7م00 رمتنطعص الا 0 
.م 1937.55 ,طنكء ونيم عامو8 ع1 

(85).» (6م)» (45). (0ى)ء (44). كتب العشرات من الكتب وبعضها متعدد 

المجلدات عن الطباعة فى العالم الجديدء والولايات المتحدة على وجه 

الخصوص . والمصادر الآثية تقدم المزيد من المعلومات حول تلك الجزئيات 

وعن شخصيات محددة :- 

:.لتط1 -.عاموط لعاصلمم 4ه ماوتط ىح .© عممعنتاقآ ,اهملا - 

-مترعوعل مه لدع نا لزلهصة ,أمعمماكتط الإطمدمعمتاطز8 .عاعرعحآ بممكسية!]!!1/لا - 
:11 بعالا 

0ع للطعة 1717 غ201 -.كقء لمع نمث عطا هأ عمتاصلوظ .عل0ز01) صطهل ,053210 - 
:7015 2 .1965 ,رؤوعة أهعاتصدع؟1 :1رملز بوعآح) 





حطوااطناطاععع02 عطا!' علرملز باعل -.كو1رعممة عط مز عمتامءط . 
,(.م ذلا ععل0ص1) م 565 .1937 ,لإمهمم1ه00) 108 
011لا بقاع[[ 11لا /تاع[] -.تعدوعث رعاء 01 121 عط1' .أمععملل ,1العممسسظ - 
1957.152 رؤوعع لإأأودء لملا 
ع2 نط0[ 01 لهتأها 220 عكدء عط 01 علانأو مده أعلعط كل .وعمتول ,تعلممءرء 1م - 
ع8 1طططةن -.اقتصناه1 لإلعلعء 11 علعمنز نراعلظ! عطا 01 تعاصلوط ترعموع2 ,عا 
.1963.338 رووعع2 تزاأزووع ملآ لعهنايه1] :(.و5ة/3) 
(40) وحيدة قدورة. بداية الطباعة العربية فى استاتبول وسوريا ١705‏ 
817 . تونس: المعهد الأعلى للتوثيق» ١986‏ (النص أساساً بالفرنسية):- 
-لا5 ذه أت اناطصةأك1 تعطهعة عتتعسصستءصصا ,1 أباطع2ة1 ع1 لل1طه]] بوعيه0ل00 - 
:كنصنة - .1787 - 1706 أععنفآنان) امعمعصدمعتحمع!1 عل ومن زوين تعزر 
1212101 1م100 عل 1ناع1معم511 انطتاكم] '! عل دومعوو ززم 
)4١(‏ نفس المصدر السابق. 
(90) خليل صابات. تاريخ الطباعة فى الشرق العربى.- ط؟._ القاهرة: دار 
المعارف. .١955‏ 
(9) نفس المصدر السابق . 


(4) نفس المصدر السابق. 
(15)46 مطة مصنط صا عقتأضلمم 01 لملأسع كما عغط1 .كأعصوعظ مقطتمط1 ,تعاضيد0 


/تاع[1 -.لع هه 2 - ط0000151) ماع سصاكتهةن) .هآ نإ .لاع" -.20 للاأوء18 1630م5 


.5 رؤوع2م 102210 عط1!' رملا 
)25 سآ متاطز8 
27 1 21113 


(94) 6 ,1أءؤ55ة0 :2002م.آ -.ع تتأصلم 6ه لإعو1[مصمعطك ك .متامك عتهات0 


)1470(, 

)249 .(1471) 1010 
00 .(1471) نط1 
2200 .(1472) 0نطآ1 
[مددافق .(1473) 1010 
205 .(1473) 1510 
4 .(1474) 10طآ 
)20.6 وعنلسمواءععلة منتاطز8 
)2 (1477) .1010 .مناه ,عتهات 
6 (1480) 1610 
)28 (1481) 1610 
)2.9 (1483) 110 
)200 (1487) 1010 
(11) ,(1490) 1510 


(0) لا كان تطور المعرفة يحتاج إلى عدة مجلدات حتى فى حالة العرض 
الرجوع إلى المصادر الآتية وهى من القلائل التى كتبت فى هذا الموضوع: 
0 عععع01 امعاعمة صا ورعلدع: لمة م1له800 .0 علعاعلعرط ,مملزامع ]1 - 

.2 1951.136 رووع: 72002ع:013) عط1 :0:10:50 .لع لم 2 -.عصسه]1 


غ5 - 


ام 3 -.5عم:نا أمعاعمة صا عاأطبظ ماعطا لصة كتمطاسة .مع 1120 .0 ,منمقطالط - 
.م 1967.307 ,وععطة 1 أطناط عتدنيه5 تعم 000 علرميز بوعآ8 -.0ء 
أ35م ع2 ده 5لإة55ع :ق3ع10 01 1770110 غط]1' .(.801) .هآ عع 1مء0 ,ووه0 - 
رووع1 011280122 01 /زومء2197لآ :(202مطه12ل01) 22ج ه81 -.ع لالط لله 
.م 150 .1968 
)١1(‏ لا تدخل معرفة النصف الثانى من القرن العشرين فى دائرة التاريخ للفكر 
الإنسانى حيث أنها ما تزال فى مرحلة التشكل والتفاعل والتطوير ولم 
تتضح معالمها بعد ولم تصل إلى المحطة النهائية ولذلك ينصح خبراء المعرفة 
بترك نصف قرن عندما يؤرخون للمعرفة؛ وقد عملنا بنصائحهم. 
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السفر الثاني ه 


الببليوجرافيا التحليليه 
ع0 1اطلظ لدع 19وسم 








مقدمة : فى مفهوم الببليوجرافيا التحليلية وإطارها 
الكراس الخامس: بناء الكتاب والملا مح المادية. 

الكراش السادس: علا سات الطابعيقن. 

الكراين السائع + كتفدة العنوان: 

الكراس التّامن : الهوامش وإخراج النص. 

الكراس التاسع : العزامات المائية. 

الكراصس العاشر كرد الهنن. 

الكراس الحادى عشر: انتاج المفاديات. 

الكراس الثانى عشر: الايضاحيات فى المهاديات. 
الكراس الثالث عشر: التجليد فى المهاديات. 
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مقدمة: فى مفهوم الببليوجرافيا التحليلية وإطارها العام 

تعنى الببليوجرافيا التحليلية أساساً بدراسة كيفية بناء الكتاب خطوة خطوة 
وبدراسة الملامح المادية أو الكيان الفيزيقى له. ولذلك يطلق رانجانائان على هذا 
الفرع من فروع الببليوجرافيا اسم الببليوجرافيا المادية أو الفيزيقية-تاطلط [ةءزونلإطم 
لإتامةرع0 تأكيداً على هذا الجانب. وقد درس رانجاثان الببليوجرافيا التحليلية 
على ضوء قوانينه الخمس الشهيرة وله فيها كتاب عظيم من هذه الزاوية7". 

وهذا الفرع من فروع الببليوجرافيا له أهمية خاصة لدرجة أن بعض الثقاة فى 
الموضوع يجعلون الببليوجرافيا التحليلية هى علم الببليوجرافيا ومن بين هؤلاء 
السير والتر جريج فى المقال الرئيسى فى المطبوع الخمسين للجمعية الببليوجرافية 
والذى جاء بعنوان «الببليوجرافيا: نظرة راجعة». حيث ذكر فيه ما نصه: «كى 
أتجنب الغموض أود أن أعرف الببليوجرافيا على أنها دارسة الكتب كشئ مادى». 
وأعترض على أن يكون من اهتمام الببليوجرافيا دراسة النصوص نفسها حيث 
ذكر مانصه «ليس هناك شئ للببليوجرافيا تفعله مع موضوعات الكتب أو 
محتوياتها الفكرية»”" . 

ومن المؤكد أن عبارة السير جريج هذه تحمل فى طياتها بذور عدم الاتفاق 
معهاحيث يوجد بالضرورة بعض الخيوط التى تربط الببليوجرافيا بمحتويات الكتب 
كما سنرى فى الببليوجرافيا النصية أو النقدية فى السفر الثالث. ذلك أن جريج 
نفسه فى خطبة رئاسته للجمعية سنة ١977‏ يقول ما نصه «فى أعماق النقد 
الأدبى يكمن التحول والببليوجرافيا وحدها هى التى تساعدنا على التعامل مع 
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المشكلة وفى نفس ورقة الخطبة يقول بعد ذلك يقليل «الكتب هى الوعاء المادى 
الذى عن طريقه ينتقل الكيان الفكرى ومن هنا فإن الببليوجرافيا - أى دراسة 
الكتب ‏ هى بالضرورة علم انتقال الوثائق الفكرية»0 . 

وفى هذه الخطبة أحيا جريج مقولة للعالم كوبنجر هى أن «الببليوجرافيا هى 
نحو النقد الأدبى» والخطبة الكاملة التى ألقاها كوبنجر نجدها فى خطبته الرئاسية 
للجمعية سنة ؟2901495. 

ومن المؤكد أن الموضوع أو المحتوى الفكرى نفسه للكتب لايمكن أن يكون 
بعيداً عن مجال الببليوجرافيا طالما أن التاريخ الفكرى والنقد الأدبى يهتمان 
اهتماماً رئيسيآ بتقييم النص نفسه. وقد انتقلت الببليوجرافيا من النص إذن إلى 
الوعاء المادى الذى يحمل هذا الفكر وينقله فى الزمان والمكان. 

وفى الحقيقة فإن المشكلة تحل نفسها بطريقة بسيطة: فالكتب بالمعنى الذى 
ذهب إليه جريج لابد وأن تفهم على أنها فى النهاية تتألف من أشياء مادية تسجل 
عليها المعلومات حتى يمكن حفظها للأجيال المتعاقبة وحتى يمكن نقلها فى المكان 
وهذه الأشياء المادية إن لم يكن لها صفة الدوام فإن لها على الأقل صفة 
الاستمرار. وجريج نفسه كان يعتزم إثارة الموضوع بعد سنة ١4505‏ لأنه كان 
يتساءل فى ذلك الوقت الباكر عما إذا كانت الاسطوانات الصوتية تعتبر كتباً. لقد 
حفظت الأسطوانات الصوتية أسماء المؤلفين أنفسهم بعد أن كانت تلك الأصوات 
تختفى عقب المحاضرات أو الأحاديث التى يقدمونها وبالتالى أصبح للصوت 
نفسه ‏ إضافة إلى المعلومات ‏ صفة الاستمرار. وهذه الاسطوانات بكل تأكيد 
تقع فى صميم اهتمام الببليوجرافيا بالمعنى الذى ذهب إليه جريج على أساس أنها 
شئ مادى يحمل معلومات بصرف النظر عن الوقت أو الحضارة التى أنتج فيها 
هذا الشئ المادى فقد يكون رسوما زخرفية على جدار كهف أو ألواحا طينية 
محروقة أو لفافات بردى أو ورقا أو جلد غزال أو أى مادة جديدة مستحدثة على 
النحو الذى صادفناه فى السفر الآول. وسواء كان الكتاب مخطوطاً أو مطبوعاً. 
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فكل هذه المواد كانت فى يوم من الأيام الكيان المادى الذى حمل أفكار 
المؤلفين فى الزمان والمكان. وفى الوقت الحاضر اخترع الانسان مواداً جديدة 
التحليلية . 


ومن المؤكد والمنطقى أن يكون العائد من وراء دراسة الكيان المادى للكتاب 
وحده عائداً محدوداً. والعائد الأكيد يتأتى من دراسة الكيان المادى للكتاب فى 
علاقته بالنص أى الكيان الفكرى. واهتمام الببليوجرافى بالمخطوطات فى الحقيقة 
يكمن أساساً فى النصوص التى تحتويها واهتمامه بالكتب المطبوعة كأشياء مادية 
إنما هو فى سبيل فهم أفضل للنص الذى تحمله. ووظيفة الببليوجرافيا إنما تبلور 
نفسها فى معالحة هذه العلاقات المتبادلة بين الأشياء المادية المكونة للكتاب 
والمعلومات التى يحملها. 

وأى كتاب مهما كان موضوعه أو كيانه المادى يبدأ كفكرة فى ذهن المؤلف 
وحتى هذه اللحظة لادخل للببليوجرافيا فيه. وإنما تتدخل أو يبدأ عمل 
الببليوجرافيا عندما يجلس المؤلف ويسجل تلك الأفكار على وسيط خارجى أى 
عندما يكتب مخطوطة الكتاب. وحيث هذه المخطوطة هى أول بند له قيمة 
ببليوجرافية فئ الكتاب». لأنه حتى فى المطبوعات يكون هذا المخطوط هو 
الأساس التى يطبع منه نص الكتاب. ومن هنا يبدأ اهتمام الببليوجرافيا بذلك 
الكيان المادى (المخطوط) والنسخ المطبوعة التى اعتمدت عليه. ومع مرور 
الشهور والسنوات والأجيال تصدر طبعات أو اصدارات أخرى من الكتاب بعضها 
يعتمد على المخطوطة الأصلية وبعضها على الطبعات السابقة والاصدارات التى 
يدخل عليها المؤلف تعديلاته. وتكون مهمة الببليوجرافيا محاولة فهم وتفسير 
العلاقة شديدة التعقيد بين عشرات الاصدارات وآلاف النسخ وربما المخطوطات 
القليلة الموجودة من الكتاب وفوق كل شئ ربط هذا كله بالنص الذى كان 
المؤلف يعتزم أو ينوى كتابته . 


الاع؟ - 


وقد أكد فريدسون بورز على أن الببليوجرافيا التحليلية هى أحد فرعين 
للببليوجرافيا وهى تسعى إلى فحص ودراسة الكتب من حيث هى كيانات مادية 
مع الأخذ فى الاعتبار تفاصيل عملية تصنيع تلك الكيانات وتأثير تلك العملية 
التصنيعية على النصائص والسمات المادية لأية نسخة من الكتاب20 , 


ويذكر بعض الثقاة أنه لاخلاف حول الببليوجرافيا التحليلية كفرع هام من 
فروع الببليوجرافيا ولكنهم يؤكدون على أنها ماتزال فى مرحلة التكوين ومايزال 
منهجها قيد البحث والتطوير وأن الصورة العامة لها غير واضحة المعالم» ذلك 
أنها على خلاف «الضبط الببليوجرافى» ماتزال فى قرنها الأول ورغم أنها تكتسب 
أنصاراً وتأييداً عقداً بعد عقد. ومن بين المشاكل التى تواجه الببليوجرافيا 
التحليلية أن حدودها غير معروفة حتى الآن بسبب الأسلحة الجديدة التى يمكن 
أن تظهر فى أى وقت. ولكنها فى معناها العام جداً والواسع جداً تنطوى على 
كشف وتفسير كل حقيقة عن «الوعاء» الحامل للمعلومات من بداية المخطوط 
حتى المنتج النهائى. وهى تغطى ما سماه فيرجسون «تاريخ حياة الكتاب» أو 
شهادة منشأ العمل. 

وفى الببليوجرافيا ‏ كما فى كثير من المجالات ‏ يكون أساس الدراسة تاريخياً 
فمن المستحيل تقرير كيف تطور النص فى علاقته بالمواد الحاملة له إذا لم نتتبع 
العمليات التى أنتجت تلك المواد. وهى الطباعة وبناء الكتاب. ولقد أكد بورز 
على أن الببليوجرافيا التحليلية يمكن أن تكون مجالا قائماً بذاته ويجب أن يعامل 
على هذا الأساس. ومن جهة أخرى أكد بورز على الببليوجرافيا النصية كمجال 
آخر من مجالات الببليوجرافيا وأكد على أنها تعنى بدراسة العلاقة بين الجوانب 
الببليوجرافية للعمل وفهم النص”©. 

لقد أطلقت أول طبعة من دائرة المعارف الأمريكية على الببليوجراقيا التحليلية 
اسم قريبآ من الاسم الذى أطلقه رانجاناثان وهو الببليوجرافيا المادية [8/2)6,12 
.6 وجعلتها الشطر الثانى من الببليوجرافيا مع الببليوجرافيا النصية والتى 
أطلقت عليها اسم الببليوجرافيا الفكرية [هتنتاءء!اعاصا. 
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ولقد شايع هيبرت دائرة المعارف الأمريكية فى هذا الصدد حين قال بأن 
الكتاب كيان مادى يحمل معلومات. ولابد من دراسة الجحانبين وتأثير الكيان 
المادى على الأفكار. وقال انه اذا اقتصر الأمر على دراسة الكيان المادى وحده 
دون الفكرى فإن تلك الدراسة حينئذ تسمى بالببليوجرافيا الفيزيقية بنفس تسمية 
رانجانائان ووضع تحته كل ما عالجحه بورز تحت اسم الببليوجرافيا التحليلية . 

وإذا سلمنا كما سلم الكثيرون بأن الببليوجرافيا التحليلية هى دراسة الكتاب 
من حيث هو شئ مادى» فإن الخطوة المنطقية الأولى هى تعريض الكتاب للعرض 
المادى ويمكن فعل ذلك بطرق مختلفة ولأغراض متعددة بعضها يتمشى مع وظيفة 
الببليوجرافيا التحليلية وبعضها لا يتمشى. فالكتاب يمكن أن يدرس على سبيل 
المثال كشئ مادى ملموس من وجهة نظر فنون الكتاب أو من حيث قدرته كأداة 
تحمل المعلومات والرسالة الفكرية. وفى كل هذه الأحوال تكون جماليات الكتاب 
هى محور الدراسة2 . وكما قال جريج فى ورقته سنة 1917: من المؤكد أن 
مجال الببليوجرافيا التحليلية يتداخل مع مجاللات أخرى ليست ببليوجرافية 
فتجليد الكتاب يدخل بالتأكيد فى نطاق هذه الببليوجرافيا ولكنه من جهة ثانية 
يتداخل مع الفنون الجميلة ونفس الحال فى ايضاحيات وزخارف الكتاب. 
والببليوجرافيا تأخذ من هذه الموضوعات بطرف ولكنها لاتجعلها فى منطقة نفوذها 
أو تحت مظلتها فلوحات الكتب علاقتها سطحية بالكتب نفسها ودراستها مقسمة 
على الببليوجرافيا التحليلية. وهناك تحديد آخر لمجال الببليوجرافيا التحليلية 
وفض الاشتباك بينها وبين المجالات الأخرى يقول بأن الببليوجرافيا يجب أن 
تهتم فقط بالعمليات التى تترك أثراً واضحا على المنتج النهائى أى الكتاب فى 
صورته النهائية فالطباعة لابد وأنها تدخل فى نطاق هذه الببليوجرافيا ولكنها لا 
تدرس آليات المطبعة البخارية أو الكهربائية أو الالكترونية الحديثة. كذلك فإن 
الببليوجرافيا تدرس الرقوق ولكنها لاتهتم أبداً بتهجين العجول التى تؤخذ 
منها(؟». فدراسة الكتاب كشئ مادى من وجهة نظر الببليوجرافيا التحليلية تهتم 
ببحث كل مايمكن بحثه من عمليات تدخل فى صناعة الكتاب. وهذا يعنى أن 
سلسلة العمليات التى يمر بها الكتاب يجب أن تحلل فى ضوء تأثيرها على المنتج 
النهائى ونقصد بها المظاهر المادية. ولعل أحسن طريقة لدراسة الكتاب هى أن 
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نسير مع مراحل انتاج الكتاب مرحلة مرحلة. وفى كل مرحلة لابد من تطبيق 
مبدأ أساسى» ألا وهو لو أن كل عملية فى انتاج الكتاب تمت على أحسن ما 
يكون دون أية أخطاء وجاء المنتج النهائى كاملاً من كل الجوانب فليس ثمة 
مشاكل ببليوجرافية على الإطلاق. ولنفترض أن المؤلف قد أعد مخطوطاً لعمله 
نظيفاً مقروءاًء وراجعه من كل الجوانب قبل أن يدفع به إلى المطبعة. ولنفترض 
أن الجامع (المنضد) قد نجح فى ترجمة المخطوط إلى لوحات معدنية دون أية 
أخطاء» ولنفترض كذلك أن عملية الطبع قد تمت دون أدنى تشويه وأن الملازم قد 
طويت ورتبت دون أى خلل وجلدت كأحسن مايكون التجليد ولو أن المنتج 
النهائى أى النسخة المطبوعة من الكتاب والتى مرت بكل تلك المراحل التى 
أحكمت أيما أحكام قد سلمت من أى تشويه منذ نشرت حتى الآن. . ولنفترض 
أن الاصدارات المتوالية للكتاب قد تمت بنفس القدر من السلامة ولم يصبها أذى. 
من هنا سوف تختفى المشكلات الببليوجرافية لهذا الكتاب لأنه لن يكون هناك 
اختلاف بين العمل كما خطط له مؤلفه وبين المنتج النهائى الذى وضع بين يدى 
الناس. وهذا الكمال فى كل جوانب الكتاب لم يحدث أبداً فى تاريخ إنتاج 
الكتاب منذ خمسة وعشرين قرنا من الزمان وإذا حدث فإنه يحدث فى حالات 
قليلة نادرة. وبسبب عدم الكمال هذا فى إنتاج الكتاب يأتى الدور الهام 
للببليوجرافيا. والببليوجرافيا التحليلية كما ذكرنا هى فحص الكتاب لاكتشاف 
جوانب الاختلاف بين المنتج و«النسخة الأم؟ المثالية التى قررت بداية. وهذه 
العبارة الأخيرة فى الواقع عبارة حديثة الاستخدام وهى من ابتداع فريدسون بورز 
نفسه 801655 160508. وهو يقصد بهذا التعبير «أن نحصل على معلومات 
كاملة عن أكمل وأدق شكل وصل إليه الكتاب فى الإصدارة الواحدة)7١2.‏ 
والعمليات الداخلة فى الببليوجرافيا التحليلية التى تعنى أساساً بالكيان المادى 
هى فى الواقع ذات وجهين الأول من خلال فحص النسخ المتعددة للطبعة 
لوصفها واكتشاف أدقها وأكملها. والثانى اكتشاف الفروق بين هذه النسخة المثالية 
والنسخ الفردية الأخرى. وقد يحدث ألا نعثر على النسخة المثالية فى أى نسخة 
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من النسخ المنشورة. والنسخة المثالية ليست لها علاقة بصحة النص ودقته أو 
خلوه من الأخطاء الطباعية. ولكن علاقتها الأساسية بالتفاضيل المادية للكتاب 
وعلاقة هذه التفاصيل بالحالة التى خطط للكتاب أن يكون عليها فى بداية نشره. 
وربما تحمل كل نسخة من نسخ الكتاب اختلافاً على قدر كبير أو صغير من 
الأهمية عن الصورة التى خطط لها المؤلف والناشر بداية. 

وسنضرب مثلاً على ذلك: كثير من المطبوعات لايوجد منها الآن سوى نسخة 
واحدة ولا يمكننا القول بأن هذه النسخة ناقصة (لأنه لا يوجد ما يقاس عليه 
لتقرير ذلك النقص). ومع ذلك فإن الفحص المتأنى لهذه النسخة سوف يكشف 
عن وجود جوانب نقص ولو محدودة. يمكن أن نكتشف عدم وجود ورقة عن 
طريق معرفتنا بطبيعة الملزمة أو فرخ الورق وطريقة جمع الملازم. ولكن افتراض 
عدم وجود الورقة - ولو كان ورقة العنوان أو العنوان المجزوء أو حتى من النص 
نفسه - سيبقى مجرد فرض غير مدعم لسبب وحدانية هذه النسخة. 

وبمجرد أن نقارن نسخة بأخرى فإننا يمكن أن نصل إلى نتائج أفضل وخاصة 
إذا كشفت المقارنة عن أن النسختين هما من نفس الإصدارة إذ يمكن أن نكتشف 
نقص إحدى النسختين عن طريق الأخرى حيث أن من المفترض أن تكون 
النسختين متطابقتين. وعلى سبيل المثال هناك فى الوجود نسختان من 
كتاب 23101 الذى طبعه كاكستون سنة ١580‏ إحداهما فى مانشستر فى مكتبة 

14 «ط0ة وهى ناقصة إذ تنقصها ١١‏ ورقة والثانية فى نيويورك فى 

مكتبة 2105837 2161304 وهى كاملة. والمقارنة تكشف عن أن النسختين ليستا 
متطابقتين لأن هناك اختلافات هامة فى التغطية المشتركة. فهناك 7" اخختلافا 
مبعثرة فى كل الكتاب ولكن بالإضافة إلى ١7”‏ اختلافا مركزة فى الملزمة 
(الفرخ) الثالثة من التجميع ١1‏ و لا جرى تنقيحها بدقة. على الرغم من أن 
التوريق العام لأوراق النسختين يكشف أو يظهر أنهما من إصدارة واحدة. 

وكان اكتشاف نسخة مخطوطة مبكرة من هذا الكتاب 2803105 سنة ١9560‏ ذا 
أثر بعيد على استكمال النص . 


بت 


إن عملية الفحص الفعلى للكتاب لأغراض ببليوجرافية يمكن أن يسمى 
بالتوريق 60113108 وهذه العملية يجب أن تجيب على ثلاثة أسئلة: 

. ما هو هذا العمل الذى بين أيدينا‎ ١ 

١‏ من أية طبعة» إصدارة» إعادة طبع جاء هذا العمل -16 ,7655108 ,2وأ]ل0» 

,062510131 . 
هل هو كامل أو ناقص أو استكمل؟2©210, 
يقول ماكرو 241615017 فى كتابه «مقدمة فى الببليوجرافيا لطلبة الآداب». 
15 1هقع)11 108 مومع 0 1[طلط 0غ 12100111011 مث - 

إن العمليات العديدة التى يمر بها الكتاب هى عمليات بسيطة ولا تسبب أية 
متاعب فى فهمها. وكل ماهو مطلوب هو أن نستدعى هذه العمليات فى عقلنا 
كلما استعرضنا الكتاب ومن هنا نرى الكتاب ليس فقط من حيث الفكر الموجود 
فيه ولكن كذلك من زاوية هؤلاء الذين جمعوه (نضدوه) وصححوهء وطبعوه 
وطووا ملازمه وجلدوه. وباختصار نراه ليس فقط كوحدة ولكن أيضاً كأجزاء 
جمعت معاً وكل جزء هو حلقة فى سلسلة متكاملة. ويستمر ماكرو فى 
استعراض هذه الأجزاء منذ اللحظة التى يضع فيها الطابع المخطوط فى يده ويبدأ 
فى تنفيذ حروف الطباعة. 

ومن المؤكد أن دقة النص المطبوع سوف تعتمد إلى حد كبير على الأصل الذى 
أخذ عنه. كذلك فإن دقة النص الأصلى تتأثر حتماً بعملية الطبع ذلك أن 
«أصلاً» غير دقيق يمكن أن يطبع طباعة جيدة و«أصل» فى غاية الدقة يمكن أن 
يطبع طباعة سيئة بواسطة جماعين وطابعين غير أكفاء ثما يجعل ثمة فجوة بين 
«الأصل» و «المنتج». بل وأكثر من هذا فإنه فى الطبعة الواحدة يمكن إنتاج 
«نسخة» مختلفة بطرق مختلفة ومن هنا قد نجد «ربطة» ولاة51 نسخ تختلف نصأ 
عن الأخرى ويحدث هذا التغيير داخل المطبعة نفسها. ومن هنا فإن دراسة 
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«النص» لأغراض الببليوجرافيا التحليلية يكون فى مثل هذه الحالة رهناً 
بأمرين : 

. طبيعة النسخة التى اعتمد عليها الطابع‎ -١ 

"- نوع وكمية التعديلات التى تتعرض لها النسخة أثناء عملية الطبع . 

ويمكن استنتاج كثير من الشواهد والظواهر الببليوجرافية لمعارضة الأصل 
بالمتتج ولكن المشكلة الأساسية هى أن الإجابة فى كثير من الحالات تكون بأن 
البروفات لم تراجع أو أن المراجعة لم تصحح من قبل الطابع39©. 

ومن أحسن الكتب التى كتبت فى الببليوجرافيا النصية (النقدية) كتاب: 
8 ع3226عم20 2156 تعلط 320 كاءرةا [هاع 2101 - .8.2 بال تسصطء00105 - 

143 .1121م 

حيث عرض للعلاقة بين أول نص طبع والأصل المخطوط الذى أخذ عنه فى 
كثير من كتب العصور الوسطى . 

من الممكن أن تكون «النسخة الأم» أصلاً مخطوطاً تؤخذ عنه الطبعات التالية 
ومن الممكن أن يمزج الناشر بين «مخطوطة» وبين «مطبوعة» يأخذ عنهما لطبع 
طبعة جديدة بل وأكثر من هذا كما حدث بعد ظهور الدوريات أن يؤخذ الأصل 
الذى يعتمد عليه من المقالات التى تظهر فى تلك الدوريات . هذه المصادر الثلاثة 
لطبع الكتاب هى طرق عريضة يدخل فى كل منها مستويات متفاوته من الدقة 
والتكامل وعلى الببليوجرافى أن يطرقها جميعاً وأن يحيط بها. 

إن مهمة الببليوجرافيا التحليلية هى أن تلقى أكبر كمية تمكنة من الضوء على 
المراحل التى يتم من خلالها عملية تحويل النص )«6) عط 04 08أدقتد:وصةها أى 
كل خطوة تتم فى سبيل إنتاج الصورة المطبوعة. وبعد تحليل النسخة التى اعتمد 
عليها فى انتاج المطبوع تكون الخطوة التالية تحليل عمل الجامع 601220951005 
(المنضد) لاكتشاف خصائصه الفردية من الكتب التى نضدها. 
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ولعل أحسن من وضع منهجا لدراسة عمل المنضد هو البروفيسور ج. دوفر 
ويلسون: 


.1943 .أعلصمط ك'تقعمدعل2ط5 01 أمأكهع15ة لط ع1" .مس15 71ل] رعبنن2]. ل 


وقد فتح به الباب أمام الدكتورة اليس ووكر فى كتابها العظيم: 
.5 .هنله أكتاط عط 1ه 5ضوع 5061م لدنكعدعء1 .مع للة717 عنزام 

الذى يعتبر علامة بارزة فى هذا الصدد. وكذلك الكتاب اليد الذى وضعه 
تشارلتون هينمان: 

,0ذ[ه1 اوعلط عط 4ه ع08نلدء:1001م 200 علتتستوط ممصملا ممغء ج62 - 

لقد كشفت الببليوجرافيا التحليلية عن احتمال أن يكون هناك أكثر من منضد 
واحد للنص الواحد وكما قال دوفر فى كتابه سايق الذكر ص ١١١‏ «حتى لو طبع 
النص من نسخة بخط المؤلف 8م20608:2 فلابد من تحليل جهد المنضد ومدى, 
استجابته لهذا الخط». لأن كل منضد يختلف حتما عن زملاءه من عدة وجوه. 
فأحدهم قد يكون دقيقا فاهما للنص وأحدهم قد يكون مهملاً غير واع لمفهوم 
النص والثالث قد يكون مبتدئآ ليست له خبرة. ومن هنا يتعين على الببليوجرافى 
التمييز بين جهود هؤلاء المنضدين المختلفين ورسم صورة دقيقة لنقاط الضعف 
والقوة فى كل منهم. ولو أننا استطعنا أن نعيد بناء هذه الصورة بعمق فإن كثيراً 
من المشاكل يمكن حلها فى المستقبل على ضوء الخصائص الفردية لكل منضّد 
على حدة. وهنا يمكن أن نرد الأخطاء الموجودة إلى أصولها أيها يرجع إلى 
النسخة الأم وأيها يرجع إلى المنضد. وعلى الرغم من أن القضية ليست بهذه 
البساطة وأن تحليل خصائص المنضد ليست بهذه السهولة ولكنها فى الواقع هدف 
أساسى ومطلوب فى الببليوجرافيا التحليلية. 

وتأتى خاصة «الهجاء» 58611198 كأولى أشس فحص خصائص المنضّد فى 
تلك الفترة الباكرة. مع الاعتراف بأن قضية الهجاء برمتها فى كتب تلك الفترة لم 
تلق الاهتمام الكافى . فكثير من النصوص الباكرة تحمل أخطاء هجاء واضحة 
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وكانت هناك محاولاات عديدة من جانت دور الطباعة لتجنب تلك الأخطاء. 
وهذه الأخطاء تعطى بعض المفاتيح فى الببليوجرافيا التحليلية رغم أنها لا تؤسس 


دليلاً. 

لقد وضعت اليس ووكر على سبيل المثال يدها على وجود إثنين من المنضدين 
فى كتاب 50110 11186» توجد بينهما فروق واضحة فالمنضد (أ) كان بصفة عامة 
ويستخدم ذاكرته أكثر ما يستخدم عينيه يحذف سطوراً كثيرة وكلمات (ص١١‏ من 
فإن ذلك يعتبر أساسا متينا لدراسة العيوب الموجودة فى النص: عيوب على 

من الدراسات التفصيلية فى هذه النقطة الدراسة التى قام با تشارلتون هئمان 
حيث قارن بين أكثر من خمسين نسخة من الطبعات الأولى مناه غ115 مستخدما 
فى ذلك عناصر عدة من بينها: 

.طنبلا-١‎ 

 ”‏ الهجاء. 

. العناوين الجارية‎  '"' 

؟ - الهوامش ... 

وقد خرج منها بأن خمسة من المنضدين اشتركوا فى إنتاج العمل» أربعة منهم 
متقاربون فى أسلوبهم ولكن الخامس كانت له شخصية متميزة عنهم جميعا. وقد 
استنتج هنمان أن هذا الخامس كان الوحيد المسموح له بأن ينضد من نسخة 
واستنتج أن تصحيح النص انصب أكثر على تصحيح الأخظاء التى تفهم من 
السياق ولا تحتاج إلى الرجوع للأصل . واكتشاف هنمان الكبير كان هو أن العمل 
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لم ينضد صفحة بصفحة كما كان المفروض فالكتاب من حجم الفوليو فى 
سداسيات 5165 10110 وبعد الحجم والطبع جمعت عن طريق وضع كل ثلاثة 
أفرخ مطوية واحدة داخل الأخرى. ومن هنا فإن الفرخ الخارجى يحمل 
صفحات ١١ .١‏ (من ظاهره) و ؟. ١١‏ (فى باطنه). أما الفرخ الداخلى فإنه 
يحمل صفحات 25 8 (من ظاهره) و ١.5‏ " (فى باطنه). وكل زوج من 
الصفحات طبع من قالب واحد من الحروف. وكان هناك منضدان يجمعان معاً 
وكان عملهما يتم على النحو الآتى: أحدهما ينضد صفحة ١‏ والثانى صفحة ٠‏ 
ثم يقوم الأول ينضد صفحات 5. 54. "ا 7» ١‏ بعد صفحة 5 بينما الثانى ينضد 
مرق ١٠و١١‏ و5؟1١.‏ 

لقد ثارت فى ربع القرن الأخير (بعد الحرب العالمية الثانية) مناقشات حادة 
حول «القرينة الببليوجرافية ع©1062/اء [1108م2»810110872 والمؤشرات التى يمكن 
استخلاصها منها ولم يكن هناك اتفاق حول حدود القرنية الببليوجرافية: القرينة 
تتضمن أشياء تاريخية ولغوية وفكرية. 

وأيا كانت القرينة الببليوجرافية فهناك خطوتان أساسيتان لابد من اتخاذهما 
بداية الأولى التأكد من أن النسخة التى بين أيدينا (أو الطبعة) هى طبعة حقيقية 
من الكتاب وليست مزورة والحقيقة أن أبحاثا وتقصيات كثيرة قد تمت فى هذا 
الصدد وربما لم يعد هناك مجال للمزيد منها. ولكن لابد من تقصى تاريخ الطبع 
ومطابقة هذا التاريخ على المظاهر الأخرى وتاريخ الطبع أو إنتاج الكتاب مفتاح 
لكثير من المشاكل الأخرى . 

وهناك العديد من الطرق لتأكيد التاريخ الصحيح لطباعة الكتاب والانتهاء منه 
أو تحديد تاريخ لكتاب غير معروف التاريخ. وأيا كان التاريخ الذى نصل إليه فإنه 
سيلقى أضواء كثيرة على كثير من خصائص الكتاب. ومن الطبيعى لتقرير التاريخ 
أن نبحث بداية فى الببليوجرافيات التى عساها تكون قد عالجت الكتاب ولكن 
لابد من التحوط فى ذلك أيضاً ونضرب هنا المثال من الجهد الكبير الذى بذل فى 
تقرير تواريخ نشر كثير من الكتب فى المتحف البريطانى أثناء إعداد فهرس الكتب 
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المطبوعة فى القرن الخامس عشر ظألاكة عط هذ لعاستمم وعامه8 2ه عناوم 1ملد6 
0684© وكذلك الفهرس الذى أعدته جامعة هارفارد عن الكتب الفرنسية فى 
القرن السادس عشر: 
.20015 نزتتطوعن) طلتمععءزك طأعدعرظ أه عدو ه1منة 6 

كما قامت مكتبات كثيرة بإعداد فهارس ممائلة» بل إن فهارس المزادات لدى 
كبار تجار الكتب القديمة يمكن أن ترقى فى كثير من الأحيان إلى هذا المصاف. 
وهذه الأدوات هى ثمرة خبرات وتجارب لسنين طويلة ولابد من الركون إليها 
والاستفادة منها إلى أبعد حد ولكن دائما مع التحوط اللازم وكثيرا ما صدرت 
تحذيرات من استخدام فهرس: عناع032]210) 9قةعطانآ لإعاطوة - 5اء178/15 وذلك 
بسبب الطبعات المزورة الكثيرة الى أدرجت فيه. 


وبصرف النظر عن هذه الأداة المبدئية فإن التركيز الأساسى يجب أن يكون 
على الكتاب نفسه وبعض المعلومات الخارجية تساعد كثيرا مثل تاريخ حياة المؤلف 
والمحرر والمترجم والرسام وغيرهم. ومعرفة الطابع وخصائصه والمقدرة على 
ترتيب الكتاب موضوع الدراسة بين كتبه الأخرى يساعد كثيرا ففى حل مشكلة 
التاريخ . ومن المؤسف أن معلوماتنا عن الطابعين وخصائصهم فى تلك الفترة 
المبكرة محدودة. وقد يظهر بعضهم فى كتب التراجم العامة أو المتخصصة ولكن 
المعالجة تكون عامة وسريعة. ومن بين الأمثلة القليلة على كتب التراجم 
المتخصصة تلك السلسلة التى أصدرتها الجمعية الببليوجرافية البريطانية عن أعضاء 
تجارة الكتب البريطانية حتى سنة 311/1/4. ورغم الفقر فى المعلومات عن الطابعين 
فإن الباحث قد يجد نفسه مرغما إلى البحث فى تاريخ الفترة التى مارس فيها 
الطابع نشاطه والمكان الذى عمل فيه هذا البحث التاريخى البحت هو شريان الدم 
الذى يمد الببليوجرافيا التحليلية بالحياة . ولعل من أهم المصادر مثل هذه 
المعلومات قد يكون تكشيف بيانات الطبع 1128518215 من بعض الببليوجرافيات 
الأساسية ومن أهم الأعمال فى هذا الصدد : -5ء7آ .011508 0ع21 - لل ذ5ناء:ه110 
-5:020 300 ماعل متهم ,5عآهه5 02 )5ذ] - عاععط 2 :1820 - 1778 كأمتامطةا أممر 
3 - 51465. ولكن للأسف مثل هذه الأعمال الحيدة قليلة . 
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إن أية معلومات ممكنة عن الطابع ولمساته فى الكتاب والمواد التى استخدمها 
والإجراءات التى اتبعهاء من الطبيعى أن تؤدى إلى معرفة أدق بتفاصيل التاريخ 
الذى أنتج فيه الكتاب لقد بدأت الببليوجرافيا الحديثة أولى خطواتها بهذه 
المعلومات. ولقد دعم هذا الأمر وعلى مدى أجيال «علم الباليوجرافيا - علم 
الكتابة؛ وجعله علماً على أعلى درجة من الدقة. وبينما كانت الببليوجرافيا قد 
دعمت خطواتها فى القرن التاسع عشر وثبتتها كانت الدراسات 'الباليوجرافية قد 
قطعت خطوة كبيرة إلى الأمام دون خوف من خطأ أو نحو ذلك. وكان كثير من 
الببليوجرافييين المبكرين هم من الباليوجرافيين وقد علموا أنفسهم بالتدريب 
والموهبة ومن الطبيعى أنهم قد وجهوا عيونهم تجاه الطباعة بعد الخطاطة. ولا 
يمكن لعالم أن ينكر العلاقة الوثيقة بين الخطاطة (الأوربية) والطباعة لأن من 
الطبيعى أن يؤخذ حرف الطباعة من حرف الخطاطة على الأقل فى تلك المراحل 
الأولى من عصر الطباعة. وكانت الطباعة فى تلك الفترة من حياتها تمثل دليلا 
(قريئة) ببليوجرافيا هاما فى دراسة الكتب إلا أنها فى المرحلة الأخيرة وخاصة 
بعد عملية تقنين الحروف واعتماد كثير من المطابع على المسابك فقد هذا الدليل 
أهميته وبرزت أهمية قرائن ببليوجرافية أخرى. وعلى سبيل ال مثال كان استخدام 
البراويز (الأطر) الخشبية لتحديد صفحات العنوان وعناوين الفصول من الأمور 
الشائعة فى كتب القرن السادس عشر وكان لكل طابع تموذج البرواز الخاص به 
ما لا يزاحمه فيه آخر وبذلك كان هذا البرواز من القرائن الببليوجرافية الهامة. 
وبنفس الطريقة علامة الطابع 8 فى القرن الثامن عشر حيث كان يستخدم 
الزهور والزخارف بأسلوب خاص به وقد ظلت مثل هذه الخنصائص الفردية 
للطابع قائمة حتى نهاية القرن التاسع عشر حين جاء طوفان النمطية التى جلبتها 
مطابع اللينوتيب والمونوتيب وهذه جميعا ساعدت على تحديد خصائص الكتب 
بل وفى تحديد مكان الاصدارة الواحدة بين إصدارات الكتاب والكتاب الواحد 
بين كتب الطابع. 

وبعد أن نستنفد كل القرائن الببليوجرافية تبقى قرينة هامة أخرى وتستحق. 
التقصى ألا وهى الورق حيث أن جل الكتب فى تلك الفترة كانت تطبع على 
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الورقة. وتؤكد كل الشواهد على أن الطابع فى تلك الفترة جرت عادته على 
استخدام الورق بعد تسلمه له مباشرة وعادة ما يكون ذلك بعد تصنيعه بوقت 
قصير لأنه ليس هناك أى مكسب فى تأخير تسليمه من قبل المصنع بعد إنتاجه أو 
تأخير استخدامه من قبل الطابع [ولقد كان الورق فى كل العصور عنصراً غاليا 
ومكلفا من عناصر تكلفة إنتاج الكتاب ص 84] ولابد من وضع ذلك فى 
الاعتبار حيث كان الورق ينتقل عبر مسافة طويلة بين المصنع والمطبعة وبالذات 
عندما لم تكن هناك مصانع ورق محلية فى بعض البلدان وكان من الضرورى 
استيراده من دول أخرى وكان هذا هو الحال أمريكا الشمالية بالذات منذ بدأت 
الطباعة هناك سنة ١١4٠‏ إلى أن بدأت صناعة الورق سنة ١594٠0‏ وحتى هذا 
التاريخ لا يعنى أنها استغنت منذ ذلك الحين عن استيراد الورق لأن الإنتاج 
المحلى بالطبيعة لم يكن يكفى الاستهلاك. وهذه الظروف كلها متعلقة بالورق 
تضيف إلى أدلة الببليوجرافى قرائن جديدة تساعده على معالجة الكتاب الذى 
يفحصه فقد يتمكن من تحديد تاريخ صناعة الورق وبالتالى يمكن أن يقرر تاريخاً 
لنشر الكتاب . 

وهناك فى الواقع من خلاف لتقرير تاريخ الورق فقد كانت هناك تطورات 
ملحوظة وبارزة فى صناعة الورق عبر التاريخ وتغيرات واضحة فى المواد الداخلة 
فى عملية تصنيعه وبالتالى يمكن تحديد تصنيع نوع معين من الورق عن طريق 
التحليل الكيميائى له. 

ولكن يعيب هذه الطريقة أن المواد الداخلة فى صناعته قد يلحق بها التغير كما 
أن الفترة الزمنية لثبات مكونات الورق قد تكون طويلة نسبياً فمنذ بدأت صناعة 
الورق مع مطلع القرن الثانى الميلادى ولقرون طويلة لم يدخل تطور يذكر على 
مكونات صناعة الورق حيث كانت الخرق البالية هى المكون الأساسى فى تلك 
الفترة على عكس الوقت الحاضر. ومن الصعب عزل كثير من التطورات فى 
المواد المستخدمة التى أحدثئت اختلافات هامة فى تصنيعه حتى نهاية القرن الثامن 
عشر. ففى نهاية ذلك القرن اكتشف الكلورين ومواد تبييض الورق وصقله 
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وتلميعه وكانت تلك خطوة خطيرة إلى الأمام. من جهة ثانية لم تكن هناك أية 
إجراءات لإجراء كشف على المنتج النهائى إلا إذا كان هناك اهمال جسيم فى 
الإنتاج يؤدى إلى عيوب واضحة فيه. ولقد جاء القرن التاسع عشر بإمكانيات 
جديدة أدت إلى مزيد من تبييض الورق ونعومته. أما فى بداية النصف الثانى من 
ذلك القرن فقد أضيفت عوامل أو قرائن ببليوجرافية جديدة حين بدأ إنتاج 
الورق من لب الخشب والحلفاء والقش وحلت هذه بالتدريج محل الخرق البالية 
الغالية نسبياً. ومن الواضح أن هذه مجرد أدلة قليلة تساعد فى تقرير تاريخ 
تصنيع الورق ولكنها مع ذلك ساعدت فى الكشف عن تواريخ بعض الكتب 
الهامة . 

والمدخل الثانى لتقرير تاريخ إنتاج الورق - إلى جانب المدخل السابق و أدق 
منه وأفضل - ألا وهو العلامة المائية 30851 7/2165 ذلك أنه منذ ١787‏ أدخلت 
فكرة العلامة المائية على ورق الكتب» تلك العلامة التى تنتج من السلك الموجود 
فى قاع حوض إعداد الورق» وهذه العلامة كانت تدوم مادام الورق نفسه. ولما 
كانت هذه العلامة بمثابة علامة تجارية على الورق المنتتج من قبل مصنع معين 
وكان المصنع حريصا على أن تظل شعارا له ولم تكن به حاجة إلى تغييرها بين 
حين وآخر. ولما كان عمر السلك المكون للعلامة هو فى حدود خمسة عشر عاماً 
بعدها يبدأ السلك فى التآكل فإن هذا فى حد ذاته كان يعتبر مؤشراً هاما نحو 
تقرير تاريخ إنتاج الورق كما يقول بريكيت: 

:705 1923.4 .لع 2 ..5عمتهمع11ا1 و5عآ - .0.11 ,أعنا8:1 - 

وحتى فى فترة حياة العلامة الواحدة هناك حالات (تحولات) خلال تلك 
الفترة الواحدة وكل حالة منها تعطى مؤشرات قيمة. وتحليل أية علامة واحدة من 
العلامات المسجلة فى الأدلة الببليوجرافية يبين التحولات المختلفة التى تطرأ 
عليها. إلى جانب أن سجلات مصانع الورق نفسها حين توجد تبين تاريخ 
استخدام كل علامة إضافة إلى فحص ورق الكتب نفسها. ومنذ بدأت العلامات 
المائية فى الظهورء وربما حتى بعد قرنين من دخول الطباعة فإن معظم الكتب 
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المطبوعة كانت تحمل تاريخ إنتاج. وليس هناك داع للشك فى تلك التواريخ 
اللهم إلا فى نسبة صغيرة من الكتب وضعت عليها تواريخ غير سليمة . وبالتالى 
فقد أمكن استخراج قوائم طويلة بالعلامات المائية من تلك الكتب تبين تواريخ 
استخدامها (أى أن تاريخ نشر الكتاب يعتبر دليلاً إلى تاريخ العلامة المائية فى هذه 
الحالة). وبالتالى يمكن الاستناد إلى تواريخ هذه العلامات من جديد فى تقرير 
تواريخ إنتاج بعض الكتب التى تحمل أوراقها تلك العلامات. وهذه طريقة فى 
الاستنتاج ولا يعيبها إلا أن بعض العلامات المائية لم يجر رصدها وتسجيلها. 
ولابد من التنويه هنا إلى أن تسجيل العلامات المائية هى عملية صعبة وليس لدينا 
كثير من الفنيين للقيام بهاء ولتسجيل العلامة لابد من رفع الورقة إلى أعلى فى 
مواجهة مصدر ضوء قوى جدا ويتم رسمها. وهذه الطريقة بطيئة ومضنية وفيها 
نسبة خطأ. وفى سنة ١950‏ نشرت أكاديمية العلوم السوفيتية تفاصيل طريقة 
ثورية فى تسجيل العلامات المائية (أنظر تفاصيل هذه الطريقة باللغة الإنجيزية فى: 
عع لتقم تعأة/1 02 لطاع 20نم تدع[ ع1 :.5.0.آ ,005 مزه - 
.0 1961.329 12012تاأتاث ,زماع00116) عزمه8 عط1 ص 


وهذه الطريقة تستخدم التصوير بالراديو 8 وخاصة للعلامات التى تختفى وراء 
النص المطبوع ولقد قام الإنجليزى آلان استفنسون 506765508 411383 باستخدام 
العظيم فتح الباب أمام احتمالات هائلة فى المجال. وآلان استفنسون اسم 
معروف فى عالم دراسات الورق منذ الحرب العالمية الثانية والقرائن الببليوجرافية 
ودراساته فى هذا المجال شهيرة: 
.7 مفلهاععم5 11155216 عط 0 متعاطامم عط1 تصقالك ,دمكدعلاء]5 - 
وبالإضافة إلى إمكانية تقرير تاريخ إنتاج ورقة معينة من العلامة المائية هناك 
قرينة صنعة الكتاب نفسه فقد يكون الكتاب قد صنع من عدة أنواع من الورق 
مختلفة العلامات المائية وحتى لو فرضنا أن كل علامة وكل حالة داخل العلامة 
يمكن أن تنتج لنا تاريخاً أكثر ضيقا وتحديداً. 
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وبالإضافة إلى أية قرينة ببليوجرافية يمكن أن تساعد فى تقرير تاريخ إنتاج أية 
إصدارة من مطبوع معين هناك إمكانية تقرير ترتيب زمنى للإصدارات المختلفة من 
العمل الواحد. بل وأكثر من هذا يمكن تقرير أى نص من بينها أتخذ أساساً 
لإنتاج إصدارات لاحقة. بل يمكن أن نجزم بأن طبعة معينة قد أخذت من طبعة 
سابقة أو أخذت مباشرة من الأصل المخطوط . والكتاب نفسه قد يحمل فى طياته 
دلائل العلاقات المختلفة بين الإصدارات. فلم يكن من المألوف أن يحمل الكتاب 
ما يدل على أنه طبعة أولى أو طبعة ثانية. فلم يحدث ذلك كظاهرة إلا بعد سنة 
٠8م‏ حيث نجد بعض الكتب أيضا تحمل تواريخ الإعادات المختلفة من الطبعة 
الواحدة وعدد النسخ التى جعلت من كل طبعة. ومثل هذه الأمور لا يمكن 
الاعتماد فيها اعتمادا مطلقاً على بيان الناشر وحده. وهناك على الجانب الآخر 
مشكلة الكتب المهدرة حق المؤلف حيث كان يتوفر على نشرها عدد من الناشرين 
ربما فى وقت واحد ويضعون بياناتهم عليها من هنا يكون فحص النص نفسه 
أساساً صا حاً لتقرير التاريخ الذى أنتج فيه الكتاب. 

وأول خطوة فى فحص النص نفسه هى التأكد من كمال النسخة أو عدم 
كمالهاء لأن بناء استنتاجات عن الكتاب من نسخة ناقصة أمر غير مأمون الجانب» 
وكما ذهب تشارلتون هنمان فإن القول بأن القطعة الناقصة من نسخة ما هى طبق 
الأصل من تلك الموجودة فى نسخة كاملة استنتاج محفوف بالمخاطر لأسباب 
شرحناها من قيل». فالاكتمال من وجهة نظر الببليوجرافيا التحليلية لها معنى 
محدد. فالاكتمال هنا معناه أن تكون النسخة مضبوطة كما أرادها الطابع والناشر 
وقت إنتاجها لأنها من وجهة نظرهما لا ينقصها شئ من المادة العلمية وليست 
مشوهة من الناحية المادية والمظهر العام. 

وفى كتب الفترات الباكرة من الطباعة لم يكن هناك إتساق فى أحجام الورق 
داخل النسخة الواحدة وإن كانت هناك أحجام شائعة عامة للكتاب ككل ومن هنا 
فلابد للببليوجرافى من أن يكون على إلمام تام بالأحجام الشائعة فى الفترة التى 
يدرسها والطرق المتبعة فى الإخراج العام للكتاب فى تلك الفترة فقد كان من 


الات 


النادر مثلا خياطة فرخ الفوليو فى أزواج ليكون الملزمة 8]067128م على الرغم من 
أن طى الفرخ حجم 20110 فى أربعة ورقات أو ست أو ثمان لا يغير من طبيعة 
الفرخ ومن ثم لابد من دراسة هذه النقطة جيداً. وبنفس الطريقة فإن ملازم 
الكوارتو أو الأكتافو لا تغير من حجم الفرخ ولكن مع حجم الآثنى 
العشر 01000661120 ينشأ وضع آخر. ورغم أن الشائع فى حجم الأثنى العشر هو 
ملازم الأثنى عشرة ورقة إلا أن كثيراً من الكتب فى هذا الحجم يقطع فرخها 
الأصلى ويخاط فى ست أو ثمان وأحيانا فى أربع ورقات للملزمة. وسواء كان 
الفرخ كاملا :18186 أو مقطعا فإن المشكلة بالنسبة للببليوجرافى تظل هى أن 
يطمئن إلى أن كل شئ موجود وعلى حال كما خطط له وقصد بداية أى كما 
قصد إليه الناشر وأن الأفرخ والملازم هى كما وضعت على الطابعة اللهم إلا فى 
حالة الملغيات واععمة© . 
د 

وسوف نتناول على الصفحات الآتية من هذا السفر تفاصيل الملامح المادية 
للكتاب وليكن معروفا من البداية أن تركيز الببليوجرافيا التحليلية يكون عادة على 
أوائل المطبوعات أو المهاديات كما تسمى فى شمالى إفريقيا. وهى المطبوعات التى 
ظهرت فى الخمسين سنة الأولى من دخول الطباعة إلى المنطقة مع التجاوز عن 
هذا التعريف بالنسبة لمطبوعات أوربا؛ ولم نشأ الدخول فى تفاصيل المهاديات 
العربية والمصرية إلا برفق وذلك لوجود رسالة دكتوراه مسجلة فى هذا الموضوغ, 
ولا نريد سد الطريق أمام صاحبة هذه الرسالة. 
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بناء الكتاب وملامحه المادية 


يطلق بولارد و ايسديل وغيرهما على عمليات طباعة الكتاب المتعاقبة اصطلاح 
«بناء الكتاب 25001-60110188 وهو اصطلاح طيب لا بأس به إذ يشير إلى 
مجموع العمليات التى يمر بها الكتاب حتى يطرح فى السوق. وأى ببليوجرافى 
لابد وأن يدرس دراسة متأنية وواعية تلك العمليات حتى يعرف الظروف التى مر 
بها الكتاب الذى يحلله. وبدون ذلك لا يستطيع الببليوجرافى أن يحل كثيرا من 
المشكلات التى تواجهه حين يفحص الكتاب. ومن هنا أوصى ماكرو 
الببليوجرافيين وطلاب علم المعلومات عندما يتناولون الكتاب آلا يتناولوه فقط 
من وجهة نظر المستفيدين والقراء ولكن أيضاً بعين هؤلاء الذين «نضدوهء 
وصححوهء وطبعوه وطووا ملازمه وجلدوه» هذه العمليات جميعا تدخل تحت 
اسم. واحد هو «الطباعة». 

اليوم كلمة الطباعة هى كلمة شاملة ولكنها فى البداية كانت تستخدم فى عملية 
واحدة محددة قديمة هى أخحذ نسخ من أصل وخاصة الكتل الخشبية أو المعدنية 
على أفرخ الورق أو القماش وهى ما يمكن أن نسميها «الطبع» ولكنها اليوم 
غدت تستخدم على مجموع العمليات التى ينطوى عليها إنتاج الكتاب. وهو ما 
ابتكره يوحنا جوتنبرج كما رأينا فى ماينز بين .١550٠0 - ١55٠‏ وكل حرف 
بمفرده من حروف الطباعة يسمى «صنف 5016» ومجموع الحروف كلها من 
تصميم واحد وبكل أوضاعها (أول - وسط - آخر) تسمى الفونط]500 07 06نا1*0 
. وفى الأيام الباكرة من الطباعة كان التصميم الأصلى للحرف الذى يعده الفنان 
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ينقل إلى أداة من معدن قوى عادة هو «الصلب» يطلق عليها اسم «الصبابة» وفى 
هذه الصبابة يصب الحرف أو يقطع مقلوبا ومن هنا فإن الصبابة هى حروف 
الأبجدية تقطع مقلوبة من معدن قوى لتكون منها الأمهات وتملاً تلك الصبابة 
بعد ذلك بسائل مصهور من معدن رخوء عادة النحاس يتكون منه بعد ذلك جيل 
وسيط من الأمهات والذى تؤخذ منه الحروف مباشرة. وهذه الأمهات مهمة 
للغاية لأنها القوالب التى تصب فيها الحروف ويؤخذ منها أية كمية مطلوبة. 

والأمهات ثبت فى قوالب يصب فيها المعدن المصهور وهوغالبا خليط من 
الصفيح والرصاص والانتيمون وبعد إنتاج الحروف (الصبة) تفرغ من قوالبها 
وتشطف وتهذب الأطراف إن كان فيها زوائد أو نتوءات وهكذا نحصل على 
الحروف المتفرقة. والبنط عملا حينئذ ليس سوى قطعة صغيرة من المعدن المستطيل 
يقل اللترقة على إحدى: طرفيها . “يميم البنظ تيد :(السالت) الل يود ينه 
الحرف المطبوع (الموجب). 

والصبابات الآن 2020065 تقطع بنفس الطريقة القديمة ولكن بالآلات 
الحديثة هذه الآلات تسمى بالإنجليزية ام220]38:2 والحروف تصب فى الأمهات 
أيضا بواسطة الآلات. ولقد أصبحت الأبناط الآن تسبك فى مسابك خاصة ولم 
تعد تسبك داخل المطابع نفسها كما كان الحال سابقاً يل أصبحت عملاً متخصصاً 
قائما بذاته و تحصل المطابع على حاجتها من الأبناط من تلك المسابك» وإن كانت 
هناك قلة من المطابع التى ما تزال لديها المسابك الخاصة منها. والطابعون 
يحصلون على الحروف من المسابك بالتصميم الذين يريدونه وبالوزن (أى ليس 
بالواحد)» أحيانا بالرطل أو بالكيلو جرام أو الكسور وبالأبجدية المرغوب فيها. 
أجرّاء البنط (الحرقف): 

ينطوى البنط على أجزاء مختلفة سميت ياسم أجزاء الجسم الإنسانى. وهناك 
أربعة أجزاء رئيسية للحرف هى: 

.هجولا-١‎ 

” - اللحية . 
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©" الجسم . 
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فوجه الحرف هو ذلك الجزء الذى يواجه القارئ وهو الذى يطبع على 
الورق. وهو الجزء الذى يغطى بالحبر ويضغط على الورق. والجزء من قاع البنط 
حتى مقدمة الجسم تسمى «اللحية». واللحية تشتمل على جزءين : المتعامل [ع/اء5 
والكتف +ع5010106. والأول يغطى الجزء المنحدر بين السطح وحافة الجسم 
والآخر هو الجزء المستوى تحت السطح السفلى. والكتف عادة ما يغطى الجزء 
النازل تحت السطر من بعض الحروف سواء العربية أو الأجنبية مثل ع ح سء لا,8 
. وهناك بعض الحروف الائلة التى تتعدى أجسامها وتستند إلى كتف الحروف 
المجاورة مثل حروف 1/17 التى تخرج أذرعها اليمنى عن نطاق أجسامها وحرف© 
الذى يستند ذيله على اليد اليسرى للحرف المجاور. وحرف/ الذى يدخل رأسه 
وذيله فى حرم جارَيه. وهذه الأجزاء الخارجة عن الحرم الذاتى تسمى 
«المتعديات 25مرع؟21 . 

وجسم الحرف هو ذلك الجزء من البنط الذى يبدأ من القدم حتى السطح 
العلوى المستوى وأحيانا ما يطلق على هذا الجزء الجسم ء اصطلاح جذع. 
أصل 50381 06 5670 وهو الأساس الذى يقوم عليه الحرف ولأن هذا الجزء 
مستطيل أساساً فى مقطعه فإن من السهل وضع عدد من الأبناط جنبا إلى جنب 
وترص على مسطرة ويسهل نقلها من مكان إلى مكان دون أن ينفرط عقدها. 

أما القدم فهو النتوءان الخارجان من تحت الجسم وينتجان عن طريق خروم 
موجودة فى القالب يتسرب إليها المعدن المصهور ويدخل إليهما وعند إخراج البنط 
يكونان جزءا منه. 

والجزء الصلب من الحرف له ستة أسطح تسمى على النحو الآتى: 

١‏ السطح الأمامى يسمى البطن لإلآء. 

؟ ‏ الجانب المقابل له يسمى الظهر عاءة56. 

 “‏ السطح العلوى الذى يحمل الحرف المصبوب. 


5 - 


الجزء السفلى الذى يحتله القدم والنتوءان. 

0 -1 - الحانبان الرأسيان ويسميان بنفس الاسم (الجوانب) . 

وعلى طول البطن هناك عدد من التجاعيد الأفقية يطلق عليها معاً أخدود 
211. وهذا الأخدود لا يساعد الجامع فقط على التعرف على البنط من بين 
الأبناط المختلفة ولكن أيضا فى أن يضع البنط فى المكان الصحيح له أثناء التنضيد 
وبعد الطبع يعيده إلى مكانه فى الصندوق بمجرد اللمس لأنه يعرف أن الأخدود 
يظهر فى البطن فى حالة الحروف الإنجليزية بينما فى سائر الحروف الأوربية يكون 
الأخدود فى الظهر. والظهر عادة ما يكون خاليا مستويا وكذلك أحد جانبيه. أما 
الجانب الثانى للظهر فإنه يحمل علامة القلم التى تحدث عند إخراج البنط من 
الصبة. وعلامة القلم ليس لها أهمية خاصة للطابع أو الببليوجرافى سوى أنها 
ترشده إلى اسم المسبك أو حجم البنط حيث قد توجد تلك البيانات حول تلك 


العلامة259 , 
حجم البنط وكيف بقاس: 


الأبناط ذات ارتفاع قياسى موحد من القدم حتى الوجه وهى فى انجلترا 
وأمريكا وبعض الدول الأخرى ١,9١8‏ من البوصة الإنجليزية أى تقريباً فى 
ارتفاع الشلن. ويجب ألا يختلط ارتفاع الحرف عن الورق بارتفاع وجه البنط . 
وارتفاع الوجه يقاس بالنقط من القدم إلى الرأس فى الحرف المطبوع . 

وهناك. ثلاث فئات رئيسية من وجوه الأبناط: الغوطى» الرومىء الائل . 
ويشيع استخدام الرومى والمائل فى المطابع» بيئما الغوطى يندر استعماله الآن. 
وقديما كانت المسابك تصنع أنواعاً متعددة من الأحجام حتى لا يستخدم الطابع 
الواحد سوى حجم واحد من مسبك محدد؛ ولا يخلط بين إنتاج أكثر من 
مسبك. أما فى الوقت الحاضر ومع انتشار الطباعة فى جميع أنحاء العالم 
وضرورة انتقال المطابع والأبناط من بلد إلى بلد فقد ظهرت الحاجة إلى التوحيد. 
وقد تم تبنى نظام النقط الأمريكى (التبنيط) لإيجاد نوع من التوحيد فى أحجام 
الآبناط . 


الال اس 


وتحدد أحجام الحروف الآن بعدد النقط ويؤخذ المقاس من البطن إلى الظهر 
فى البنط. والمقاس نفسه 'يسمى بالجسم والنقطة الواحدة تساوى ٠,0178179‏ 
من البوصة أى ما يعادل تقريبا 0ت وَاحِد علق اثكيق وسبعيق امن النوضة . 
وبالنبط لا يقاس بوجه البنط ولكن بجسمه والحجم الظاهر من البنط يقاس نسبة 
إلى ارتفاع حرف « الصغيرة وكذلك الحروف التى لا ذيل لها تحت السطر أو رأس 


تعلو على فوق المستوى العادى للحرف. 


وتعرف أحجام الحروف الآن كما أوضحت بعدد النقط طبقا للنظام الأمريكى 
الذى أدخل سنة ١4817١‏ وبنى على هدى من النظام الذى صممه فرانسوا 
ديدوت 101006 015؟1*20. ولكن قبل ادخال النظام الأمريكى كانت هناك أنظمة 
أخرى قدمها أصحابها ولكن لم يلتفت كثيراً إليها. والجدول الآتى يكشف عن 


”> نقط 
”١/,‏ نقطة 
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ولقد انقرض كثير من هذه الأسماء ولم يبق مستخدما فى المطابع سوى عدد 
معحدود. 

والبنط لا يقاس فقط من البطن للظهر وإنما أيضا من الجانب إلى الجانب. 
وقياس البنط من الجانب إلى الجانب يقال له «الوضع 2566 ومن ثم فقد يطلق 
على الفونط تعبير اوضع عريض» أو «وضع ضيق» أى أن الحرف واسع أو ضيق 
فى علاقته بحجمه فأقل عرض مثلا يوجد فى حرف 1 وأكبر عرض يوجد فى 
حرف 184 ولذلك يستخدم الحرفان 151/1 كوحدة قياس طباعية لقياس طول السطر 
المطبوع. وفى الطباعة الحديثة تعرف هذه الوحدة 81/4 باسم بيكا أو ١7‏ بتام 12 
والتى تقدر بحوالى ١/+‏ بوصة. 

ويعتبر «وضع» البنط من الأمور الهامة للطابع حتى يقدر ولو بدرجة من 
الصحة كمية الورق التى يحتاجها لطبع عدد معين من النسخ بحجم معين من 
المنط 2329 , 
أشكال الأبناط اللاتبنية: 


كما أشرنا لماما سابقاً هناك ثلاثة وجوه للحرف اللاتينى: الغوطى؛ الرومى؛ 
المائل ويشيع استخدام الحرف الرومى والمائل. وحيث أن الغوطى هو الأقل 
انتشاراً فإنه لم يكن اختراعا اخترعه الطابعون الألمان عندما اخترعوا الطباعة 
بالحروف المتحركة ولكنهم اقتبسوه من خط اليد الذى كان سائداً فى بلادهم 
آنذاك عندما دخل الفن الجديد. لقد كان خط ضيقا رأسياً مستقيماً وفى بعض 
الأحيان مضغوطا ومع كل هذا كانت فيه عناصر الزخرفة إلى حد كبير. والخط 
الذى كان يشبه أو يقترب من الخط الغوطى كان يطلق عليه «الحرف 
الأسود» 1.6]165 8136 والذى يستخدم الان لتمييز النصوص الإنجليزية القديمة أو 
«بنط الكنيسة» كما يقولون. 
البنط الرو مص 2:22ده": 

كانت الطبيعة الخاصة للخط الغوطى سببا لتجنب الباحثين فى عصر النهضة 
استخدامه فى الكتابة وبحثهم عن خط جديد كلاسيكى يعبرون به عن أفكارهم 


علا 


ومعلوماتهم الجديدة. ومن ثم وجدوا ف الخط الرومى الذى كان مستخدما ئ 
روما القديمة ضالتهم المنشودة. ولم يكن هذا الخط الرومى فى حقيقة الأمر 
سوى الخط الكارولنجى الذى بلغ غاية تطوره على يد الرهبان والنساخ فى ظل 
وغانة الأميراطور شار لاق وقد وجل لاحت و عدا الخد الحدين الل مسار 
دافن المشجلوطلاك "لكاو للج واقلزا على السكد نه فى امه اسفن 
القديمة وكذلك النتصوص الجديدة . وكانت الميزة الكبرى فى المخط الرومى أنه 
واضح ودفيق ومن ثم يشجع القراء على المزيد من القراءة والاستمرار فيها. 
استخدام الخط الغوطى . 
العرف التدكي والقدني والحرف الكذية: 

الخط الرومى نفسه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: البندقى 76726]130 والحرف 
يبدو من اسمه استخدم أولاً فى فينسيا وهو يتميز بعدم وجود فروق كبيرة (بلها 
فروق محدودة) بين الخط الثقيل والخنفيف ووجود انسجام وتناسب بين الحروف 
الكبيرة والحروف الصغيرة . أما ال حرف القديم فقّد ظهر أول ما ظهر فى فرنسا 
بي النليط التقيل واطقيفة.. اما الفرقه للتدية.والذى يرجم إلى سين 1110-9 ققد 
القاطعة بين الحرف والحرف. 
البنط المائل عناهاذ: 


وهو كما يبدو من اسمه يميل إلى اليمين ودائما يكتب بالحروف الصغيرة 
وليس له حروف كبيرة. والذى أدخل هذا البنط هوالطابع الإيطالى الشهير 
الدوس مانتيوس سنة .١19١١‏ ويقال أنه بنى على خط يد الكاتب الشهير 
بترارك :3م26 ويقال إنه بنى على خطوط اليد التى كانت سائدة فى الدواوين 
البابوية . ومن المعروف أن الحروف المائلة تحتل مساحة أصغر من مساحة الحروف 


لاا 


الرومية وربما كان هذا هو ما دعا الدوس إلى تبنيها لتساعده فى طبع طبعات 
صغيرة ومضغوطة من الكتب الكلاسيكية بأعداد كثيرة من النسخ وبأسعار 
رخيصة نسبياً. 

وعادة ما كان النص كله يكتب بهذا الخط المائل مع استخدام الحرف الرومى 
فى حالة البنط الكبير فقط وبالتدريج أدخل الحرف المائل الكبير بواسطة طابع 
آخر وتبنته مطابع الدوس نفسه. وعلى الرغم من أن الحرف المائل الذى ابتدعه 
الدوس كان جميلا وبديعا إلا أن حرفا ماتلا آخر مبتكراً كلية أدخله رومى يدعى 
لودوفيتشى اريجى 5181 1ء0071ناءآ وكان يعمل أيضاً فى الديوان البابوى سنة 
84 وقد حل هذا الحرف محل حرف الدوس بسرعة فائقة وهو أصل الحرف 
المائل الحديث . 

بيد أن استخدام الحرف المائل فى متن الكتب قل إلى حد كبير ولا يستخدم إلا 
فى كلمات محدودة لتأكيدها أو إبرازها أو بديلاً لوضع خط تحت الكلمة(30©. 
الجمع اليدوى : 

عندما يراد طبع مخطوط ما فإن الناشر والطابع يقرران سلفاً أى شكل من 
الحرف يطبع به الكتاب وعدد السطور فى الصفحة وطول السطر وهكذا. . 
وبالتالى يقف الجامع (المنضد) أمام الصندوق وأمامه المخطوط. والصندوق عبارة 
عن وحدة خشبية أو معدنية» مقسمة إلى خانات أو عيون كل منها يضم حرفا 
واحداً بكميات كبيرة. وعادة يوجد فى المطبعة الواحدة صندوقان يرتكزان على 
زاوية أحدهما للخلف قليلا والثانى فوقه. والصندوق العلوى عادة ما يكون فيه 
الحروف الكبيرة والأرقام والصندوق السفلى فيه الحروف الصغيرة والكشائد 
(فواصل المسافات) وربما لهذا السبب يطلق على الحروف الصغيرة حتى فى حالة 
الآلة الكاتبة ومعدة الكلمات اصطلاح الصندوق السفلى. وترتيب خانات 
الحروف الكبيرة فى الصندوق العلوى هجائية. بينما ترتيب خانات الحروف 
الصغيرة ليس كذلك. ولكنها تقترب من ترتيب الحروف فئ لوحة مفاتيح الآلة 
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الكاتبة أى حسب كثرة الاستخدام» فالحروف التى تستخدم كثيرا ترتب عادة 
فى مركز الصندوق حتى تكون دائمآ فى متناول يد الجامع (المنضد). ومن ثم 
يقوم الجامع بتنضيد الحروف أى جمعها حيث يمسك فى يده اليسرى مسطرة 
الجمع أو عصا الجمع وهى عبارة عن قضيب ضحل صغير من المعدن يعدل 
بماسك يساعد على مسك السطر المعدنى حسب الطول المطلوب ثم يقوم بالتقاط 
الحروف التى يريدها من خانات الصندوق بيده اليمنى واحداً بعد الآخر ليكون 
منها الكلمة الأولى ويدلفها إلى المسطرة من اليسار إلى اليمين فى حالات 
الأبجدية اللاتينية وغيرها من الأبجديات التى تبدأ من اليسار إلى اليمين والعكس 
فى حالة الأبجديات التى تكتب من اليمين إلى اليسار وهو يحكم غلقها بإبهامه 
الأيسر. ولكى يلتقط المنضد الحروف المضبوطة فإنه لا يحتاج فى كل مرة أن 
يفحصها أو ينظر فى خانتها لأنه مثل راقم الآلة الكاتبة قد تعود على ذلك مع 
طول الممارسة. ولعله من نافلة القول أن الحروف توضع على المسطرة مقلوبة 
عاليها سافلها حتى إذا طبعت جاءت معدولة. 
المسافات والكشائد وعدل السطر «15)دء5 )كداز لص 05دتنان ,وععدم5: 

بعد كل كلمة يضع المنضد مسافة وهذه المسافة عبارة عن بنط قصير بدون أى 
حرف فوقه. ولآن هذه المسافة بين الكلمات لا تغطى بالحبر ولأنها أكثر انخفاضا 
من سائر الأبناط ذات الحروف فإنها لا تطبع وإنما تبقى بيضاء. وهكذا فإن المنضد 
عندما يرص الكلمة بعد الكلمة ويأتى إلى آخر السطر الأول فلابد وأن ينظر أنه 
انتهى من كلمة كاملة فى نهايته. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يبدأ فى السطر الذى 
يليهء ولكنه إذا وجد أنه جاء إلى نهاية السطر وليس هناك مكان لكلمة كاملة 
ولكن فقط لمقطع من الكلمة فإنه يضع هذا المقطع متبوعا بشرطة. أما إذا وجد 
أن المسافة الباقية فى سطر لا تتسع إلا لحرف أو حرفين فإنه لا يضع الحرفين وإنما 
يملا الفراغ بمسافة أو مسافتين حسب مقتضيات الأحوال. ولكن لأن السطور 
كلها يجب أن تتساوى نهاياتها على الأقل من أجل الناحية الجمالية والتوحيد 
والسمترية فإن المسافات لا ينبغى أن توضع فى نهاية السطر ومن هنا فإن المسافات 


-كلا1ط- 


الإضافية هذه يجب توزيعها بين الكلمات فى السطر. وهذه العملية تسمى «عدل؛ 
السطور. وهذه المسألة :فى غاية الأهمية لأنه بها يمكن الحكم على الجمع بأنه 
جيد أو ردئ. 

أما نهاية الفقرات فإنها تسدد بعدد كبير أو طويل من المسافات يسمى الكشائد 
أى المسافة الطويلة. وهذه الكشائد فى البروفات تبدو على هيئة مربع صلب. 
والكشائد عبارة عن قطع من المعدن مثل المسافات ولكنها أعرض نسبياً ونصف 
دستة من الكشائد تملأ سطراً بأكمله. وحتى فى بداية الفقرة فإن الكشيدة 
الصغيرة هى عادة عبارة عن ام 824 توضع فى بداية الفقرة لتعطى البعد الخاص 
بالفقرة . 

وفى العصر الاليزابيئى كان الطابعون يستخدمون طريقة أخرى لعدل وتسوية 
السطور وهى وضع هجاء مختلف للكلمات. فإذا وجدوا فى نهاية السطر مسافة 
أوأكثر باقية استخدموا هجاءً لكلمة نهاية السطر يسد المسافة الباقية مثل 108816 
بدلاً من /ا2081 و 0100866 بدلاً من 03006 و ع5]ع2ةم بدلاً من 703065 وهكذا 
تما كان مسموحا به فى ذلك العصر وإذا أرادوا توفير مسافة فى نهاية السطر 
استخدموا الهجاء المختصر مثل 76 بدلا من 136) و 16 بدلاً من 526] وهلم جرا ثما 
يبدو كما لو كان أخطاء مطبعية. 
المسافات ببن السطور عدنلتء.آ: 

بعد جمع السطر على المسطرة» فإن المنضد يبدأ فى جمع السطر الذى بعده 
بوضع الأبناط فوق السطر الذى تم جمعهء ولكن عند الطبع الفعلى لابد من 
ترك مسافة بين السطر والسطر الذى بعده فى الصفحة وهكذا يمكن أن تتباعد 
السطور ولا تتداخل ومن ثم يمكن قراءتها وتبدو الصفحة جميلة منسقة. ويمكن 
وضع المسافات بين السطور عن طريق قضيب معدنى 1.630 وهو قطعة مسطحة 
من المعدن بنفس طول السطر وبالعرض المطلوب وبما أنه يطلب أن يمس هذا 
القضيب الورق ولا يطبع عليه فإن هذا القضيب يكون بنفس ارتفاع البنط ولكن 
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بدون حرف أو كما يقول الطابعون لا وجه له. وهذا القضيب له ذراع من ناحية 
واحدة يرفع منها ويثبت بها عند الحاجة. وبهذه الطريقة كلما انتهى تنضيد سطر 
من السطور يرفع القضيب من تحته ويوضع فوقه لتنضيد السطر الذى يليه 
وهكذا. وإذا لم يستخدم هذا القضيب بين السطور وجمعت السطور هكذا بدون 
هذه القضبان فإنه يطلق على هذه الطريقة الأخيرة الجمع الصلد حيث أن تقدير 
المسافات يمكن أن يتم بدون استعمال هذه القضبان» فقط تصب الأبناط على 
جسم أكبر وتكون القضبان فى هذه الحالة جزءا من البنط نفسه. وفى العصر 
الاليزابيئى كان من النادر أن تستخدم القضبان فى جمع النثر وإنما فقط فى ضبط 
شطرات أبيات الشعر. 

وبعد أن تمتلئ المسطرة عن آخرها فإن المنضد يقرؤها ليرى إن كان ثمة أخطاء 
وبالتالى يسرع فى تصحيحها وذلك بنزع الحرف الخطأ ويستبدله بالحرف الصحيح 
على الرغم من أن الحروف تكون معكوسة مرتين من الشمال إلى اليمين ومن 
فوق إلى تحت؛ فلمنضد يشعر بخبرته وممارسته بالأخطاء ولا يجد صعوبة فى 
قراءة اللوحات المعدنية ويكون قد كون عادة قراءتها. وبعد أن يتم المنضد تصحيح 
ما يكتشفه من أخطاء فإنه ينقل ما جمعه إلى صينية أكبر تسمى بالإنجليزية /إءااقع. 
وهى صينية لها حواف من ثلاثة جوانب منخفضة قليلاً عن ارتفاع الأبناطء 
ويعود يجمع على المسطرة مرة أخرى ثم يفرغ محتوياتها فى الصينية وهكذا حتى 
يشعر أن ما جمعه يكون صفحة وعادة ما يطلق على السطور التى تتجمع فى 
الصينية اصطلاح «المادة 228483]67. وطابع اليوم يستخدم صينية أكبر من طابع 
القرون الباكرة» تستوعب ربما ثلاثة أو أربع صفحات وغالباً لا يوزع المادة على 
صفحات إلا بعد الحصول على البروفات أو التجارب وإعداد التصحيحات الأولى 
عليها. ويحدث ذلك عادة عن قصد لأن إجراء التصحيحات فى هذه المرحلة على 
المادة أسهل وأرخص من إجرائها فى حالة الصفحات. وهى أسهل لأنه من 
اليسير رفع الحروف فى هذه الحالة وتغييرها أو إضافة أو حذف سطور وكلمات 
دون زحزحة من صفحة إلى أخرى» وهى أرخص لأنه فى حالة الإضافة أو 
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الحذف والزحزحة فإن الآمر قد يتطلب إعادة الجمع أو الترحيل وهى مسألة 
مكلفة لو كانت المادة موزعة على صفحات والصفحات رقمت. وفى حالة نقل 
السطور من المسطرة إلى الصينية يجب أن يكون المنضد فى غاية اليقظة والحذر 
لئلا تسقط منه السطور وينفرط عقدها وتصبح كومة من الأبناط لا معنى لها. 
هذه الكومة يطلق عليها الطابعون بالإنجليزية 84 وهى طبعاً تحتاج إلى إعادة 
تصنيف وإعادة توزيع على خانات الصندوق وإعادة الجمع من جديد. ولهذا فإن 
المادة فى الصينية يحكم ضبطها بمحايس من معدن تحت آخر سطر فى الصينية 
وقطع من الخشب الصلد من الحواف. وهكذا يمكن طبع المادة الموجودة فى 
الصينية على شريط من ورق طويل بمطبعة يدوية مخصصة لهذا الغرض وحده. 
وبروفات السلخ هذه عادة لا ترسل للمؤلف لتصحيحها ولكنها تصحح داخل 
المطبعة بواسطة شخص يسمى قارئ البروفات. وبعد تصحيحها يرسل للمؤلف 
البروفة الثانية الأنظف. 

ولم يصلنا من العصر الاليزابيئى طريقة إعداد بروفات السلخ هذه. وربما 
كانت البروفات تعد مباشرة على شكل صفحات من الصينية وترقم تلك 
الصفحات بعلامة الملزمة فى أسافلها أو بالكلمات الدالة أو بالكلمات الدالة فى 
التوضبب «دمنازده مد ذ: | 

وكلما تنتهى صفحة من الصفحات تربط بدوبارة وتجنب ريثما تنتهى الصفحات 
الأخرى التى تكمل ملزمة أوتشكل ملزمة والملزمة كما هو معروف هى الكراسة 
التى تشكل وحدة واحدة من الكتاب وتتألف الملزمة عادة من عدد من الصحفات 
تنتج عن طى فرخ الورق عدة مرات فى حجم معين. ففى القطع الكبير تتألف 
الملزمة من 4 صفحات (نتيجة طى الفرخ أربع مرات»). وفى قطع الفوليو تتألف 
الملزمة من ١١‏ صفحة (طى الفرخ ” مرات). وفى القطع المتوسط تتألف الملزمة 
من ١7‏ صفحة والقطع الصغير تتألف الملزمة من ١‏ صفحة. وبهذه الطريقة 
يمكن معرفة عدد الصفحات التى تستغرقها الملزمة ويقوم المنضد بعمل حساباته 


ؤم - 


على هذا الأساس. وترتب الصفحات المعدنية بعد ذلك على منضدة كانت قديما 
من الحجر وحاليا من المعدن أذ هى جزء من ماكينة الطبع وتصبح جاهزة لأخذ 
النسخ منها وترتب الصفحات المعدنية بحيث إذا طوى الفرخ كانت الصفحات 
المطبوعة فى ترتيبها السليم. والتوضيب معناه وضع «المادة» فى الوضع السليم 
استعداداً للطبع ووضع المادة فى الوضع السليم يتم كما أسلفت على المنضدة أو 
على المخدة 356أ وهى عبارة عن إطار مستطيل يغلق على الصفحات ويحبسها 
وفى هذه المرحلة توضع المسافات بين السطور وكذلك تحدد الهوامش عن طريق 
ادراج قطع من الخشب أو المعدن يسميها عامة الطابعين الأثاث لآنها متغيرة 
وليست من صلب العمل ولأن الأثاث والمسافات والكشائد وغيرها لا ينبغى أن 
تطبع فإنها تكون منخفضة عن الأبناط نفسها وبالتالى لا تتلقى الحبر ولا تطبع 
على الورق. 

وفى المطابع الحديثة التى تصمم فيها المخدات لهذا النوع من العمل يكون 
هناك محبس على شكل صليبة أى قضبان متعامدة ترتب بداخلها الصفحات وفى 
نفس الوقت تغلق تماماً تلك المخدات؛ ومن ثم يمكن رفع الجميع دون خوف من 
انفراط عقدها. وما زال الشخص الذى يقوم بتوضيب الصفحات على المخدات 
أو المناضد يسمى حتى الآن رجل الحجر على الرغم من أن المخدات أو المناضد 
الآن لم تعد تصنع من الحجر بل منضدة أو مخدة من الصلب الناعم . 

ولعله من نافلة القول التذكير بأن «التوضيب» السليم يعتمد عليه الترتيب 
السليم للصفحات وترتب الصفحات عادة فى مجموعتين كل منهما تشتمل على 
أربع صفحات . والأربع صفحات التى يتم توضيبها على المنضدة تعرف باسم 
(الفورمة ©10170». وهناك الفورمة الخارجية 1505526 0910667 التى تحمل الصفحات 
الخارجية بعد طى الفرخ وهى فى الكتب اللاتينية »١‏ 4» 20 8 والفورمة 
الداخلية 1050 12067 التى تضم الصفحات الداخلية يعد طى الفرخ وهى فى 
كتب الخرف اللاتينى 5 ”.كن لا, 
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الصفحة ومكملاتها الضرورية: 

الصفحة ليست نصا وحسب بل هى النص مضافاً إليه الترقيم وعلامة الملزمة 
والعناوين الجارية والكلمات الدالة والهوامش» كلها أو بعضها تعتبر من مكملات 
الصفحة ولابد من عمل حسابها بادئ ذى بدء. 
النرقيبم 221058نعدم: 

فى أوائل المطبوعات الباكرة كان الترقيم بالصفحة أمراً نادراً وفى معظم 
المهاديات كان الترقيم بالورقة حيث يعطى وجه الورقة رقما ينسحب على الوجه 
والظهر. ولهذا فإنه عند العد كان يقال للصفحةء الصفحة الأولى واحد وجه 
والثانية يقال لها واحد ظهر؛ إثنان وجهء اثنان ظهر (للصفحة الرابعة)» أما 
الترقيم بالصفحة كما نعرفه اليوم فلم يظهر قبل منتصف القرن السادس عشر. 
وحتى بعد دخول الترقيم بالصفحة فإن الطابعين لم يكونوا يأبهون كثيراً لذلك 
الترقيم أو يحفلون به ويدققون فيه وكثيرا ما نجد سياق الترقيم غير منتظم أحيانا» 
كما نجد فجوات فى الترقيم أحيانآً أخرى وتكرارات فى الترقيم أحيانا ثالثة 
وأخطاء من كل نوع ما يسبب ارباكا للقارئ ولا يسبب أى ارياك للطابع نفسه. 

وفى الكتب الحديثئة ليس هناك موضع محدد من الصفحة لكتابة الترقيم فقد 
نجده أحياناً فى الهامش السفلى منتصف الصفحة» وأحيانآ أخرى فى الهامش 
العلوى أيضاً فى منتصف الصفحة. وأحياناً فى أقصى الجانب الأيمن من أعلى 
الصفحة اليمنى وأقصى الجانب الأيسر من الصفحة اليسرى سواء كان ذلك فى 
الهامش العلوى أو الهامش السفلى. وهناك ممارسات مختلفة فى كتابة الترقيم 
فالبعض يكتبه بالأعداد وكانت فى بواكير الطباعة بالأرقام اللاتينية ثم أصبحت 
بالأرقام العربية والبعض يكتبه بالكلمات بدلة من الأعداد. وهكذ0©. 
علا مة الملزمة عستادمدونة : 

تعتبر علامة الملزمة من وجهة نظر الطابع أو المجلد أهم من الترقيم لأنها هى 
المرشد نحو تجميع الملازم داخل الكتاب. وعادة ماتضم علامة الملزمة هذه حرفا 
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ورقماً أو عنوان الكتاب مختصراً مع رقم الملزمة وتوضع عادة فى الهامش السفلى 
للملزمة أى فى أول صفحة من كل ملزمة. وعلامة الملزمة ليست اختراعاً ابتدعه 
الطابعون الأوائل» بل أخذوه من مخطوطات العصور الوسطىء» فالكتاب فى 
العصور الوسطى دأبوا على كتابة علامة الملزمة أو بمعنى أدق علامة الورقة فى 
أقصى طرف كل ورقة لمساعدة المجلد فى تجميع الأوراق فى سياقها الصحيح 
وكانت تسمى فى المخطوطات العربية بالتعقيبات. وفى المخطوطات الأوربية 
الباكرة ربما لانجد تلك العلامات إما لأن المجلد كان يقطعها عندما يعرش 
المخطوطات بعد تجليدها وإما أنه كان يزيلها بطريقة أو بأخرى بعد الانتهاء من 
التجليدء ناسين بذلك أن الكتاب ربما يحتاج إلى إعادة تجليد. 

ولقد سار الطابعون الأول على نهج نساخ العصور الوسطى فى تقديم علامة 
الملزمة هذه فى الهامش السفلى من أول صفحة فى كل ملزمة. وربما كان مربكا 
لهم أن يطبعوا هذه العلامة بعيداً عن نص الصفحة فكانوا أحياناً يضيفونها بخط 
اليد أو بختم معين. وبالتدريج ومع مرور الوقت أصبح من الميسور على الطابعين 
أن يسجلوا علامة الملزمة فى الهامش السفلى من أول صفحة فى الملزمة وبحجم 
مختلف واستمر هذا التقليد سائداً حتى اليوم. 

ومن المؤكد أن لعلامة الملزمة فائدة مؤكدة بدليل استمرارها عبر تلك القرون 
فهى تدلنا على مدى إكتمال الكتاب وعما إذا كانت هناك صفحة أو ملزمة ناقصة 
وعما إذا كان الترتيب سليمآً مضبوطاً أم لا. كما أن وجود علامة الملزمة من 
عدمه يساعد في تقرير تاريخ إنتاج الكتاب وتحديده سواء فى الكتب غير المؤرخة 
أو التى يشك فى تاريخها وخاصة فى أوائل المطبوعات. يضاف إلى ذلك أنه لو 
طبع كتابان من نفس الحجم فى وقت واحد فى نفس المطبعة فإن المجلد يستطيع 
تمييز ملازم كل منهما. لقد كانت لعلامة الملزمة أهميتها الكبرى وخاصة فى 
القرون الأولى للطباعة وبالذات فى القرن السادس عشر والسابع عشرء حيث لم 
يكن ترقيم الأوراق مضبوطأ دائماً ومن ثم يكون الاعتماد المطلق على علامة 
الملزمة . 
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لقد كان شكل علامة الملزمة يختلف بطبيعة الحال من طابع إلى طابع ومن 
فترة إلى أخرى ولكنها فى الكتب ذات الحرف اللاتينى كانت تتألف عادة من 
حرف متبوعآ برقم سواء بالعدد اللاتينى أو العدد العربى فى بداية الملزمة. 
وبالتالى فإنه فى الكتاب الواحد تأخذ كل الملازم حرفا واحداً ثم رقماً مختلفاً 
حسب ترتيبها فى السياق فالملزمة الأولى 1ه والملزمة الثانية 42 والثالثة 3م 
وهكذا ولسنا فى حاجة إلى تفسير لماذا لا توضع علامة الملزمة فى بقية صفحات 
أو أوراق الملزمة» لأن الملزمة كل واحد متماسك (فرخ مطوى) ومن ثم تنسحب 
العلامة الموجودة على الصفحة الأولى على كل الوحدة أى الفرخ المطوى؛ 
وبالتالى لاتكون هناك مشكلة للمجلد. 

ولأن الأبجدية اللاتينية فى الأصل تتألف من 77 حرفا فقد كانت هذه 
الحروف هى التى تستعمل فى علامات الملازم. وهذه العلامات كانت تضم فيما 
تضم أيضاً حروف 7 و1 و[ وآ ولكنها لا تستعمل حرف 77 لأنه غريب عن 
اللاتيئية. وعندما تستنفد الحرف الأول من الصندوق السفلى (الصغير) فقد يلجا 
الجامع إلى استخدام حروف الصندوق الكبير (العلوى») والعكس أو ربما يكرر 
الحرف الواحد. ولأن القوادم تطبع كآخر شئ فى الكتاب فإنها تمثل بالقطع ملزمة 
مستقلة ومنفصلة ومن هنا قد تعطى علامة ملزمة تعسفية مثل النجمة أو أى رمز 
ليس من حروف وأرقام لأن الحرف ‏ يكون قد استخدم بالفعل لأول ملزمة فى 
النص. وفى الكتب الحديثة تستخدم الأرقام العربية كعلامة الملزمة دون أية 
حروف تسبقها حيث لامبرر لهذا الحرف الآن. 
الكلمات المفتاحبة 770205 طع)ة"0) (التعقيبات) 

فى الكتب الأوربية وكذلك الكتب العربية نصادف فى نهاية كل صفحة 
بالهامش السفلى أول كلمة من الصفحة التى تليها. وتعرف هذه الطريقة فى 
الكتب الأوربية بالكلمة المفتاحية وإن شئنا الترجمة الحرفية «الكلمة الماسكة» 
وربما كان المصطلح العربى أدق وهو التعقيبات أى العقب أى الكلمة التى تعقب 
أو تأتى عقب هذه الصفحة أو تلك. . وكان الهدف منها ليس مساعدة المجلد 
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وانما بالدرجة الأولى الطابع فى ترتيب الصفحات المجموعة على المخدة أو 
المنضدة وتوضيبها التوضيب الصحيح. وإن كانت في عصر الخطاطة تستخدم 
لأغراض ترتيب الأوراق وترتيب الملازم فى عملية التجليد فى نفس الوقت ولابد 
من التنبيه إلى أنها لم تكن تكتب فى كل صفحة اعتباطاً ولكنها تكتب في نهاية 
كل صفحة يسرى فى الكتاب اللاتينى دون اليمنى (أى تكتب على ظهر الورقة) 
بينما فى الكتب العربية تكتب فى نهاية كل صفحة يمنى . 

ومن المدهش أنه لم تكن هناك كلمات ماسكة (تعقيبات) فى أوائل المهاديات 
ولكنها بالتدريج أصبحت سمة مؤكدة وخاصية من خصائص المهاديات وتظهر فى 
نهاية كل صفحة وليس ورقة دون حكمة واضحة. ولأنها لا تخدم غرضاً محدداً 
بعينه وكانت تظهر جنب إلى جنب مع علامة الملزمة فقد بطل استخدامها أيضاً 
بالتدريج مع نهاية القرن الثامن عشر. ومازالت مستخدمة فقط فى بعض كتب 
التراث العربى فى وقتنا الحاضر وماتزال مستخدمة فى القرآن الكريم» حفاظاً على 
الرسم العثمانى القديم. 
علا مات الطابع أو أرقام الطابع: 

لاينبغى أن تختلط هذه العلامات بعلامات الملازم لأنها مختلفة عنها تماماً 
ولغرض آخر كلية» ذلك أن علامة الطابع هذه عبارة عن أرقام صغيرة أو رموز 
تطبع فى نهاية صفحات معينة وتوجد بكثرة فى كتب القرن الثامن عشرء حيث 
كان كل طابع يحدد بهذه العلامات المكان الذى توقف عنده فى الطبع أو أخذه 
من غيره من الزملاء. ومن ثم تعرف كمية العمل التى أنجزها كل طابع؛ وعليه 
يحاسب ويدفع له أجره. ونلاحظ فى أيامنا هذه ظهور تلك العلامات مع اسم 
الجامع وخاصة على البروفات فهو يسجل اسمه مع رقم الصفحة أو الملزمة دلالة 
على ما أنجزه من عمل. وهى لا تظهر فى الكتاب النهائى بل تحذف عند الطبع 
النهائى أو مع آخر بروفة» كما أن هذه العلامة تحدد المسئولية عن سوء أو جودة 
العمل سواء في الجمع أو الطبع. ويبدو أن الطابعين فى تلك الفترة الباكرة لم 


يشاءوا أو يريدوا حذف العلامة فأبقوا عليها. 
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العناوين الجارية: 

تعتبر العناوين الجارية فى قمة الصفحات من المعينات التى لا غنى عنها فإلى 
جانب السمة الجمالية لها فإن لها قيمة عملية للقراء. والعناوين الجارية هذه على 
فئتين: الفئة الأولى هى العنوان الشامل للكتاب يسجل عادة فى رأس الصفحة 
اليسرى من الكتاب الأوربى ورأس الصفحة اليمنى من الكتاب العربى. وقد 
يكون العئوان هنا كاملاً أو مختصراً على حسب سعة السطر وبالتالى فإن هذا 
العنوان يتكرر من أول الكتاب إلى آخره بحيث إذا انفصلت ورقة من الكتاب 
أمكن معرفة الكتاب الذى تنتمى إليه. أما الفئة الثانية من العناوين الجارية فهى 
عناوين الفصول أو الأبواب أو الأقسام أي كانت تسميتها حيث تظهر هذه العناوين 
في رأس الصفحات التى يشغلها هذا الفصل فقط وبالتالى فهى تظهر فى رأس 
الصفحات اليمنى من الكتب الأوربية واليسرى من الصفحات العربية ومن ثم 
تتواجه عناوين الكتب وعناوين الفصول. 

وفى بعض الكتب قد تكون العناوين الجارية فى كل صفحات الكتاب هى 
العنوان الشامل للكتاب ولا يكون هناك عناوين للفصول». ومن ثم تقل القيمة 
العملية لها. وفى كتب أخرى قد يقتصر الأمر على عناوين الفصول فقط دون 
عنوان الكتاب وهو أمر هو الآخر يقلل من القيمة العملية لهاء إذ هو يساعد 
القارئ فقط ولا يساعد الببليوجرافى فى نسبة الورقة أو الملزمة المنفصلة عن 
الكتاب إلا بصعوبة بالغة. 

ومن الطريف أن نجد هذه العناوين الجارية - ولو فى قلة من الكتب - فى 
الهامش السفلى من الصفحات وليس فى الهامش العلوى ومن الأمثلة التى 
تحضرنى تحت يدى الآن الكتاب الآتى : 

ونه طعصعرط مه نققل1امط نكتل ع0 ./إ810110 هآ دعصول 

حيث نجد العناوين الجارية أسفل الصفحات والترقيم فى وسط الهامش 
العلوى. ولعله من نافلة القول التذكير بأنه فى حالة وجود عناوين جارية فإن 
الترقيم إما أن يسجل فى أطراف الصفحات وإما أن يسجل فى هامش مختلف. 

هم 


ألهوأ مش 5دنع :22 : 

فى كل فرخ مطبوع تترك مساحات بيضاء خالية للناحية الجمالية من جهة 
ولأغراض التعريش من جهة ثانية ولتقليب الأوراق من ناحية ثالئة. وهذه 
الهوامش والتناسب بينها مسألة فى غاية الأهمية والخطورة سواء فى المخطوطات 
أو المطبوعات؛ وهى جزء من مهارة التوضيب فى الطباعة وكما رأينا تحدث هذه 
الهوامش عن طريق ملء المساحات بين الصفحات بعضها وبعض وبينها وبين 
المنضدة بقطع من الخشب أو المعدن الى أطلقنا عليها «الأثاث» ولكل هامش من 
الهوامش الأربعة فى الصفحة اسم يطلق عليه ويعرف به: 

الهامش العلوى ‏ 8680 

الهامش السفلى لك 

الهامش الداخلى ,1006 

الهامش الخارجى 0106 

والهامش الداخلى هو أصغرها مساحة ويجب أن يكون نصف مساحة الهامش 
الخارجى بحيث يكون الهامشان الداخليان المتقابلان معا فى نفس مساحة الهامش 
الخارجى الواحد. والهامش السفلى يكون عادة أكبر من الهامش العلوى بحيث 
يكون الهامش العلوى ثلثى الهامش السفلى فقط. هذا التناسب يأتى هكذا لآن 
وحدة الاخراج هنا هى الصفحتان المتقابلتان ومن ثم تراعى السمترية فى هذه 
الوحدة كلية. ولو كانت وحدة الاخراج هى الصفحة قائمة بذاتها وليس 
الصفحتان لكان من الممكن أن تتساوى الهوامش. 

ولسمترية الهوامش وتناسبها حدد الثقاة من الببليوجرافيين مساحات معيئنة. 
فهذا هو أ.و بولارد يقترح أن تتساوى مساحة المطبوع مع المساحة البيضاءء بينما 
غيره لا يرون ذلك. وأياً كان المقياس فإن الهوامش المنسوبة المتناسقة تعتبر عنصراً 
هاماً من عناصر تصميم الكتاب ليس فقط للناحية الجمالية وراحة البصر ومتعة 
القراءة ولكن أيضاً للتجليد الجيد والتعريش واعادة التجليد. 
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الطبع 1ه ووعمط : 

تبدأ عملية الطبع حقيقة بعد اتمام عملية التوضيب وحبس الصفحات المعدنية 
واغلاقها فى المخدتين. ويقوم الطابع بوضع المخدة التى تضم الفورمة الداخلية 
على سرير آلة الطبع: وهو عبارة عن لوح معدن مسطح مصمم بحيث يسهل 
انزلاقه تحت بطن ماكينة الطبع وكان بطن الماكينة فى بداية الطباعة عبارة عن لوح 
سميك من الخشب ولكنه بعد ذلك بدأ يصنع من الحديد. ويرتبط بسرير آلة 
الطبع إطار من الحديد مثبت عليه فرخ من الفلجان يستقر عليه فرخ الورق حال 
ضغطه للطبع. وتقوم ضغاطات الحبر بسكب الحبر سكباً متعادلاً على الفورمة 
وهذا الحبر يأتى من خزان ملئ به»ء وضغاطة الحبر تصنع أساساً من المطاط أو 
البلاستيك وقد أدخل هذا المركب المطاطى فى ضغاطة الحبرمنذل سنة .١81١١‏ 
وقبل إدخال ضغاطة الحبر المطاطية هذه كان الحبر ينشر على قطع من الحجر 
ويسحب منه بواسطة كرات صغيرة توزعه على الأبناط . وكانت هذه الكرات فى 
بداية أمرها عبارة عن قطع مدورة من القطن أو الشعر مغطاة بالجلد أو نحوه ولها 
يد تحركها. وكانت هناك عادة كرتان للحبر إحداهما تتحرك من اليمين والأخرى 
تتحرك من اليسار حتى يتم تغطية كل الأبناط بالحبر بكفاءة وتوازن. وبعد تحبير 
الأبناط بهذا الشكل يدفع السرير بما عليه من فورمات تحت البطن التى تنزل عليه 
بثقل وضغط شديدين بفرخ الورق ليطبع عليه النص وبعد الطبع يرفع البطن 
تلقائياً ليرجع السرير إلى الخلف ويتم التحبير من جديد ثم يدخل مرة أخرى تحت 
البطن ويضغط من جديد وهكذا حتى تتم طباعة العدد المطلوب من النسخ 
ويسحب الفرخ تلو الفرخ ويرفع إلى دوبارة ليجف الحبر من عليه . 

ولكن فى بعض الأحيان فى الطريقة القديمة للطبع كان يحدث أن جانبآ من 
الأثاث الموضوع من الصفحات كان يحبر بالصدفة وعندما ينزل فرخ الورق إلى 
الفورمة للضغط عليها كان من الممكن أن ينقل الحبر إلى الهوامش فيفسدها. 
ولمنع حدوث ذلك كان يثبت فى الأثاث إطار مستطيل من الحديد الخفيف يسمى 
الفريسكة 1115166 يمنع تحرك الأثاث من مكانه بحال من الأحوال وبالتالى يحجب 
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أى جزء من فرخ الورق لايراد طبعه من الاتصال بالحبر. وهكذاتحجب الفريسكة 
الهوامش من أى حبر يحتمل أن يطبع عليها. 
التكميل وصصناءء2ء< : 

إذا بدأ الطابع بطبع الفورمة الداخلية فإنه بذلك يطبع جانباً واحداً من الفرخ 
وهو الذى يحمل الأرقام 27 "ء 7غ» ا ومن ثم فإن عليه أن يطبع الوجه الآخر 
من الفرخ وهو الذى يحمل طبع الفورمة الخارجية التى تحمل الأرقام »١‏ 5» 
0 8. وهذه العملية تسمى بالتكميل» أى تكميل طبع الفرخ. ولو كان لدى 
الطابع طابعتان يتم ذلك على التعاقب مع ترك فسحة من الوقت للحبر كى يجف 
تمامآً حتى لا يطبع الحبر الندى على فورمة الطابعة الثانية ويفسد الاثنان معك» 
ولكن جرت عادة الطابعين الأوائل على الطبع على طابعة واحدة فى طبع 
الفورمة الأولى والتكميل بالفورمة الثانية ومن ثم يضمن جفاف حبر الفرخ تماماً. 
أما اليوم فهناك آلات طباعة تمارس طباعة الوجين مع فى وقت واحد بكفاءة 
ويسرعة واقتدار. 

وفى الوقت الحاضر عندما يكون فرخ الورق مضاعفاً أو أربع مرات الحجم 
العادى مثل التاج المزدوج 7١(‏ << ٠"بوصة)‏ أو التاج المضاعف أربع مرات 7٠١(‏ 
“ا 4٠‏ بوصة) وآلة الطبع كبيرة فإن الطابع يحمل الصفحات جميعاً مرة واحدة 
ويطبعها على وجه واحد من الفرخ. وفى حالة الفرخ المزدوج توضع الفورمة 
الداخلية والخارجية مرة واحدة وتطبعان مرة واحدة ومن ثم يمكن للفرخ الواحد 
أن يحمل نسختين من نفس الملزمة فى وقت واحد. وإذا كان الفرخ رباعياً 
وحجم الكتاب أوكتافو (صغير) فإن الآلة يمكن أن تطبع 54 صفحة مرة واحدة 
أى نسختين من الملزمة (؟75؟ صفحة) . 
التسجبل عستعادنوء8 : 

التسجيل هو ترتيب الصفحات على جانب واحد من الفرخ بحيث تقابل 
بالضبط ترتيب الصفحات الأخرى على الجانب الآخر من الفرخ. وعندما 
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يستخدم فى طبع الكتاب حجم واحد من الورق وذو حواف متساوية فإن 
التسجيل يتم بسهولة وذلك بوضع علامة على الفرخ ومن ثم طبع الفرخ على 
حسب تلك العلامات. 

أما إذا كان حجم الورق يتفاوت فإن التسجيل يتم بطريقة مختلفة حيث يثبت 
دبوسان فى فرخ الفلجان». وعند طبع الفرخ الورق يدخل الدبوسان فى هذا 
الفرخ محدثين ثقبين فى كل طرف وعند عملية التكملة لابد وأن يتقابل الثقبان 
معا وإلا يكون هناك خطأ فى طريقة التسجيل. 
عملية توزيع الأبناط: 

بعد أن ينتهى الطابع من عملية الطبع» تغسل الفورمات غسلاً جيداً بمحلول 
قلوى لازالة الحبر من عليها ثم تغسل مرة ثانية بماء نظيف وبعد عملية الغسيل 
هذه تفك التركيبة كلها وتستخلص الأبناط ويعاد توزيعها على خامات الصندوق 
كل فى خانته الأصلية. ولأن السطور تكون مجموعة فإن الجامع يأخذها على 
مسطرة ويعيد قراءتها وتكون المسطرة فى يده اليسرى وتتت عملية التفكيك باليد 
اليمنى. وهكذا يعود كل حرف إلى مكانه. 
التوضيب فى حجم الفوليو والأوكتافو: 

ربما كان حجم الكوارتو الذى شرحنا طريقة توضيبه على السطور السابقة هو 
أصعب عمليات التوضيب إذ ينطوى على أربع صفحات فى كل جانب ولكن 
أسهل منه كثيراً توضيب حجم الفوليو وأى حجم عريض*1 ينطوى على صفحة 
واحدة على كل جانب ولأنه ليس هناك طى فى هذه الأفرخ» وهى عادة لا تخاط 
بل تدبس أو تخاط فى مجموعها مع جلدة الكتاب من الركن. ومع هذا فإن 
مصطلح الفرخ العريض هو مصطلح غامض لأنه قد يعنى فرخا مطبوعاً من 
الناحيتين أو مطبوعآ من ناحية واحدة فقط. وقد كان هذا المصطلح يستخدم فى 
السنوات الأولى للطباعة لأغراض الدعاية والإعلان وكان يقصد به طبعاً اللصق 
على الجدران. 
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ويأتى فى درجة السهولة بعد الفرخ العريض*1 حجم الفوليو وهو أكبر حجم 
يستخدم فى طباعة الكتب والكتب من حجم الفوليو تتألف من فروخ مطوية مرة 
واحدة والملزمة تتألف من صفحتين على كل جانب (5 صفحات) ولو أن كل فرخ 
حمل ورقتين وهى مجموع الملزمة ولو أن كل ملزمة تخاط وحدها فليصبح 
توضيبها على النحو الآتى : 


التوضيب فى حجم الفوليو 2 3 4 1 


ولكن إذا خيطت كل ملزمة على حدة فسوف يصبح سمك الكتاب غير عادى 
وغير مرغوب فيه ومن ثم يصبح من المقبول خياطة كل ثلاثة أو أربعة ملازم معاً 
فى وقت واحد. وحين تجمع ثلاث ملازم معاً (7 ورقات) فإن هذه التجميعة 
تسمى حينئذ (فوليو الستات) . 

وأصغر من الكوارتو فى الحجمء حجم الثمن 061870 الذى تطبع فيه الملزمة 
١‏ صفحة ثمان منها على كل جانب من جوانب الفرخ. وعندما يطوى الفرخ 
فإنه يكون ثمان ورقات. 

وإلى جانب الأحجام المذكورة هناك أحجام أصغر من الكتب مثل حجم الاثنى 
عشر 500 ١12‏ والستة عشر 700 16». والأربعة وعشرين 700 24: والاثنين 
وثلائين 700 32 وهى جميعاً أحجام استخدمت لفترات محدودة أو تستخدم 
لأغراض محدودة. وقد لا تمثل أحجام الستة عشر والاثنين وثلاثين مشاكل كبيرة 
فى التوضيب وحيث يطوى فرخ الستة عشر أربع مرات (يعطى 8 ورقات) 
ويطوى فرخ الاثنين والثلاثين خمس مرات ٠١(‏ ورقات)!"21. 
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تصحيبح البروقات أو قراءة التجاورب: 

منذ عصر المخطوطات وبعد دخول الطباعة وحتى يومنا هذا والأخطاء الطباعية 
من كل شكل ولون تقع أثناء الكتابة والجمع ومن ثم لابد من البحث عنها 
وتصحيحها حتى يصل النص من الناحية الكتابية إلى القارئ كما أراده المؤلف. 
والأخطاء الطباعية تضم فيما تضم أخطاء قد تكون من كتابة المؤلف نفسه أو 
أخطاء من الجامع نفسه حيث يستخدم حروفاً مكان حروف» أو حذف كلمات أو 
أجزاء من كلمات على النحو الذى قررناه سابقاً وربما تسقط منه سهواً كلمات أو 
سطور وحتى فقرات بأكملها. والشخص الذى يفتش عن هذه الأخطاء 
ويصححهاء. نسميه عادة قارئ البروفات أو قارئ الطابع . وكان من الصور المألوفة 
فى دور الطباعة الباكرة ذلك المصحح وهو قابع فى ركن من غرفة التنفيذ متكب 
على قراءة شرائح طويلة من الورق تسمى البروفات يبحث عن أخطاء الطباعة 
وأحياناً أخطاء المؤلفين وينبه إليها. ومن هنا يقع على عاتق هذا الشخص سمعة 
دار الطباعة وربما سمعة المؤلف نفسه. فهو ليس فقط بالشخص الذى يصحح كل 
الأخطاء الواردة فى الكتاب من طباعية وغيرها بل هو كذلك الشخص الذى بمنع 
عن المؤلف أية تساؤلات قانونية ويمنع عن الناشرين والطابعين خسائر كبيرة قد 
تتسبب فيها تلك الأخطاء. وعمله يتطلب منه عيناً يقظة وعقلاً واعياً فطناً وثقافة 
عامة واسعة ومعرفة بأحوال الطباعة. فهو يستعرض البروفات ويراجعها على 
أصول المؤلف ويفتش الأخطاء الطباعية ويقوم بتصحيحها. وبالتالى فلابد أن 
تكون لديه القدرة على هجاء الكلمات دون حاجة إلى الرجوع إلى المعاجم 
اللغوية وكذلك لابد وأن يكون ضليعا فى النحو لأن مؤلفى الزمن الردئ لا 
يسيطرون عليه ومن جهة ثانية فلابد له من أن يلحظ أى اقتباس خاطئ ويصحح 
مصدره؛ وربما يضطر إلى تصحيح معلومات. تاريخية وردت خطأ فى البروفة. 
ومن المؤسف أن خدمات مثل هؤلاء الرجال المثقفين والمجربين تذهب دون 
تقديرء إن أوائل المطبوعات المصرية قدر لها أن يتوفر على تصحيحها رجال من 
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أمثال هؤلاء المثقفين الواعين المسيطرين على اللغة نحواً واملاءاً وأسلوباً. ومن 
المؤسف أن يختفى هؤلاء الأفذاذ من زماننا هذا. 

وقد جرت العادة على وجود ثلاث بروقات لاجراء التصحيحات عليها. 
والأولى تكون فى الغالب على شكل سلخات (شرائح طويلة) مثاة مه نإءاامع 
فإذا كانت الأخطاء كثيرة وجسيمة طلبت بروفة أخرى على شكل سلخ أيضاً 
لتصحيحها قبل أن ينظم الجمع على هيئة صفحات. والبروفة الثانية بروفة 
الصفحات ويتأكد المصحح هنا من أن التصويبات التى قام بها فى البروفة السابقة 
قد تم تنفيذها على النحو المطلوب وأن العناوين الجارية والايضاحيات قد تم 
إدراجها فى أماكنها السليمة وأن الديباجات الخاصة بالايضاحيات قد وضعت فى 
المكان المناسب والأحجام المطلوبة. والبروفة الثالثة هى التى تسمى بروفة الآلة أو 
«فرخ الماكينة؛ كما نسميه فى مصر وهو بروفة مأخوذة من أول تدويرة لآلة الطبع 
على الفورمة وهى آخر فرصة لتصحيح أية أخطاء تكون قد فاتت عليه. وهكذا 
فإنه على المصحح أن يبقى يقظأً على الدوام حتى لا تفلت منه أية أخطاء فى أية 
مرحلة من المراحل الثلاثة. وإذا وجدت بعد ذلك أخطاء فى الكتاب المطبوع فإن 
أصابع الاتهام تشير إليه كما لو كان هو وحده المسئول عن ذلك. وإن خلا 
الكثاب كلية من الأخطاء فلا أحد يذكره أو يشكره. وهو فى الحقيقة سندريلا 
الطباعة. وفى عصرنا هذا قد يلقى عمل تصحيح البروفات كلية على كاهل 
المؤلف أو على الأقل يرى البروفة الأخيرة ويوقع باعتمادها للطبع حسبما ينص 
عليه فى كثير من عقود النشر التى تبرم بين المؤلف والناشر. 

ويتم تصحيح البروفات عادة برموز وعلامات معينة ومتفق عليها قد تبدو 
طلاسم بالنسبة للرجل العادى ولكنها بالنسبة للطابع معروفة ومدروسة. وعادة ما 
يقوم المصحح باعطاء هذه العلامات فى الهامش لأن المنضد لا يعيد قراءة النص 
بل يتوقف فقط أمام تلك العلامات فإذا لم يجد العلامة مضى إلى حال سبيله. 
وفى الكتب العربية تتم عملية التصحيح الآن باجتهادات شخصية وتختلف من 
مطبعة إلى أخرى ومن مؤلف إلى آخر ومن مكتب إلى مكتب من مكاتب الجمع 
المعست التوم» 
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الجمع الآلى دمتاتوومحمه) لمعتصقطء»ء81: 
دخلت الآلة بديلاً عن اليد البشرية فى تنضيد الحروف ولذلك يعرف تمييزاً له 
عن الجمع اليدوى بالجمع الآلى ورغم أن الجمع اليدوى كان انجازاً عظيماً بكل 
المعايير فى حينه إلا أنه مع مرور القرون اتضحت عيوبه فهو بطئ» معقدء 
مستهلك للوقت والجهد فى الجمع واعادة توزيع الأبناط بعد الطبع وهو لكل هذا 
كان فى حينه مرتفع التكاليف. ولكى نقلل من كل هذه العيوب للجمع اليدوى 
تمت محاولات عديدة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لتصميم وانتاج 
آلات تقوم بجمع الحروف وتنفيذها بسرعة أكبر وبجهد أقل ومن ثم بتكاليف 
منخفضة وتنتج حروفا حادة ولا تحتاج إلى اعادة توزيعها. وكانت نتيجة هذه 
المحاولات اختراع نوعين من الآلات للجمع الآلى: آلات الجمع السطرى وآللات 
الجمع الحرفى» وقد سبقت آلات الجمع السطرى» آلات الجمع الحرفى بفترة 
وجيرزة. 
فضل الجمع الآلى بنوعيه على الجمع اليدوى 
رغم تعايش الجمع اليدوى والجمع الآلى إلا أن للجمع الآلى بعض المميزات 
على الجمع اليدوى» فهو 
أولاً : أنه يقلل المجهود البدنى والعصبى والوقت اللمبذول مما يساعد الطابع على 
أن يقبل كتبً أكثر ومن ثم يسهم فى زيادة عدد الكتب المنشورة. 
ثانيا : أنه يلغى عملية إعادة توزيع الحروف لأنه بعد تمام الطبع ترمى الأبناط فى 
حلة صهر الرصاص وتصبح مادة للجمع الجديد. 
ثالثا : لأن سبك الأبناط يتم أولة بأول فليست هناك فرصة لحروف تتكسر أو 
تتقصف أطرافها من كثرة الاستخدام أو وضع حرف مكان حرف نتيجة 
التوزيع الخاطئ للأبناط فى خانات ليست لها. كما أن الحرف يكون أحد 
وأوضح . 
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رابعا : الجمع الآلى بنوعيه يوفر فى الحيز لأنه لايحتاج إلى اختزانه فى الصناديق 
كما هو الحال فى الجمع اليدوى إذا كانت الأبناط تصنع داخل المطبعة أو 
تشترى جاهزة من المسابك التى تقوم بسبكها. 

خامسآا : من المؤكد أن الجمع الآلى أنظف كثيراً لأن الحرف. يستخدم مرة واحدة 
فى موضع واحد. ولذلك يكون الطبع نظيفاً وجميلاً. 

سادسا : ترشد هذه الطريقة استخدام المعدن لأن المعدن يعاد استخدامه مرات 
ومرات فى حلة الصهر وبالتالى لا يحتاج الأمر إلى ابقاء المسبك قائماً 
جاهزاً فى كل مرة. 

سايعا : يساعد الجمع الآلى على الاختيار من بين أشكال عديدة للحرف الواحد» 
مما يجعل الطابع يقبل على إعداد العديد من الكتب المتنوعة الحرف . 

آلة الجمع السطرى واختلافها عن الجمع الحوقى: 

على الرغم من أن كلتا الآلتين تستخدمان فى الجمع الآلى للحروف إلا أن ثمة 

فروقاً بين الاثنين. وكما يبدو من الاسم فإن آلة الجمع السطرى تجمع سطوراً 

بأكملها فى كتلة واحدة متماسكة من المعدن, بينما آلة الجمع الحرفى تجمع حروفاً 

مستقلة ثم تنضدها فى كلمات بحيث تخرج كل كلمة كتلة واحدة ثم تنظمها فى 

سطور أتوماتيكياً. ومن هنا فالأولى أسرع. بيد أنه لوحدث خطأ فى حرف فلابد 

من إعادة جمع السطر كله لتصحيح هذا الحرف وربما يحدث خطأ جديد فى مكان 

آخر من السطر. 

وكما أشرت سابقآ فإن ماكينة الجمع السطرى هى التى اخترعت أولا قبل 

ماكينة الجمع الحرفى ولو بفترة وجيزة حيث سجلت براءة اختراعها اوتمار 

مير جنتالار 116186213165 011035 سنة .1١880‏ ولاتختلف الأشكال الحديثئة من 

آللات الجمع السطرى عن اختراع ميرجنتالار من حيث التصميم والتشغيل إلا 

إختلافآ طفيفا. حيث الحديثة أسرع وأكبر من الأصل . 
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ورغم أنها اخترعت أساساً واستخدمت ردحاً طويلاً فى انتاج الكتب إلا أنها 
بعدت الآن عن ذلك وأصبحت تستخدم أكثر فى انتاج الصحف والدوريات حيث 
يحتاج الآمر إلى السرعة والانتاج الواسع مما لا يسعفه إلا آلات الجمع السطرى 
الذى يقذف بالسطر تلو السطر مما لا يصلح معه أكوام الحروف أو الكلمات 
المتفرقة. وتستخدم آلات الجمع الحرفى الآن فى انتاج الكتب التى لا تتطلب 
التسرع فى انتاجها بل تأخذ وقتها وحظها والتأنى حتى يأتى المنتج النهائى جميلاً 
مور وخالياً بقدر الامكان من أخطاء الطباعة. ولأن المونويتب تضمن الانتاج 
الفاخر من الكتب وحرية تصميم الحروف فإنها تصلح لتجميع أفخر أنواع 
الكتب . 
آلة اللينوتيب وكيف تعمل: 

آلة اللينوتيب هى ماكينة طويلة وكبيرة إلى حد ماء ولها لوحة مفاتيح فى 
مقدمة جزئها الأوسط. ولوحة المفاتيح تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة فى الآلة 
الكاتبة مع اختلاف ترتيب الحروف فى الخزائن ويخرج من لوحة اللمفاتيح من 
الداخل مخازن تتفرع إلى لوالب فى كل منها «الأم» التى تمثل القالب الذى يصب 
فيه الحرف المطلوب. وعندما يجلس المنضد إلى لوحة المفاتيح ويضرب مفتاح أى 
حرف يتدلى اللولب الحامل لأم (قالب) هذا الحرف إلى حزام لا نهائى يمثل 
مسطرة الجمع حيث يمتلئ هذا القالب بالرصاص المصهور فى حلة المعدن» وقالب 
وراء قالب حتى تتشكل الكلمة تلو الكلمة وبين الكلمة والكلمة تجمع المسافة 
وهكذا حتى ينتهى السطر كله ومن ثم يرفعه الجامع عن طريق يد مخصوصة 
فى لوحة المفاتيح فيخرج السطر كله كتلة واحدة ثم يلتفت المنضد إلى السطر 
الذى يليه وهكذا. . وبعد أن تفرغ الأمهات ما فى بطنها من أبناط ترفع مرة ثانية 
بواسطة يد مخصصة لذلك فتعود أدراجها إلى أماكنها الآولى. وهنا يجب أن 
نلاحظ العمليات الثلاث: الجمع» الصب (السبك) والتوزيع تتم آليً وعلى 
التعاقب. كما يجب أن نلاحظ أيضاً فى هذا السياق أنه ليس من الضرورى 
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الاحتفاظ بالسبيكة بل يمكن قذفها فى حلَّة الصهر بمجرد الانتهاء من التصحيح 

والطبع وهكذا يكون هناك رافد دائم من المعدن. 

ممبيزات آلة الجمع السطرى: 

١‏ الجمع السطرى أسرع بكثير من الجمع اليدوى. والمنضد فى الجمع السطرى 
يستطيع أن ينضد فى ساعة ما ينضده خمس أو ست منضدين يعملون يدوياً 
أمام صندوق الجمع اليدوى . 

”- لاينبو حرف من مكانه لأن السطر كله يخرج من الآلة كتلة واحدة. 

من السهل تداول وتناول السطر فى كتلة معدنية واحدة بدلاً من تناوله فى 
حروف متفرقة مربوطة. 

5- لأن الأمهات تكون مرصوصة أمام المنضد فإن من السهل إجراء أية تصحيحات 
باليد عليها قبل صب المعدن فيها. 

5 ولأنها آلة واحدة تقوم بعمليات ثلاث فلاتحتاج إلا إلى عامل واحد لتشغيلها 
فى العمليات الثلاث. 

51 ولأن الحرف يسبك آليآ فإنه يكون دائماً جديداً لم يستعمل من قبل وليس ثمة 
حروف متكسرة أو متقصفة من كثرة الاستخدام أو حروف خطأ وضعت فى 
غير خاناتها المخصصة لها فى الصندوق. 

لايحتاج الحرف الواحد لأكثر من عشرين من الأمهات (القوالب) فى الجمع 
السطرى لجمع السطر الواحد. 

عيوب الجمع السطرى: 

١‏ لو وقع خطأ واحد فى السطر بعد سبكه وجب إعادة جمع السطر كله من 
جديد لتصحيح هذا الخطأ ولو حدث تطويل أو تقصير فى هذا السطر لوجب 
إعادة ججمع سائر السطور التى بعذه حتى نهاية الفقرة وربما لعدة فقرات 
تالية. 
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"- أثبتت التجارب أن الطبع الجميل النقى لايأتى من الجمع السطرى حيث السطر 
كله كتلة واحدة بل يمكن تأمين الطبع الجميل من الحروف اللمتفرقة . 

ولأن السطر لا يبرد بدرجة متساوية مرة واحدة فإن الطباعة الناتجة عنه 
لاتكون مستوية. 

5 ولأن الكتلة السطرية هذه تسبك من خليط أكثر رخاوة من خخليط الحروف 
المتفرقة فإنها لا تقاوم الضغط الشديد عليها دون أن تفقد جزءاً من رخاوتها. 

5 ليست هناك حرية فى تشكيل الحروف لأنها تصب داخل أمهات معدة بشكل 
معين سلفاً ولا يمكن تعديلها داخل الآلة. 

5 بالنسبة للنصوص التى تجمع بأكثر من أبجدية مثلاً نص عربى تتخلله كلمات 
من الأبجدية اللاتينية يحتاج الأمر إلى كسر السطر لإدخال الكلمات الأجنبية 
بين حين وآخر وكلما كثرت عملية كسر السطر هذه كلما احتاج الأمر إلى 
مجهود أكبر ووقت وتكاليف أكثر. 
وهناك ماكينات أخرى من نفس النوع لها نفس التركيب والتشغيل مثل 

الانترتيب» لودلو» تيبوجراف 1700815805 ,/1010177آ ,12161192 وهى تؤدى نفس 

الوظائف والأعمال. 

آلة المونوتيب وكيف تعمل: 
لأن آلة اللينوتيب رغم مميزاتها غير مريحة فى إنتاج الكتب ولأنها لا تتيح 

اختيار أشكال متنوعة من الحروف ولأنها لاتقدم طباعة جميلة» فقد دعت الحاجة 

إلى اختراع آلة تجمع بين كل مميزات الحروف المتفرقة ومميزات الجمع الآلى فى 

وقت واحد. هذه الآلة اخترعها أمريكى شاب اسمه تولبرت لانستون 1016616 

8 . وإذا قارناها بآلة الجمع السطرى فهى أكثر انضغاطاً وأصغر منها وأكثر 

تعقيداً. وهى فى حقيقة الأمر ماكينتان منفصلتان. إحداهما هى لوحة المفاتيح 

والثانية هى المسبك. ولوحة المفاتيح تشتمل على 775 مفتاحاً من بينها 570 
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مفتاحا تمثل الحروف والعلامات والمفاتيح الأخرى للمسافات والفقرات وغيرهاء 
وفى الزء العلوى هناك كوة للورق تغذى من برج الورق. أما وحدة السبك أو 
الصب فى تتألف من حلة للمعدن أو إناء صهر يحوى المعدن المصهور مثبت فوقها 
القالب وهو عبارة عن مربع صغير من الصلب وإلى جواره يوجد صندوق 
الأمهات الذى يحتوى على أمهات من نحاس أصفر لكل الحروف وهذا الصندوق 
يمكن تحريكه فوق القالب وربطه إليه ربطآ محكمآ عن طريق قلاووظ. وصندوق 
الأمهات مساحته ثلاثة بوصات مربعة ويشتمل على ١6‏ صفاً من الأمهات فى كل 
منها ١١‏ حرفاً. وهناك برج ورق فوق المسبك كالذى فوق لوحة المفاتيح ولكن 
لايوجد هنا ثقوب. كما يوجد هنا وحدة ضغط الهواء فيها "١‏ خرمآ يخرج من 
كل منها أنبوب إلى تحته. 

وعند التشغيل يجلس المنضد إلى لوحة المفاتيح ويبدأ بثقب لفافة الورق 
المتدلية من الكوة وذلك عن طريق ضغط المفاتيح الممثلة للحروف المطلوبة» 
وبعدها تمرر اللفافة المثقبة إلى آلة صب الحروف» لأن كل مفتاح يضغط يحدث 
قالبه فى الشريط الورقى ولكل حرف خرمان على هذ! الشريط يتمان على 
التعاقب فى وقت واحد. والخروم على الشريط الورقى تمثل الحروف وعلامات 
الترقيم والمساحات. . وعندما يمتلئ السطرء يدق الجرس تلقائيآء مشيراً بذلك إلى 
أن السطر انتهى ويحتاج إلى تهيئة أى إلى خفض المفاتيح الحمراء المقابلة له فى 
الجزء العلوى من خزان المفاتيح. وعندما تنتهى لفافة الشريط الورقى على هذا 
النحو يكتب عليها بقلم من رصاص اسم الكتاب والفونط الذى يستخدم فيه 
حتى لايحدث خلط فيما بعد ومن ثم تؤخذ لفافة الشريط الورقى هذه إلى 
المسبك وتمرر تحت وحدة ضغط الهواء وكلما تحركت اللفافة يتقابل كل زوجين 
من الحروف أمام أنابيب الهواء المناسبة حتى يمر الهواء من تلك الخروم واضعاً 
بذلك «الأم» المناسبة للحرف فوق القالب ومن ثم يندفع الرصاص المصهور من 
خلال القالب ويسبك الحرف بذلك» ويشطف الحرف ويبرد ويقذف ويخرج من 
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الصف ليرتب مع سائر الحروف التى سبقته والمسافات فى السطر وعندما ينتهى 

السطر يحرك تلقائياً ويخلى مكانه لسطر يليه وهكذا. 

مميزات الجمع الحرقى: 
إضافة إلى كل ما سبق من مميزات الجمع السطرى فهناك بعض مميزات ينفرد 

بها الجمع الحرفى يمكن تلخيصها على النحو الآثى : 

١‏ من السهل الاحتفاظ بلفافة من الشريط الورقى لاعادة الطبع منها بدلاً من 
الاحتفاظ بلوحات من المعدن الصلد. 

؟- من السهل إجراء التصحيحات باليد من المونوتيب إذا لم تكن كثيرة. 

الجمع هنا سريع جداً حيث يمكن صب ٠‏ حرفا فى الدقيقة الواحدة. 

:- لايحتاج التصحيح إلى إعادة صف السطر كله على نحو ما صادفناه فى الجمع 
السطرى . 

5 يسمح بتنويع أشكال الحروف إلى حد ما إذا كان ذلك ضرورياً. 

5 صب الحروف يتم آنيآ فى كل مرة والطبع أيضاً يتم فى كل مرة واضحاً 
ومنوراً. 

"- لأن المونوتيب تجمع من خليط أصلب من خليط اللينوتيب فإنها تتحمل كثرة 
الضغط عليها ولا تفقد رخاوتها. 

عيوب الجمع الحرفى: 

١‏ نحتاج إلى عاملين فى آلة المونوتيب طالما أنها تنطوى على آلتين تحتاج كل 
منهما إلى نوع مختلف من العمل وهما: لوحة المفاتيح (التى تنتج الشريط 
الورقى) وآلة السبك التى تنتج السبائك . 

١‏ عندما يحدث خطأ فى وحدة لوحة المفاتيح لا يمكن التصليح فى الشريط 
الورقى. ولكن يمكن تدارك ذلك عند تصحيح البروفات طالما أن التصحيح 
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ينصب على الحرف 'الواحد دون حاجة إلى إعادة تجميع السطر كله كما هو 

الحال فى اللينوتيب. وأكثر من هذا فإن البروفة المصححة الأصلية يمكن 

الاحتفاظ بها واستخدامها فى تصحيحات النص . 
'- ولأن آلة المونوتيب معقدة وشديدة التفاصيل فإنها مكلفة أكثر من زميلتها 

الكبيرة وذات المنظر غير المنظم (اللينوتيب). 
الطباعة المجسمة والطباعة الكهربائية: 

ظلت طباعة الكتاب لأول مرة تعتمد اعتماداً مطلقاً على الفورمات المعدنية ربما 
حتى ربع قرن مضى. ولاصدار طبعة أخرى من الكتاب أو لنقل إصدارات أخرى 
من الكتاب كان لابد من إعادة جمع الفورمات من جديد وهو عمل مكلف وغير 
مريح وخاصة إذا لم يكن ثمة تعديلات أو تغييرات فى النص الأصلى للطبعة 
السابقة. وقد جرت محاولات عديدة لتجنب عملية إعادة الجمع والطبع وذلك 
عن طريق الحصول على قالب النص المطبوع والاحتفاظ به لاعادة استخدامه من 
جديد فى اصدارات لاحقة. والطرق التى تحول بها فورمات الحروف المتحركة إلى 
لوحات أو كتل صلبة تعرف فنياً باسم الطباعة المجسمة أو الطباعة الكهربائية. 
وهى عمليات نسخ يتم بمقتضاها استنساخ اصدارات لاحقة لا تحتاج إلى تغييرات 
بالحذف أو الإضافة بدون إعادة الجمع. ومن الناحية النظرية البحتة لا تختلف 
هذه العملية عن فكرة الكتل الخشبية التى لم تكن تستعمل الحروف المتحركة. 
وقد اخترعت فكرة الطباعة المجسمة مبكراً عن الطباعة الكهربائية. ويعزى اختراع 
الطباعة المجسمة إلى وليام جيد 6664 77/1111353 وكان صائغاً فى أدنبره الذى ظل 
يجرب هذه العملية طويلاً ويحاول تحويل لوحات الحروف المتحركة إلى كتل 
صلدة ونجح أخيراً فى سنة ١770‏ أو حولها فى الوصول إلى طريقة لا تختلف 
كثيراً عما نسميه اليوم بالطباعة المجسمة» ولكنه لقى معارضة شديدة من الطابعين 
والمسابك التى رأوا فى هذه الطريقة كساداً لسوقهم. أما الطريقة الحديثة لأخذ 
نسخة مجسمة من لوحة معدنية ذات حروف متحركة فتعزى إلى طابع من 

ما 


جلاسجو يدعى الكسندر تيلوش 11110 41632065 سنة ١178م‏ وقد أدخحلت 
عليها تعديلات من جانب شخصين آخرين أحدهما طابع من لندن يدعى ويلسون 
والثانى تشارلز الايرل الثالث لاستانهوب. 

وطريقة إعداد اللوحة المجسمة تسير على النحو الآتى : 

تؤخذ فورمات الحروف المتفرقة بعد الطباعة بطبيعة الحال وترش جيداً بزيت 
الحوت حتى تفك القوالب بسهولة. توضع على الأبناط بعد ذلك مادة 
الفلونج 8 أو الورق الشفاف 723626 167م23 سواء جافة أو مبتلة وهى مادة 
الطباعة المجسمة وهذه المادة مصنوعة من طبقات من الورق النسيجى والورق 
الشفاف المتشرب يمزجان معاً بلاصق أو نحوه بحيث يصبح هذا الفلونج غير قابل 
للاشتعال حتى فى درجات الحرارة العالية. ولو كان الفلونج مبتلاً فإنه يضغط 
بشدة على الأبناط وبذلك يجف وإذا كان الفلونج جافاً فإنه يمرر تمريراً هيناً على 
الفورمات ويضغط خفيفاً على مكبس هيدروليكى. وسواء كان الورق جافاً أو 
مبتلاً فإن القالب يؤخذ عليه بهذه الطريقة. ورغم أن القالب يكون خفيفاً فإنه 
يعيش أى فترة من الزمن وبعد ذلك يوضع القالب فى صندوق السبك ويصب 
عليه المعدن وبعد تبريد قالب الفلونج هذاء يسحب من اللوح المعدنى الذى صب 
فيه ويمكن الاحتفاظ به لاستخدامه فيما بعد. ومن المدهش أنه رغم صنع القالب 
من الورق إلا أن هذا الورق يمكن استخدامه حتى ست مرات بكفاءة واقتدار فى 
صب لوحات مجسمة منه. وتسوى أطراف وظهر اللوح المعدنى الناتج من القالب 
ويحمل على سرير آلة الطبع أو يلف على اسطوانة الطابعة الدوارة. كذلك يمكن 
عمل القالب من البلاستر الباريسى إذا أريد الحصول على منتج لطيف. 

وعندما يشكل المجسم على اسطوانة فإنه يعرف ساعتها بالطبع المجسم 
الدوار ملا) 516560 (70]81 وهو يستخدم أكثر ما يستخدم فى الجرائد والمجلات. 
ولعله من نافلة القول أن الطبع المجسم الدوار هذا يؤخذ من طابعة دوارة عالية 
السرعة . 


5 


عمبزات الطبع المجسم: 

الميزة الكبرى فى قالب الطبع المجسم هذا ليس فقط فى أنه يلتقط بسرعة 
شديدة الأبناط الموجودة على الفورمات ولكن أيضاً يغل عدداً من النسخ. وطاما 
أن الأبناط الأصلية أو الكتل تستخدم فقط فى الحصول على القالب المجسم 
وليس فى الطباعة منها فلاضير إطلاقاً إذا تكسرت الوجوه أو تحطمت أثناء 
الحصول على القالب. وأكثر من هذا فإنه طالما يمكن الحصول على عددمن نسخ 
القالب المجسم هذا فإن من السهل إرسال النسخ إلى أماكن مختلفة واستخدامها 
فى طبع نفس الكتاب فى تلك الأماكن فى وقت واحد. ويفيد هذا القالب 
المجسم فى حالة أغراض الدعاية والترويج إذا كان المطلوب أن ينشر الاعلان فى 
أكثر من جريدة فى نفس البلد أو الخارج. وبتخزين القوالب المجسمة هذه فإن 
الطلبات المتكررة يمكن اجابتها بسهولة وسرعة وبدون تكاليف إعادة الجمع . ومن 
المميزات الكبيرة الكامنة فيه أنه رغم رخص تكاليف انتاجه إلا أنه أيضاً يصلح 
للاستخدام المتكرر مما يخفض التكاليف أكثر وأكثر. وأخيراً لقد حفظت هذه 
الطريقة كثيراً من الكتب النادرة من النفاد من السوق وساهمت فى إعادة طبعها 
عبوب الطباعة المجسمة: 

تنطوى هذه الطريقة على بعض العيوب من بينها أنها لاتصلح إلا للطبع من 
أبناط مجموعة سلفاً واستخدمت فى الطبع الأول. ومن ثم فإنها لاتصلح إلا 
لإعادة الطبع الذى لا يحتاج إلى تغييرات أو تعديلات من أى نوع بالحذف أو 
الإضافة أو التهذيب أو التنقيح أو حتى تصليح الأخطاء الطباعية بل يقبل كما 
هو. وطالما أعد القالب فلا مندوحة إلى إدخال أية تعديلات أو تصحيحات عليه. 
والطباعة المأخوذة منه ليست بوضوح وجمال الأبناط الأصلية. 
الطباعة الكهربائية: 

يقة إعداد اللوحات المعدنية من فورمات الحروف المتحركة عن طريق التيار 


لآ اس 


الكهربائى تعرف باسم الطباعة الكهربائية تمييزاً لها عن الطباعة المجسمة بالورق 
النسيجى. وهى بطبيعة الحال عملية حديثة نسبياً وأبطأ وأغلى من سابقتها ولذلك 
لا تستخدم فى طباعة الجرائد. وتسير طريقة إعداد اللوحات المعدنية بالطباعة 
الكهربائية على النحو الآتى : 

فى البداية يؤخذ شمع العسل الطبيعى ويسيل ويصب فى صينية مسطحة وبعد 
أن يجمد ولكنه مايزال دافئاً تقلب الصينية على وجهها على فورمة الأبناط التى 
تغطى بطبقة من مسحوق الجرافيت ويوضع الاثنان فى مكبس هيدروليكى 
للضغط التدريجى على الأبناط لكى تدخل فى طبقة شمع العسل الموجود فى 
الصينية ومن ثم تنتج لنا القالب المطلوب. ومن هنا تنزع طبقة شمع العسل 
الحاملة للقالب من الفورمة وتغطى بطبقة من الرصاص فى صندوق محكم بقصد 
اعطائها اللون المعدنى وزيادة شحتتها الكهرباتية. وهذا القالب بعد ذلك يرش 
عليه محلول من سلفات النحاس الأحمر ويوصل بسالب الدينامو (مولد 
كهربائى) أما موجب الدينامو فإنه يوصل إلى قضبان نحاسية موضوعة هى 
الأخرى فى حمام نترات نحاس ممائلة بالقرب من القالب. ومن هنا فإن الكهرباء 
تمر من خلال حمام نترات النحاس وفى الحال تتكون طبقة نحاسية رقيقة جداً 
بسمك ١/0١‏ من البوصة فوق قالب الشمع» وهذه الطبقة النحاسية الرقيقة هى 
التى تحمل فى طياتها على نسخة من البنط الأصلى على وجهها وبذلك تمثل 
السطح الذى يطبع منه والذى يسمى بالبنط الكهربائى. ومن هنا تنزع الطبقة 
النحاسية هذه برفق مع طبقة الشمع العسلى وتغسل جيداً بماء ساخن وتقوى من 
ظهرها بطبقة نحاسية سميكة حتى تصلب للضغط عليها بعد ذلك أثناء الطبع 
ويسوى هذا الظهر بعد ذلك ويحمل على كتلة ترفعه إلى الارتفاع المطلوب للطبع 
أو تلف على اسطوانة الطابعة الدوارة. 

ومن النادر أن يستخدم شمع العسل الآن فى عمل قالب الطباعة الكهربائية. 
وقد حلت محله شرائح من معدن رقيق تصلح أكثر لعمل تلك القوالب وخاصة 
تلك اللازمة لطباعة الهافتون. 


مات 


ممبزات الطباعة الكهربية: 

من مميزاتها الكبرى أنها تقدم لوحات طباعة أكثر وضوحاً وحدة من تلك التى 
تقدمها الطباعة المجسمة. وكما قال ماكرو 1.8.811677087 «إنها تقدم صورة 
طبق الأصل من الأبناط أفضل من الطباعة المجسمة. ويمكن إعداد كتل السطور 
منها فى نفس وقت إعداد نص الكتاب» ومن جهة ثانية تقدم الطباعة الكهربية 
هذه نسخا مطبوعة أحد وأوضح من تلك التى تقدمها الطباعة المجسمة ومن 
ناحية ثالثة طالما أن اللوحات الكهربية مصنوعة أساساً من طبقات نحاسية فإنها 
تدوم لفترات أطول من لوحات الطباعة المجسمة المصنوعة من المعدن» وهذه الميزة 
الثالثة تشترك معها فيها الطباعة المجسمة طالما أنها مصنوعة من النيكل الذى هو 
أقوى من النحاس نفسه. ومن ناحية رابعة لقد ساعدت لوحات الطبع الكهربية 
هذه على استنساخ وتعديد عدد كبير من أمهات الكتب وحافظت على استمرارها 
فى السوق. 
عيوب الطباعة الكهربية: 

لعل من خصائص هذه الطريقة أنه طالما أعد القالب فلا يمكن اجراء أية 
تصحيحات عليه؛ نعم إنه يمكن قطع شريحة من المعدن وإحلال شريحة أخرى 
محلها عليها بضعة كلمات مصححة ولكنها لابد وأن تكون من نفس الطول 
والحجم وبشرط أن يكون ذلك فى نطاق ضيق وفى ظروف الضرورة القصوى. 
فقد وجد أن التصحيح المتعدد يتطلب لوحات جديدة وامكانيات طباعة معقدة. 
ويجب أن يكون مفهوماً أنها لا تستخدم إلا لإعادة طبع الكتب التى لا تحتاج إلى 
تعديلات أو تغييرات البتة. وأخيراً فإن هذه الطريقة مقارنة بسابقتها فإنها غالية 
الشمن وتحتاج لوقت أطول220©. 
آلات الطبع دعووءء< وسمتستط: 
الطابعة البدويةووء»< - 320آ1: 

من المؤكد أن الطابعة اليدوية الأولى كانت بطريقة أو أخرى محاكاة أو تعديلاً 


م 


لعصّارة النبيذ أو كابسة التيل أو كابسة الورق وبالتدريج دخلت عليها تطويرات 
وتحسينات منذ منتصف القرن الخامس عشر حين أنتج نوع من الطابعات الموحدة 
لاتختلف فى الشكل أو الوظيفة عن طابعات اليوم. وكانت الطابعات الباكرة 
تصنع أساساً من الخشبء» واستمرت هذه الطابعات الخشبية أكثر من ثلاثمائة سنة 
حين حلت محلها طابعات من حديد وقد ظهرت أول طابعة حديدية سنة 
»٠‏ بنفس الشكل والوظيفة وكل ما تغير فيها فقط هو المادة أى الحديد بدلة 
من النشب. ولقد كانت هذه الآلة كبيرة الحجم ذات جانبين يعرفان باسم 
«الخدين» 5كاء6طء وقد امتدت قطعتا الجانيين هاتان من الأرض إلى السقف. 
والخدان هذان يتصلان من أعلى بصليبة تسمى 38© ,8630 الرأس أو القبعة ومن 
أسفل بصليبة أخرى تسمى الشتاء 7/10167. وخلف هذا الهيكل الخشبى تقف 
قطعتان من الخشب 8120-0056 مثبتتان فى أسفل الخدين بقطعتين أخريين من 
الخشب تمثلان جانبين وترتبطان ربط محكماً بقضيبين آخرين أحدهما فى القمة 
والآخر فى القاع بمستوى «الشتاء». والمغزل 5012016 وهو العمود الدوار يقف 
على ارتفاع معقول فوق السرير يتصل من أعلى بقمة الهيكل الخشبى ويستقر فى 
إطار خشبى يسمى «الخرطوم» 205 وتكون وظيفته تنظيم الحركة الرأسية. 
ويحاط هذا الخرطوم برباط يسمى الحزام 837167 بقصد تثبيت الخرطوم بشدة حول 
المغزل. وكان هناك قضيب من حديد أو رافعة تدخل فى المغزل وتنتهى من 
الطرف بيد من خشب لتدوير المغزل. وكان الطرف السفلى من المغزل مثبت إلى 
مركز البلاتينة 212:68 وهى كتلة ثقيلة مسطحة من الخشب أو المعدن كان جانباها 
متصلين بالخرطوم بواسطة كلابشات 5م01350©. وكان لابد وأن يكون سطح 
البلاتينة مستويآً حتى يتوزع الضغط بالتساوى على كل المساحة التى يضغط عليها 
البنط الذى يراد طبعه أما الجزءالآخر من الطابعة اليدوية التى نحن بصدد وصفها 
فإنه كان يتألف من «الحمال 2»03:1386 وهو عبارة عن إطار أفقى من الخشب 
يتصل بالخدين بزاوية قائمة» طرفه الآمامى مدعوم بواسطة قائم خشبى من 
عمودين وقاعدة '(1316-5]8 (م510)» يستند إلى الأرض . والحمال يحمل فوق 
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آلة الطباعة الباكرة معظم أجزائها من الخشب 


ا 


سطحه العلوى قضباناً حديدية يستطيع المأود 213516 أن يتحرك عليها بسهولة إلى 
الداخل والخارج بين الخدين. والمذود متصل فى نهايته الخارجية بإطار مستطيل 
يعرف بإسم الكفن 2001113 وهذا الكفن يشتمل على قطعة من الحجر المرمرى 
تسمى السرير 564 أو حجر الطبع 56026 25655 الذى يوضع عليه صينية فورمات 
الأبناط. ويضطجع رأسيآ على الحافة الخارجية للكفن إطار خشبى يسمى 
الطبلة 87م9/50) وهى تتألف من جزءين الطبلة الخارجية والطبلة الداخلية وتتصل 
الاثنتان من الوسط بشرائط بحيث يمكن للطبلة الخارجية أن تنطوى على الطبلة 
الداخلية. والطبلة الداخلية تحتوى أساسآ على فرخ من الفلجان أو الرق يستقر 
عليه فرخ الورق حال طبعه. ويرتفع فوق الطبلة الخارجية إطار مستطيل من 
الخشب الخفيف يسمى الفريسكة ]151516 يمكن أن تنطوى إلى تحت بين الطبلة 
وفورمة الأبناط . وهذه الفريسكة كانت تغطى عادة بفرخ من الورق البنى الغامق 
أو الرق كانت تقطع فيه فتحات بقدر ومساحة صفحات الأبناط التى تطبع فى 
الفورمة. وكانت وظيفة هذا الفرخ كما قدمنا على صفحات سابقة حماية الفرخ 
المطبوع من انسكاب الحبر عليه وخاصة هوامشه من الأثاث الموجود بين صفحات 
الأبناط . 

وتحت الحمّال الذى كان يحمل القضبان الحديدية كانت تغبت ضغاطة خشبية 
دوارة ‏ 7871201855 - يلتف حولها حزامان (سيران) من الجلد فى اتجاهين 
متضادين لتدويرها 56ذع. والطرفان الآخران من الحزامين يربطان إلى طرفى 
المذود. والضغاطة الدوارة كانت تنتهى بيد صغيرة للتدوير تسمى الشغالة 5010106 
كانت وظيفتها لف وفرد الأحزمة (السيور) الجلدية حتى يتمكن المذود من 
التحرك إلى الأمام تحت البلاتينة لأخذ الطبعة ثم العودة إلى الخلف حين تنتهى 
الطبعة لتبدأ الحركة من جديد. 
طابعة البلاتينة ووع«ط معغداط: 

دامت الطايعة اليدوية نحو أربعة قرون من الزمان. ولكن مع انتشار التعليم 


3 


وزيادة الحاجة إلى نسخ كثيرة من الكتب فى وقت قصير لم تعد المطبعة اليدوية 
هذه تصلح للزمن الجديد وغداً البحث عن طابعة آلية أمراً ملحا» لطباعة كميات 
كبيرة من الأفرخ فى وقت معقول وجاءت القوى البخارية مواكبة لذلك الزمن. 
وكانت طابعة البلاتينة هى الحلقة الأولى فى هذا الصدد. وكانت تعمل بنفس 
الأسلوب الذى تعمل به الطابعة اليدوية وتؤدى نفس الأغراض ولكن بسرعة 
أكبر. وفى هذه الطابعة الجديدة يثبت السرير فى وضع رأسى وليس أفقياً كما كان 
الحال فى الطابعة 'ليدوية. وكانت فورمة الأبناط تعلق هى الأخرى رأسياً فى 
مقابل السرير بواسطة كلبشات .. وكان الورق يلقم للماكينة يدوياً فى نفس الوضع 
وكان يختزن بين مساكات حديدية. وكانت البلاتينة تعلق بعد انتهاء ضغط الأبناط 
على السرير. وكان الحبر يصب آلياً بواسطة ضغاطات دوارة من منضدة انحر 
التى كانت فوق السرير مباشرة» وكانت الضغاطات الدوارة هذه تصب الخحبر 
وتوزع بعد كل طبعة أو ضغطة. وفى الطابعات الحديثة التى تدار بالقوى يحدث 
كل شئ آليآ بما فى ذلك رفع البلاتينة وخفضهاء تحريك السرير للداخل والخارج 
أو فى أى وضع كان وتغذية الورق وسحبه. وماتزال طابعة البلاتيئة اليوم تعمل 
ولكن فى طبع الأشياء الصغيرة المحدودة مثل بطاقات المناسبات وبطاقات 
الأشخاص والفواتير والمنشورات وغيرها. 
الطابعة الأسطوانية دوعء< «علصتاو0: 

أيآ كانت سرعة طابعة البلاتينة وقوتها فإنها لم تكن لتصلح لاطباعة الصحفية 
وخاصة الجرائد اليومية ومن هنا كانت الحاجة إلى طابعة أخرى تطبع كميات 
ضخمة من النسخ فى سرعة كبيرة دون رفع أو خفض البلاتيئة. هذا النوع من 
الطابعات سرعان ما اخترع مع اشتداد الحاجة إليه ويعرف باسم الطابعة 
الأسطوانية وقد اخترعها فى لندن مهندس انجليزى اسمه فردريش كونجتاء1]16051 
نم0 سنة 1817م. 

وفى هذه الطابعة الجديدة حلت الأسطوانة محل البلاتينة. وكلما دارت 


عاك 


الأسطوانة فوق فورمة الأبناط الموضوعة فوق السرير المتخذ وضعاً أفقياً يغذى 
فرخ الورق إلى الأسطوانة بواسطة مساكات معدنية حتى يتلقى الورق الطبع عليه 
نتيجة ضغط الأسطوانة على فورمة الأبناط. وكانت هذه الطابعة من السرعة 
بحيث تعطى ألف نسخة فى الساعة الواحدةء وكان ذلك انجازاً رائعاً فى ذلك 
الوقت منذ قرنين. أما الطابعات الأسطوانية الحديثة فهى على نوعين. الطابعات 
الأسطوانية الوقافة 5ووع5م 065م11لإع-5600 والطابعات الأسطوانية ذات اللغتين700 
9 0]1059ا[7670 وقد ظهرت الأخيرة بعد الأولى بفترة طويلة وهى حديثة 
نسبياً. والطابعة الوقافة تعرف تجارياً باسم وارفديل 77/03:560216 وهى ذات 
أسطوانة واحدة كبيرة» عندما تدور دورة واحدة تكون قد طبعت الفرخ الواحد 
أثناء ترك السرير ثم تتوقف حتى يرجع السرير إلى الخلف. أما الطابعة ذات 
اللفتين فهى على الجانب الآخر تقوم على أسطوانة صغيرة وتدور مرة واحدة 
على فورمة الأبناط على السرير وهكذا يطبع الفرخ ثم ترتفع وتدور مرة ثانية مما 
يسمح لسرير الأبناط بالعودة إلى الوضع الخلفى. ولأن الأسطوانة هنا لا تتوقتف 
كما هو الحال فى الأولى فإن السرعة هنا تكون أكبر بصرف النظر عن نوعية 
الطبع . 
الطابعة الكاملة ووه« ومناءء]سء: 

الطابعة الأسطوانية بكل أشكالها لا تطبع سوى وجه واحد من الفرخ فى 
وقت واحدء ومعنى هذا مزيد من الجهد والوقت فى طباعة الوجه الآخر من 
الفرخ. ومن هنا كان السعى نحو طابعة تطبع وجهى الفرخ مرة واحدة فى وقت 
واحد. وإن لم يكن ذلك فى عملية واحدة أى ضغطة واحدة. ولكن خلال 
رحلة واحدة للفرخ داخل الماكينة. ولذلك سميت الطابعة باسم «الكاملة». وهى 
بطبيعة الحال طابعة تزدوج فيها الأجزاء الرئيسية . 
الطابعة الدوارة : 

ومع كل السرعة الموجودة فى الطابعات سالفة الذكر فإنه فى ظل عصر السرعة 

بعك 


رالانفجار الفكرى أصبح الأمر ملحا نحو آلة أعلى سرعة من كل الموجود 
وخاصة بالنسبة للكتب الشعبية ذات الأعداد الكبيرة من النسخ والمجلات واسعة 
الانتشار والجرائد السيارة التى تتطلب ليس فقط طبع نسخ كثيرة جداً بل وفى 
الوقت القياسى. وقد اخترع هذا النوع المعروف بالطابعة الدوارة لهذا الغرض 
طبقاً لخطة وضعها مهندس انجليزى اسمه وليام نيكلسون مبكراً سنة ١79٠‏ 
ويبدو أنه لم يكن يملك الامكانيات آنذاك لتنفيذ مشروعه وأقصد بالامكانيات هنا 
ليس المال وإنما المادة والعناصر المكونة كما وضع ليوناردو دافنشى تصميماآ لطائرة 
ولكن الامكانيات لم تسعفه آنذاك لانتاجها. وكل الطابعات التى تطبع الصحف 
اليوم تعمل على أساس تلك الخطة التى وضعها نيكلسون. فبدلاً من أسطوانة 
واحدة فى النماذج السابقة يوجد فى الطابعة الدوارة اسطوانتان: أسطوانة 
الأبناط التى يحمل عليها النص المعدنى وأسطوانة الطبع. والأسطوانة الأولى 
يحمل عليها النص بواسطة كلبشات طباعية باسم «النسيج 286 حيث أن اللفافة 
دائمة ومتصلة وليست على هيئة أفرخ كما هو الحال فى الكتب. وهناك من آلات 
الطبع الدوارة ذات السرعات العالية جداً مايمكنه طبع بين 50,0٠06‏ إلى 
٠١,٠٠‏ نسخة فى الساعة. 
أسننساخ الوتائق صمناعسلمممع1 وتماسعسسعه1: 

قضية الاستنساخ من أصل (طبق الأصل) قضية قديمة تبدأ مع بداية انتاج 
الوثائق نفسها. إذ بمجرد أن يخرج الإنسان وثيقة ما فإنه يرغب فى توكيدها 
لإعداد نسخ للتداول لتوسيع نطاق استخدامها والمحاولة الأولى لاستنساخ الوثائق 
وجدت فى نينوى حوالى ٠٠٠١‏ سنة ق.مء» حيث عثرنا على أداة استنساخ 
يدوية لاستنساخ نسخ الآلواح الطينية التى كما أشرنا فى بداية هذا القسم كانت 
تشوى فى النار أو تجفف فى الشمس. وهذه الأداة هى أول خطوة على طريق 
الاستنساخ وقد خطت البشرية خطوات واسعة بعد ذلك فى اتجاه اختراع آلاات 
الااستنساخ هذه فى سعيها الدائب نحو توسيع رقعة تداول الكتب والدوريات 
وغيرها من المواد الجديدة وذلك لاستنساخ كميات كبيرة من النسخ من وثيقة طبق 

.طاطم 


الأصل. ورغم أن المطابع قد قامت بدور عظيم جداً فى هذا الاتجاى إلا أن 
هناك حالات تصير فيها الطباعة غير مطلوبة وغير اقتصادية وغير عملية وغير 
سريعة مثل حالات الرغبة فى الحصول على نسخة واحدة. أو عدد محدود من 
النسخ فى التو والحال مثل رغبة أحد الباحثين أو القراء فى المكتبات البحثية أو 
المدرسية أو حتى العامة فى الحصول على نسخة من وثيقة نادرة أو أعمال مؤتر 
أو صفحة أو صفحات معينة من رسالة جامعية أو مقالة فى دورية وليس لديه 
الرغبة أو الوقت فى نقل هذه الصفحات بخط اليد. المهم أنه لسد مثل هذه 
الحالات بدأ اختراع آللات استنساخ نسخة أو عدة نسخ تخرج عن نطاق آللات 
الطباعة المعروفة والتقليدية مثل ماكيئة الاستنسل أو ورق الحرير» ماكينة الشمع 
أو البالوظة» الأوفستء. التصوير الشمسى أو الفوتوغرافى وأخيراً الزيروكس . 
ومن المؤكد أن أحدث ماكينات الاستنساخ هى التى تنسخ الألوان الآن. ويشيع 
الآن ثلاث فئات من استنساخ الوثائق: 

أ - استنساخ الورق على الورق (الزيروكس). 

ب - استنساخ الورق على الأفلام (المصغرات الفيلمية) . 

ج - استنساخ الورق وغيره على أسطوانات الليزر (المليزرات) . 

ولكل طريقة من الطرق محاسنها وعيوبها وظروف استخدامها. فاستنساخ 
الورق على الورق فى حالة الرغبة فى الحصول على نسخة واحدة أو عدة نسخ 
بسرعة وللتداول المحدود أو الواسع فى مدى قصير ولكنها لا تصلح مثلاً 
لتصوير كتب كاملة لأغراض التداول داخل المكتبات. وإن كانت بعض الشركات 
التجارية تصور مثلاً الرسائل الجامعية على ورق وتسوقها بين المكتبات» ومايزال 
التداول هنا أيضاً محدوداً. 

وفى حالة الرغبة فى انقاذ المطبوعات أو المخطوطات الورقية فإنها قد تستنسخ 
مرة ثانية على ورق أو تحمل على مصغرات فيلمية بأشكالها المختلفة» كما قد 
تحمل الأعمال التى نفدت من السوق على مصغرات بأغراض تيسير تداولها على 
نطاق واسع؛ كما تساهم فى توفير الحيز. 


طااطك- 


وقد دخلت اسطوانات الليزر مؤخراً منذ عشرة سنوات فقط كوسيلة استنساخ 
رائعة أساسآ لأغراض انقاذ المواد الورقية والفيلمية والصوتية من التآكل والتدهور 
من جهة وتيسير تداولها من جهة ثانية وتوفير الحيز من جهة ثالئة؛ ورغم أنها 
لما تزل فى مرحلة التجريب إلا أنها تعد بإمكانيات كبيرة فى المستقبل القريب . 

ويرى البعض أن المصغرات الفيلمية وملفات البيانات الآلية وأقراص الليزر 
ليست سوى مسامير تدق الآن فى نعش اختراع يوحنا جوتنبرج المعروف باسم 
الطباعة وأننا نتجه اتجاهاً سريعاً نحو مجتمع اللاورق. ولكننى من جانبى أرى أننا 
لن ندفن الطباعة فى المستقبل المنظور وسوف يستمر مجتمع الورق قروناً أخرى 
وأتعجب ممن يحضرون المسامير قبل موت الميت وإعداد النعش . فالحاسبات الآلية 
مثلاً تعتمد إلى حد كبير على الورق كوسيلة من وسائل مخرجاتهاء وكذلك 
أقراص الليزر والمصغرات الفيلمية. وإن استخدمت هذه المواد وسيلة من وسائل 
توفير الحيز وفى حمل المواد العلمية فسيبقى للورق جانب كبير من المعرفة البشرية 
يستخدم فيه . 

هذه المواد الجديدة هى يقيناً وفى المستقبل المنظورمجرد مواد مساعدة للورق 
ومساعدة للطباعة وليست بديلاً عنهاء ذلك أن الكتاب بصورته الورقية المعتمدة 
على القراءة بالعين المجردة قد صاحب الإنسان آلاف السنين» وكون الإنسان 
عاداته القرائية والاطلاعية على هذا الأساس عبر آلاف السنين بل أكاد أقول كيف 
الإنسان أعضاءه التى يستخدمها مع الكتاب على هذا النحو. وحتى يكون الإنسان 
عادات جديدة مع وسائط جديدة يحتاج الأمر إلى وقت طويل ربما يأتى وتكون 
وسائط أخرى قد ابتدعت فيأخذ الإنسان فى التكيف معها ثم لايلبث أن يأتى 
الزمن بأخرى وهكذا(ة" , 

الملامح المادية للكتاب: نظرة فوقية 

تهتم الببليوجرافيا التحليلية فى الدرجة الأولى بدراسة الملامح المادية للكتاب 

حيث أن الكتاب هو وسيط مادى يحمل معلومات معنوية ولولا هذا الوسيط 


امد 


المادى لما استطعنا حمل المعلومات المعنوية ونقلها عبر الزمان والمكان. فالكتاب 
إذن مثل الإنسان الذى هو روح وجسد ولولا الجسد لما استطعنا التعامل مع 
الروح. ومن ثم فإننا عندما نرغب فى دراسة الكتاب فمن المنطقى أن نبدأ بالوعاء 
الحامل للمعنى وهو الملامح المادية . 

والكتاب عموماآً ينقسم إلى ثلاثة أقسام مادية تتميز تميزاً تامآ فيما بينها هذه 
الأقسام هى: القوادم - النص أو المتن ‏ الخواتم. والنظرة الفوقية الطائرة على 
الملامح المادية تتطلب رسم خريطة هذه الأقسام قبل تناول مفرداتها بالتفصيل . 
أ القوادم : (قاع<2 رممستاءء6) معسمستستءمط 

ل ورقة البطانة الأولى. 

ب صفحة العنوان المجزوء . 

ج - صفحة العنوان. 

د صفحة الشكر. 

ه_ المقدمة. 

و - التصدير. 

ز قائمة المحتويات. 

ح - قائمة الايضاحيات . 

ط - قائمة التصويبات. 

ى - تصريح الطبع. 
1 النص أو المتن )©1 
"ل الخواتم تع ا اق لد مره معتعمتل 1وطتام 

أ الحواشى والهوامش. 

ب الملاحق . 

ج - قائمة المصطلحات . 


اا 


د قائمة المصادر. 

ه ‏ الكشاف. 

و- ورقة البطانة الأخيرة. 

ولابد من التأكيد بادئ ذى بدء على أن القسمين الأول والثالث يسميان 
بالأقسام المساعدة أو المادة المساعدة [702]6512 10:13 ولم تكن موجودة أصلاً 
فى المخطوطات وأوائل المطبوعات وانما أخذت تتطور رويداً رويداً حتى أصبحت 
على ماهى عليه الآن. كذلك لابد من التأكيد على أنها لا تأتى بالضرورة بهذا 
الترتيب فى كل كتاب فقد تأتى قائمة المحتويات على سبيل المثال فى الخواتم أو 
المؤخرات كما قد يأتى الكشاف أو قائمة المصطلحات فى القوادم. كذلك قد تأتى 
قائمة التصويبات فى نهاية الكتاب وليس فى قوادمه» كما أنه ليس من الضرورى 
أن تأتى مفردات القوادم بنفس الترتيب أو مفردات المؤخرات بنفس الترتيب 
السابق. 

كذلك لابد من التأكيد ثالثاً على أنه ليس من الضرورى أن تأتى كل تلك 
المفردات سواء الموجودة فى القوادم أو الخواتم فى كل كتاب» بل يتوقف الأمر 
على ظروف كل كتاب على حدة. كما أنه لابد من التأكيد رابعاً على أن لتلك 
المادة المساعدة كثيراً من الفوائد وإلا لم تكن لتتطور مع الكتاب هذا التطور وفى 
قناعتى أنها مثل عجلة القيادة فى المركبة فهى تساعد القارئ على الملاحة فى نص 
الكتاب فالمقدمة حتماً تعطيه صورة عن شخصية المؤلف وفكرة عامة عن الكتاب 
وربما بعد قراءتها يلقى الكتاب جانبآء كما أن قائمة المحتويات هى خريطة لتوزيع 
المادة العلمية يستطيع القارئ أن يستعرض عليها مايريد وهكذا. 

والحقيقة أن الدراسة العامة للملامح المادية للكتاب هى أمر ملح لدارس علم 
المكتبات والمعلومات كما أن الدراسة التفصيلية المتأنية الواعية والعميقة لتلك 
الملامح هى الشغل الأساسى للببليوجرافى كما سنرى فيما بعد. هى مفيدة 
لدارس علم المكتبات والمعلومات سواء فى عمليات التزويد أو الوصف 


-غامظ- 


الببليوجرافى أو التحليل الموضوعى بشقيه أو حتى فى الخدمات المكتبية وخدمات 
العلرنات :فى جائنها الضين والواشع.. رقن هلم النظلزة الفوقية الطائرة لبو 
نستعرض مفردات الملامح المادية بشقيها القوادم والخواتم. 

القوادم :وءتعمصتسنتاءعم 


القوادم كما ألمحنا هى مادة خارجة عن النص تسبقه وتمهد للدخول إليه وربما 
تعرف به وبصاحبه وقد بدأت هذه القوادم فى الظهور بالكتاب المطبوع على 
استحياء وبالتدريج البطئ بعد سنة ١47١م‏ كما سنرى تفاصيل ذلك فى كل 
جزئية على حدة. 
١‏ ورقة البطانة الأولى :لاع مص 2م-0رء 

ورقة البطانة الأولى هى ورقة بيضاء لايكتب عليها أى شئ وكانت تعتبر خط 
الدفاع الأول فى وقاية النص من التوسخ والتمزق والتلف وقد ورثها الكتاب 
المطبوع من عصر المخطوطات» وحيث يعتبر التجليد عملاً منفصلاً تماماً عن 
الطباعة والخطاطة ويقوم به شخص غير الطابع أو الناسخ ولذلك نجد ورقة خالية 
فى أول الكتاب وأخرى فى نهايته ويطلق عليهما معاً ورقة البطانة أو جامعة 
الطرفين . 
؟- صفحة العنوان المجزوء 1)1)- لفط عره 1)16) 0تقاموط: 

وهى صفحة يسجل عليها عنوان الكتاب مختصراً ولذلك قد يطلق عليها أيضاً 
اسم صفحة العنوان المختصر. وهى تسبق صفحة العنوان الرئيسية. وهى 
الصفحة التى يبدأ بها ترقيم الكتاب. وربما يظهر على هذه الصفحة فى الكتب 
الأجنبية ‏ ماعدا الكتاب الألمانى ‏ اسم السلسلة. بينما فى الكتاب العربى لانجد 
على هذه الصفحة سوى العنوان مختصراً كما قدمت. والحقيقة أن كلمة 
لقيط 03534 كلمة عنيفة وصعبة فهذا العنوان ليس ابن حرام وليس إبنآ غير 
شرعى وكل ما هناك أنه عنوان سريع قد يضعه الطابع أو الناشر من عنده للتعامل 
به داخلياً ومن المعروف أنه ليس من مصادر الوصف الرسمية فى الببليوجرافيا أو 

-هط#- 


الفهرسة. ومن هنا يحب الناس أن يطلقوا عليه المصطلح الأرق وهى العنوان 
المجزوء . 

وقد لايرى البعض فى هذا العنوان فائدة تذكرء ولكن طالما أنها وجدت 
واستمرت فلابد أن يكون فيها بعض الفائدة. من بين الفوائد التى أراها أنها 
تحمى صفحة العنوان من كثرة الاستخدام وتعتبر مدخلا لها فهى خط الدفاع 
الثانى للكتاب بعد أوراق البطانة ثم هى تمهيد لصفحة العنوان إذ تقدم للكتاب 
بعنوانه المختصر وقد أعجبنى التعبير الألمانى الذى يصف هذه الصفحة 
بأنها [210]2116طء5 أى عنوان الوساخة أى الصفحة التى تتلقى الوساخة عن 
صفحة العنوان الأم. وثمة فائدة مؤكدة لها وهى أنها قد تعتبر مصدر الوصف 
الوحيد لاستقاء العنوان عندما لاتكون هناك صفحة العنوان الكاملة لسبب أو 
لآخرء إذن لها فائدة. 

وقد يرد العنوان المختصر إما فى قمة هذه الصفحة أو فى أسفلها وفى أحيان 
قليلة قد يأتى العنوان فى منتصف الصفحة ودائما ببنط صغير وكما يقول البعض 
إنها صفحة مهملة ولذلك لا تأخذ أكبر من حجمها ولا تعدو أن تكون كمن 
يجرى أمام سيده يعلن عن قدومه. 
 "“‏ صفحة العنوان ©028-»01016: 

ظهرت صفحة العنوان ككيان مستقل عن النص كما سنرى فى دراسة مستقلة 
فيما بعد منذ خمسة قرون وربع القرن. وظهرت على استحياء ثم غدت فى 
الكتاب الحديث واجهة له والمصدر الرسمى لاستقاء المعلومات عنه وفى نفس 
الوقت باب للدخول منه إلى النص . ويمكن من هذه الصفحة التعرف على المؤلف 
والناشر وقد كان سبب انبثاق هذه الصفحة سبباً اقتصاديا تجارياً. وقد بدأت 
الصفحة تحمل على وجهها المعلومات الأساسية ولكن مالبئثت كذلك أن حملت 
على ظهرها ما ناء وجهها عن حمله. ومن هنا فإن صفحة العنوان هى الوجه 


ماد 


والظهر وربما تسمى بعد ذلك بورقة العنوان وإلى أن يحين ذلك الوقت فإن 
البيانات التى نجدها عليها الآن قد تكون كل أو بعض البيانات الآتية: 

أ اسم السلسلة. 

ب - العنوان الرئيسى والعنوان الفرعى والعنوان البديل والعنوان الموازى 
وعئوان الشهرة. 

ج - اسم المؤلف أو المؤلفين والمترجم والمحقق والرسام والجامع والمحرر 
والمقدم وغير ذلك من بيان المسئولين عن المادة العلمية الموجودة فى 
الكتاب. كما يرفق بهذه الأسماء الألقاب والدرجات العلمية والوظائف 
التى يعملون بها وأماكن العمل. 

د بيان الأجزاء أو المجلدات. 

ه - بيان الطبعة. 

و - بيانات النشر والطبع . 

ز- علامة الطابع أو الناشر. 
وعلى ظهر صفحة العنوان قد نجد مزيداً من البيانات مثل: 

ح - بيان تسجيل حق التأليف . 

ط - بيان التاريخ الببليوجرافى للكتاب أى الطبعات والاصدارات السابقة 
وتواريخها. 

ى - بيانات الفهرسة فى المنبع أو الفهرسة أثناء النشر. 

والسلسلة هى مجموعة من الكتب لكل منها عنوانها الخاص ولكن يجمعها 

جميعاً اسم واحد هو اسم السلسلة. وقد تكون السلسلة عامة أى تضم خليطاً 
من الكتب لمؤلفين مختلفين وبعناوين مختلفة وفى موضوعات متنوعة» وقد 
تكون السلسلة متخصصة فى مجال واحد أو موضوع واحد ولكن المؤلفين 
يختلفون والعناوين تتفاوت من كتاب لآخر. وسواء كانت السلسلة عامة أو 
متخصصة فالناشر غالباً مايكون واحداً تعرف السلسلة به وهو غالبا الذى يختار 
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اسمها. كذلك قد تكون السلسلة سلسلة مؤلف أى يكون مؤلف كل الكتب فيها 
واحداً وتختلف الكتب فقط فى عناوينها وربما يكون الناشر هنا واحداً أو أكثر» 
لارتباط السلسلة بالمؤلف أكثر من الناشر أو الطابع. والسلسلة قد تكون مرقمة 
وقد تكون غفلاً من الترقيم. كما قد تكون السلسلة رئيسية ولها فروع أو غفلاً 
من التفريع . 

ومن المؤكد أن ظهور السلاسل له أسباب تسويقية كما له أسبابه العلمية. 


وعئوان الكتاب هو الاسم الذى اختاره المؤلف لعمله الفكرى والعنوان 
الرئيسى هو الذى يظهر على الكتاب بالبنط الكبير فى منتصف الصفحة. وقد 
تطور اخراج العنوان الرئيسى بتطور اخراج صفحة العنوان نفسها كما سئرى 
تفاصيل ذلك فيما بعد. أما العنوان الفرعى فيأتى بالبنط الصغير ومهمته أن يفسر 
أو يشرح أو يحدد العنوان الرئيسى» والأصل أن يأتى العنوان الفرعى على 
صفحة العنوان تاليا للعنوان الرئيسى بيد أنه فى بعض الأحيان قد يسبقه ولذلك 
يجب الحذر. والعنوان البديل هو عنوان آخر للكتاب اختاره المؤلف بمحض 
ارادته ويحتار أيهما يطلقه على الكتاب ومن ثم يضع العنوان البديل مع العنوان 
الرئيسى على صفحة العنوان وربما يكون هناك أكثر من عنوان واحد بديل. وقد 
تصدر طبعة جديدة من الكتاب مقتصرة فقط على العنوان البديل كعنوان رئيسى 
للكتاب. والعنوان الموازى هو عنوان بلغة أخرى غير لغة النص ولغة العنوان 
الرئيسى ويقصد بالعنوان الموازى أن يسترعى انتباه من يقرأ بلغة العنوان الموازى 
فيطلب ترجكة الكتاب أو مخضا له. 'وضواق الشهزة اليس من ضتع املف بل 
هو عنوان يطلقه القراء على الكتاب ربما لأن العنوان الرسمى طويل فيطلق القراء 
على الكتاب من عندهم عنواناً ربما يحمل اسم المؤلف كجزء منه وفى كتب 
التراث قد يقوم الطابع أو الناشر أو حتى الناسخون المتأخرون بكتابة عنوان 
الشهرة إلى جانب العنوان الرسمى بل قد يكتفون أحياتاً بعنوان الشهرة الذى 
يدور بين الناس ويعرفون الكتاب به لغرض تسويقى بحت . 
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والمؤلف يقينآ هو المسئول عن المادة العلمية الموجودة فى الكتاب» كما أنه هو 
الذى يسمى الكتاب. والمؤلف قد يكون شخصاً طبيعياً وقديكون شخصاً معنوياً 
أى هيئة. وقد ظل المؤلف ردحا طويلاً من الزمن مؤلفآ طبيعياً ولم يظهر المؤلف 
الهيئة إلا منذ القرن التاسع عشر وقد يسجل اسم المؤلف صراحة على الكتاب 
وقد يسجل باسم مستعار أو بعبارة متخذة أو برمز معين أو بعلامة. والاسم 
المستعار فى التأليف قديم قدم التأليف نفسه حيث يرغب المؤلف فى اخفاء 
شخصيته خوفاً من عقاب أو لدافع نفسى. ويدخل فى باب التأليف مصطلحات 
أخرى كثيرة من بينها التصنيف والصنعة والعمل وغير ذلك. وإن كانت هناك 
علاقات أخرى بالمادة العلمية مثل الاختيار والتجريد والاختصار والتكملة أو 
التذييل أو التحشية أو التقرير أو الشرح أو التهذيب؛ فإن أصحابها يذكرون عادة 
على صفحة العنوان» كما أنه إن كانت هناك علاقات دخيلة على المادة العلمية 
مثل الترجمة أو التحقيق أو الرسم أو الجمع أو التحرير أو التقديم فإن أصحابها 
جميعاً يذكرون أيضآ على صفحة العنوان. وقد يلحق بالأسماء على صفحة 
العنوان الألقاب السياسية أو الاجتماعية أو العلمية كما يلحق بها الوظائف أو 
الدرجات العلمية مما تكون له فائدة محققة بطريقة أو بأخرى فى مجال البحث 
الببليوجرافى. ا 

والحزء هو الوحدة الفكرية التى ينقسم إليها العمل وهو عادة من صنع المؤلف 
الذى يجد أن المادة العلمية فى كتابه غزيرة ومن صالح القارئ أن تقدم له فى 
وحدات بينها فواصل فكرية يجب أن تبرز. أما المجلد فهو وحدة مادية يقسم 
إليها العمل الفكرى لتيسير تداوله وتناوله لأنه يصعب مادياً اخراجه فى وحدة 
واحدة وهنا تقسم إلى وحدات مادية متقاربة فى عدد الصفحات وليس من 
الضرورى أن تكون هناك فواصل فكرية بل معيار التقسيم هنا مادى بحت. وربما 
تتقابل الأجزاء والمجلدات فى العمل فيكون مثلاً ستة أجزاء فى ستة مجلدات» 
وربما تتداخل الأجزاء مع المجلدات فيكون العمل على سبيل المثال والتمثيل أربعة 
أجزاء فى ثمان مجلدات أو ثلاثة أجزاء فى مجلد أو جزآن فى خمس مجلدات 
وهكذا. والمهم أن رقم الجزء أو المجلد أو هما معاً يذكران على صفحة العنوان. 
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والطبعة هى مجموعة النسخ التى تطبع من الكتاب من تجميعة واحدة من 
الحروف وتخرج من المطبعة فى وقت واحد والمفروض أن هذه النسخ جميعاً 
تتطابق فى كل شئ حتى فى الأخطاء الطباعية ونوع الورق وحجمه وإن لم يكن 
ذلك يتحقق كما سنرى فيما بعد أيضاً. والاصدارة هى إعادة طبع من طبعة 
سابقة عليها بدون أية إضافات أو تعديلات أو حذف من أى نوع ربما التغيبر 
يحدث فى البنط والإخراج الجديد والورق فقط أما المادة العلمية فتبقى كما هى 
دون أى تغيير وقد رأينا فى الببليوجرافيا التاريخية كيف كانت تعد قوالب خاصة 
لاعادة الطبع دون تغير يذكر. أما إذا حدث تغيير فى النص فإننا نكون أمام طبعة 
جديدة تأخذ رقم جديداً. وسواء التزم الطابعون بهذا المبدأ أو لم يلتزموا 
واعتبروا إعادة الطبع (الاصدارة) طبعة جديدة فإن بيان الطبعة يسجل على 
صفحة العنوان حاملاً رقم الطبعة أو الاصدارة وصفتها فقد تكون الطبعة: 
منقحة» مزيدة» مختصرةء كاملة» مدرسية» .مشروحة. مجردة» مرسومةء لفئة 
معينة من القراء دون سواهم» فاخرة» شعبية. وربما يلحق ببيان الطبعة هنا عدد 
النسخ المطبوعة من الكتاب أو بيان التداول وخاصة فى الكتب الفرنسية 
والانجليزية . 

وبيانات الطبع هى مكان الطبع واسم الطابع وتاريخ الطبع وهى البيانات التى 
بدأت تظهر على استحياء مع ظهور صفحة العنوان وكانت قبلها جزءاً من بداية 
النص أو جزءاً من حرد المتن على نحو ما سوف تراه تفصيلاً فى حينه. وعندما 
بدأ تجريد المفاهيم فى القرن الثامن عشر وبدأ الناشر ينفصل عن الطابع وكذلك 
الموزع وأصبح لكل مهامهء. بدأ البيان يتحول إلى بيان النشر حيث يضم مكان 
النشر واسم الناشر وتاريخ النشر ويقينا قد يختلف مكان النشر عن مكان الطبع 
والناشر عن الطابع حيث أخذ الناشر مكان الطابع فى عملية تمويل انتاج الكتاب 
وأصبح الطابع مجرد منفذ يتلقى أجره عن التنفيذء وظهر الموزع الذى يوصل 
الكتب إلى مستهلكيها. وقد كان الطابع ولمدة ثلاثة قرون على الأقل يقوم بهذه 
الأدوار الثلاثة معاً. 


وعلامة الطابع أو الناشر هى علامة تجارية أو قريبة من ذلك اتخذها الطابع 
متل. سنوات مبكرة من تاريخ الطباعة للدلالة على نفسه وعلى بضاعته وقد 
اتخذها الناشرون بعد تجريد المفاهيم لنفس الغرض تقريباً وربما على سبيل التقليد 
حيث يسجل بالضرورة أسم الطابع و/ أو الناشر » مكان الطبع و/ أو مكان 
النشر ويفضل غالبية الطابعين والناشرين إدراج تلك البيانات على صفحة العنوان 
وإن كان بعضهم يضعها فى نهاية الكتاب مع ما ظهر مؤخراً من ترقيم دولى 
للكتاب. 

وكما ألمحت قد يظهر على ظهر صفحة العنوان بيان حق المؤلف إذ يسجل 
المؤلف كتابه فى مكتب معين بالدولة أو فى الشهر العقارى ويمنح رقماً وتاريخٌ 
وغالباً ما يظهر التاريخ مسبوقاً بعلامة (©) فى الكتب الأجنبية اختصاراً لكلمة 
حق التأليف غطع1الإمم» ومن ثم إذا سطا أحد على كتابه وأعاد نشر مادته العلمية 
باسمه كان للمؤلف الأصلى أن يثبت ملكيته وحقه فى الكتاب عن طريق هذا 
التسجيل. وهو إجراء حديث فى الكتب الحديثة كما نرى. 

وبعض الكتب ذات التاريخ الببليو جرافى الطويل التى طبعت طبعات كثيرة 
وداخل كل طبعة أصدرت إصدارات متعددة ترى أنه لخدمة القارئ وأيضاً من 
قبيل الدعاية والاعلان والترويج أن تقدم بيانات بالطبعات التى صدرت واعادة 
الطبع من كل طبعة ومكان هذا البيان عادة فى ظهر صفحة العنوان إذ هو الآخر 
إجراء حديث. 

والفهرسة فى المتبع والفهرسة أثناء النشرء هما أيضاً مسألة وليدة النصف 
الثانى من القرن العشرين وإن كانت فكرة الفهرسة المنقولة عمومآ قد بدأت مع 
منطلق قرننا العشرين. وملخص هذه الخدمة هى أن يسجل الناشر بيان الفهرسة 
من حيث المدخل والعنوان ورقم التصنيف والمداخل الاضافية فى ظهر صفحة 
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العنوان خدمة للمكتبات التى تقتنى هذا الكتاب وتوفيراً لوقتها وجهدها وهو أمر 
تناولناه تفصيلاً فى بعض الدراسات المستقلة. وهكذا نجد أن صفحة العنئوان عبر 
تطورها الطويل على مدى نحو خمسة قرون وربع القرن قد أثقلت بمعلومات 
وبيانات كثيرة ومن يدرى هل تتخفف منها أو تزيد عليها فى المستقبل . 

وفيما يتعلق بأسلوب اخراج هده الصفحة (الورقة) فليس هناك أى تصميم 
نغطى لتوزيع البيانات الببليوجرافية عليها فقد تبدأ باسم المؤلف» وقد تبدأ بإسم 
الناشرء وقد تبدأ بالسلسلة. ولكن ما عليه اجماع هو أن يكتب العنوان الرئيسى 
ببنط كبير وفى وسط الصفحة لأن العنوان هو أهم مدخل إلى الكتاب ويليه فى 
الأهمية اسم المؤلف ثم سائر البيانات بعد ذلك وقد أشرت قبلاً إلى أنه حتى ولو 
سبق العنوان الفرعى العنوان الرئيسى على صفحة العنوان فمن المؤكد أن العنوان 
الفرعى يكتب ببنط أصغر من العنوان الرئيسى. وقد جرت العادة عموماً على أن 
تأتى بيانات الطبع أو النشر فى نهاية صفحة العنوان وببنط أصغر. 


4- صفحة الشكر 4 261220116082262 


وهى صفحة حديثة نسبيآ يسجل فيها المؤلف امتنانه وشكره لمن يكون قد 
ساعده في جمع المادة العلمية أواخراجها. ولهذه الصفحة قيمتها العملية فى 
دراسة اتجاهات التأليف وظروفه. 
4 المقدمة 12100111102 

والمقدمة عبارة عن كلمة يكتبها المؤلف يقدم فيها كتابه وقد يتعرض فيها 
للظروف والدوافع التى دفعته لتأليف الكتاب والصعوبات التى واجهته وكيف أنه 
أنفق الأعزاء الثلاثة فى تأليفه وربما يتعرض لمحتويات الكتاب ومن هنا تكون 
المقدمة بابا يدخل منه القارئ إلى المؤلف وإلى الكتاب وقد تستخدم مصطلحات 
أخرى بدلا من كلمة المقدمة هذه مثل التمهيدء التصديرء بين يدى الكتاب» 
توطئة» تبصرة وبصرهء من المؤلف إلى القارئ» خطبة الكتاب وغيرها سواء فى 
الكتب العربية أو الأجنبية. 
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1 التصدير ع©72112 

والتصدير فى الأصل كلمة يكتبها شخص آخر غير المؤلف يقدم فيها المؤلف 
والكتاب وقد يقارن بين الكتاب وغيره من الكتب فى نفس الموضوعء وقد 
يتحدث عن الموضوع بصرف النظر عن الكتاب ومؤلفه وغير ذلك من الاتجاهات. 
وقد يسمى التصدير باسم آخر مثل التقديم أو التعريف. . 

وقد تسمى الكلمة التى يكتبها المؤلف نفسه باسم التصدير أو التقديم والكلمة 
التى يكتبها كاتب آخر عن الكتاب والمؤلف باسم المقدمة فليس ثمة اتفاق أو 
توحيد فى استخدام تلك المصطلحات. وفى بعض الأحيان كان التصدير يكتب 
ببنط مختلف عن سائر الكتاب بقصد اعطائه أهمية خاصة تليق بمكانة كاتبه» 
حيث يكون عادة من الشخصيات ذوى الحيثيات فى المجتمع أو التخصص . 
قائمة المحتويات كأصعاصم 04 ع1ط2) 

تعتبر هذه القائمة خريطة لتوزيع المادة العلمية داخل الكتاب وهى تتداعى 
حسب تتابع المادة العلمية داخل صفحات الكتاب والمفروض أنها تشمل فصول 
أو/ أبواب أو/ أقسام الكتاب حسب ترتيبها وحسب ترقيمها. وإذا كان ثمة 
عناوين فرعية داخل كل منها وجب تسجيلها أيضا وأمام كل منها أرقام الصفحات 
التى تبدأ بها وربما أيضاً أرقام الصفحات التى تنتهى عندها. ويلاحظ فى بعض 
الكتب أن قوائم المحتويات تأتى مختصرة سريعة وأكثر من هذا فى بعض الكتب 
قد نجد قوائم محتويات صماء كالخريطة الصماء تعطى فقط أرقام الفصل 
وصفحات الابتداء دون تسمية الفصول نفسها أو مفرداتها ومثل هذه القوائم لا 
خير يرجى من وراتها. لأن قائمة المحتويات كما قلنا خريطة للمادة العلمية يجب 
أن تهدى القارئ إلى الملاحة فيها حتى يختار ما يريده إن لم يكن راغبا فى قراءة 
الكتاب من أوله إلى آخره وبما أن قائمة المحتويات خريطة للنص فإنها تتبع 
بالضرورة تسميات الوحدات وأسلوب الترقيم الموجود فى النص حرفياً. 
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إذا كان فى الكتاب رسوم وصور وأشكال وجداول ورسوم بيانية قد يرى 
المؤلف والناشر ابرازها أمام القارئ كنوع من اضفاء الأهمية والجهد الذى بذل فى 
إعداد المادة العلمية. ولا تتضمن هذه القائمة بياناً بعددها وإنما أيضاً بمواضعها فى 
النص . ومن الناحية الطباعية البحتة ترتبط قائمة الايضاحيات بقائمة المحتويات» 
وتأتى بعدها فى الترتيب» وهى تعطى بيان الرسمة أو الصورة أو الشكل أو 
الجدول وأمامه رقم الصفحة التى يقع فيها وتصبح مثل هذه القائمة ضرورية 
عندما تكون الايضاحيات فى صفحات مستقلة عن النص. 
4. قائمة التصويبات 0111867202 :01 1212زء 

رغم كل جهود تصحيح الأخطاء الطباعية التى تبذل على مدى ثلاث بروفات 
على الأقل كما رأينا فيما سبق فإن الكتاب ينتهى طبعه ونكتشف بعد تمام الطبع 
فوات بعض الأخطاء على المصحح» وبعض هذه الأخطاء قد يكون قاتلاً يغير من 
المعنى أو يغير من مدلولات الأرقام والنسب المئوية ومن هنا يسرع الطابع بإضافة 
ورقة أو أكثر يسجل فيها الأخطاء ورقم الصفحة والسطر وأمامها صوابها. وقد 
اختفت تلك القائمة من معظم الكتب الأجنبية وإن كانت بعض الكتب ماتزال 
تقدمها. ورغم وجود أخطاء فادحة فى كثير من الكتب العربية إلا أن بعضها يصر 
على عدم إدراج قوائم التصويبات هذه لأنه يعتبرها إعلاناً سيئاً عن الكتب التى 
تحملها. وبعض الكتب يدرج الأخطاء المؤثرة فقط. أما الأخطاء التى لاتفوت 
على فطنة القارئ فإنه يتجاوزها. 
النص أو المنن إءء) ه 200 

أحياناً يطلق على النص اصطلاح جسم الكتاب تييزاً له عن القوادم أو 
المؤخرات أى الخواتم والنص هو المعلومات التى أراد المؤلف أن يقدمها للقراء أو 
الرسالة الفكرية التى أراد أن يبعث بها إلى المستقبل المستفيد. وعادة ما توزع المادة 
العلمية داخل النص على وحدات قد تسمى فصولا وقد تسمى أبوابآً وقد تسمى 


عد 


أقساما وتحت الفصول نجد عناوين فرعية أو وحدات أصغر والعناوين الفرعية 
حتماً تضم فقرات وكل فقرة تتناول معلومة محددة. ويقع النص بطبيعة الحال 
بين القوادم والخواتم. ويختلف اخراج النص من كتاب إلى كتاب ففى العادة يبدأ 
الفصل أو الباب فى صفحة جديدة تحمل عنوان الفصل وربما ‏ ولحسن الحظء. 
فى عدد قليل من الكتب - يبدأ الفصل داخل المادة العلمية دون صفحة جديدة 
ربما توفيراً للورق وربما تقليداً لعصر المخطوطات. وربما يتأنق الطابع وخاصة فى 
الكتب الأجنبية ويضيف فى قمة صفحات النص عناوين جارية تحمل اسم 
الكتاب وتحمل أسماء الفصول وذلك لارشاد القارئ. وربما يقتصر الأمر على 
اسم الكتاب فقط على قمم الصفحات كلها وربما يقتصر الأمر على أسماء 
الفصول فقط. ومهما يكن من أمر فهى أمر اختيارى ولكنها تمثل ظاهرة محمودة 
فى الكتاب الأجنبى عموما لا نظير لها فى الكتاب العربى إلا لماماً قليلاً. وهناك 
أنواع من الكتب لابد لها من العناوين الجارية كضرورة لا محيص عنها وخاصة 
الكتب المرجعية التى لا تقرأ من أولها إلى آخرها ويحتاج القارئ إلى أن يقفز 
فوق كل المادة العلمية حتى يصل إلى الجزء الذى يريده فقط دون المرور بما عداه. 
وعلى رأس الكتب المرجعية تقف القواميس والمعاجم كأخطر الكتب التى تحتاج 
بالضرورة إلى العناوين الجارية حتى ولو كانت المفردات اللغوية مرتبة ترتيباً 
هجائياً محكماً. فنجد كلمات البداية وربما النهاية فى قمة كل صفحة للدلالة على 
ما فى الصفحة الواحدة من كلمات» ويكفى القارئ بعد ذلك أن يخوض فى 
عمودين من المفردات حتى يصل إلى ما يريده. ويدخل ضمن النص أيضاً 
الايضاحيات التى تصاحبه وهى جزء منه حتى ولو لم يقم المؤلف بذاته بإعدادها 
والنص عادة يطبع قبل القوادم وبذلك قد يرقم ترقيماً مختلفاً عن ترقيم القوادم» 
فقد يرقم كما الخال فى الكتب الأجنبية بالأرقام العربية تاركاً للمقدمات أن ترقم 
بالترقيم الرومى أو اللاتينى. وفى الكتب العربية تستخدم الحروف الأبجدية 
للقوادم والهندية للنص. 

ومهما يكن من أمر فإن معالجة النص ليس من مهام الببليوجرافيا التحليلية بل 


هكد 


هو الوظيفة الأولى للببليوجرافيا النصية أى النقدية. وهو ما سنعالجه فى قسم 
مستقل ولكننا فقط أردنا أن نضع النص فى السياق العام للملامح المادية للكتاب . 
الخوائم «52)16-لص عه وعتعدتلتأوطناد 

يطلق على القوادم والخواتم معآ اصطلاح واحد هو المادة التكميلية أو 
المساعدة 000706815 08 111125165 . والخواتم بطبيعة الحال تأتى بعد النص فى 
نهاية الكتاب ولكن لأنها تأتى فى الترتيب فى نهاية الكتاب بعد طبع النص فإنها 
ترقم امتداداً له على عكس القوادم التى ترقم ترقيمآ منفصلاً عادة. والغرض من 
الخواتم أو المؤخرات أساساً إدراج مادة علمية لايتمكن المؤلف من إعطائها فى 
جسم الكتاب لثئلا يتضخم من جهة أو يثقل بما ليس منه أو ينسجم عضوياً معه. 
ويأتى ضمن الخواتم كل أو بعض المفردات الآتية: 
١‏ الحواشى والهوامش 20165 ,100020665 

تنقسم الحواشى والهوامش إلى ثلاث مجموعات: فقد تكون عبارة عن 
إشارات مرجعية إلى المصادر التى استقى منها المؤلف مادته العلمية أو يريد ارشاد 
القارئ إليها للاستزادة منها على وجه التحديد فى نقطة بالذات . وقد تكون بيانات 
وصفية توسعية لنقطة داخل النص لايرغب المؤلف التوسع فيها هناك. وقد تكون 
عبارة عن تعليقات نقداً على نقطة معينة داخل النص لايرى المؤلف أن مكانها 
هناك فيعزلها فى الخواتم خشية أن يكسر السياق. ورغم أن الحواشى تتسم 
بالسرعة والاختصار عادة إلا أنها يجب أن تربط ربط محكماآً بالنص وترقم ترقيماً 
دقيقأ يقابل ترقيم النقط المتعلقة بها فى سياق النص . 

والراسخون فى العلم من الكتاب الغربيين - وعلى رأسهم الألمان - يعشقون 
وضع الحواشى والهوامش فى نهاية الكتابء بينما هناك من الكتاب من يفضل 
وضع الحواشى والهوامش فى أسفل الصفحات وربما فى الهوامش الخارجية 
بحيث تختص كل صفحة تقريباً بحواشيها وهوامشها. وهناك من الكتاب من 
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يقف موقفاً وسطأ فيضع الحواشى والهوامش فى نهايات الفصول. ومهما يكن 
من أمر فإن لكل موضع فلسفته ومميزاته وعيوبه. 

وقد جرت العادة على كتابة الحواشى والهوامش أيا كان موضعها ببنط أصغر 
من بنط النص ولكنه يكون مقروءاً بما لا يجهد عين القارئ. ويرى بعض 
الببليوجرافيين أنه فى حالة ما إذا كانت. الحواشى والهوامش تعليقات وشروحاً 
على النص فإنها تعتبر امتداداً للنص ومن ثم تكتب بالبنط الذى يكتب به النص. 
؟ الملاحق 5عع201عممة2 


كما تبدو من اسمها فإن الملاحق جزء من النص أو مادة تكميلية للجسم 
الرئيسى للكتاب ولكن لم يستطع المؤلف لسبب أو لآخر إدراجها فى سياقها منه 
ولهذا يؤثر عزلها مع الاشارة إليها والربط المحكم بينها وبين النص. وقد يكون 
الملحق استشهاداً طويلاً لا يدخل فى عداد الحواشى أو الهوامشء. كما قد تكون 
وصفا تفصيلاً لتجربة قام بها كما قد تكون ايضاحيات لايمكن وضعها فى سياقها 
داخل النص لأنها جافية الحجم أو مطوية أو فى حافظة» كما قد تكون جداول 
إحصائية ضافية يعتمد عليها جسم الكتاب ولا يمكن إدراجها فيه. المهم أن 
الملاحق علميا تمثل مادة خام جرت معالجتها داخل النص نفسه بطريقة أو 
بأخرى . ش 
قائمة المصطلحات 1055377ع 

قائمة المصطلحات هى معجم أو قاموس ضغير يتضمن المصطلحات المتخصصة 
التى وردت فى سياق النص ولم يستطع المؤلف التعريف بها هناك وعادة ما ترتب 
فى ترتيب هجائى وتتبع بشروح لمعانيها واستخداماتها. والأصل فى هذه القائمة 
أن تضم المصطلحات ذات الاستخدام الخاص أو التى عليها خلاف بحيث تكون 
هناك أرضية مشتركة بين القارئ.والمؤلف حول تلك المصطلحات وقد يكون من 
التزيد والترخخحص إدراج كل المصطلحات حتى تلك البسيطة التى لا خلاف 
حولها. ومثل هذه القوائم تلزم أشد اللزوم فى حالة الكتب العلمية والبحثية. 


اا 


4: قائمة المصادر 1173م 2ع110[طذط 

لابد من التفريق بداية بين الاستشهادات المرجعية وبين قائمة المصادر 
فالاستشهادات المرجعية أو الاشارات إلى المراجع التى استقيت منها المادة العلمية 
وظيفتها الأساسية اثبات الأمانة العلمية واعطاء كل ذى حق حقه فى المادة التى 
وردت فى الكتاب ومن ثم يعرف ما للمؤلف من معلومات فى إلكتاب وما 
للآخرين فيه. ولذلك فإنه إلى جانب البيانات الببليوجرافية عن كل مصدر 
يستشهد به هناك تسجل الصفحة أو الصفحات التى استقيت منها المادة. 

أما قائمة المصادر فالقصد منها إعطاء حصر شامل أو بيان عام بالمصادر التى تم 
الاعتماد عليها داخل النص» فقد يعتمد على مصدر واحد عشرات المرات داخل 
النص ويشار إليه هناك فى كل هذه المرات بينما فى قائمة المصادر لايسجل إلا مرة 
واحدة. ولقائمة المصادر وظيفتان: الأولى اضفاء الصبغة العلمية على الكتاب 
وكلما زاد عدد المفردات فى القائمة كلما ارتفعت القيمة العلمية للعمل. والثانية 
اعطاء القارئ الفرصة للاطلاع على المصادر الأساسية للاستزادة من المادة العلمية 
فى الموضوع وحيث لم يقم المؤلف فى كتابه بادراج كل ما قرأه أو كل ما فى 
تلك المصادر ويرى البعض أن المؤلف لا يعطى فى كتابه إلا بين /١0-٠١‏ فقط 
من مجموع ما قرأه أو لنقل ما استطاع قراءته . 

وعادة ما ترتب قائمة المصادر ترتيباً هجائيًء وربما توزع المفردات أولةً على 
حسب الشكل : المخطوطات, الكتب المطبوعة» الكتب المؤلفة» الكتب المترجمة. 
المقالات فى الدوريات, المقالات فى دوائر المعارف. أجزاء من كتب؛ وداخل كل 
شكل ترتب هجائياً. وفى أحيان قليلة قد يفضل الترتيب الزمنى للمفردات؛ وهو 
أمر معمول به. 

وعادة ماتقدم بيانات ببليوجرافية كاملة عن كل مفرد من مفردات القائمة بما 
فى ذلك المقالات وأجزاء الكتب. والتوريق مهم فى مثل تلك الحالات لبيان 
كميات المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر. 
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وقد يبالغ بعض المؤلفين فيقدمون تعليقات ولو سريعة عن كل مفرد من 
مفردات القائمة حتى يعطى القارئ فكرة عن كل منها ومدى ماقدمه كل منها له 
فى بحثه أى مدى الاعتماد عليه . 

والمفروض ألا يدرج المؤلف فى قائمة مصادره سوى المصادر التى اعتمد عليها 
فقط والتى تمت الاشارة إليها فى النص؛ أما ما لم تتم الاستعانة به فليس هناك 
مبرر لتسجيلها هنا. بل يمكن تقديم قائمة أخرى تحت عنوان قراءات إضافية أو 
قراءات مقترحة . 
0 الكشاف: ج1206 

الكشاف هو مدخل تحليلى تفصيلى هجائى للمادة العلمية الموجودة فى 
النص. ذلك أن قائمة المحتويات هى دليل عام للمادة العلمية حسبما تتابعت على 
صفحات الكتاب. والكشاف هو فى حقيقة الأمر قائمة هجائية بالمصطلحات 
ورؤوس الموضوعات وأسماء الأعلام التى وردت فى ثنايا النص أو فى جسم 
الكتاب وأمام كل مدخل من هذه المداخل» الصفحة أو الصفحات التى وردت 
فيها ولذلك نجد أن جل الكتب الأجنبية فيها هذه الإضافة الفذة التى قال عنها 
اسبورن «ليس هناك خطيئة فكرية أكبر من خطيئة حذف الكشاف». وكما قال 
رانجانائان «أن تدخل إلى كتاب بدون كشاف كإن تقتحم غابة بدون دليل مدرب»2. 
وفى حالة الأعمال متعددة المجلدات يكون الكشاف التجميعى العام فى نهاية 
المجلدات جميعاً أمراً أساسياً بشرط أن يغطى كل المجلدات بالتفصيل وليس 
مجرد كشاف عام. وحبذا لو كان لكل مجلد كشافه الخاص إلى جانب ذلك 
الكشاف العام . 
1 ورقة البطانة الأخيرة: 615م20-02© 

ورقة البطانة الأخيرة مثل ورقة البطانة الأولى كما قدمت يقصد بها أساساً 
حماية الكتاب من الأتربة والتوسخ وتلقى الصدمات الأولى لأيدى القراء وهى 
نوع من التغليف الأولى أو المبدئى لحماية النص. 
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وربما يستخدم بعض الطابعين هذه الورقة أو أحد وجهيها لتسجيل بيانات الطبع 
أو تسجيل بيان الإيداع فى المكتبة القومية وقد يستخدم مؤخراً فى الكتب المعاصرة 
لتسجيل الترقيم الدولى الموحد للكتاب. ومن هنا تكتسب قيمة ببليوجرافية. أما 
وهى خالية من البيانات فقيمتها قد تكمن فى المساعدة فى التعرف على العلامة 
المائية 0" , 

والحقيقة أن الملامح المادية لأوائل المطبوعات العربية وخاصة المصرية قد 
تارجحت بين أواخر المخطوطات العربية وأواخر المطبوعات الأوربية تأرجحا بينًا 
حسب نوع وفئة المطبوعات نفسها . 

ومن المعروف أن أوائل المطبوعات العربية كانت تقع فى الفئات الآتية: 

١‏ كتب التراث. 

"- كتب مترجمة عن اللغات الأوربية. 

كتب مدرسية . 

:- كتب مؤلفة. 

0 كتب رسمية , 

ومن الطبيعى أن يقلد المطبوع الأصل الذى أخذ عنه فى حالة المخطوطات 
وكتب التراث. بيئما الكتاب المترجم كان من الضرورى أن يقلد المطبوع الأوربى 
الذى ترجم عنه والكتب المدرسية جنحت نحو المطبوع الأوربى أكثر من جنوحها 
نحو المخطوط العربى إلا إذا كان كتابا مدرسيا ذا أصول تراثية كما هو الحال فى 
كتب الأزهر المدرسية. أما الكتب المؤلفة فقد كانت تجنح نحو الكتاب الأوربى 
أكثر من المخطوط العربى إلا إذا كان الكتاب المؤلف كتاباً دينياً أو حاشية أو تعليقاً 
على كتب التراث. والمطبوعات الحكومية كانت أميل إلى الكتاب الأوربى بطبيعة 
الحخال. 

ولعله من نافلة القول التذكير بأن الأزهريين قاوموا مقاومة كبيرة طبع الكتب 
الدينية عامة والقرآن الكريم خاصة وتمسكوا بخطاطتها وكانت لديهم أسبابهم فى 


دك 


ذلك بعضها حقيقى له وجاهته وبعضها سقيم عديم الفائدة. وبعد أن بدئ فى 
طباعة الكتب الدينية كان لابد وأن تأتى صورة طبق الأصل من المخطوط بقدر 
الامكان حتى الورق كان يجب أن يكون أصفر اللون لدرجة أن بعض المطابع 
كانت تضع الورق الأبيض فى كومة من كيزان الذرة الصفراء ليكتسب لونها. 

ومن هنا لا يمكننا الجزم بأن أوائل المطبوعات العربية والمصرية قد بدأت من 
حيث انتهت أواخر المطبوعات الأوربية. ولكن يجب أن نعالج كل فئة على 
حدة» بل وكل مطبوع داخل الفئة الواحدة على حدة لمعرفة الظروف التى أنتج 
فيها وأثرها على ملامحه المادية. وعلى سبيل المثال فقد كانت مقدمة الكتاب 
تسمى فى بعض الأحيان «سابقة الكتاب» وهى ترجمة صريحة للكلمة 
الانجليزية 10761010 والفرنسية 4.17321-8150805 . بينما فى كتب التراث وما نحا 
نحوها نجد اصطلاح «خطبة الكتاب» غالبآً. وعلى سبيل المثال كذلك نجد فى 
بعض الكتب المترجمة كشافاً أو قائمة مصطلحات» بينما لا نجده فى طائفة كتب 
التراث أو الكتب المؤلفة. . ولما كان اهداء الكتب إلى أشخاص بعينهم عملاً من 
أعمال المؤلفين منذ قديم الزمان فإننا نجده فى الكتب المصرية المؤلفة والمترجمة 
والترائية على السواء. . ومن نفس هذا المنطلق فإن اخراج نص الكتاب فى أوائل 
المطبوعات المصرية الترائية تأثر تأثرا بالغآ بالفئة التى انتمى اليها ففى كثير من تلك 
الكتب نجد «الحواشى» وهى كتب أو شروح أو تقريرات أو تعليقات على هامش 
النص الأصلى. ومن ثم قد يشتمل المجلد الواحد على ستة كتب موزعة على 
الصفحة الواحدة فى أقصى الحالات. . وفى حالات أخرى على كتابين» الأأصل 
فى المتن والفرع فى الهامش وربما يطبع الأصل والذيل تباعاً فى المجلد الواحد؛ 
بينما لا نصادف تلك الظاهرة فى الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

وكان من الطبيعى والحال هكذا أن يظهر ملمح ما مبكراً فى فئة معينة من 
أوائل المطبوعات المصرية ويتأخر ملمح جداً فى فئة أخرى. .. وقد يصبح الملمح 
ظاهرة لها خطرها فى فئة ويكون شاذاً غريباً فى-فئة ثانية وهلم جرا. حدث هذا 
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على سبيل المثال فى صفحة العنوان التى ظهرت فى أول كتاب مترجم (قاموس 
طاليانى عربى) وتأخرت جداً فى كتب التراث ولعدة عقود. 

من هذه الحقيقة الأولية يجب أن ننظر إلى ملامح الكتاب المصرى فى 
الخمسين سنة الأولى لدخول الطباعة إليها. 

لقد كان الأصل فى الكتاب المصرى أن يكون مغلفاً بغلاف رقيق وليس مجلداً 
بجلدة سميكة وكان الغلاف عادة من ورق مقوى أو ورق مزخرف. ولم يكن 
هناك عادة تجليد إلا حسب الطلب كما كان يحدث فى الكتب التى تهدى للملوك 
والرؤساء حيث كان محمد على يهدى بعضاً من انتاج مطبعة بولاق لرؤوس 
الدول الأأخرى. كما كانت بعض الكتب تهدى للطلاب التقوقيت ولطللاب 
البعثات. وكان من الضرورى تجليد مثل تلك الكتب. وكان التجليد إما كاملاً 
بالجلد أو نصف جلد. وفى بعض الأحيان كان الكعب فقط يجلد بالجلد. وكان 
تجليد أوائل المطبوعات بالجلد امتداداً طبيعياً لتجليد المخطوطات حيث كان الجلد 
يبصم بالذهب وأحياناً تزخرف الجلدة بزخارف ويكون لها لسان لغلق الكتاب 
ولتحديد مواضع القراءة. وكان التجليد عملاً مختلفاً عن الطباعة وإن تم داخل 
نفس دار الطباعة . 

وقد عرفت أوائل المطبوعات المصرية فى الأعم الأغلب أوراق البطانة ذلك أن 
ورقة البطانة كانت هى الورقة الواقية للنص فى حال غياب الغلاف. 

كذلك عرفت المهاديات المصرية حسب الظروف التى أتيت عليها سابقاً صفحة 
العنوان المجزوء سابقة لصفحة العنوان الرئيسية كما حدث فى أول كتاب كامل 
خرج من المطبعة الأميرية سنة ١877‏ وهو قاموس طليانى عربى الذى أعده 
رافائيل زخور راهبةولم تعرف هذه الصفحة فى سائر فئات المطبوعات إلا بعد عدة 
عقود؛ كما حدث فى تاريخ ابن الوردى المعروف تتمة المختصر فى أخبار البشر 
حيث ظهر العنوان المجزوء «تاريخ ابن الوردى» . 

وإذا نحينا صفحة العنوان وحرد المتن من هذه المعالجة العامة حيث نعالجهما 
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فى مواضع خاصة وتصدينا لسائر الجزئيات التى عرضنا لها فسوف نجد أن أوائل 
المطبوعات المصرية قد عرفت الاهداء وإن لم تفرد له صفحة قائمة بذاتها كما هو 
الخال فى أيامنا هذه. كما أن الاهداء من جهة ثانية لم يتخذ شكل الظاهرة فى 
تلك المطبوعات. وكان الاهداء حتى نهاية القرن التاسع عشر يذكر كما يذكر 
الشكر والتقدير فى مقدمة الكتإب أو التمهيد. وكان من أطرف وأخبث 
الاهداءات الإهداء الذى أورده رفاعة رافع الطهطاوى حين تخلص من إهداء 
الكتاب إلى محمد على وأهداه إلى أدهم بك» ويسير هذا الإهداء على النحو 
الاتى : 

لوحيث كان صاحب مصرنا خلد الله دولته هو رب الكتاب فلا يهدى الشئ 
لمولاه فحينئذ وجب إهداؤه لعين الأعيان وصاحب المعرفة والبرهان سيد من أرشد 
المعارف. . سعادة أدهم بيك أمير اللوى فهو الأدرى بما عليه الكتاب احتوى». 

كما كان الإهداءء بعض الأحيان يتخذ شكل صيغة شعرية مثل: 


ومن جل عن كل المراتب قدره فأحسن ما يهدى إليه كتاب 


الناس يهدون على قدرهم لكننى أهدى على قدرى 

يهدون مايغنى فأهدى الذى يبقى على الأيام والدهر 

وتذكر الدكتورة عايدة ابراهيم نصير أنها عثرت على بعض الكتب فى مطلع 
تسعينيات القرن التاسع عشر ظهر فيها الاهداء فى صفحة مستقلة ومعنونة بكلمة 
إهداء. ومن بين العينات التى أوردتها الاهداء الذى ظهر سنة ١897‏ موجهاً إلى 
الخديوى عباس حلمى الثانى ونصه: 

«مولاى أقدم هذا الكتاب المتضمن مبادئ الحساب إلى سدة مقامك العباسى». 

كذلك عرفت المهاديات المصرية الشكر والتقدير الذى لم يكن كذلك يرد على 
صفحة مستقلة كما هو حادث فى الكتب الحالية» وإنما كان يأتى ضمن المقدمة أو 
التمهيد وقد أسرف المؤلفون والمترجمون فى هذا الاتجاه اسرافاً محموداً. وعلى 
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سبيل المثال قدم رفاعة رافع الطهطاوى شكره إلى الخواجة جومار رئيس بعثات 
محمد على فى خاتة كتابه الشهير تخليص الابريز فى تلخيص باريز أو الديوان 
النفيس بايوان باريس . . المطبوع ١185/8‏ . 

أما فيما يتعلق بقائمة المحتويات فقد عرفها الكتاب المصرى فى فترة مبكرة 
حيث نصادفها فى كتاب مترجم هو كتاب «فى صناعة صباغة الحرير» تأليف 
م. ماكير؛ ترجمة أنطون رافائيل زاخور راهبة. والذى طبع سنة 78١١هء‏ 
1877م. وقد جاءت قائمة المحتويات تحت عنوان (فهرس) وذلك بعد المقدمة 
واستغرقت الصفحات من العاشرة حتى الثانية عشرة. ولم يكن لقائمة المحتويات 
مكان ثابت بل كان موضعها يتفاوت من كتاب إلى كتاب. 

وعلى الجانب الآخر لم يعرف الكتاب المصرى قائمة الأشكال والايضاحيات 
إلا عرضاً وفى نهاية القرن التاسع عشر ما يؤكد على أن هذا الملمح لم يكن 
ظاهرة فى الكتاب المصرى طوال ذلك القرن. 

وقد شهد الكتاب المصرى فى القرن التاسع عشر قائمة التصويبات كتقليد 
للكتاب الأوربى. وقد اختلف موضعها من كتاب إلى آخر. وكما تقول الدكتورة 
عايدة نصير أطلقت على تلك التصويبات تسميات مختلفة من بينها: 

١‏ بيان الخطأ والصواب. 

”- بيان الغلط الذى وجد فى الكتاب. 

“ا بيان الخطأ والصواب من كتاب. . 

5- بيان الخطأ والصواب الواقع فى هذا الكتاب. 

5 هذا بيان الصواب بدل الغلط الواقع فى.. 

1١‏ تنبيه على ما وجد بالطبع فى هذه الطبعة الأولى من الخطأ المهم وماعداد 

ضرب عنه صفحاً لكونه مما لا يقف دونه الفهم. 
فهرست ما لابد من التنبيه عليه من الخطأ والصواب. 
ل اصلاح الخطأ. 
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4- تصحيحات . 

وقد ترد تلك التصويبات دون عنونة . 

أما عن إخراج صفحة النص» فكما أسلفت تأثر المطبوع بالنموذج الذى أخذ 
عنه ففى حالة المطبوع الذى أخذ عن مخطوط فإنه يتمثله» وفى حالة الكتب 
المترجمة قلدت الترجمة المطبوعة الآصل الذى أخذت عنه وهكذا فإن المهاديات 
المؤلفة والمترجمة أخذت عن الكتاب الأوربى فكرة العنوان الجارى فى قمة 
الصفحة. وأخذت المطبوعات التراثية عن المخطوطات فكرة التعقيبات التى ترد فى 
نهاية الصفحة اليمنى لتدل على بداية نص الصفحة اليسرى. ووجدت الاطر 
المحيطة بالنص فى المطبوعات التراثية أيضاً تقليداً للمخطوط . 

وكان النص يقسم إلى أبواب وفصول وعناوين فرعية» بيد أن النص كان 
ينداح كتلة واحدة ولا تبدأ الفصول فى صفحة جديدة» وربما تكتب عناوين 
الفصول بين خطين أو بين قوسين حسب مقتضيات الأحوال. وإلى جانب النص 
المجموع المنضد حفل كثير من الكتب بايضاحيات تنبث فى ثنايا النص أو على 
أوراق منفصلة عنه مثل الجداول والأشكال البيانية والخرائط واللوحات» كما 
كانت اللوحات تأتى أحياناً مستقلة فى نهاية الكتاب. 

ومن مظاهر تأثير المخطوطات على أوائل المطبوعات العربية والمصرية مسألة 
الحواشى أى استخدام هوامش الكتاب فى كتابة أعمال أخرى كالشروح 
والتعليقات والتقريرات فيكون هناك كتاب أو اثنان فى المتن» ويكون هناك كتاب 
أو أكثر فى الهوامش وقد يصل عدد الكتب فى أقصى الحالات إلى ستة كتب فى 
الصفحة الواحدة. ويعزو البعض ظاهرةالحواشى إلى غلاء الورق مما حتم 
استغلال الهوامش فى تحميل كتب أخرى . وبالتالى يكون هناك عدد من الكتب 
فى نفس كمية الورق» كما يعزو البعض ذلك إلى تأثير أواخر المخطوطات على 
أوائل المطبوعات لمجرد الحفاظ على القديم» كما قد يرجع ذلك إلى الرغبة فى 
اغراء القراء المشترين حيث يشترون عدة أعمال بثمن واحد. 
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ولم تعرف المهاديات المصرية فكرة قائمة المصادر المستقلة» وقلدت المخطوطات 
بذكر المصادر فى المقدمة أو التمهيد. 

ومن الطريف أن أوائل المطبوعات المصرية قد عرفت فكرة قائمة المصطلحات 
كما عرفت الكشافات فى ذلك الوقت الباكر من الطباعة. وكما الححت سابقاً 
جاءت هذه الملامح الجديدة من الكتاب الأوربى وخاصة فى حالة المترجمات. 
وكانت قائمة المصطلحات أحياناً ترد بداية الكتاب وأحياناً فى نهايته. ومن أمثلة 
الكتب التى وردت فيها قائمة المصطلحات فى كتاب «قلائد المفاخر فى غريب 
عوائد الأوائل والأواخر» المطبوع سنة .١877‏ وكتاب «مبادئ الهندسة» الذى 
جاءت فيه قائمة المصطلحات بعنوان «معجم يتضمن بيان بعض كلمات هندسية 
وتفسير ألفاظ اصطلاحية ينتفع به الطلاب وتكمل به فائدة الكتاب». وعرف 
الكتاب المصرى فى وقت مبكر فكرة التكشيف للنص متأثراً فى ذلك بالكتاب 
الأوربى. 

وكان مفهوم الكشاف فى تلك المطبوعات واضحا وهو تحليل النص تحليلاً 
هجائياً بواصفات» والاشارة إلى رقم الصفحة التى وردت بها المادة العلمية. وقد 
أطلق على الكشاف اصطلاح الفهرس أو الفهرست مما جعل ثمة اختلاطاً بين 
قائمة المحتويات والكشاف فى هذه التسمية. 

كما عرفت المهاديات المصرية عبارات الختام أو التمام التى تفيد انتهاء الكتاب أو 
الجزء من الكتاب حتى يعرف القارئ أن الكتاب لا تنقصه أوراق من نهايته وأن 
النص قد كمل عند هذا الحد. وعبارات التمام شئْ مختلف عن حرد المتن كما 
سنئرى. ومن الأمثلة الدالة على عبارات التمام: 

«تم بعون المقتدر المليك الفاعل لكل مبتدأ ومبتدع بلا شريك؟. 

- تم فى أقرب وقت ترجمة وطبعا وعم إن شاء الله فائدة ونفعا». 

كما كان من بين ظواهر الملامح المادية فى المهاديات المصرية وجود أوراق 
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بيضاء خالية ىف نهاية الكتاب وهى بقية الملزمة الأخيرة مما لم يطبع . وقد دأب 
بعض الطابعين على تركها لحالها ولجأ بعضهم إلى قطعها لاستخدامها مرة أخرى. 
وهو أمر صادفنا كثيراً فى أوائل المطبوعات الأوربية . 
| ماد 

وسوف نتناول على الصفحات الآتية بشئ من التفصيل والتمثيل كل ملمح 
من الملامح المادية للكتاب» حيث الملامح المادية هى المجال الذى تعمل فيه 
الببلوجرافيا التحليلية أو المادية الفيزيقية. مثل علامات الطابعين» صفحة 
العنوان» الهوامش وإخراج النص » العلامات المائية» حرد المتن» إنتاج المهاديات» 
الإيضاحيات ثم التجليد. 
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1 اعد اتام ذا 


2111111272 ل واه 


الال هه الام ,مديدة # : واشكال' لاك من وزةعديذة وتواطع 
الموانعءن ه انك شديدة د وموائع القواطع غك كللوم جديدة * 
دسّرة على ثم رالثوافى والدكا'ق* مورت قا <سنت جاوائعمت فاعمت *# 
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واعطيت فاسيغت ب ونت فاحكمت يو واظهرت1ناخترت خبانا 
زواءالحقائق ع ون الخيط بكنهوجودك د ومنالمطلع على دواتركرءك 
وجؤدلُ#زمن ااقاتٌ واجات شهودك 0 ومن الواقفمن الانام عد 
حدودك وسهانك انتانكالقالرازق 6د ذوةةشاللوفاءسعض-<ةوق 
جد والةيامياتاضو ع لكبربائك وجدك بد واغدقعلينامن خزائن 
سعد ليود واد خانافضلك <ئان خلدكٌ 6 معمن احمته واصطفيتهدن 
الللائق»# وصل ول على سيك الحميوب يدا لدى اطاعته على دفاتم الغرو ب 





ورزهت 
مقدمة مهادية مصرية لاحظ علامة الترقيم الوحيدة ولاحظ اسم الكتاب قبل الافتتاحية 
والاسم الكامل فى نهاية المقدمة 
-4- 


0 
وزهت خلقهء نوات بالعيو ب دةتهى ع نالماووا الصاقوشق ليود نع 
ورى سام ت-ىد,. مكل مشائق عي وعلىآله واصصاءدملال الرراضة ©*# 
الوارد يمن العل حياضه ورياضهعالع_ارفين من الدين وسائلوواغر :اضه كلا 
المائزين من بليغ الكالام عرأ اضه * ماذرشارى اوتأقنارق * 
(امابعد) ذهذا كابقعلمحساب المثثشات يد المسعى بالغرتساوية 
وميا ها دهده مزلافةالثرف اويا اللغة العر به 
عدرسةاللمتدمضانةالخدو, بِةالممسر بة مثو دل فىهذهالمدرسةمرات بأ 
فزالمااحتوء بىعليه من التعقيدات يد فسلان الك ّالقويم بيد وعادت الصعرة 
للسقيم “د على كل من هته ومقانله ابراه يم الدسوق والىالسعود 
افتدى »ا لكا»#مدالل المعيداليدى عو ستلعامن ل الترجة من اللغات 
الاذ رخية + منتظمافىسلك ثالتاً ليف الرياضية العر ة عد فالغدا كفنا 
نمهاءالدولة أ وعزااصولة لمن ا حرى الله على بدءهذهالنعمة جدوازاله 
من الول الغمة * الوزير الاعظم د والدسةودالكرم # من تمر 
الوذود دبالمود دوراشنا “د سعادتاقتد >االحاج مهد على بأ سيد مصر « 
وذريدالعصر لازال يا لغااما نيه هاه رااعاديه د ؤلازالت صالهالمرضية 

الجيدة ووفعالها مير بة العديذة »وم فب مذائعالاشعار جدوابكار الاشكار | 

تيشم سافها داف رحين ونث دهاونقول مترنين 
هات حدث وشئف الاسماءا جد وتفان وهدب الاسحاعا 
وانتكره واشكريديعالمساى # وانتقدهاواحسن الاختراعا 
واطل فىامتداح ما جب مصريد واخل فىعلاالمد يع اليراعا 
هوترن لاقرن كيه اصلا د قذله فالا فا قشاع وذاعا 
كدعدا الدهرعيده هاذاما مد امرالدهر ف الاموراطاعا 
كل من رام للوزير سبناءها # .لم شل منمناهالاالضياعا 
اي نكسسرى واين قيصرمئه عد ان الا لما احاداساعا 
امل الغير ان يدن مرا د قابت سين رامالا امتناءا 
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لم واصله غير طرفةعين 35 وسلام الحا كونوداعا 
فتيدى عزم الفدوئةيها * وسردما ازالعتها القناعا 
وقى ائره واحكن ه_ذا + قاق عه وابدع الابداعا 
ذرايما إدارسالدرس عودا + ورا با دكر المدارس ذاعا 
وراءنا غصن المعارفغضا * ناضر الترقر انعا اإماعا 
ورامما تلاك الميوش التواتى * ورايًا العدو متهامراعا 
وجيئنا جى اللقيمة فنا ع وفعنا مداشًا وةلاعا 
وت.دى الامان ف الارض حى #اضعف الشاءليس يه السياعا 
لك عقل به عقال المعا لى م لعلاهاالوك صارت رعاعا 
ولعمرىلا أت تعس علاء »,كسب الغيرمن علا الشعاعا 
فأطال الاله عرك طولا د مع طول لاحم اما 
كنرىالنهمروا أسعودعهر 3-3 وترى ال ماب فيه اارتجاعا 
انت فهاوالتيلئيلان الا * اكاليوم انتاتوىالافاءا 
هوان حاء هية كل عام هد ورواناوعال دوما جداعا 
امدوى نعماك فى كلوقت #عدكتروى الا جنا س والانواءا 
دمت فها نهدا عمال خك عليا منالاله تراى 
وااتمبأللتها مع يقدرةالملكالعلام # 
وس برضاب الغازيات»ى حساب 
المنشات عأ بالجدنته 
علىكل حال واليه 

المرجج 

واللأل 
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الدبيه الذى فم أبوابفيضه لمن اصطفاء من عماده ورفع عن أحزاب حصريه عوامل ا طْرْم فذاقوا 
لذأ نسسه ووداده وجبعلهم مغرداتالفضائلجعهالسالم ونصبلهمعلاماتالفواض ل ينيل 
المراحم والمكارم وأدْع-دأتلالله الاالله الواحد الاحد الذى أعرب عن مستت رالاحوال بظاهر 
المقال وبنى على ضم الثم بعه العر سه موضعالاعرازوالا<لال وأشهدأنسسيدنائ#داعيده 

ورسولهسيدمن خفض مناحه باب الاواده رأفضل منميزمتصوب أعلام السعادةوالسسياده 

صلى الله عليه وعلى؟ له وا صعابه الذين أخاصوافى آفعالهم الماضية على النهوالَكَاب ذل بضارعوا 
فى حالوم اتيم بوم العرض وا لآب وس نسلها كثيرادائماالىبوم الدينآمين لإأمابعدعذهذه 
عبارات مر يف وشكات ظر بغ على سرح العلامه الشج خالدءلى مت الا"حروصه آخمذت أغلبها 
من اث مهش مشاكنا العلامة المدابش على ذلك اللَكّاب وضعمت اله مانسرمن غيرهاف.ا كان 
من اسطاشية امن كورةلأعزه لهالا تصار وللعلم:أنى]خذت منهاالمعظم اذهى ب رزغار وماكان 

من قيرها أنبه الىهائ فى الغالب اذا كان أمى اعزالمطالب وأنيهعلىمانهسمهفهمى الفائر 
وأدركدذهنى الدائرسرصاءلى نمه المقال لاما كل مهلم الكق من الباطل والخامللى على اختصار 
هذءا سا اش ة طولهاعلى المبتدئين أمثالى ومافي!ه الايناسب الهم وحالى معقصورالرمةفىهذا 
الزمات عنادراك أقلماكات ترحومناننّه أن تكونهذء ا طاث_ب همقر ولةنافعة وادرجات 

الاخلا ص طالعة والمؤمليمناطلععاييافوجدذفي! 20 أتلابادرياةش تيع وأتلا مله 

التءسب على أتيكون للق غيرمطمع بل ساد رلهذا المسكين,الاعتذار زان الطاوب اثلةالمثار | 
خص وسارهول يٌصديهاأت يقال بل هى خالص ةا تشاء الله تعالىلوجهه الكر يم الااكرمذى الللال 

وهوحسىى ونع الوركبل وأسأ4السراججدل قالالشارح إسماش الرجن ألبيم) الماروامحرور 
متلق مسدذوفانفا فاقذ ره البصر بون امسا أى ابد ا والكوقمونفءلا أ ىأ بد ىقب ل يلزم على 

الاو لل المصد رمحلذووارذلك منوع و اببا نيمل امه درق الظرف وعد يله عافيه من راتحة 
القعل 
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0ك 
دالن ةئام نهوسيد الكاءلن » وأتزلعليه فوا افْرالَكَابٍ امسئيين م 
وماعاناء الشعروماينيفىله انهوالاذ كروةراتميين بد وسلاةوسلاماعليه وعلى 
لهالقائر بزالمطهربن و أمأنعدفيةو ل العيدا لفشيرتدالدمهو رىافىقد 
كدت وضع غاشسيةعلىمق! لكا وحجعت فا ماسرذ وى العقول 3 دوعي 
حر بة بأنرتعا طاها لص ونالة ول » ثم انهء نّ نان ختصمرمما لإبتدئين 
كات تعن م على فهم معئاه الوافى داتعي وانهعلى عدي مكلام الشعراءنعون 
القادرا كاف عن ولذاسميم41:مما لشاف » على »ىت اللكاق » (قولهسم 
الله الرخين الرحم) ات الشف وهوالعلاءة او عباس ادبن شعيب القناق 






الشاتهىكناه السو ل انتداعاكت لكب لمعاو بةوالاحاديث|ااثبوبةوا اكلام 
على الدملتمنغير هذا المنثهير » فلاصماج لتسطير » وأمامنهذا الذن 
بأنيسال: سم ونامغر وق وفوذاكفهوتكافلاداعى اليه لالهالستمن 
وشوعه رهوااش»ه رالع ربمن حيثهودو ز وت بأوزان مخصوصة اندوع 
لاف ف الاتراتا أدسعلة امام اث عرفهرلء. مكر وهو ءل جائرْوق لا ندون الشسعر 


جار 


استهلالية مهادية مصرية 
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000022222215559 أ 
1 وونسماللهالر حجن الر حيمج ا 
! الله ناصر كل صابر 
ا 2 ا 
. الحهد لله وحده والصلاةوا لام ءلى من لاني بعده (أمادع ديا فأقولوأنالرا انجى عفومولاى 
2 م مدقي ابراههم ع كرا للهذنويه وملا بزلال الرضوانذويه آدين ل رمةخير 
أمينق#صاحبكبِئ_لالا" رب فمثلثاتالعرب هوالعلامةالتبسل الفهامة اليل 
الى رحوم الشسي زح نقويدر الوب الى د ينةائلا ل أدب مصرذوالا” 2 ثر النباظم 
التائر استقاد وأقاد وحص_ل وأصل وطارح ونام تظرفالعلوم وجودالائور 
والنتاوع ودوشاءرطو بل النفس منورال ا ئوراذا اقّدس كام لالمقاصد سيد الةصائد 
شعرءالماهم السمل يزرى بكلاما بن-م-ل وثثروالبديع بحا يحاك مقامات البديع كف 
لاوقد إسدغن عنثورهءن زهرالر بسع غزيرالمروه صاوقالاخوه تقةنهايؤدعنهمن 
النقول فالممقول والماةول كثيرالفنون قال انحون ل بتخذااك_هرحرفه ولاسكزنمن 
| ونه غرفه إشا"على أنه من تصناعة أو-ل د لضاعمه واتمادعاه اليه <ب الادب وني ة العرب 
وكانرج_هاللهعاية فى الزهدوالديانه آنةف العفة والامانه ودودا لاخوانه مهما ب نأقرانه 
لال اله ولاةترع ااه لماكانت تشقل على الفوائد العايد على سه بالصلات 
:والعوائد وكانت لمصسد قاتعلى كل فة_يرجائّع ومسكينضائع ايقس دكغيرهأنيفتخرا 
أ ويتغالى وانمايقص + ذاك وهات تعالى وقصارى الكلام فهذاالهسمام أنمكات 
حت مين ينات عضيرة وحوم ار ةنتعةق مصره (أخيرف) ام نأ دق بصد ق أ خباره وأسيد 
منبركانه وأسراره أنسمع من ن لظ المت م انهوا دعص رق سه 0 رداوانأصوله 
من المغ- ربمن ذر بو لشو تيرق دل حب قاقر واف :فعنااللهب كانه 
و أعادء لسنامن نشمعاته ول عنهاً يضا أتعلامةم كان من لين ؛ يفت باب ضمر دمن غار 
مفشاح وأنعءضذريةهذا الولى21ّةل الىمد إيلة اقلم ل عليثه الام وتناسلبالمد.. مه 
االمذكورةواشته رت نسمية نل المغاريةوهم معروذون بذاك هنا الىالا: ن شغ انوالد لمجم 
على قويدراةهفل الىمصرالقاهرة ةو أقامبها لاتجارةويمارزق صاحبالترجة وأ ن بلع 
المرجم اش ده زمه والدهبطاب العل فقرأعلى شو خوقنه منم. م العا لالع -لامة الصراحير 
النهامة يحب ن الابما والفغور أشحن المطارثين الامو ارخوم الشيزابراهيم 
البمورىشع الاسلام وأسةاذناوملاذ ناشع مشابجخ الاسلام الشسجابراههم السقا لازالفق 
حنان الخلد ترق وغيرهم من مشا ع العصيرعدوكات المترجم. شافعى” المذهب وأخذالطريةلة 
| الخلونيةع نالانان الكامل الرراهدالواصل العارف ائنهتعالصاحب الامداد سمدكىا 
وسند ىجد الصاوى اف الارة “اد وات شفع ينظ ره وكا لى بلسانسالهيقول” 
أو كان فى لاه * اذاجعتنااجر براجامع 
أوصافه ) كاذرب_لاطو يل القامه كبعرالهامه عظيم اللعية مصلمامن الوقاريا جل 
عله ةلس مين اذ انكام يلتقط من ألفاظه الدرالكين > (ومن ”ا “لغه)شرحه على 
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سم اله الجن الرحيم 
ادامل اتعامه 
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تهيلعيارا اتمووا تضاح 
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ا 2 
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21 
بايد وجي بو بود عد ع ع 
( سم ابس الرص الركم )2 
على النهار اءاميان1ف.ات وماتنطوىعاءه الارضوتواكهوات -واءعدهاطوروالاسرار ومنهو 
متف باللدلوسارب,التهار الابعر من اق وهواللطيف الخبير خلى اللا بشدرنه وأ أحكمهم عله 
وخصمهم عمثسلاه ودرهم عكمته ليك له خلقهممعين ولايد يبرهم مشسيروظهير وكيف 
سد هين من لميزل ممن ل» يكن أو تغل رمن تقدص عن الالجن دل تحتذلالشكوين 0 كافهم معرقته 
وحمل عل انعالمين برهم ن ادراكهادرا كالهم ومعرفه العارفين بد ةصسيرهم عن شكره «شكرالهم 
كاحءل 'قرارالمفرين وتوف #قولهم عن ن الاحاطة قيقد اعمانالهم لايلزمهم ولاحاوزهاين ولا 
بلاصقه حيث ولاعحد.ما ولانعدءكم ولاه مرومق ولاحط ةكف ولابثالهأئ ولاظلهفوق 
ولابقله تت ولايقابله حد ولارا جه عند ولابأخذمغاف ولاعددهأمام م ولمظهرةقيل وإإنعيلة 
بعد ول جمعةكل ولبوحدة دكات ول بفقدء ليس وسفه لا سفذله وكونهلاأمدله ولا تحالطه الاشكال 
والصور رلاتفيره الاياموائقير ولاتجوزعايه المءاسةوالمقاربة وتسميل عليه المحاذاةوالمقابلة 
أتقاتل كانقة_ دسم لق العال 3 أنه وم نكان معلولا كان له غيره علة سارقهق الوحود وهوفيل 
جع الاعرات بلاعلة فقدرء النهفى الاشيا »بلا اج وصاههفيما بلاعلاج رعله كلم ئ صنعه ولاعلة 
أصكمة وادقات1 بن هوفقهد سبق المكان وحوده كن أبن الابن مب نقرو-ودهء الى أبن هو بعد 
خلق المكان غتى . سج باقغبل شاو شعاد كف كر فبانتهي ا أوبعوداليهماهوآنما وات 
قلتماهوؤلامائبهلوحوده وماموطوءه لا وال عن !نس والقسدمنالى لاحنس هلان امس 
مخطدوصعدى داغل تحت المائة وات15. لتك هوفهواً حد ف ذاه منغردبصقاته وانقلتمى 


#6 





كان فقد سبق الوق تكونه وراد قل تكبف هو نكيف الكيف لايقاللهكيف ومن جازتعل» الكيفية 


جازعليه النعت وانقلت هوفالها .والوا وله يلاله ألم !الكل الحدث كاد ذال :دض الامسياخلان 
امم تت اسشس2 22  2222‏ ر 2220‏ 2ير0 0 0 00 


كتاب وحاشية فى واحد 


-4غع؟- 





























وت ص تح سس سا سس ممه سس تمس سسا س0 
ْ لسعم الله الرحمن الرحيم 5 
اجدمن إن الا ان وصوره بوذا السك الاطدف وجول مأدتحنف 
العظيام والاعصاب والعر وق وا لاربطةوالةضار.ف وشرح صدومن شاء 
للبحث ف بنمتة وتركب .كته وماااودع ذ.ه من! لهب! لهاب #ليدبروا ابائنه 
وامتذكرا اولواالالناب واصللىوا على سمرالكااشاتالذى كان له امئه أ 
الوحود ومركداثرةالخاوهاتالذى ءزءلا تود وعلى اله واعاروسعا 
اعضاءالدرين وةواحالمتين على سلء|الاسلام كل حين وبعدة اكات عل 
الطب احد العلين ,اص الخد دث واتفق على رفهته عام ةا لشسرادم والدول فى 
القدي والحديث اعتنىنهمنةدماءاهل الاسلام عصابه كانت لجاقمهاللدراية 
والاصاءه الشواذة فافادوا وصنءوا فاحادوا واتقنوها:قانال.س دونه مرام 
ور تبوةعبى وجه شفع به م.م الانام حى اناه ل الاورو, بامكثواستةقرون 
دما نونا بن سما معسكين لابرون اذيرهفى هذا الغن راباولا ء بن مترلاهل 
الاسلام الاشتغاليذ لك العم ول لتغتوالنا دشرت على ذلك م نالامرالدلهم» 
اذاءثوامن القرنالثاءن الى منتصف|لنالث عثمرّ لابرى عدا للولئط.يب 
“نهم يعايالبشر فتامه لهذ |الامرسءادةمن سمدل على سوادق الطافه بلواحق 
كرمه ويستهل بطوالع سعدهعلى رفع ةعله “ماق ب القكرةوازم #ماضى الهمة 
والعزم وه والذى ترقت طقسات الايام بعزهودواته واخرت لمالى الرعانا برعايته 
وصواته وه ل لمع العم روتق الأّبطلمته اواروض الفذل نضمرةالا سهسته 
امام لهالءاماء القت زماهها قمتهاله مائت-ى وشاء 
ريد على الامال الاوّه الى يها للورى طرا عن وغشاء 
فلولاء لم ستعل رب فض._لت ولااستيقث فىفضلما الفضلاء 
وأ أكدسؤىان يكو نكا شاء قلادين والانما بذاك بقاء 
مف لاوهود كل اسان وعلىالثان فكل مكان لازال >اهدا 
ف الله البقين ومقام براهعه درةةيا ف ااظفروالكين وحزم عباس هكمية 


ْ النصيروا لالمدين وكل الورى متضرعين | للهمامين ديرف عتانهمته 





ععى 
أول صفحة فى كتاب مترجم (القول الصريح فى علم التشريح) 
ترجمة يوحنا عنحورى 


-همع#- 


سا كرا ميق واج كلاس ١‏ 


( فهر سدَكاب <# اب المثلئات) 6د 








الى الاول 
فىنظارى اللطوط اللثية 

فىموضوععءل حاب المثاثات وكيغرةنةدرالزواا والاضلاع باءداد 

فىتعر يم الخطوط المثاثيه واستءمالاشارق + و ل لران 


الاوضاعالمتضادة 
فى سانتا الى 'ناطوط المثلاية على شيط الدائرة وكيةية تو باعا 
المالر بع الاول من الحيط 


اكلام على الامواس اأقسا يلطرب معلوم اوجرب تام كذاك الم 
كيفية قو يل الميوب وجروب الام نسب بسيطة 
ف سانارتاطاتاللطوط المثلئية بعضهاسعض 
فسان كيب القوانينالق يستخرحننها م بد دوه - ء 
وتمابى جيييما 
فببانقوانينضرب الافواس وهنا 
فى سان القوانينالمتعلقة بالتثلال 
غوانيناخرىكثيرةالاستعمال 
ففسانرا اهن همد سيةءلى الدوانيناتقدمة 
اليابسساكاق 
فسان الحداول المثلشية وفى -ل المثاثات 
قكيفية وضع المداول ااثلثية 
فيحساب اروب وج وباتاممن 4 الى م١‏ ومنه1 الى 
> بزيادة 4,1 وهكذا لضي قا لداول 
كيقيية وضع بداو لكاليت واستعمالها 
شف القس بة الي ين اضلاع مثلث مستقيم الاضلاع وزواناه 





قائمة محتويات مهادية مصرية لاحظ أنها تبدأ برقم الصفحة 
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الدعوى الاولالنظربة 

الدعوىالثانية 

الدءوىاكالثةاانظر بة 

الدعوى الرادفة النظر دة 

حل المثلشات المستقعة الاضلاع الهر اتمالزاد ََ 
الال ةالاول 

الحالةالثانية 

الخالةااثااثة 
اخالةارادعة 

فى دل الثلئات المستقية الاضلاعاءاما كانت 
اللالةالاول 
الهالةالثانية 

ادالة الثالثة 

اطالةالرابعة 

علدا ترقية 

العمليةالاولىانظرشكل (19) 

العملية الثانية الظرث كل ( ٠‏ ؟ ) 
العمليمالكاائة ارش كل( ١‏ ؟) 
العملية الرابعةانظرشكل(١‏ ؟) 
العمليةالخامسةانظرث كل (7؟) 


٠‏ العمليةالسادسةانظرش كل( ؟) 


العملية السابعة 
اليا سسب الثالك 
ف بان المثتثناتالكروية وف النسبالواقعة بين زواءامثاشكروى 











لاع 


لإذهر سه مائديه !لشي أبى الضاء لى شمر حالجّع مالد الازهرى م 
ع خطيةالكاب 
١‏ بابالاعراب 


55 ياب معرفة علامات الاهراب 


قصل المعريات5-هان 
باب الافعال 
باب مي قوعات الاسعاء 
باب لقاعل 
بابالمفه ول الذىلمدمفاعله 
باب المتد اوالزير 
باب العوا مل الداخلة على المبتدا والخير 
نابااتعت 
باب العاف 
بابالتوكيد 
بابالبدل 
باب متصسويات الامماء 
١٠م‏ بابالمقعوليه 
وم بابالصدر 
بابظرف الزمات وظرفالمكان 
با باطال 
باب امير 
1خ باب الإسدثناء 
وم بابلا الثافة سنس 
بابالمادى 
بابالمشعول من أجله 
ذهو بابالممرلمده 


و باب #فوضات الاءماء 











قائمة محتويات مهادية مصرية 


دمع" - 








هذ امعهم يضمن ساندهض كات هندسيةٌ » ونمسيرالفاظ اصطلاحة » 
ينتفع بالطلاب » وتكم ليه قائدةالكاب 
حرف الالف 
أسطوائة 
إقى جسم وأ عد ناه دا تزنان انان وسطعه الظاهر من » وارشاع 
الاسطو انذهوالءمودالنازلمن مركزا لشساعدةالعلماءلى مستوى القاعدة 
السذلى وهذا العمود لاعرّبا لركزين الااذا كانت الاسطوانةكائمة » ؤمساحة 
مها نساوى حاصل ضرب ارتقاعهافى كاعد ما لان الاسطوانة يمكنان 
تعتيرمن ورا فاعدنه مضلع مكب من عد ةا ضلاع صغيرة جد 


أسطوانة فائمة 
هى ما كان 5يها مسقم الواصل من احدمركزى القاعد تين الى الا ترعودا 
على مستوى القاعدنين 

اسطوائةمائله" 


هى مأكان ذمهااالخط السمَةيم الواصل من | حد هركزى القاعدتين الى الا حر 
ماثلاءلى مستوى القاعدين 

امتداد 
هوالفراغ المشغول :ا جسام محسوسة بالفعل اوبالوه مكبير ةكانت اوصغيرة » 
قامةدادالبتّا نمثلا هوا المائةالماحصرة دين حمطاته وامّدادالحوض' 
المسافة التى بينحافاته وامتّد ادالداركاية عن الفراغ المتحصر بين ارتفاعه 


وطولهوعرضه 
حرف الباء 
رملطغرافة 
فالباءالفارسمةآلة قل بهاكل نوع من انواع الرسسم وانلم يكن الناقل معرفة 
يفن الر.م 
حرف 
كشاف 


وغ - 




















ء(ذهر سةالتكامات المثلثات المذ كورة ق الماتمة مس ةعلى حر وفالمجم)ه 

«(ائقعى ١‏ ع٠‏ اليراء ٠-١‏ ال 
آجارة م٠‏ العاق ٠6‏ الجالات 
أس ٠‏ البرحين و0 الجاله 
8 الوه 1ش ٠‏ اليا 
4 أس الدهر 6 برع ٠‏ الجرعة 
4 أمواتن ٠6‏ بذ ٠6١4‏ جوت 
0 1 دخ ٠6‏ الجع 
ينا أجاج 15 رئ ح)ء 
٠‏ آلاهة «(ت)ء : 
٠‏ أشنان كه 4 حقله 
ليا أحنة ٠664‏ القماه 1 امش 
٠6‏ أصر 6م6٠‏ الجلئه 1 الحبوة 
٠6‏ الاطاوى 7و1 تمس 1 اعطدن 
٠0‏ الاى 1 1 ٠‏ المذن 
530 الااص 557 القام 1١١١‏ المضيرة 
٠0‏ الاثرة «(ث)ء 000 
٠0‏ أرأاب الثقل ٠‏ حذق 
.06 اناغ رفاك ٠65‏ صل 
عنلاوه 0 أحثوة 6 
٠64‏ اتعله 44 حذوة مه شقارة 
ل أصبع حله مو خطة 
:اك هه له 14 اله 

ع١‏ ايله ساوة 48 لاله 

أس 4 حدادذ ٠٠‏ خشف 
٠0‏ ازرف المذ ٠٠‏ الخجرة 

«(ب)» ‏ (4ه المعل 0 ٠0|‏ الخرص 
48 بلال اللعالة ٠١+‏ الشقدعة 
٠6‏ البصر ٠‏ ابهام ٠١+‏ الخشاشس 
٠‏ اليرت ٠‏ الحزاف 60 لتنشعة 
٠‏ اللبغاث ٠٠‏ الخزافة ٠١‏ خثر 
ع1 البركة 0 الخرو 16 ص 

كشاف هجائى لمهادية مصرية 


اح :8 الت 








البنجلى' 
أ ورب ل لكوج جالصرفق كنا ظلته عد ولبضل 2ل 
قد فالمغمول بهأى لمنظرماءندى من الصبرارا لزع( قرلدر ملاومنذ) عم الا رات الاالوقت 
وأماقولهم ماربته منذان اش تاقه فتقدبرء ند زمن ن ان انثمخاقه أىمتذ : زمن خلق انلماياء رلا 
بد أن يكون معبنالاهبجم اماض_يا أ وحاضرالام_:قبلاتفولماراً يذه منلايوم البعة أومنذبومنارلا 


"فول منديوم ولامندغدوقسملدوبة».لات اععين وذلكفىموضعين أحدهما أنيد خلا على اسم 


نحوولمل أىوربلدل 
(و عدومنذ) نحومدوم 
اللهيس مث يوما لجمة 
(وأما ماحخض بالاشاقة 







فنصوقولك غلا زيد)نريد || ع فوع ف ومارا ينه من أوم ةنوما أومن ذأ رمذيوم الممة أومن أ ومذيوه نارهم اح ندم يدان 
منفوض باضافة غلام اليه || ومابعب دهم ا شبرعنهماواجب التأخيرتال ف المغنى ومعناهما الامدا نكات الزمان حاضرا أومعدود! 





(وفو) أىا فورض 
الاخانة (صل قسمين) 
الارل (مابةدرباللام) 


وأو لاللدة ة أن كاتهماضياوا مهد برأم دا نتقطاع الر وْيةبومان أوبومنا وأرلانقطاع الرؤيةووم الجعة 
“نانيهما أن ير خلا على الإملة فعليه كانت وهوا الغالب كقول الفرزدق 
مازالم دعقدت بداءازاره و فمانأدرل نه الاشبار 






الدالة عل الملك (نحو || أراممية كفولمموت الاعئى » ومازلت أي المال مدأ نايافع » قال ف الاوغص رهما حينئذ 
غلامزيد) أوالاخنصاص .|| ظرفانبا :فاق مضانان الى امهم لةوةمل الى زمن مضا ف الى ااملة وهال فى المغنى وق ل مد آن فيب 






نصويابالدار(و)لقسم |] نقديرزمن مضافالى ا ملة يكون هوانطير (ذوله قصوقولكغلام زيد) اقاصرف المثى على مثال) 






الثانفى(مايفدرعن) الدالة || أوادتفمه الاشافة: تعر يف المضاف ومثلهما وادت قبه تخصيصه وهومااذ اكات المضاق اله تكرة 
على بات الحئس ( نحو كاف قولكغلام رل وتسمبة الاول تعر بغاره | تميصا أ اسطلاحى والاثالاول فيه سس 
و ب خز وباب ساج رخاتم ||| معذوئومثلمائقدم أبضامالتقدفي.ه الاضاءه تعر يفاولا تصيصاوهوما كان المضاف فيه رسفا 
حديد) أعبوور ب من خزوياب || معنى امال أوالاسستقبال اسم فاعل أواسم مذهول رسف مشبب هأ رمال مما لغسةؤا د ذلك كلهياق 





منساج واتم من حدير > 
واللزنوع من الهرير 
والساج فوع من الاشب 
وزإدابنمالكنيءالطائفة 


على تشكيره وان أضيف الى معرف هبد لل دخو ل رب علي همكقوله 
يارب ابطنالوكان طلم » لاق مباعدة متك حرمانا 

واضانة هذا القسم تسمى لفظي ةلات وائد تدتهاراحعسة الى اللفظ فقط سف أو تحسين ودى فى تقدبر 
الانغصال مضلا نا لقسمين اللي اقيم سس معنو يدلا وائد تجا را جع ة الى المعنى كالقسدم 
(فوله على دين ) أى مشؤل الى] خرماتقدم (قولهمايةدرباللام) أىماذكون الاضافة فيه ءلى 
معنى اللام ولا بلزم من كون الاضافة على مهن ئ اللام صعة التصرعحم؟ بل نكن واد الاختصاص 
اللذى هومد لولهافةولكبوم الاح دوعلل الفغه رص رالارال على مهنى الالام ولا. بصم اظهارهاقيه 
(قوله مات در بمن) أى ماتكون الاضافه فبه على معنى من الدالة على بأ ناطنس وهد,الاضاقة فى 
الما بالاضافه الببا نيهلا تالمرادعن من البمانيه كاتقدموشا بط هلاه الاضافه أت يكونالمضّاف 
بنءضا من المضاف اليه مع صبعةاطلاق اسمه علي ةكثو ب خز وما ديد ألائرز ىن الثوب عض المز 
وانفاغ بعض ا ديد ونه يقال هذا لثوب خز وه انماع حديد وان الى اليد دماغ ووب زيد 
أوالاوز,فقط نويوم الهدسأوا شان فقط فويدزيدةالاشافه عع#نى لام الملا ثكال مال الاول أنولام 
الاتصا صكالمثالالثانىرالثالث (فوله وزاداينمالكالخ) أشارلهذااينمالك خلا تميفوله 
والثانىاحر روافوم نر فى اذام ليصف الاذال "الؤوضابطه أن كود المضاق!ايسه طرةاللمضاف 
زمانب انو بل مك ر الال أومكاة.احقبةبانحوياصاحى اصن أومجازيا نوا لدالاصام ومازادء 
ابن مالك مخاءف اذهب السه سبو يمو امهو رمن أت الاشافة لاتعدرأت تكون يمع ى الالام 
أومن رموهم الاضافةتمعنى في شهول على أنهاقبه بمعتى اللام الدالة ءلى الاختس | مر شكرا ابل ءفى 







فسما الثاوهوماية د ريق 
الدالة على الارفبه نحو 
مكرالليل وتر بص أربعة 
أشهر إوما أثبهذلك) 
من أمثلة المسمين الاولين 
أواشلائة وأما تابسسع 
الفرض قد :قدمق 
المرقوعات فليراجمع جع 
ذاك (قالمؤلفه) وهذا 
3 ماأردانا ذكروء_لى 















صفحة كتاب به حاشية 


 ”وؤ‎ 











#(بقول ادم نعم العلوم بد ارا لطماعة العامة ولاق مصسرالقاهرة الفقير 
الىالله تعالى ع د الحسدى أعانهانتهعلى اداءواس.ه الكفاق والعيى)ه 
خبرماقاءيهالاننسان الثناء على مولىالا<ان وأ مأ<ى نههن خصوصة 
الامتنان حلى المنطقالفصم وبديع البان #الم دهعل ملام وألهم من 
حسن البيانوعل خص حكمته هذءالامة الام ةالعربة بال فاق السصر به 
البلاغية والحسكم البسائية وطلاقةالولااتىعى 0 غرهمأنة ؤد 
أن متيع واسم دوين لغتهموضيطها وسدوااز رهم ىحفظ مقرد اج اويحلها 
وربطها وكانمن اعظمم نأح نف جم عكلاتم المنلنة مفردةكان توغيرها 
متحدةالمءىأوختانتهمذ كر ةأومؤئثة علامةالزمان وابغه] آنه الذى هويه 
أبهيرات نادرةالظرفاء وا كه اللطفاء الاديب الذىلس الامن'فثانه 
السمرا الال والسويرالدى لاير وىجلسه الامن. 7 ديل حديده العذب الزلال 
سدكل مدب ألي” و مبحة كلذ قى” نل الاستاذالشيزحسنقويدرالمنسوب 
الى بلدنى الله ابراه بمالقلل على سنا وعلب» أفضل الصلاةوأزى العبة 
وعلى- بجع الانا رسن وتاي الطارةالز ذكة شع رجهانتدمن 
ا ونظمها يدع نظام حاءت ف جاء القر يضغررا وبدت 
تخترفى حال حسههافا ان تُمساوقرا وغدتةس بين ءشاقهاعماودلالا 
وزادت برقةطبعهابهجةوبجالا ودماها نيل الاربفىثلثاتالعرب) وقد 
انتههى محمد اللّههذاالطبع البديع. والقئدلالمترع »على ذمة الملاب الاثحد 
والفطن ن الفح ب الاوحد حضرة جد _ كأمعد خلا رحوم #مدعارف .اا 
بلغهائءمن هنى الا “مالماشا»فىظلالحضرة الشديوية وعهد الطلعة الداورية 
حضرةعز برمصر فاك ركابهامن ربع التكلء ف والاصر مهد ساط الرفاه.ة 
لرعبشه مسد بأسياب الثروة والنعمء يم لاه لطاعته من يصارمعدالندجدش الظلم 
والسئى تلاش أفند ناهد وفينانا أبداللهدولته وقوّىصوله وسطوته 
وأقرعنه بأخاله وهتااله بأشباله لاسماعياسهالاسدالهصار والسيف اليتار 
وكانهذا الطيع الحليل والشكل لجسل بالمطبعةالكبرىالميرية العامرة 
بمولاق مص القاهرة ملحموظا تطرحضيرة ناظرها سيد الاوحدٍ الملا ْالاسعد 
الذى شهريه عن ن اطراء مده تغقى عوضرة ح ين باشا حسى وكانيزوغبدره 





ويد و سعهوزهره فى اواخررحب الاصم مزعام ناغائةوائئين بعد لافمن 
فجرة سبد العرب والتهم صلى التهو-لعليهوءلى آله وأصعابه وتحسه وأحزابه 
تناد كروالذا كرون وغفلعنذ كره الغافلون 

ولماتلا'لا يدرهاقدار اهام وكثفعنمهاها اللثام قرظهامورتاعام 
طبعهاحضرة اله-مام الفاضل واللوذىالكاءل الاسستاذا اشيوءقان 
مدوخئقال 





خاتمة بقلم المصحح 


لام” ل 





اورباحيث لايتسسرانكل انان والتصم ف الخدسه ماضيرة ولىة الثم 























ذهى سم لاتقدج دين ولاماصس وعصببة لايم فى “اها متعصب 
شعر 

اعل انفس كْصاط+ك_الاتعتير *« «ظوورثيل ف الانام وهال 

فا اناس لايربى اجماع دلو ام + لاندمنمثى عايكوالة 
قأن خدمةمعسر كريد ةالعصر دار قعرة القهم المرز لكل شوم ص ١‏ 
خيرماافى بواللديب ؤاذثن واعدى نه واوتئاه ذخيرة لاز من بل هوفئرض 
على م كانمن ينها اومستوطنائها جعلنا الله لهابارين ومن اه ل العقوق 
برءين ونظمنافىسإك ايا مها الغرر لااعدا ها العرر الذين لاخير فهم 
و لامير و لاسن سيرة ولاسير وابعدنا عن تكونالتعمة والموه.ه لروةنه 
مذهيه ولاغن شاب عليه الدهر ظوور اجان أطليه الحمدة بالمان 
ورزقنا حسن الذاته وعائية من الاقواء سالله والرفاة على الاسلام 
والدخول فداراللام امن 


مض 












كال متريجه الةثيرانوالسء ودين ابىااسعود رفعداش تعالى فى الدارين ماق 
المعود هذا آخرماسيل الله على" بابراده عيض تدرته واسعاده من 
كاب نفام اللالى فى السلولك فون حكم فرا نس اومن تنا بهم على مصمرمن الملول 
مؤاف دغيرويالقبول جدير لكونهبجع كتبابجه ولوار يخ مهمه عريلّه 
منة تسرف ادل جطيل يبرأه الست والعليل وذياتهبنيذةادسه تسيل 
على ذوائ د تارعذيهتتعاقبلادناالى هى بين البلاد كالعروس والىهى نا 
ولادائنامن قما:امسقط الروس باثارةسدى واستاذى ومن اليه بيع || 
المءضلات عى حى وملاذى حضررة رناعة انتدى ثته الل هابءيد 
ومابيذى والذىسانماعلى ذلك وسلوك :إكالمسالاك الرغية فىاطلاع 
اهل بلادناعلى الها يله" بين ملولُ هاتين الدار بن وانكان مااورذنه بالنطار 





خاتمة مهادية مصرية غير حرد المتن 


07ت 


للكنب المدونه كالاثرمع العين خصوصاواول واجب ع ىكل فاضل واويب أ 
كادلى أن يعرف ماحضل لوطه قبل زمتهوفىزمنه ويهذا كدشرب 
الكتاب المذكورمن اشياراخبارء لول ملكتين عظيتين فىوعائين لخاء الا 
حمداش يد من التءعيوالابن شعر 
من حيث ىكل نظم وثثر * ليس يا مثاله كاب 

هذا ود ثال ايضا مال السعاده وحاركالالياده حي ثكان تام 
يزه وطبعه وتشنيدهاءربعه قمدة ادارة ميراللوا ادهم سِك على || 
المرارس وان كانت فى «دة سلفه مه المغارس فكان خاوى الظرفين || 
مول الطرفين وحضرةالبيك حمظداله حرى بماقات فيه وان لماكن 
5لامةطور من واصقيه نظ 

كيف احتال والغرامغرعى » كد فاختال والسقامنديى 


ومراض العيون كداوقتق 
اسلتق الى الغرام عبيون 
فوت توالتبال قاب 
بت ارى الكهوم منهبابطرف 
ماكباظ رقا ذاعرست ترما 
وعد وللاد حظءت وصل 
سر بالوصل كل غر دنم 
ل ىدوةالىمعاهدعع-دى 
1 بها من وى عمدو وعد 
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صرت فى حبسه حليف غرام 
ددلالى لال عق -ى 


» يكلوم الها منكلوم 
+ فا كات بكل قلب سليم 
عت كوا 5 يقى المسةوم 
دأكرى والنكا مترءد ع6 
لاك من سائل ومن روم 
نهنأ عومات التكرم 
فلكم سامن اغرزعيم 

فىرياها كل طلى وديم 
صادق مازمامه بالزميم 
توريدر السها يلي ليم 

وحليف الغرام غير ملوم 
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لوسةقيم ظإايفيها 
ولبيكنت ف الزماناخيرا 
ا ىهاعالائدنى بلاد 
وسى عثله أكعبة عسل 


واف مصيرنا بشوس علوم 














ويذا صارت الكلز فون 





غردتمديدا جاماتعز 





وبدابئنا فله:.ا سرورا 
وا معنا به عظيم اتاج 
هلله فىدارنا من شفيه 
ذكره فى الانام ذ كر جل 
فترنى جسن ذكروم نكا 
رامةومان يلقول وذرق 
هل لاهل الزمان غمر حاء 
هى نلك الهس االمنيعة ثلا 


نم أسيدى وسللشيه 
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ندال الرماج التو 8 

* فلكم فاق آخرعن قدم 
“* فاك سالماياعلى رسوم 
» وهواهبل لهابغير غريم 
كّازالت فججلهاءنغيوم 
وها حيث فاقت ف العل والتعليم 








ونغلت. للمسيرة بالةقدوم 
* واغلى عن بلادناكل شوم 
»+ وسثانا الوتاسلاف النعرم 
د هل له ق نخارها من اسيم 
مثل ذا صدقه من المعلوم 
د بين قطر الأداوسيل “هوم 
د اواهم غير صيته من حدم 
03 كشنت,الةصورماف اليم 
عاستا مقدم الكل لتم 


3 كد_دت دأحسن التنظيم 


لاتصدقانهالذي,م!<سود « الها ول بدت لوه دمم 
واختيرسصرها الال وذكر فى حال الملطوق والمفهوم 


ولتغص را در هاتاق ذه 


6د ارخاغصت كلخص ينيم 


لايزالالزمان مول دسى # من حئاس القغاربالتعم 


وممااعترف بهعن خلوض ثيه واقريدهءناخلاص طوبه اعانة وحاك 0 
[| بمدرسةالالسنفقدفزتمته بالتعليم الاوفرالاحسن اقتسموامى التدر ع 
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وحببى رب اله الايضافى + باله من صديق رو رحم 
ففودادى له صذةت وانق »* فىيصراط من الووى مساتقم 
انق مشلم الصبابة دنا + وصمر يع من الذواق ادعى 
تنق فيه بالقوبى ملاظ » تذه ل العمل دونبنث الكروم 
منلاسضارهابكيدعصىمو * دى شفاء لثلى المكلوم 
وخدودكا ل ثار اهاحت » نارهاااقلب بالعذاب الالم 
قدعلاه ابلال غالينادى 5 لمحرب القلوب بالتعظيم 
الحذارالمذارمن انثاميب +ع ه ونالى اليه بالتسليم 
فىيهواءهغد وت وجدى اماما ع فسييع الانام كا لمأموم 
وتقلدت الا+تهادوالقت أ لى مةال_دها رسال العلوم 
وائروا ناثنى فالمعالى » لى نضل ادق بالتقديم 
ووردت فالتشيب وردا » رائقا ل يشب غير نسم 
ووصات ف امد الىتع ات آمير اللواء ابراهيم 
من #سيرا لوجاراودهم الونسسسم, سوكىادهم مر بع الهموم 
منترى يود عزم وحزم د مستعد الجل أعن جسم 
سيد حاز ف المعالى مقاما * شاتكا فاق ذيه ذو العموم 
بامعى الخليل ان ممّاما “د حزنه مثل زمموالاطيم 
باعلها بعله نور الكو نواضعى م نفوقكعليم 
عهدنافرقدان قبلاك دوما “ا فاذاانت 'نا اث فى الوم 
لدعم بعصمرنا لاييارى + لك حلم ازرى بكل حلم 
لك عةقلله اعتقال كار بد ما بداقط تتحه فى العقيم 
عل الدهر ف الورى يواه ٠‏ اله عل عام وحكيم 
انث لق ممصر مقرد ووحيد * انت فيها حياأة عظم رمم 
صارفيك الال حودرذرد * لس للغيرها بل التقس-يم 
| توأالله :دولا :آنت: فهنا' به غرقا من مقدام فض لكريم 
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علامات الطابعين 


بعد اختراع الطباعة مباشرة جرت عادة الطابعين كنوع من إثبات الذات أن 
يتخذوا علامة تدل عليهم بعد بيان الطبع على صفحة العنوان وربما كانت هذه 
العلامة صورة أو حروفاً مزخرفة أو الاسم الكامل داخل إطار مزخرف. وهذا 
الاجراء لاثبات الملكية لم يكن جديداً وربما يضرب بجذوره فى أعماق التاريخ . 
وفى أوربا جرت عادة التجار أن يضعوا علامات خاصة بهم على بالات وأكياس 
البضائع التى يبيعونهاء كان ذلك اجراء شائعاً فى القرن الثالث عشر وربما قبله 
ومن علامة الملكية تطور الأمر إلى العلامة التجارية التى كانت تستخدم لتحديد 
منشأ المنتج . ويعتقد أنه من قبيل العلامة التجارية نشأت فكرة العلامة الطباعية؛ 
ذلك أنه لا يمكننا القول بأنه علامة الطابع جاءت من المخطوطات لأنه لم يصلنا 
أ مخطوط به علامات معينة للدلالة على المنتج أو الوراق أو المنسخ الذى نسخ 
فيه. صحيح كانت هناك تمليكات فى المخطوطات ولكنها لم تكن علامات تجارية 
بأية حال. وقد سارت التمليكات فى المخطوطات فى نفس الاتجاه فى الكتب 
المطبوعة وهو ختم المكتبة أو لوحة الملكية فى الكتاب» للدلالة على التملك 

وعندما اعتنق الطابعون فكرة العلامات التجارية فى مطبوعاتهم كان ذلك 
اعترافاً بأنهم يفعلون شيئاً مختلفا عما يفعله الناسخون. ومن هنا فإن الكتب 
المطبوعة كانت سلعة تجارية تسوق فى منافذ التجارة. وأقدم علامة طباعية وصلتنا 
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كانت الدرع المزدوج التى اتخذها فوست وشوفر كما ألمحت سابقاً. وقد ظهرت 
لأول مرة سنة ١4651‏ على كتاب المزامير والنسخة التى تحمل هذه العلامة 
موجودة الآن فى المكتبة الوطنية فى فيينا. والغريب أنها موجودة على نسخة 
واحدة فقط وغير موجودة على بقية النسخ التى وصلتنا من هذه الطبعة من 
المزامير. وهى قضية يجب أن تشغل الببليوجرافيا التحليلية نفسها بها. وقد أعيد 
استخدام نفس العلامة سئة ١557”‏ فى الكتاب المقدس الذى طبعه فوست 
وشوفر. 

هذه العلامة الباكرة اتخذت أساساً بطريقة عفوية غير مقصودة ‏ لعلامة دار 
طباعة أمريكية هى: دار الطباعة الأمريكية 01 2ع121)510© ع5نا10] ع متاملءط 
8 . وهو عبارة عن درعين يتدليان من غصن شجرة. وعلى الدرعين هناك 
رسومات ذات زوايا (على شكلك » ) مع وجود ثلاثة نجوم فى الدرع الأيمن. 
ويعتبر بعض الثقاة الرسومات الموجودة على الدرعين مساطر الطابع والتى كانت 
تستخدم فى جمع وطبع الحروف. ويعتقد البعض أنها علامات كانت موجودة فى 
البيوت الالمانية ولقد انتشر هذا الشكل من علامات الطابعين (درعان يتدليان من 
غصن شجرة) بين الطابعين الأوائل . 

ويعتبر أولرخ هان كما قدمت فى صفحات سابقة من هذا الكتاب هو ثانى 
طابع يستخدم علامة طباعية وذلك فى روما سنة 2157١‏ وكان الطابعون 
الآخرون الذين يستخدمون الدرعين بالضرورة يدخلون نوعاً من التغيير عليه ولا 
ينقلونه نقلاً حرفياً وإلا لن تكون له قيمة تجارية» كما فعل جان فلديئر أول من 
استخدم العلامات الطباعية فى الأراضى الواطئة فى لوفان سنة 415١م‏ وبعض 
الناشرين استخدم الدرع الواحد. 

إن الرمز الكامن وراء استخدام العلامات الطباعية يمكن ردها إلى عدة أنواع 
فهذه الدروع قد ترمز إلى الفروسية القديمة التى كانت لها صداها فى ذلك الوقت 
وهم بذلك يكونون فرسان الكلمة ويتضح لنا ذلك بجلاء حين أصبح ريتشارد 
بنسون» الطابع الملكى اتخذ علامة الدرع أيضاً فى مطبوعاته من ١955-16٠9‏ . 
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وهناك فئة أخرى من العلامات الطباعية اتخذت من أسماء الطابعين المصورة 
أساساً لها ومن بينها علامة ريتشارد بنسون المشار إليها حيث نجد ثلاثة طيور تمثل 
اسم بنسون. بينما جلز كوتو رسم اسمه على شكل عدد من السكاكين. وعلامة 
مايكل لونوار (الأسود) 71015 ع.آ [عطاء841 رمز لنفسه برأس زنهى ترفعها زنجيتان. 
وهذا هو دنيس روس 8006 106215 (180556) فى باريسء جيرمان روز6750818 © 
8056 من ليون يتخذان الزهرة علامة لهما ففيها الاسم أو قريب من الاسم 
وطابع اسمه ب . شاندليير من كاين 0865 06 *أءاعلصهط0 .2 اتخذ علامة 
الشمعدان 030015]101 (لاحظ قرب النطق فى الاسمين)؛ بينما طابع اسمه آدم 
دى مونت 74086 نال 40312 اتخذ من صورة آدم وحواء علامة له ومعهما شجرة 
التفاح المحرمة . 

وعدد كبير من الطابعين استخدم الدائرة والصليب وكان من بين من استخدمها 
فى فينسيا نيقولاس جنسون وفى كولون جون وشركاه. وقد جمع ماكمرتيرى 
نحو ثلاثين منها مرفق نموذج لها. وحتى الآن لانعرف الفلسفة الكامنه وراء هذه 
العلامة وسر انتشارها بين الطابعين بهذا الشكل وربما تكون لها دلالة مسيحية 
وارتباط الطابع بالكنيسة (الدين والدنيا». 

وبعض العلامات الطباعية اتخذت من أدوات الطباعة أو المطبعة ككل أساساً 
لها وهو اتجاه غريب ولكنه منطقى وأحسن نموذج على ذلك علامة الطابع جوزيه 
بادى 8806 10556 أو كما اشتهر باسمه اللاتينى جودوكس باديوس 
آسنئيوس 455068105 8300105 5ا10006 الذى طبع فى ليون ثم بعد ذلك فى 
باريس. وقد ظهرت هذه العلامة أول ماظهرت سنة ١901/‏ وقد ظهرت منها صور 
منقحة بعد ذلك على صفحة عنوان أحد كتبه طبع ١؟19م.‏ 

وقد ظهرت الحيوانات فى عدد لا حصر له من علامات الطابعين» خصصت 
لها كتب بأكملها وكذلك الطيور والأفاعى والأسماك والأشجار والزهور بالإضافة 
إلى صور بشرية متنوعة. وقد بالغ بعضها حتى أصبح صورة متكاملة مفصلة. 


س2 


ولقد تم حصر علامات نحو ١٠٠٠١‏ من طابعى القرن الخامس عشر وتم تحليلها 
ودراستها. وبحكم طبيعة هذا الكتاب فإننا قد نناقش عدداً محدوداً منها لأنه كما 
قدمت قد تخصص كتب بأكملها لنوع واحد من تلك العلامات. 

يبرز من بين العلامات التى لابد وأن نتوقف عندها علامة الطابع الانجليزى 
الذى أتينا على ذكره من قبل وهو وليام كاكستون أول طابع فى انجلترا. ومرفق 
نموذج لها لغرابتها وغموضها وقد احتار الببليوجرافيون فى تفسيرها ومعرفة 
مغزاها أو دلالة عناصرها. وقد فسر البعض الحروف الغامضة فى مركز العلامة 
على أنها 17/740 وبالتالى فالحرفان يشيران إلى اسم الطابع والرقم إلى سنة بدء 
العمل فى المطبعة. ولكن قد يبدو ذلك غير صحيح لأن أول كتاب طبعه كاكستون 
كان خارج انجلترا فى بيرغيز سنة 2151757 كما أنه أقام مطبعته كما رأينا بعد ذلك 
فى انجلترا فى نهاية نفس سنة .1١517/5‏ ويبدو أن هذا التاريخ له دلالة معينة فى 
حياة كاكستون نفسه وليست له علاقة مباشرة بانشاء المطبعة. وفى يسار العلامة 
من أسفل وفى بمينهامن أعلى نجد رمزين آخرين قد يقرآن على أنهما 58و06 
والكلمات الكاملة لهما 0010818 و 53014 وربما يكون ذلك الحدث المؤرخ بسنة 
4 قد وقع له فى تلك المدينة (كولون). ويرى البعض أن هذه الرموز جميعاً 
لا دلالة لها بل هى مجرد رسم سيريالى قصد به صاحبه أن يكون علامة تجارية 
وحسب. والأغرب من هذا كله أن علامة كاكستون لم تظهر إلا فى سنة »١4/1/‏ 
أى بعد نحو عشرة سنوات من بداية دخوله مجال الطباعة. وبعد انتقال كاكستون 
إلى لندن (بعد وستمنستر) استخدم علامة أخرى ولمرة واحدة سنة ١587‏ فى 
كتاب واحد لم تصلنا منه سوى نسخة واحدة كاملة وهى مزيج من الصليب 
والدائرة كما شاع فى ذلك الوقت. 

أما وينكن دى ورد (من اللورين) والذى خلف كاكستون فى مطبعته فقد 
اتخذ لنفسه علامات أخرى ومن العجيب أنه اتخذ ما لا يقل عن تسع علامات 
طباعية فى أعماله» مما ينفى الغرض أساساً من وظيفة العلامة. وأولى العلامات 
تشبه إلى حد بعيد علامة كاكستون مما يجعلها تختلط بها أحياناً ووجه الخلاف 
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بينهما يكمن فى أنها أصغر والاطار يختلف وثمة أزهار وفروع نباتيه تنتشر فى 
المركز أما العلامة الثانية فإنها تطويل أكثر للعلامة السابقة مع اسم وينكن دى ورد 
على شريط ضيق أبيض فى أسفل العلامة. 

أما ريتشارد بنسون فقد مارس الطباعة فى الربع الأخير من القرن الخامس 
عشر والربع الأول من السادس عشر. وقد استخدم هو الآخر عدداً من العلامات 
وصلنا منها خمس تتشابه إلى حد ما وقد كان يميل أكثر إلى الرنوك. أما ريتشارد 
فوكز 720165 2100350 وهو أيضاً طابع انجليزى فى القرن السادس عشر فكانت 
علامته متأثرة بطابع فرنسى . وريتشارد جرافتون الطابع الباحث المفكر الذى عمل 
فى منتصف القرن السادس عشر لم يستخدم سوى علامة واحدة فى كل كتبه 
وكانت علامة فريدة تحمل اسمه على شجرة مرفوعة على رأس حيوان» وهو 
نفس الاتجاه الذى استخدمه وليام ميدلتون حيث يظهر ذلك الحيوان على أرضية 
درع. 

ويميل ماكمرتيرى إلى أن أحسن علامة طابع ذ فى انجلترا على الاطلاق هى 
واحدة من اثنين استخدمهما أول طابع فى كمبردج وهو جون سبيرش-51 اول 
561 . وقد ظهرت فى كتابه الأول الذى نشره سنة ١07١‏ خحالينوس بعنوان 
«المر اج 5 عطهوعمماعا وامعلة0) . 

ومن العلامات البارزة علامة (مطبعة جامعة اكسفورد) وقد مرت هله العلامة 
بعدة تطورات ولكنها اعتمدت أساساً على العلامة التى أعدها جون اسكولار 
67 2ط10 الذى كان طابع الجامعة سئة .1١801١/8‏ 

والحقيقة أن قلة فقط من العلامات الألمانية هى التى تستحق الذكر إلى جانب 
ماذكرناه من علامة فوست وشوفرء هناك علامة رينهارد بيك الطابع فى 
ستراسبورج فى القرن السادس عشر وهى تمثل رجلاً متوحشاً يتكئ على درع 
تحمل حروف اسمه الأولى واطار العلامة تحيط به الأشجار وفوقها الطيور وتظهر 
البومة بين الطيور فوق» والحيوانات تحت. وتبدو العلامة كلوحة أكثر منها 
علامة . 
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وهناك علامة ألمانية مبتكرة للطابع فالنتين كوبيان الذى كان طابعاً فى هاناو فى 
الربع الثانى من القرن السادس عشر وكانت على شكل طاووس يضع احدى 
قدميه على ديك والقدم الآخر على أسد منحنء ربا دلالة على الانتصار والقوة 
والزهو. ْ 

ومن العلامات الجميلة جداً تلك العلامة التى استخدمها ماتياس 
شورر 565ناطا5 24316135 فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر ويقول 
ماكمتريرى بأن لهذا الطابع مكانة خاصة فى قلبه لأنه أول من أدخل علامات 
التنصيص فى الكتب المطبوعة لأن تلك العلامة كانت من بين الأشياء 
الببليوجرافية الصغيرة التى قضى ماكمتريرى سنوات من عمره فى دراستها وأنه 
يود أن يفرد لها كتاب من مئات الصفحات: أصولها وكيف تطورت. 

وكان سكستوس رايزنجر أول طابع فى روما يتخذ علامة طباعية وقد 
استخدمها الطابع أنطونيو بلادو فى روما أيضاً سنة ١١0448‏ فى كتيب 
بلاتينو 20أ)1ط عن «الكتابة» . 

والحقيقة أن العلامة الايطالية التى لها وقع خاص عند عشاق الكتب هى 
علامة الطابع الاآلمعى الدوس مانوتيوس 5ناة]نا8132 410105 الذى بدأ عمله فى 
فينسيا سنة ١5454‏ ولم يتبن علامة قبل .١6٠١7‏ وعلامته الشهيرة هى الهلب 
والدولفين. وقد ظهرت لأول مرة فى أعمال سيدوليوس وشعراء وآخرين 
مسيحيين فى يونيه 05 19: 

,بع12اآ .قاع0م تلقتأكعطع تعطاه لصه ه87 دنا اانالء5 - 

كما استخدمت بعد ذلك بعدة شهور فى كتاب لدانتى فى أغسطس سنة 

؟6٠:‏ 
.02 باأكتاعنلة .عامة0آ آل عمل عجرع) ع[ - 

وهى أول طبعة من هذا الكتاب الكلاسيكى بالايطالية فى حجم شعبى (الاثنى 

عشرى). 
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وقد استمرت أسرة الدوس تستخدم نفس هذه العلامة حتى .١655‏ ومنذ 
ذلك التاريخ حتى ١585‏ بدأت الأسرة تحيط الهلب بهالات من الزخارف والحلى 
وصور كيوبيد. وبين سنتى ١665‏ و ١515‏ أصبح الاطار الزخرفى بيضاوياً ومن 
6 حتى ١081١‏ دخل الهلب فى إطار من الدروع التى منحت للأسرة على 
يد الامبراطور ماكسميليان: 

ومن الأسر الايطالية الطابعة المبكرة كانت أسرة جوينتا 601018 والتى كان 
أعضاؤها يمارسون الطباعة بين فلورنسا وفينسيا بين ١54٠‏ و5918١.‏ وفى جميع 
علامات هذه الأسرة كان للزنبقة دور صغر أم كبر. ومن بين هذه العلامات تبرز 
علامة لو كانطونيو جوينتا كأحسن علامات هذه الأسرة فقد كان لوكانطونيو 
حفاراً على درجة عالية من التميز إلى جانب مهارته فى الطباعة ومن هنا يبدو أنه 
نحت علامته بنفسه. 

وفيما يتعلق بالعلامات الفرنسية يجب أن نتوقف أمام علامة برتولت رمبولت 
ونع 815010 خليفة أولرخ جيرنج 8 لونزءان] والذى كان واحداً من 
ثلاثئة اشتركوا فى إدخال الطباعة إلى العاصمة الفرنسية» والذى يعتقد أنه أول 
من استخدم علامة طباعية فى باريس. وقد عرف عنه أنه استخدم عدة علامات 
حددها البعض بأربع آخرها استخدم فيها الدائرة والصليب بطريقة خاصة. 
وخلال القرن الخامس عشر كانت العلامات الفرنسية تجنح نحو التفصيل الشديد 
ولكنها عموما كانت أجمل العلامات الطباعية فى كل أوربا فى تلك الفترة. ومن 
العلامات الفرنسية التى تؤكد صدق هذه الحقيقة علامة فيليب بيجوشيهدءممنالط2 
7 والتى تمائل جمال كتبه التى يتوفر على انتاجها. وكذلك العلامة التى 
قام جيوفروى تورى بتصميمها للطابع الفرنسى الشهير سيمون دى كولنز. 

أما أسرة روبرت استيين فقد استخدمت شجرة الزيتون كعلامة لها ودلالة على 
عنوان المطبعة «إلى جانب شجرة الزيتون» وقد استخدم عدد من أفراد هذه الأسر 
العريقة فى الطباعة شجرة الزيتون بطرق مختلفة فى علاماتهم. وهناك علامة 


م 


أخرى ترتبط باسم روبرت استيين غريبة إلى حد ما وهى علامة الثعبان الذى 
يلتف على قضيب مزدوج عليه نبات متسلق. وكان سابقه فى المطبعة 
كونرادنيوبار 716085 002130 لا يستخدم أية علامات فى كتبهء بينما ورث علامة 
الثعبان خليفة استيين تشارلز استيين سنة ١080١‏ وادريان تيرنيب-1015' 401160 
265 سنة ١667‏ وغليوم موريل [11056 1111310126 © سنة ١605‏ وأرملة هذا 
الأخير سنة ١65515‏ وجان بيانيه 816826 16388 سنة ١60706‏ وفردررسيك موريل 
الأول 1 280161 1:60611 سنة /ا/ا6١‏ وفردريك موريل الثانى سنة .١80/0١‏ 

وفى نهاية القرن السادس عشر نجد علامة جميلة يستخدمها فى باريس سبا 
شيثان نيفل 71176116 565350132 الذى كان عند وفاته فى سن الثمانين عمدة فن 
الطباعة فى تلك المديئة. تضم العلامة طائرين بأرجل طويلة 5]0115. 

وفى الأراضى الواطئة كانت أول علامة تظهر هناك من استخدام جان 
فلدينر :76106856 138 وكان فالديئر قد مارس الطبع فى عدد من المدن الهولندية 
بين سنتى ١517/0‏ و .١585‏ وهى علامة الدرعين المتدليين من فرع شجرة وهى 
تشبه علامات الطابعين فى تلك الفترة الباكرة وعلى رأسها علامة فوست وشوفر 
فى ماينز. وكان ثييرى مارتنز 23]685 11615 واحداً من أوائل الطابعين فى 
الوست 41056 وقد جاءت علامته على هيئة أربعة أهلاب متداخلة. أما كولارد 
مانسيون فقد استخدم فى علامته الدرع الفردى الذى يتدلى من غصن ومن 
المعروف أن مانسيون كان مساعداً لوليام كاكستون فى بروجيز 8720865. وفى 
هارلم قام يعقوب بلارت 86112676 12600 بين ١5/857١57‏ باستخدام علامة 
جميلة تتألف من جريفين 6115619 (حيوان/ طائر خرافى يتألف من جسم أسد 
وجناحى نسر) يحمل درعا معلقآ بين عمودين. ويقال أن هذه العلامة هى من 
تصميم يعقوب كورنيلس 15آ00:0 م130 أحد حفارى الخشب المشهورين فى 
فولندا فى الترة الخامين اشر 

أما كريستوفر بلانتين الطابع الشهير فى انتويرب فقد اتخذ لعلامته شكل 
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بوصلة داخل دائرة ترفعها يد تخرج من السحاب مع أشكال بشرية لكبار وأطفال 
وأسد فى أعلى العلامة وشعار مكتوب (العمل والاصرار -0025]88 )© 180056 
8 . هذا الشعار الذى جسد فعلاً حياة هذا الرجل . 

أما أسرة إلزفير 8126/15 فقد استخدمت خمس علامات مختلفة تفاوتت فى 
أهميتها ذلك أن لويس أول أعضاء هذه الأسرة قد استخدم صورة نسر وعدة 
أسهم مع شعار له سنة .١040‏ وقد استمر لويس الأصغر فى استخدام نفس 
العلامة مع بعض تغييرات أما اسحاق الحفيد فرغم استمراره فى تبنى نفس 
العلامة إلا أنه استخدم معها علامة جديدة تصور رجلاً يقف تحت فروع شجرة. 
أما علامة الزفير الثالثة فهى نخلة تحمل شعار: 256558 455101580 وهى نفس 
العلامة التى ابتدعها اربنيوس أستاذ اللغات الشرقية فى جامعة ليدن والذى كان 
له مطبعة اشترى آل إلزفير معداتها. أما العلامة الرابعة فهو صورة منيرفا مع 
ملحقاتها: لوحة الصدرء شجرة الزيتون والبومة. والعلامة الخامسة كانت (عالم 
إلزفير) وهى الكرة الأرضية . 

ومن المؤكد أن علامات الطابعين قد أدت خدمة اقتصادية جليلة فى الأيام 
الأولى للطباعة. ولكن مع مرور الوقت فقدت تلك العلامة أهميتها كدلالة على 
مصدر الانتاج . وقد بعثت علامة. الطابع روحها فقط فى تصميم صفحة 
العنوان210 , 
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صفحة العنوان 


تعتبر صفحة العنوان من الملامح الهامة فى الكتب ذلك أنها واجهة للكتاب 
والمصدر الرسمى لاستقاء المعلومات عن الكتاب وعادة مايشترك المؤلف والطابع 
فى مسئولية هذه الصفحة والبيانات الواردة عليها. وهى حتماً تطورت عبر القرون 
من المخطوطات إلى أوائل المطبوعات إلى المطبوعات الحديثة إلى المواد الجديدة 
مثل المصغرات الفيلمية والمواد السمعية البصرية وملفات البيانات الآلية وأقراص 
الليزر ولكن الذى يعنينا هنا بالدرجة الأولى هى فترة أوائل المطبوعات التى هى 
فترة الانتقال الخصبة بين المخطوط والكتاب الحديث. 

وقد عرف ماكرو صفحة العنوان تعريفاً بسيطآ ينطبق أساساً على أوائل 
المطبوعات حيث قال إنها «صفحة مستقلة تتصدر الكتاب وتقدم عنوان الكتاب 
الذى يليها ولا تشتمل على أى جزء من نص الكتاب نفسه». أما التعريف 
الحديث فإنه يضيف إلى ذلك أن هذه الصفحة تضم أيضآ عناصر الوصف 
الببليوجرافى الأخرى وهى كثيرة مثل اسم المؤلف واسم السلسلة وبيانات الجزء 
والمجلد وبيانات الطبع والنشر ويعتبر ظهر الصفحة متمماً لوجهها حيث قد يسجل 
عليه تاريخ حياة الكتاب وحق التأليف وغير ذلك وهى من هذا المنطلق تعتبر 
وجها للكتاب ومرآة له والمصدر الأساسى فى الوصف الببليوجرافى الحديث. 

ولم يكن الكتّاب فى عصر المخطوطات براغبين فى تبديد ورقة ثمينة من 
الفلجان أو الكاغد لمجرد كتابة العنوان عليها فى زمن عز فيه الورق وغلا ثمنه. 
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ومن هنا نصادف العنوان جزءاً من المقدمة فى الكتاب المخطوطء. تلك المقدمة 
التى كانت تقوم مقام صفحة العنوان والمقدمة وقائمة المحتويات وربما قائمة 
المصادر فى وقت واحد أحياناً. وربما لم يخطر للناسخين فى ذلك الوقت أن هذه 
الصفحة بالشئ المهم أو أن لها ضرورة وأن من الممكن أن يتعرف القارئ على 
الكتاب ومؤلفه من استعراض السطور الأربعة أو الخمسة الأولى من المقدمة» أو 
من بداية النص . 

بعض الناسخين كان يضع اسم الكتاب واسم مؤلفه فى قمة الصفحة التى يبدأ 
فيها النص وكانت هذه البيانات تأتى على هيئة فقرة منفصلة عن النص وتكتب 
عادة بالحبر الأحمر لتمييزها عن النص نفسه وتفتتح عادة بكلمة )1م1001 اللاتينية 
أو «هنا نبدأ» وما يقابلها باللغات الأخرى. وفى العصور القديمة وكتقليد فى 
العصور الوسطى كان يمكن أن تلصق بكعب الكتاب أو تتدلى منه جزارة تحمل 
العنوان وربما بيان التأليف كان يطلق عليها باللاتينية 05اآنا)ة). 

ولقد اتبع الطابعون الأول نهج النساخ ولذلك نجد معظم أوائل المطبوعات تبدأ 
بالعبارات الآتية حسب اللغة المعمول بها فى النص: 

طأعطملاوعط علط - عممعصصه0) نن) - الماعمآ 

ولأن الحبر الذى كان مستخدماً فى كتابة النص هو الحبر الأسود فقد ترك 
للعمل اليدوى عملية إدراج هذه العبارة» وكذلك عناوين الفصول وربما العناوين 
الفرعية بالحبر الأحمر باليد فى مواضعها وربما تضخيم الحروف الكبيرة فى بداية 
الفقرات حتى يمكن قراءتها وابرازها بشكل أوضح. وكان الشخص الذى يقوم 
بهذه العملية مستقلاً عن عملية الطباعة ويسمى المحمر 310 . وكان الطابع 
بطبيعة الحال يترك فراغات مناسبة لكتابة بيانات العنوان والبيانات الاأخرى 
المذكورة. وبعد ذلك أصبحت هذه العبارة تطبع بنفس لون الحبر مثل سائر 
الصفحة بدون تمييز. 

وكانت الرؤوس التقديمية هذه تعطى عنوان الكتاب واسم المؤلف ولكنها أبداً 
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فى حدود بحثنا الببليوجرافى لم تعط اسم الطابع أو مكان الطبع أو حتى تاريخ 
الطبع. ومن هنا فإن هذه الرؤوس قامت جزئياً فقط بجانب. من وظيفة صفحة 
العنوان التى نعرفها الآن. وكما حدث فى حالة المخطوطات ادخرت أوائل 
المطبوعات بيانات التأليف والطبع وتاريخ الطبع لموضع آخر فى نهاية الكتاب هو 
ماعرف باسم حرد المتن 001081012. وهنا يسجل الطابع تلك البيانات حسبما 
شاءت له ظروفه من التفاصيل وكانت تأتى على شكل فقرة فى نهاية النص على 
عكس الكتب العربية التى كانت تأتى على: هيئة مثلث مقلوب أو طرة. وكلمة 
«كلوفون» كلمة يونانية الأصل معناها الحرفى علامة الختام أو بالمعنى العامى 
علامة التشطيب. وأول ظهور حرد المتن فى أوائل المطبوعات كان فى كتاب 
المزامير الذى طبع فى ماينز سنة ١501/‏ والذى سبق ذكره عند حديثنا عن علامة 
الطابع. وحرد المتن فى كثيرمن أوائل المطبوعات يعطينا معلومات ممتعة. فإلى 
جانب عنوان الكتاب واسم مؤلفه واسم الطابع ومكان الطبع وتاريخ الطبع فإنها 
تعطينا معلومات قد لا تروق لباحثى أيامنا هذه مثل المصحح الذى صحح النص 
وأعده للطباعة والراعى الذى رعى نشر الكتاب وطبع على نفقته. ولقد تضمنت 
حرود المتن معلومات كثيرة ما يدخل اليوم فى مقدمات المؤلفين أو المحررين أو 
التصدير. 

ومن هنا فإننا إذا أخذنا الفقرة التقديمية والفقرة الختامية فى أوائل المطبوعات 
معآ لوجدنا أنها تقدم لنا المعلومات التى تحتويها صفحة العنوان اليوم. ولكن 
بطريقة غير عملية. ويلاحظ أن نشأة وتطور صفحة العنوان مثل أشياء أخرى 
كثيرة كانت تدريجية وبطيئة. وكما أشار الفرد و. بولارد فى بحثه الممتع عن 
صفحة العنوان «إن من الصعب علينا أن نفهم كيف أن الطابعين الأوائل الذين 
أدخلوا تلك الثورة العظيمة فى فن تعديد النسخ ترددوا طويلاً وطويلاً جداً فى 
إدخال تطوير هام ومفيد مثل صفحة العنوان. 

أين ومتى وكيف ظهرت صفحة العنوان بأى شكل يقارب الشكل الحالى 
لصفحات العنوان؟ من الغريب أنها ظهرت فى المخطوطات وإن كان ذلك فى عدد 
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محدود منها وكما أشار بولارد فى المخطوطات الإيطالية وحيث أشار إلى بعضها 
على أنها الأقدم وكانت «صفحة عنوان عامة» للأناجيل الأربعة فى الكتاب 
المقدس المخطوط المعروف باسم كراس أوريوس ونالئناث 0006© والذى نسخ 
حوالى ١٠٠6م‏ فى مدرسة الخطوط التى أسسها شارلمان فى ايكس «ألى ولكن 
للأسف لم تجد هذه الصفحة من يقلدها أو يعمل على نشرها ولذلك لم يظهر 
هذا التجديد مرة أخرى حتى القرن الخامس عشرء عندما نسخت بعض 
المخطوطات الايطالية الحميلة القليلة وفيها صفحة عنوان. 

وباستثناء هذه المخطوطات الايطالية» كان العنوان يضاف فى الورقة الأولى فى 
مكان مركزى ويحاط بزخارف يتأنق المزخرف فيها على حسب اجتهاده. وفى 
بعض الأحيان كان الناسخ يضطر إلى وضع العنوان فى ظهر الورقة الأولى كما 
لو كان يريد حمايتها من التلف والتمزق الذى يتعرض له ظاهر (وجه) الورقة. 
وفى الحقيقة كانت وظيفة صفحة العنوان فى تلك المخطوطات وظيفة زخرفية 
أكثر منها عملية ولم تكن بالمعنى الذى أشرنا إليه فى بداية هذه المعابدة صفحة 
عنوان بأية حال. 

ولم تسجل حالة تقليد واحدة لصفحات العنوان هذه من جانب أى من 
الطابعين فى القرن الخامس عشر بطوله. وقد سجل بولارد حالة صفحة شبيهة 
فئ مطبوع سنة ١6١١‏ وهو: 
ركقط لاععيع7؟ كتاستارعطلق ,ععتدء/؟ .قرعء5 08 عط 2ن هنوع 12 06 115 2[ - 
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ولكن يلاحظ بصفة عامة أن صفحة العنوان فى الكتاب المطبوع فى أوربا فى 
القرن السادس عشر لم تتطور من بداية النص إنما تطورت عن حرد المتن. ذلك 
أن هذا البيان الذى كان يضعه الطابع فى نهاية الكتاب ويتضمن معلومات عن 
المؤلف والعنوان ومكان وتاريخ الطبع وطابعه وبيانات أخرى إضافية هو الذى 
يمثل صفحات العنوان الحالية. وكان التطوير الحقيقى هو عزل هذه البيانات 
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وفصلها من ختام النص إلى صفحة مستقلة أيا كان موضعها. ثم وضع هذه 
الصفحة بعد ذلك فى مقدمة الكتاب بدلاً من مؤخرته. وقد سجل 
هايبلر 112516 نحو أربعين مهادية وجد فيها صفحات عنوان حقيقية فى نهاية 
الكتاب وليس فى بدايته أولها ظهر فى كتاب هولندى طبع سنة ١587‏ . 

وأول حالة وجدنا فيها صفحة عنوان مستقلة فى بداية الكتاب تسجل عنوان 
الكتاب وبيان التأليف هى كتاب (رسائل بابوية بالألمانية) للبابا بيوس الثانى. 
طبعت فى ماينز 14517 . 

.63 :212122 .طأعءكانال ناج [نا8 .11 عتاأط عوط - 

ومن تحليل هذه الصفحة نجد أن هذه البيانات قد طبعت كفقرة عادية من 
فقرات الكتاب ولكن فى صفحة مستقلة وتبدو ككتلة واحدة من النص؛ دون أى 
زخرف أو إبراز لأجزاء معينة منها. وليس هناك على هذه الصفحة بيان مكان 
الطبع أو الطابع أو سنة الطبع. ويأتى بعد هذه الصفحة من الناحية الزمنية البحتة 
كتاب «الشعائر العامة» وهو كتاب عن أدعية وتراتيل ووعظ يقال فى عيد السيدة 
العذراء مريم» طبعه فى كولون آرنولد هيرنن 60م81267 ,عط) 872010 سنة 
ا 


.1470 بلع تعقط ل[مصعة :تعدع 010 .ماناأناممم 20 ممترعك - 


وتعرف هذه الصفحة بين الببليوجرافيين باسم «عنوان الجزازة -11416 اءع1.30» 
ويظهر فيها العنوان مختصراً أشد الاختصار ومعلقاً فى قمة أول ورقة. 

ومن النماذج الانجليزية الباكرة كتاب طبع فى لندن على يد وليام ماشلينيا لم 
يحدد تاريخ طبعه ولكن يحتمل أن يكون ١540‏ أو قبله ولكن ليس بعده. 
وعنوان الكتاب كما ظهر على ورقة مستقلة دون أية معلومات أخرى وانجليزية 
ذلك الوقت اليسير على النحو الآتى: 
دوع عط أقضعع3 [اناأع ن2طعط ع علإتدووععع2 علوط 116/11 800 0355118 لثم - 
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وبتفسير هذا العنوان وما يدور حوله نجده عبارة عن رسالة صغيرة عن الوباء 
ورغم أن كاكستون كان قريباً من ماشليينا فإنه لم يحذ حذوه بل استمر فى وضع 
العنوان وبيان التأليف والتاريخ فى صفحة بداية النص أو نهايته أو ربما فى بداية 
صفحة المحتويات. أو فى أى مكان آخر بالكتاب إلا بالصفحة الأولى التى كان 
يتركها بيضاء. بينما يحسب للطابع وينكن دى وورد أنه ساهم فى تطوير صفحة 
العنوان فى الكتاب الانجليزى. 

وأول صفحة عنوان فيها محاولة عرض وابراز لبيانات الكتاب بطريقة جميلة 
وجذابة هى تلك التى ظهرت فى كتاب «التقريم» -10008أقع1 01 دسامهلمعله 6 
15+ الذى طبعه ايرهارد راتدولت وشركاه 18]00[6 2815831506 فى فينسيا سنة 
7 وقد كان ايرهارد راتدولت رائداً من رواد فن الزخرفة ولذلك لحأ إلى 
ابراز صفحة العنوان فى اطار زخرفى بديع . وقد طبعت صفحة العنوان تلك 
بلونين وقد أعطيت عليها تفاصيل عن الكتاب كتلك التى نجدها فى حرد المتن» 
ونصادف هنا تاريخ الطبع بصورة بارزة فى منتصف السطر وفى قاع الصفحة 
نصادف أسماء الطابعين الثلاثئة الذين ساهموا فى طبع الكتاب والمدن التى جاءوا 
منها. ونلاحظ أن بعض المعلومات التى وردت على صفحة العنوان هذه تشبه 
إلى حد ما الاعلان أو التقريظ الذى يكتبه الناشر فى أيامنا عن كتبه. وهو ما 
أصبح بعد ذلك التاريخ تقليدا متبعاً فى الكتاب الأوربى. 

وفى كثير من الكتب ذات الأهمية الخاصة فى بداية عصر الطباعة جرت العادة 
على تزيين الصفحة الأولى من النص بوضعها فى إطار زخرفى ملون تلوينآً جميلاً؛ 
عادة مايقوم به فنان مصور. ويبدو ذلك جلياً فى أول صفحة من الكتاب المقدس 
الذى طبعه فوست وشوفر سنة .١577‏ ومع تقدم فن الطباعة كان هذا الجزء من 
العمل أى الزخرفة والتزيين للصفحة الأولى ‏ يترك للعمل اليدوى. ومع ذلك 
فإنه كانت هناك كتب كانت هذه الزخارف والحليات تطبع فيها من كتل خشبية. 
وكان من الطبيعى أن تجد هذه الزخارف طريقها إلى صفحة العنوان عندما 
ظهرت تلك الصفحة أو بالأحرى عندما استقلت. وقد استمر هذا التقليد 
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لعدة أجيال من الطابعين كانوا يحرصون على اخراج صفحة العنوان بهذا الاطار 
الزخرفى البديع . 

ومن بين صفحات العنوان المبكرة التى حملت صورة لموضوع الكتاب مع 
عنوان مختصر ذلك الكتاب الذى يتناول اكتشاف العالم الجديد وقد جاء فى 
صفحة العنوان صورة كان كريستوفر كولومبوس قد بعث بها إلى ملكة أسبانيا مع 
خطاب منه وقد احتلت الصورة كل صفحة العنوان ولم تثرك للعنوان سوى سطر 
واحد فى أعلاها؛ وطبعت هذه الصفحة سنة ١546‏ فى فلورنسا بالإيطالية. 

لقد تطورت صفحات العنوان المزخرفة فى فرنسا تطوراً كبيراً وفريداً فقد 
صممت الزخارف على شكل حرف لآ عادة وإن كان يمكن استخدام حروف 
أخرى. ويأسف ماكمتريرى على هذا الاتجاه فى استخدام الحروف الأبجدية 
كعناصر زخرفية لأن ذلك الاستخدام أساء إلى وظيفة الحروف. ولآن الرسومات 
التى صاحبت تلك الحروف على صفحة العنوان كانت نتاج خيال الرسام ولم 
تكن توظف لخدمة الحرف أو موضوع الكتاب اللهم إلا فى أحيان قليلة. ولقد 
تأثرت صفحة العنوان الأسبانية بهذا الاتجاه الفرنسى مما يعطى الانطباع بأن هذا 
الاتجاه الفرنسى قد خرج خارج حدود فرنسا. 

وبعد هذه الخطوة فى إخراج صفحة العنوان جاءت خطوة أخرى فى مرحلة 
لاحقة وهى وضع علامة الطابع على صفحة العنوان؛ وفى أحيان قليلة كانت 
صفحة العنوان تحمل صوراً مأخوذة من الكتل الخشبية . وقد بدأ باديوس 05ئ8820 
فى باريس عملية وضع العلامة الطباعية فى صفحة العنوان فى كتاب له طبع سنة 
0 

أما صفحات العنوان التى استخدمها الدوس مانيتيوس فقد كانت بسيطة فى 
اخراجها ولكنه وضع عليها علامته الشهيرة الهلب والدولفين. وفى بعض الكتب 
كان يفصل تلك الصفحة بطبع بيان بأهم محتويات الكتاب عليها. وكان الطابعون 
الذين يزورون كتب الدوس حتمآ يتبعون الاخراج الذى يتبعه فى صفحة العنوان 
على نحو ما كان يفعل الطابعون فى ليون الفرنسية . 
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ويلاحظ فى مجموعة «كتب الساعات» الباريسية أن صفحة العنوان قد اتخذت 
مساراً مختلفاً وخاصاً بها وحدها دون تأثر بالنماذج التى سبقتها حيث أن 
الزخارف فى تلك الكتب كانت هى الأساس وليس البيانات وقد غطيت صفحة 
العنوان جميعها بتلك الزخارف التفصيلية وقد زحزرح العنوان نفسه فى مكان غير 
ملائم على الصفحة. ويمثل تلك الحقيقة خير تمثيل كتاب: 
.17055 515001 :15و .كلالأع رالا عد 1/12 عدادء8 ع10:2]] - 
ويجب أن نلاحظ أن الزخارف على صفحة عنوان الكتاب تشتمل على 
وقد شاع فى نهاية القرن الخامس عشر إضافة صفحات عنوان إلى كتب 
مطبوعة أصلاً بدون هذه الصفحة ويرى ماكمتريرى أن بعض الطابعين الذين 
طبعوا كتباً بدون صفحة عنوان وبقيت لهم نسخ باعوها فى سوق البواقى لطابعين 
آخرين؛ قاموا بدورهم بوضع صفحة عنوان عليها تقليداً للكتب المتأخرة. 

وصفحات العنوان الأولى لم تكن تتضمن فى غالبيتها إشارة إلى مكان بيع 
الكتب. لقد استمر ذكر اسم بائع الكتاب أو الوكيل المتعهد بالتوزيع حتى القرن 
التاسع عشرء ومازال هذا الاجراء معمولاً به في بعض الكتب حتى اليوم فى 
نهاية قرننا العشرين. ولقد شاع بين طابعى تلك الفترة المبكرة استخدام صفحات 
العنوان منفصلة وقائمة بذاتها فى أغراض الاعلان والدعاية والترويج عن 
الكتاب . 
عشر بتفاصيلها الكاملة وخلوها من الزخارف وقد بدأها فى تلك الفترة الطابع 
الباريسى اللامع روبرت استيين. 

وطالما أصبحت صفحة العنوان ملمحاً مقبولاً وشائعاً عالمياً فإن تلك الصفحة 
لم تغير مكانها أبداً بعد ذلك فى بداية الكتاب» ويبدو أنها لن تغيره أبداً بعد ذلك 
فى أى من الأشكال الجديدة للكتاب. ولكن كان من الطبيعى أن يختلف اخراج 
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هذه الصفحة من فترة إلى فترة ومن مكان إلى آخر ومن طابع إلى طابع. ولكن 
الخطأ الذى شاع فى إنتاج صفحة العنوان فى كتب تلك الفترة هو محاولة اعطاء 
بيان تفصيلى بمحتويات الكتاب على تلك الصفحة مما أثقل كاهلهاء كما كان من 
الأخطاء التى شاعت على صفحات العنوان إعطاء نبذة مفصلة عن حياة المؤلف 
عليها ومحاولة ملثئها بالرسومات لدرجة الاظلام» وعدم وجود أية مساحات 
بيضاء عليها؛ ذلك أن ثلاثين سطراً مطبوعاً قبل تلك الصفحة تتخللها خطوط 
ورسوم وعلامة الطابع وزخارف عديدة» كان كله أمراً ثقيلآً على صفحة عنوان 
كتاب من قطع الاثنى عشر أو الثمن. ولكن صفحات العنوان المزدحمة هذه 
كانت أمراً عادياً ومألوفً حتى وقت قريب. وفى كل الأوقات كان هناك طابعون 
متميزون يميلون إلى البساطة . 

أما عن البنية المعمارية لصفحة العنوان كما يسميها ماكمتريرى فقد مرت هى 
الأخرى بالعديد من التغيرات والتحولات. فقد جرت العادة على وضع الكتابة 
فى كتل مربعة أو مستطيلة أو فى سطور متدرجة الأطوال لتتكون منها فى النهاية 
أشكال دائرية أو هلالية وغيرها. وكانت السطور تتثنى على هيئة منحنيات 
وموجات مع زخارف وحليات تخرج من كل حرف بأقصى ما يستطيع الطابع أن 
يجد فى صندوقه ويزحم به صفحة العنوان. ولكن ذهب ذلك اليوم الذى كان 
الطابع فيه يحاول أن يجعل الخط على صفحة العنوان يلعب دوراً مستحيلاً» وقد 
اتجهت صفحة العنوان نحو البساطة والحمال والوقار. 

إن البساطة والوظيفية فى صفحة العنوان تدعو إلى استخدام أقل عدد من 
أحجام وأشكال الحروف وأن يكون ثقل صفحة العنوان فى قمتها؛ والكلمات 
الرئيسية فى العئوان لاتجزأ بل تأتى فى سطر واحد. وقد جرت العادة على أن 
تكون كل صفحة العنوان بالحروف الكبيرة» فمن السهل انتاج الصفحة كلها من 
ارتفاع واحد بدلا من المزج بين الحرف الكبير والحرف الصغير من ارتفاعين 


لاوم - 


يغلب على صفحة العنوان المتأخرة البساطة والتناسب بين الكتل المطبوعة 
المختلفة وتوزيع تلك الكتل توزيعاً متوازنآً على جوانب الصفحة. وفى 
الصفحات فقط التى يحسن فيها يمكن أن يكون هناك اطار أو زخارف بسيطة لا 
مبالغ فيها. وكما قلنا من قبل إن صفحة العنوان هى واجهة الكتاب أو الباب 
الذى يدلف منه القارئ إلى الكتاب ويجب أن يكون هذا الباب مشجعاً على 
الدخول إلى الكتاب . 

وللتلخيص فإن صفحة العنوان كما نعلم عبارة عن ورقة مستقلة عن النص 
تسبقه وتلى الغلاف حيث يسجل عليها عنوان العمل الذى يلحق بها وهى ليست 
جزءآ من النص نفسه. وهى اليوم تعتبر ملمحا هامآ من الكتاب لايمكن الاستخناء 
عنه ويعتبر غيابها نقصاً وعيباً فى الكتاب. والكتاب بدون صفحة عنوان مثل 
الجذع بدون رأس. ورغم هذه الأهمية لصفحة العنوان فإنها لم تظهر كملمح 
أساسى فيه إلا متأخرة فى تاريخ إنتاج الكتاب. ذلك أن المخطوطات وأوائل 
المطبوعات لم تحمل إلا فيما ندر صفحة العنوان. وكان الكاتب يدخل فى 
الموضوع مباشرة فى الصفحة الأولى من الكتاب مع كلمة «افتتاحية» أو هنا نبدأ 
وليس معنى هذا أن عصر الخطاطة لم يعرف مطلقاً صفحة العنوان» ذلك أنه قد 
وصلنا قلة من الكتب كانت تحمل يطريقة أو بأخرى نوعاً من صفحة العنوان وإن 
لم يكن عددها ذا بال. وقد سجلت كتب الببليوجرافيا مخطوطاً لاتينياً يحمل 
اسم الأناجيل الأربعة موجود الأن فى مكتبة المتحف البريطانى موجود فيه 
صفحة عنوان محددة ويرجع هذا المخطوط إلى نحو سنة ١٠6م.‏ كما ذكرت من 
قبل ولكن مايدهشنا فى هذه الصفحة أنها موجودة فى ظهر الورقة الثانية عشرة 
مما يدل على أنها قد اقحمت فيما بعد. ومنذ سنة 8٠١‏ وحتى سنة ١500‏ لم 
نعثر على أى أثر يدل على وجود صفحة العنوان خلال تلك الفترة. وقد ظهرت 
صفحة العنوان المنفصلة والمزوقة فى بعض المخطوطات التى أنتجت فى فلورنسا 
حوالى .١5١‏ وكانت تسجل عادة فى ظهر أول ورقة وليس فى وجههاء ولكن 
تلك الصفحات ربما كان القصد منها زخرفة الكتاب أكثر منها تعريفاً به 
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وبمحتوياته. ذلك أن قيمة وفائدة صفحة العنوان لم تدرك قبل سنة ١477‏ وكان 
ذلك على يد فوست وشوفر الطابعين الألمانيين الشهيرين.. وكان ذلك فى 
منشور طبعاه للبابا بيوس الثانى فى ماينز. وكان ثانى طابع يقدم صفحة العنوان 
فى مطبوعاته هو الطابع الألمانى أرنولد ثير هيرنن الذى أعطى صفحة عنوان 
لكتاب من كتب الشعائر طبع فى كولون سنة ١51١‏ هو 22نا1تام0م 20 56200 . 
وهو عنوان مطول وأكثر تفصيلاً من صفحات العنوان «الجزازة» التى جاءت فيما 
بعد. وبعد هذا التاريخ بعدة سنوات بدأ ظهور صفحة العنوان فى الاستخدام 
العام. وحتى وليام كاكستون الطابع الانجليزى الشهير استمر فى التقليد القديم أى 
فى الاستغناء بحرد المن عن صفحة العنوان» وكان يضع عنوان الكتاب في أى 
مكان يروق له داخل النص أحياناً فى بداية النص وأحياناً فى النهاية بل وأحياناً 
فى قائمة المحتويات. ولم يكن قبل سنة ١5/80‏ أن ظهرت صفحة العنوان الجزازة 
لتسجل كلمات قليلة تطبع فى قمة الصفحة التى تسبق النص. لقد كان العنوان 
الجذاذة فى حقيقة أمره هو النمط السابق على العنوان المجزوء (اللقيط). أما 
صفحة العنوان الكاملة فلم تأخذ فى الظهور إلا فى نهاية القرن الخامس أو مطلع 
السادس عشر. ومن المعروف أن ألمانيا وايطاليا كانتا سباقتين إلى اعتناق صفحة 
العنوان من سائر الدول الأوربية. 

وربما كان أول كتاب انجليزى يحمل صفحة العنوان هو كتاب: 

قتستلطعة]1 سدذ1]111 :مملممآ - .ععمعلتاوعم عط 01 م1125 .05نامةن) - 

ورغم أننا لانعرف تاريخ نشره على وجه الدقة إلا أنه يقينا ليس قبل 1. 
أما ثانى الكتب التى وصلتنا فهو كتاب «تعفف أطفال الله 000:5 01 28 أدتاكقطء 
الذى طبعه ويتكن دى وورد بعد وفاة وليام كاكستون مباشرة. وعلى 
يد هذا الطابع وينكن دى وورد تطورت صفحة العنوان تمامآً وأصبحت ملمحاً 
أساسياآ من ملامح الكتاب. وفى بداية القرن السادس عشر أصبح كل كتاب 
تقريباً يبحمل صفحة عنوان كاملة: اسم الكتاب» اسم المؤلف» اسم الطابع أو 


-599- 


سم بائع الكتاب. ومع ذلك استمرت هناك بعض الكتب التى لا تحمل صفحة 
العنوان بل ولا تحمل حتى أسماء المؤلفين وعلى سبيل المثال «المسرحية الأسبانية» 
التى كانت واسعة الانتشار بين ١597‏ و ”1775 لم تحمل اسم مؤلفها 4لا>1. 
وقد ظلت صفحة العنوان متعايشة فترة من الزمن مع حرد المتن الذى قامت 
بوظيفته» أى أنها أصبحت تعطى معه اسم الطابع ومكان الطبع وتاريخه وعلامة 
الطابع أو الناشرء تلك البيانات التى كانت تقدم فى الموضع الأثير بالمخطوطات 
فى نهاية النص» أصبحت الآن تقدم فى أسفل صفحة العنوان. وربما جزئياً 
للتعريف بالعمل وجزئيا للزخرفة وجزثياً للدعاية والاعلان والترويج. ففى مطلع 
القرن السادس عشر نصادف كتباً تحمل صفحة عنوان مطبوعة بالحرف الغوطى 
بينما النص مطبوع بالرومانى وفى فترات لاحقة ولأغراض زخرفية بحتة وجدنا 
صفحات العنوان تظهر بحروف بيضاء غوطية كبيرة والحروف التى تستخدم 
للعنوان تتدلي منها الزخارف بينما يستخدم الحرف الرومانى الأسود الصغير لسائر 
البيانات الأخرى. وكانت صفحة العنوان ذات الوجه الغوطى تصمم على الكتل 
الخشبية أساسآ وكانت تجنح إلى الزخرفة والابهار أكثر من التعريف بالكتاب 
وكانت الحروف فى العنوان تحمل بما لا طاقة لها به من الزخارف لدرجة صعوبة 
قراءة العنوان فى بعض الأحيان. وانتشر لفترة استخدام صفحة العنوان ذات 
الاطار المشجر والمزهر واكتسبت شعبية كبيرة. 
وفى الربع الأخير من القرن السادس عشر وفى بداية القرن السابع عشر ظهر 
شكل آخر من صفحات العنوان يبدو من سماتها العامة أنه لم يكن للمؤلف 
دخل فى اختيارها. فقد كانت بطريقة أو بأخرى أقرب للاعلان منها لصفحة 
العنوان» ربما بهدف اجتذاب القراء والمشترين. وكان من العبارات التى نصادفها 
فى تلك الصفحات «كوميديا مبهجة»؛ «وصفة مجربة»؛ «تم تمثيلها أمام 
الملكة»... ومثل هذه الصفات التى كانت غالباً من إضافة الطابع أو الناشر 
وليس المؤلف. وقد سرت عدوى تلك الصفات التى كانت تلحق بالعناوين إلى 
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أسماء المؤلفين أنفسهم فألحقت بها عبارات التفخيم والتعظيم أيضاً مثل «سيد 
الموسيقى فى جامعتى. . .»» «فريد عصره ووحيد دهره. 2.١.‏ ثما يضفى على 
أسمائهم جاذبية وعلى الكتاب ترويجاً. وكانت بعض العناوين غير مناسبة بل 
وغبية مما يجعلنا لانصدق أنها من وضع المؤلفين. إذ أن بعض العناوين كانت 
شرحاً مطولا لمحتويات الكتاب مما يحملنا على القول بأنها كانت من عمل 
الطابعين ولا دخل للمؤلفين بها حيث تكمن خلفها دوافع تجارية أساسآً. وربما 
كان نطبع نسخ من صفحات العنوان تلك لتكون ملصقات تدل أو تعلن عن 
الكتاب . 

وفى ختام القرن السادس عشر أقلع الطابعون عن استخدام صفحات العنوان 
ذات الإطار المزخرف المطبوع من كتل الخشب» وأدخلوا شيئاً جديداً هو المساطر 
الأفقية لعرض صفحة العنوان. وكانت هذه المساطر تشكل بطرق وأغاط متعددة 
حسبما يرى الطابع. وأحياناً تظهر تلك المساطر تحت العنوان نفسه أو فوق بيان 
الطبع أو فوق أو تحت اسم المؤلف وربما حول صفحة العنوان كلها وأحياناً حول 
كل صفحة فى النص». وتحمل حواشى جانبية أو تطبع فى عمودين. 

ومن الملامح الهامة فى القرن السابع عشر والتى كانت تمثل ظاهرة سائدة فى 
الكتب المطبوعة فيه صفحة العنوان المحفورة .م.) 608730760 والتى كانت رغم 
جمالها تحمل بأكثر من طاقتها زخرفة وبيانات. أما القرن الثامن عشر فقد شهد 
ارتدادة إلى البساطة المطلقة إذ تخففت صفحة العنوان كثيراً من زخرفة الحروف 
وزخرفة الحواف. وبالتالى لم تعدتحمل من البيانات إلا عنوان الكتاب واسم 
المؤلف. واسم الطابع أو الناشر والتاريخ الذى طبع فيه الكتاب. وبالتدريج 
ألحقت باسم المؤلف بعض بيانات أخرى خاصة بالتأليف مثل الكتب الأخرى 
للمؤلف ووظائفه أو مكانته العلمية وهو اجراء مايزال متبعآً حتى الآن. وكانت 
صفحة العنوان كلها تطبع بالحروف الكبيرة فيما عدا بيان الطبع الذى كان يطبع 
بالحروف الصغيرة. ولكن رغم بساطة صفحات العنوان فى ذلك القرن وخاصة 
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تلك التى كان يطبعها طابعون مثل باسك ر فيل 8351701116 وبودونى فقد كان فيها 
تجديد وابتكار لم نصادفه من قبل. ومع بعث الحركة الرومانسية التى شهدها 
مطلع القرن التاسع عشر حدث تحول ملحوظ فى الذوق العام حيث تطلب 
العصر الجديد رومانسية فى الزخرفة والكلمة معاً.ء وقد أدى ذلك إلى ظهور 
تصميم جديد للحروف وبالتالى انعكس ذلك على تصميم صفحة العنوان وعلى 
شكل الحرف الذى كتبت به. ولم يلعب طبع الحجر الذى استحدث فى تلك 
الفترة دوراً يذكر فى اخراج صفحة العنوان. ولقد تحرر الحرف من الوجه القديم 
الذى بميل إلى الزوايا ما ساعد على إنتاج حروف أكثر جاذبية تتمشى مع الخنطوط 
الرومانية الجديدة. فأصبحت صفحة العنوان أكثر رقة وعذوبة. 

وفى قرننا العشرين ومع حركة الانفجار الفكرى كان اتجاه صفحة العنوان إلى 
التبسيط أكثر وأكثر وأصبحت تؤدى وظيفة التعريف واختفت منها وظيفة الاعلان 
أو الدعاية أو الزخرفة كما حدث بالضبط فى حالة المعمار. حيث تتجه إلى 
الناحية الوظيفية البراجماتية فى التصميم والإخراج دون اخلال أو تضحية 
بالناحية الجمالية والفنية. ولقد أصبح لصفحة العنوان فى الكتاب الحالى وظيفة 
بالإضافة إلى الجاذبية التى نلمسها فى توزيع الكلمات المطبوعة على المساحة 
البيضاء فى الصفحة وحيث يقول بعض الببليوجرافيين بأن ثمة زواجاً بين المساحة 
والكلمات أدى إلى انسجام نبيل بين النفعية والفن فى معظم كتب نهاية القرن 
العشريدت 9" , 

لقد سرى على صفحة العنوان فى أوائل المطبوعات المصرية الاتجاه العام وهو 
تأثرها بفئة المطبوع فإن كان المطبوع من نوع المترجمات كانت به صفحة عنوان 
منفصلة ومستقلة وإن كان من نوع التراث تأخر ظهور هذا الملمح فيه. وعلى 
سبيل المثال فإن أول كتاب مترجم وهو «قاموس طاليانى عربى» أول المهاديات 
المصرية على الإطلاق والذى طبع سنة 1857. كانت به صفحة عنوان قائمة 
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ومستقلة بينما فى كثير من كتب التراث التى طبعت بعده لا نشاهد صفحة عنوان 
قائمة بذاتها وقد تأخر ظهور صفحة العنوان عقداً على الأقل فى كتب التراث 
ولم تصبح ظاهرة ملحة إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان عنوان الكتاب فى حالة خلوه من الصفحة المستقلة يكتب فى ظهر 
الورقة الأولى أو جزءاً من المقدمة تقليداً حرفياً للمخطوطات التى كانت تبدأ 
بالبسملة والحمدلة والصلعمة ثم تدخل بعد ذلك فى تسمية الكتاب وتسمية 
مؤلفه. وفى بعض الكتب كان العنوان يظهر مرتين مرة فى ظهر الورقة الأولى 
ومرة فى المقدمة تما يؤكد على أن الطابع هو الذى استخلص العنوان ووضعه فى 
ظهر الورقة ابرازاً له وليس المؤلف إذ المؤلف قد وضعه فى المقدمة . 

ومن الكتب المصرية الباكرة التى ظهرت فيها صفحة العنوان «كتاب الكنز 
المختار فى كشف الأراضى والبحار» المطبوع فى سنة ٠6١١هء‏ 1875م والذى 
عنى بمراجعته رفاعة رافع الطهطاوى وقد طبع بمطبعة الطوبجية. كما وجدت 
صفحة عنوان متطورة فى كتاب «قلائد الجمان فى فوائد الترجمان» الذى طبع 
بمطبعة بولاق سنة .١85٠‏ وقد ظهر العنوان الموازى على الكتاب حيث ذكر 
العنوان بالفرنس.ة ثم العنوان بالعربية وبظهر الصفحة جاء العنوان واسم المؤلف 
وبيان الطبع بالمكان والطابع والتاريخ . 

لقد تطورت البيانات المسجلة على صفحة العنوان بالمهاديات العربية والمصرية 
تطوراً كبيراً عبر العقود وللأسف سارت فى نفس الخطوط التى سارت فيها 
صفحة العنوان الأوربية. فكانت البيانات قليلة محدودة فى البداية ومع مرور 
العقود أثقلت صفحة العنوان ببيانات ليست من صلبهاء كما دخل على صفحة 
العنوان بيانات تقليدية من حرد المتن. 

لقد جرت عادة صفحة العنوان فى بواكير الكتب على أن تذكر عنوان الكتاب 
مسبوقا باسم الاشارة «هذا» أو «هذه» ويتبع اسم الاشارة بكلمة الكتاب أو رسالة 
حسب مقتضيات الأحوال ثم اختفى اسم الاشارة ولكن بقيت كلمة: كتاب أو 
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رسالة لصيقة بالعنوان تأثراً بالمخطوطات. حتى فى النصف الأول من القرن 
العشرين. وفى صفحة العنوان الباكرة كان الآمر يقتصر على العنوان دون بيانات 
التأليف أو الترجمة أو حتى بيانات الطبع؛ ولكن بعد ذلك توسعت فى البيانات 
بل وأثقلت الصفحة كما ذكرت بمعلومات إضافية من قبيل الاعلانات أو من قبيل 
الوعظ والارشاد وأحياناً بأبيات من الشعر واسم المصحح وكذلك العبارات الدالة 
على حفظ حقوق المؤلفين. من أمثلة البيانات النماذج الآتية مع عدم الالتزام 
بطريقة ترتيبها على صفحة العنوان الأصلية: «كتاب الكنز المختار فى كشف 
الأراضى والبحار» 

[تنزه فى بقاع الأرض وانظر ضياها من سنا هذا الكتاب 

وطالعهء يانصاف- (تجده صحيحاً لايحيد عن الصواب 


طبع فى مطبعة مكتب الطوبجية بناحية طرة بأمر حضرة ميراللو اسكورا بيك 
وبتصحيح الفقير رفاعة رافع الطهطاوى مترجم المكتب المذكور الذى لازال 
معموراً بالعلوم فى أيام ولى النعم الخديوى سنة ١70١‏ من الهجرة المحمدية على 
صاحبها أفضل السلام والتحية.] 
نموذج ثان 
قلائد الجمان قص فوائد الترجمان 

[من عرف لسان قوم أمن من مكرهم 

وفى صحيح البخارى بعد باب ترجمة الحكام قال خارجة بن زيد عن زيد بن 
ابت أن النبى كلك أمره أن يتعلم كتاب اليهودية حتى كتبت للنبى كَكِْةْ كتبه 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس انتهى . 


بقدر لغات المرء يكثر تقفعه وتلك له عند الشدائد أعوان 


8 خذ 


ومن عبارات حفظ حق التأليف التى ظهرت على صفحة العنوان: 

آلا يجوز طبع هذا الكتاب بدون إذن مؤلفه ومن تجارى على ذلك يحاكم 
قانونا] 

وربما كان الاهداء يرد على صفحة العنوان كما حدث فى النموذج الآتى : 

صورة التاج الملكى وتحته عباس حلمى 
النفحات العباسية فى المبادصّ الحسابية 

[مولاى 

أقدم هذا الكتاب المتضمن مبادئ الحساب إلى سدة مقامك العباسى الذى 
لبست به مصر حلل الفخار وعلا بعلو كلمته للمعارف أعلى منار محلياً صوره 
باسمك الفخيم وذكرك الكريم ليتيمن بهما المعلم والمتعلم وليتعطر منهما فم 
المفهم والمتفهم حفظ الله دولة المعارف بحفظ ذاتك وأحيى ما اندرس مُنها ببقاء 
حياتك آمين. 

عنبدكم أمين سامى ناظر مدرسة المبتديان. 

(قررت نظارة المعارف العمومية فى ١6‏ شوال سنة ١09‏ تدريس مقرر السنة 
الأولى من علم الحساب لتلامذة المدارس الابتدائية من هذا الكتاب). 

(حقوق الطبع محفوظة لنظارة المعارف) 

(الطبعة الأأولى) 

(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١1897‏ افرنجية). ] 

ومن المعروف أن الرقابة على المطبوعات المصرية فرضت منذ أنشئت مطبعة 
بولاق وإن لم يكن هناك قانون مكتوب فقد قضى محمد على فى سنة ١877‏ 
بألا يطبع أى شئ دون إذن منه» كما كان تصريح الطبع يعطى أحياناً من ديوان 
المدارس. ولما كان الآمر كذلك فلابد من تسجيل تصريح الطبع هذا فى مكان ما 
بالكتاب وكانت صفحة العنوان بطبيعة الخال من بين المواضع المرشحة لهذاء إلى 


هعد 


جانب المقدمة أو حرد المتن. ومن بين أمثلة تصريح الطبع الذى ظهر على صفحة 
العنوان. 

سعادة أفندينا الباشا محمد سعيد فقد وفقه الاله بفضله الأعم فى صدور أمره 
العالى بطبع ماهو لكتب الشريعة الغراء الأصل الأهم..) 

(قررت نظارة المعارف العمومية بتاريخ ١5‏ ديسمبر 1847 ثمره (187) لزوم 
طبع هذا الكتاب على نفقتها وتدريسه بالمدارس الأميرية بعد نظره بمعرفة اللجنة 
المشكلة بالنظارة) . 

ومن البيانات الغريبة التى كانت ترد على صفحة العنوان فى المهاديات المصرية 
تحديد عدد النسخ التى طبعت من الكتاب» ولابد من التنويه إلى أن هذا البيان 
كان يمكن أن يرد فى مواضع أخرى من الكتاب مثل حرد المتن والمقدمة. ومن 
أمثلة بيان النسخ: 

(وعرض على أرباب شورى الطب وانبرم الأمر بطبع خمسمائة نسخة من 
وانختم ورسم ذلك سعادة مدير ديوان عموم المدارس وحتم)؛ 

(فأئمرت ألف نسخة بالتمام) . 
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وقالأيضا التبرالمسبوك فينصاٌ الملوك فارسى للامامأبىحامد 
تهدين جد الغزال ال ويسنة 5 .ه ألفهللساطات 
دين ملث شا السموق معرب مبعضهم 
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الهوامش 


من المسائل المحيرة عند تحليل العناصر المادية فى أوائل المطبوعات بالذات قضية 
الهوامش وكيف تكون عليه قبل تجليد الكتب لآن مجلدى الكتب عادة ما 
يأخذون قسطاً من الهوامش وقد قال عنهم وليام موريس ذات مرة «أعداء الكتب» 
لأنهم قد يتناولون من الهامش أكثر مما ينبغى بما لا يترك لاعادة التجليد فرصة 
كافية. وعندما نأتى نحن بعد قرون لندرس كيف كانت عليه الهوامش الأصلية 
التى تركها النساخون والطابعون الأوائل فإننا نواجه بالعديد من الصعوبات. 
ولذلك حذر المرحوم الفرد و. بولارد فى دراستين رائعتين له الأولى ظهرت فى: 
7 ,(81355) عع710طصهن) .انه عمتأامئط عط]' .عد اامط. /لا لع5ام - 
العدد العاشر ص ص 75-١7‏ . والثانية ظهرت فى: 
ع5 01 عتللكلقم عط 01 5221ناه0ز 2 :عمتطم[20آ عط .لعه1لوط ./178ا لع5ام 
3 ,اهملا بوعل -.ق 6001 
العدد الأول ص ص 80-57/. 
وكلا الدراستين بعنوان 2843158185 حذر من الاعتماد على الكتب المجلدة فى 
من الطبيعى كما أشار بولارد وغيره فى هذه الحزئية أن تكون الهوامش 
الداخلية سواء فى المخطوطات أو أوائل المطبوعات أو الكتب الحديثة هى أصغر 


ةمع 


الهوامش تليها الهوامش العليا ثم الهوامش الخارجية وأخيراً أكبرها جميعاً الهامش 
السفلىء وذلك لأن المرء إذا تناول الكتاب بيد واحدة أو بكلتا يديه فإن أصابعه 
ستمسك بالهامش السفلى أو الخارجى. وفى هذين الهامشين نجد أكبر مساحة من 
البياض» ولذلك لاتحتاج اليد التى تمسك بالصفحة أن تغطى الطباعة أو النص 
ومن ثم لا تعوق تقدم العين فى القراء أو الاطلاع. وكما يلاحظ الببليوجرافيون 
وعلى رأسهم وليام موريس 8405115 17/111180 وكيرت بوهلر 7ءاطنا8 .5 ]01 فإن 
وحدة الكتاب ليست الصفحة وائما هى الصفحتان المتقابلتان كذلك فإن الكتاب 
الكراس عندما تفتحه لا تفتحه على صفحة واحدة وانما على إثنتين متقابلتين» 
ومن ثم لابد وأن يكون التناسب والسمترية فى الهوامش محسوبة على أساس 
الصفحتين ومن هنا يكون مساحة الهامش العلوى أقل من مساحة الهامشين 
الداخليين وهما بنفس القدر مساويين معاً للهامش الخارجى. والهامش الخارجى 
يكون أيضاً أقل من الهامش السفلى. وقد قيل بأن النساخين فى عصر 
المخطوطات والطابعين فى أوائل عصر الطباعة تبنوا النسب »5:7:7:١‏ وقد ذكر 
بولارد أن التناسب في الهوامش يمكن أن يكون 0:1:7:1 على التوالى.. ولكن 
فى الكتب الحديثة ليس هناك مثل هذه النسب إذ يترك لكل طابع مساحة أوسع 
من الحرية فى تحديد مساحات الهوامش حسب ذوقه وحجم البنط وحجم الكتاب 
نفسه والايضاحيات والظروف المحيطة به والتى لايملك لها دفعاً أحياناً. 

وقد قام كيرت بوهلر باعداد دراسة عن الهوامش ومدى التناسب فيها وقد 
بناها على علاقتها بارتفاع الورق وهو معيار أدخله بولارد واتبعه كثيرون بعده 
وأصبح فى حكم المعايير النمطية منذ قرون عديدة. وقد قال بولارد وعن حق إنه 
من الضرورى أن نقارن الهامش الداخلى والهامش الخارجى فى علاقتهما 
بالارتفاع وليس يعرض الصفحة (إذا كان لنا أن نتقدم من علاقات أحد 
الوواق بالهرائش التعرى قلايد من أن يكو :للك أيضافى علالتها بالمبباحة 
المطبوعة فى الصفحة». وكمثال على نسب الهوامش وعلاةتها بطول الصفحة 


حا ات 


فقد خرج بولارد بالديسة الآتية مأخوذة من بعض طبعات طابعين راسخين: 


السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
مطبعة كلمسكوت 00ع535[ع1 2 357/ امام “7 


مطبعة دوفز 100165 1م ا م7 


وكاستنتاج عام يمكن القول بأن الهامش السفلى يجب أن يمثل خمس ارتفاع 
الصفحة ويكون الهامش العلوى نصف ذلك ويكون الهامش الخارجى ى/ 5 
الهامش السفلى ويكون الهامش الداخلى أقل قليلاً من نصف الهامش الخارجى . 
وبالنسبة للكتب الحديئة حدد بولارد النسب الآتية: 

الصفحة المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
كا 8ك ة/ 1 4/ 14/ م 

وفى هذه الحالة قد يكون مفيداً أن نلاحظ أن ارتفاع المساحة المطبوعة يساوى 
بالتقريب عرض صفحة الورق وأن عرض صفحة الورق هى بالتقريب ثلثا (م/ ") 
طول المساحة المطبوعة. 

وكما يحدث فى الكتب الحديثة من تقدير للهوائش فى علاقتها بارتفاع 
الصفحة الورقية والمساحة المطبوعة. يقوم الببليوجرافيون بأخذ نماذج من. أوائل 
المطبوعات لتقدير نسب الهوامش على الطبيعة على أمل أن تكون تلك النماذج 
فى حالتها الأصلية» لأن معظم أوائل المطبوعات خضعت للتعريش ولا نعرف 
مدى هذا التعريش وهل سار على أسس متوازنة بين الهوامش الثلاثة المعرشة أم 
لا. وقد اقتبس وليام موريس من أحد أمناء المكتبات الذين قاموا بدراسة هوامش 
الكتب المهادية التى فى حوزته ملحوظته «القاعدة فى العصور الوسطى هى أن 
ثمة فارقا بين الهامش والهامش بنسبة 2/7١‏ ولو حولنا تلك الملحوظة إلى أرقام 
لقلنا بأنه إذا كان الهامش الداخلى يبلغ ١٠مم‏ لكان العلوى يبلغ ١١مم‏ 
والخارجى 5,5١مم‏ والسفلى 58,١١مم.‏ وبالتقريب تكون المساحات 
يلختام ألا 


قت 


ويلاحظ على النسخة الكبيرة من المزامير المطبوعة سنة ١509‏ والمحفوظة الآن 
فى مكتبة بودلى (جامعة اكسفورد) أن الهوامش تتفاوت تفاوتاً غير عادى من 
صفحة إلى صفحة على النحو الذى أشار إليه بولارد فى مقالته الثانية المشار 
إليها. ولكن المتوسطات العامة التى نخرج بها هى: 

الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 

0غ / / 1/6 7/١7‏ و 

والكتب الثلاثة التى درسها بولارد فى مقالته الأولى المشار إليها وهى جميعاً 
طبعات أنيقة من القرن الخامس عشرء تعطى المتوسطات الآتية: 

الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
اكاهلار١‏ 0/5 58«اغ/ 1 1/4 ١‏ هتارم 

وقد لاحظ الببليوجرافيون المهتمون بأوائل المطبوعات أن الطابع أنطون 
كوبرجر 120061867 471012 كان يحرص كل الحرص على وجود هوامش كبيرة 
على غير العادة فى مطبوعاته. ومتوسطاتها نما وصلنا من أعماله تسير على النحو 
الآتى : 

الصفحة الورقية المساحة المطبوعة الهامش السفلى العلوى الخارجى الداخلى 

اكالا/ 1/9 يغ خا/ 21 

وإذا استثنينا كتب كويرجر ذات الهوامش الواسعة على غير العادة (وقد أدرك 
هو ذلك فيما بعد وبالتدريج خفض مساحتها وصحح مسارها) فإن مساحات 
ونسب الصفحة الورقية والصفحة الطباعية والهوامش لا تختلف كثيراً فى أوائل 
المطبوعات عنها فى الكتب المطبوعة حالياً. ويجب أن نلاحظ أن تلك النسب قد 
أخذت من كتب مجلدة بالفعل ولأن هذه الكتب عرشت أو هذبت أطرافها فإن 
المتوسطات المعروضة تقلل إلى حد كبير نسبة الخطأ فيها ولكننا لسنا على يقين 
بأنها نفس النسب التى أخرج بها الطابع والناسخ الهوامش الأصلية . 


1ت 


وقد عثر بوهلر على نص لاتينى يكشف عن نسب الهوامش فى المخطوطات 
الأوربية وهذا النص موجود على شكل حاشية فى هامش مخطوط لاتينى يرجع 
إلى القرن التاسع الميلادى وموجود فى المكتبة الأهلية فى باريس تحت رقم 
4 والنص مكتوب فى ورقة ؟ظهر وقد نشر النص فى كتاب: 

.8 ]1[ 15نا0غ 01 أمرلمع5 عط م1 500015 :لتيةخ]1 

ومؤدى هذا النص كما نقله بوهلر أن ارتفاع (طول) الصفحة كلها يجب أن 
يكون 4:0 بالنسبة للعرض. والهامش السفلى والخارجى يكون كل منهما 1 
ارتفاع الصفحة والهامش العلوى س/ " هذا الرقم (السفلى والخارجى). والهامش 
الداخلى يكون م/ " العلوى. وإذاحولنا هذه المعادلات إلى نسب مئوية فإن الأمر 
يسير على النحو الآتى : 

الصفحة الورقية الصفحة المكتوبة السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
00 ال د لشن يان 

ومن الملاحظ أن عرض الصفحة المخطوطة والصفحة الورقية بالنسبة للطول 
الكلى لهما هى أكبر بصفة عامة مما هو عليه الحال فى الكتاب الحديث» ويبناء 
على تلك الملحوظة الموجودة فى هامش ذلك المخطوط يمكن القول بأن مخطوط 
القرن التاسع يبدو أكثر بخلا من الكتاب المطبوع فى أيامنا هذه وعلى العكس من 
مخطوط القرن التاسع ند المخطوط المتأخرة وتمثلها ثلاثة مخطوطات عرض لها 
بولارد فى مقالته الثانية المشار إليها والموجودة فى مكتبة المتحف البريطانى وتسير 
متوسطاتها على النحو الآتى: 

الصفحة الورقية الصفحة المكتوبة السفلى العلوى الخارجى الداخلى 

اكه ل للق الى 

ومن حسن حظنا أنه وصلتنا من القرن الخامس عشر بعض الكتب التى لم يتم 
تجليدها حيث طويت الأفرخ فى انتظار التجليد ولكن لسبب أو لآخر لم تجلد 


ةع 


فوصلتنا على حالها منذ ٠ ٠‏ 5سنة وأفلتت من يد المجلد لتعطينا التدليل القوى 
على نسب الهوامش الأصلية ومن الطريف أن الملازم ماتزال معلقة لم تعرش ولم 
تقطع حوافها وليس هناك أية علامة على أنها تعرضت للخياطة أو التدييس أو 
التكييس من أى نوع . والكتابان الوحيدان اللذان وصلا إلينا بهذا الشكل وبنيت 
عليهما الدراسة هما: 
-.20101ممعآ نأعمة5 2م2110 سآ 12 01316 .كتمامنو عل كتاعذاع م123 2265ة طول 
.454 بقع ط1زد «لاتتقطعتاظ تعدرم] 
وهذه الطبعة من الكتاب منها نسخة مسجلة فى ببليوجرافية مارجريت ستلويل 
المعنونة #أوائل المطبوعات فى المكتبات الأمريكية» تحت رقم 211 2. وهذا 
الكتاب عبارة عن خطاب عام لليوبولد القاه فى ٠١‏ من نوفمبر ١484‏ وطبع 
بعدها مباشرة والملازم عبارة عن ثلاثة أفرخ مطوية من حجم الكوارتو والمساحة 
الكلية للفرخ الواحد حيث يفرد هى ٠0.«*40٠”“مم‏ (5060*<.لاسم). وكل 
صفحة طباعية (المساحة المطبوعة فى الصفحة الورقية) مساحتها الكلية /ا/مم 
عرضاً والمسافة بين الصفحتين المتقابلتين مم ما يجعل المسافة (العرض الكلى) 
بين أول حرف فى الصفحة اليسرى إلى آخر حرف فى الصفحة اليمنى تصل إلى 
5مم والمسافة البيضاءهى 18مم متروكة للهوامش الخارجية على الناحيتين. 
وعلى فرخين من الثلاثة أحد الهامشين الخارجيين يصل إلى 4:8مم والثانى يصل 
إلى ٠‏ :مم وعند التعريش وتوحيد الهوامش كان لابد من مساواتهما عند ٠5مم.‏ 
أما فيما يتعلق بالارتفاع (الطول) فإن صفحة كاملة بها 7 سطراًء يصل 
ارتفاعها 545١ممء‏ ومع حساب الطوالع والنوازل فإن المساحة المطبوعة فى كل 
الصفحتين يصل إلى ١5١مم.‏ والمسافة بين الصفحات ثابتة عند 45مم فى 
الارتفاع وهكذا فإن المساحة المشغولة بالصفحات الطباعية تصل إلى امم فى 
الطول تاركة بذلك 5١١مم‏ للهوامش السفلىء وهنا أيضاً فإن المساحة الفعلية 
تتفاوت بين حد أقصى ؟١5مم‏ وحد أدنى 07مم ممايكشف عن أن الصفحات 
الطباعية لم تثبت تماماً عند مركز الصفحة الورقية أو مركز فرخ الورق كما كان 


-55غ - 


ينبغى لكى تتساوى الحواف وكان الفرخ يجب أن يعرش فى الهامش السفلى بما لا 
يزيد عن 57مم. ونحن لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الطابع سيترك 
الهوامش على حالها ولا يأخذ منها شيئاً يذكر؛ أم أنه خطط لقصها إلى مساحة 
معينة معلومة. وأغلب الظن أن الطابع أراد أن يستفيد بأقصى مايمكن من مساحة 
فرخ الورق ولم يكن ينوى قص مساحة كبيرة من الهامش كما هو الحال فى كتبنا 
الآن. طالما أن الورق كان من العناصر الثمينة فى حساب تكاليف الانتاج فى 
العصور الوسطى (وتكشف المستأصلات والمجتئثات فى كتب أوائل المطبوعات 
الكثيرة عن رغبة شديدة فى الاقتصاد فى الورق). ومن هنا لا نعتقد أن طابع 
ذلك الوقت كان يترك هامشاً كبيراً لأغراض القص عند التجليدء» بحيث تقص 
تلك الهوامش ويرمى بها فى سلة المهملات. ولذلك فإنه من الصعب علينا أن 
نخرج بأى استنتاج آخر سوى أن الطابعين فى كل العصور سواء الوسطى أو 
الحديئة حاولوا جهد الطاقة استغلال فرخ الورق الذى بين أيديهم أقصى استغلال 
وحاولوا جعل الهوامش متناسقة بما لا يدع مجالا لقص واهدار جانب كبيرمنها. 
ولابد لنا أيضاً من أن نستنتج أن طابع ذلك الزمان وكذلك ناسخ المخطوطات كان 
حريصا على تساوى الهوامش حتى لا يضطر إلى قطع مساحات كبيرة منها عند 
تعريشها. ولذلك فإن مساحات هوامش الكتاب الذى نحن بصدد مناقشته بعد 
عل الكنات وتفريشه التيسحات +3994 4 مني والتسحة القسناة فين مكتية المتحت 
البريطانى مساحتها قريبة من هذا 0/8٠<47١مم.‏ ومتوسط مساحات الهوامش 
بعد القص والتعريش تدور حول الأرقام الآتية (مقارنة الأصل مع النسخ 
المعرشة) . 
الصفحة الورقية الصفحة الطباعية السفلى العلوى الخارجى الداخلى 


”/ 157 3خ/ 1 7/14 م/ 
ومن الصدف الغريبة أن العمل الثانى القرينة أو الدليل الى على الهوامش 


م5 


الكاملة الأصلية هو طبعة أخرى من نفس العمل السابق ولكنها متأخرة عنها 
نسبياً وهى لخطاب سانت ليوبولد وطبعت فى باساو 285580 سئة ١580‏ على يد 
طابع آخر بطبيعة الخال هو جوهان بترى 266:1 100322 وربما بعد هذا التاريخ 
حيث أنه غير مؤرخ وهو العمل الرابع لذلك الطابع الذى بدأ عمله فى تلك 
المدينة سنة .١4/6‏ ونسخة هذه الطبعة مسجلة فى ببليوجرافية مارجريت ستلويل 
سابقة الذكر تحت رقم 212 2 أى بعد الطبعة السابقة مباشرة. وفرخ الورق فى 
طبعة بترى هذه يقيس ١47مم»*.‏ ”امم ولا يسمح بالتعريش إلا فى نطاق ضيق 
جداً والفرخ بعد طيه يقيس 9١1707مم.‏ أما النسخة المجلدة والمعرشة فى 
مكتبة المتحف البريطانى فمقاسها 1177١88‏ ممء. بينما نسخة مكتبة الكونجرس 
فمقاسها 95١<1540١مم.‏ وهكذا فإن مساحات النسخة الأصلية (غير المجلدة أو 
المعرشة حالياً) عندما تجلد وتعرش تصبح على النحو الآتى : 
الصفحة الورقية الصفحة الطباعية السفلى العلوى الخارجى الداخلى 
16امم كلامم مم 6مم مم "امم 
عع 1/1 هور11/ 6١١١م‏ هرخام ه,١٠/‏ 
وماذا نستنتج الآن من كل هذه الأرقام» إنها كما تبدو لنا تقول بأن النساخين 
فى العصور الوسطى وكذلك الطابعين الكبار سواء فى القرون الأولى للطباعة أو 
فى وقتنا الحاضر لم يكونوا يتقيدون بقاعدة صارمة فى اخراج هوامشهم. وكان 
ثمة اتساق تدريجى فى نسب الهوامش كما لاحظ بولارد فى كتب طابعى 
البندقية. وكما لاحظنا فى الكتابين غير المجلدين وكذلك فى مخطوطة القرن 
التاسع ومطبوعات كوبرجر فإن طول الصفحة المطبوعة يصل إلى نفس عرض 
الصفحة الورقية تقريباً. وكذلك فإت الهامش السفلى والهامش الخارجى دائماً هما 
أكبر من الهامش العلوى والداخلى. ومن المفيد أن نذكر بالتطابق الموجود فى 
مهادية روما مع تلك الكتب الى نشرها كلمسكوت فى مقاسات الهوامش ولاتزيد 
عنها إلا بنسبة ضئيلة لاتذكر /١‏ فقط. ومن الواضح أيضاً الاتفاق فى مقاسات 


-555- 


الهوامش بين الطابعين سلبر (من القرن )١5‏ وموريس (من القرن التاسع عشر) 
وكان الأول من الطابعين العاديين فى أيامهء بينما كان الأخير من عظماء الطابعين 
فى قرنه. بينما كتاب باساو يقدم شيئاً مختلفاً طالما أن الهامش الأسفل والخارجى 
متساويان وكذلك الهامش الداخلى والعلوى متساويان. وخلاصة مقاسات 
الهوامش فى أوائل المطبوعات يمكن أن تأتى على النحو الآتى : 
* الهامش السفلى كان فى العادة بين خمس وربع الارتفاع (الطول) الكلى 
للصفحة الورقية. 
#* الهامشان السفلى والجانبى (الخارجى) يمثلان زوجاً واحداً وهذان اللذان 
فى الداخل والأعلى يمثلان زوجاً آخر. 
* وكل فرد فى الزوج يحمل للآخر تناسباً معينآ قريباً أومشابهآ للتناسب 
الموجود بين فردى الزوج المقابل . 
وهناك درجة تناسب عالية بين فردى الزوج الواحد. 
ولا يمكن أن نذهب إلى أبعد من تلك الاستنتاجات فنعطى أحكاماً عامة 
تعسفية. بيد أن السؤال الذى يفرض نفسه بعد هذه النسب والمقاسات هو هل كان 
لهذه الأرقام أية تطبيقات عملية. والاجابة على هذا السؤال هى بطبيعة الحال نعم 
لأن الهوامش المتناسقة المتناسبة كانت لها على الأقل وظيفة جمالية إلى جانب 
وظيفة التجليد وإعادة التجليد التى لا أعتقد أن طابعى ذلك الزمن قد غفلوا 
عنها. ولنضرب على ذلك مثلاً بسيطاً واحداً فنفترض أن نسخة وحيدة من كتاب 
جاءت هوامشها العليا والخارجية والسفلى جاءت ضيقة ثم عرشت بحيث أصبح 
النص قريبآ جداً من الحافة. ومن هنا تقيس صفحة الطباعة 17"5١407مم‏ ويقيس 
الهامش الداخلى 7١امم.‏ ومتوسط حجم الصفحة المطبوعة بذلك تكون 
6 من الطول الكلى للصفحة الورقية وبالتالى يكون الطول الأصلى 
للكتاب هو ١١٠مم‏ على أساس أن الهامش الداخلى ١7‏ مم .)/1١8,5(‏ ومرة 
ثانية تؤكد تلك الأرقام أن طول الصفحة الطباعية كان مساوياً لعرض الصفحة 


5ع - 


الورقية ومن ثم نستنتج أن عرض الصفحة الورقية كان ١17‏ مم على الأقل فى 
حالته الأصلية قبل التعريش . وبالتالى نقدر الهامش السفلى بنحو 5 :مم بما يزيد 
قليلاً عن خمس الطول الكلى ويمكن أن نستنتج المقاسات الأصلية للكتاب على 
النحو الآتى : 

الصفحة الورقية الصفحة الطباعية السفلى العلوى الخارجى الداخلى 


مم 0 #56(ك.4مم ‏ 15مم 0 الامم الالامم | امم 

لا 1 3/ 1/٠‏ ه,5١ا/‏ هخم 

ولا ينبغى اغفال أهمية مقاس الهامش الداخلى فى مثل هذا الكتاب لأننا إذا 
حسبناه.مع حجم الصفحة الطباعية لأمكننا معرفة ما إذا كان الكتاب ذا هوامش 
كبيرة جداً أو عادية. فلو أن الهامش الداخلى فى هذه الحالة كان ٠‏ مم (أو أكثر 
بكثير من /٠١‏ من طول الكتاب) فلابد للمرء أن يستنتج بالضرورة أن سائر 
الهوامش بالتناسب لابد وأن تكون كبيرة وأن الصفحة الطباعية بالتبعية كانت تمثل 
مساحة أصغر من 50</7/8/ من الارتفاع. . 

ومن تلك المتوسطات أيضاً يمكن أن نقرر ما إذا كانت نسخة معينة من كتاب 
معرشة الآن تعريشاً شديداً كانت قد جلدت على حدة أم كانت تمثل وحدة فى 
مجموعة مجلدة معاً. وإذا أثبتت النسب أن هذا الكتاب لايمكن بحال أن يكون 
قد خضع لأى نوع من التجليدء أو أن الجلدة التى هو فيها الآن دخيلة عليه 
وليست الجحلدة الأصلية له. ونفس النظرية يمكن أن تنطبق على كتاب موجود 
الآن فى جلدة أكبر منه إذا أثبتت النسب (المقاسات) أن الهوامش أصغر بكثير من 
الجلدة» يمكن أن نستنتج أن الكتاب ببساطة قد وضع فى هذه الجلدة. وهناك 
بكل تأكيد مجالات عملية أخرى يمكن أن تستخدم فيها تلك المقاسات . وأنا على 
يقين من أن هذه الأرقام ليست لمجرد استعراض بعض المهارات الفعلية ولكن لها 
فائدة محققة لكل من الببليوجرافى والطابع على السواء9"©. 

ع م 
-584غ- 


العلامات المائية 


ك1 777261 








العلامة المائنية 


تحمل كل ورقة من الأوراق المصنوعة يدوياً عادة علامة على القالب الذى 
صنعت فيه وهذه العلامة يمكن رؤيتها بوضوح لو رفعنا الورقة فى الضوء. فقد 
تكون هناك خطوط طولية تدل على السلك الذى وضع فى القالب الذى حمل 
لبابة الورق تخترقها خطوط عرضية. وفى قاع القالب كان يشكل جزء من السلك 
فى مواضع معينة ليتخذ أشكالاً محددة مقصودة. وكانت هذه الأشكال إما صوراً 
وإما حروفآً وكانت تلك الأشكال تبرز قليلاً بارتفاع أقل من ١سم‏ بحيث ترقق 
مكانها من جسم الورق دون سائر السطح وتترك أثرها فيه وكان الشكل مع 
خطوط السلك يبدوان مع رفع الورق فى الضوء. هذه العلامات كانت تسمى 
علامات الورق أو العلامات المائية طالما أن الورق كان يصب فى قاع القوالب على 
شكل سائل على حسب السمك المطلوب. 

وقد بدأ ظهور هذه العلامات كما أشرنا سريعاً من قبل اعتباراً من القرن 
الثالث عشر الميلادى كعلامة تجارية أو كعلامة شخصية للمصانع التى تنتجه. 
ومع ظهور الطباعة واتساع صناعة الورق انتشر بالتالى استخدام العلامات المائية 
هذه وتنوعت أشكالها تنوعاً كبيراً مابين صور ودروع وحروف وأشكال هندسية 
ونباتية كماسئرى فيما بعد. ويجب أن نضع فى الحسبان أنه لم يكن كل الورق 
توضع عليه العلامات المائية وخاصة فى نهاية فترة المطابع اليدوية حيث كانت 
تنتج نوعيات كثيرة من الورق الردئ وطبعاً بدون علامات. ولكن معظم الورق 
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المتوسط الجودة وتقريبآً كل الورق الجيد كانت به علامات من نوع أو آخر. وفى 
الأيام الأولى لصناعة الورق فى أوربا كانت العلامات تغطى كل سطح القالب 
ولكن اعتباراً من القرن الخامس عشر كانت العلامة توضع فى مركز منتصف 
المستطيل ولهذا إذا طوى فرخ الورق مرة واحدة (نصف طى كما هو الحال فى 
الفوليو) تظهر العلامة فى مركز احدى الورقتين وكقاعدة كانت العلامة تصمم فى 
الجانب الأسفل من القالب أى فى ظهر الفرخ . 

ومنذ سنة ١6٠١‏ وعلى الرغم من أن العلامات المائية كانت ماتزال تصنع 
يدوياً كان هناك ميل نحو اعطائتها أهمية تقليدية من نوع آخر. وكانت العلامة 
الخارجة من ورق المصانع اليدوية تسعى إلى تحديد نوع الورق ومع مطلع القرن 
السادس عشر أصبحت هناك علاقة وثيقة بين تصميم العلامة وحجم الفرخ فى 
كثير من أحياء صناعة الورق. ولم تتخط دلالة العلامة خلال القرن السادس عشر 
دور المحلية. وكانت هناك كثير من العلامات تستخدم بدون أية علاقة لها بالحجم 
أو النوعية. ولكن القرن السابع عشر هو الذى بدأ فيه اضفاء الصبغة الدولية أو 
العالمية على العلامات المائية بحيث ارتبطت العلامة أكثر بالحجم والنوع. وفى 
خلال القرن الثامن عشر حلت العلامات المائية اللتى تحدد الحجم والنوع تماماً 
محل العلامة التجارية. 

ومن خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما بدأت العلامات المائية 
تفقد دلالتها التجارية بدأت بعض المصانع تضيف إلى العلامة حروفاً معينة أو 
رموزاً تدل بها على المصنعء بدأت أولاً إلى جانب أو كجزء من العلامة المائية 
وبعد ذلك كعلامة إضافية زيادة أطلق عليها علامة الأساس 203112 00102167 فى 
منتصف النصف الآخر من القالب. وكانت علامة الأساس هذه ظهرت أولاً فى 
فرنسا فى منتصف القرن السادس عشر واستمرت فى الدلالة على اسم الصانع 
(وفى القرن الثامن عشر للدلالة على نوعية الورق) وذلك حتى نهاية فترة 
الطابعات اليدوية. وسرعان ما فقدت علامات الأساس الهولندية والانجليزية 
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دلالتها التجارية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وأصبحت ملحقاً للعلامة 
الرئيسية (المائية) . 

ولم يكن هناك فى فترة المطابع اليدوية قالبان من قوالب الورق طبق الأصل . 
وكانت القوالب الفردية تعرف بصور الورق» حتى الزوجان من القوالب اللذان 
كانا يصممان بحيث يتشابهان لم يكونا فى الحقيقة كذلك إذ كانت الفروق بينهما 
كبيرة وواضحة حيث كانت خطوط الشبكة أو السلسة تتباين المسافات بينها 
وعناصر جديدة تدخل فى العلامة المائية وإن لم تتضح تلك الفروق فثمة فروق 
دقيقة فى الأسلاك حتمآ ستكون موجودة. ومن الضرورى كقاعدة القيام بدراسة 
متأنية ومنهجية للعلامات المائية وخاصة فى علاقتها بالسلسلة والأسلاك فى قاع 
القالب للخروج بالخصائص المميزة للقوالب الضرورية كل على حدة. ولعل من 
السهل أن تشى بتلك العلاقات العلامات المائية فى القرن الخامس عشر والسادس 
عشر لأن عقد السلك التى صنعت منها العلامة وخيطت بقاع القالب تظهر مثل 
نقط كبيرة على خطوط العلامة فى مواضع نسبية لم تكن فى الواقع تتكرر بنفس 
الطريقة بالضبط فى النماذج المختلفة. ولكن بعد ذلك أصبحت العلامات المائية 
تحاك مع السلك بطريقة تجعل من الصعب تمييز مكان التحامها بالسلك. 

ويمكن التمييز بين القوالب ليس فقط بالورق المصنع فيها ولكن أيضاً يمكن 
تتبعها من حيث عمرها العملى. فكل زوج من القوالب يجب أن يصنع ٠١٠١‏ 
فرخ أو أكثر من الورق يوميآً وعلى الرغم من أنه من الناحية العملية كل زوج 
من القوالب يجب إراحته من حين لآخر إلا أنه أثناء الاستعمال يتعرض للتمزق 
العنيف على النحو الذى نلاحظه فى تدهور سطح القوالب وحيث الأسلاك 
تتثنى وتتكسر بالتدريج والعلامات المائية تتآكل وتفقد بعض عناصرها والعقد 
تضعف ويعاد لحمها وتزحف العلامات إلى الناحية اليمنى أكثر مع كثرة التحميل 
على القالب. وهكذا فإنه تحت وطأة الحمل الذى تحمله القوالب يوميآ فإنها 
تنتهى عملياً فى غضون اثنى عشر شهراً ويجب إحلال قوالب جديدة محلها وإذا 
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كان هذا هو حال القوالب فإن العلامات المائية أقصر عمراً ولا تصمد للاستعمال 
بحالة جيدة لأكثر من ستة شهور يجب اصلاحها واستبدالها بعدها أو ازالتها 
وربما لتلك الأسباب يصعب علينا دراسة العلامة المائية دراسة متأنية ومفصلة 
أحيانآ ذلك لأنه فى بعض الظروف يكون العنصر الأهم فى العلامة مفقوداً فى 
عملية التجليد» وأحيانآ تكون الطباعة فوقه ثقيلة بأسود حالك» ممايجعلها تختفى 
فوق سطح الورق. ولا يمكن تخفيف التجليد من أجل خاطر الببليوجرافيين 
ولكننا الآن أصبحنا نرى من خلال حبر الطباعة ونخترقه بفضل أشعة 
بيتا لإم6663:2010852 والورق الذى نريد استخراج العلامة المائية منه يوضع بين 
لوحين من البيرزبكس «261506 المغطى بكربون ١5-‏ ويصور بفيلم ويترك فى 
الظلمة ساعات قليلة. وسوف تخترق اشعاعات بيتا الفيلم وعليها طبقات الورق 
السميكة والرقيقة معآ كما لو كان الحبر غير موجود ومن هنا يلتقط الفيلم صورة 
شديدة الوضوح للعلامة المائية وخطوط الورق بدون الطباعة الموجودة عليها. 
ويمكن زيادة انتاجية الأوعية باستخدام قوالب مزدوجة الأفرخ للأحجام 
الصغيرة من الورق ومن ثم تكون طاقة كل زوج من القوالب مضاعفة وبالتالى 
نحصل على فرخين من القالب الواحد فى كل مرة. ولعله من الجدير بالذكر أن 
القوالب المزدوجة هذه هى اختراع هولندى فى نهاية القرن السابع عشر وقد 
صممت هذه القوالب بحيث يكون الفرخان إما ذيلاً لذيل أو جنباً لجنب. 
والورق المصنوع من قوالب مزدوجة جنباً إلى جنب يمكن تمييزها بسهولة ذلك لأن 
خطوط السلسلة تكون متوازية فى الفرخين إلى نهاية الحافة بالطول. ومثل هذا 
الورق لايمكن أن يكون مصنوعا إلا ابتداء من نهاية القرن السادس عشر أى فى 
العقد الأخير منه وغالباً فى هولندا. أما الورق المصنوع من قوالب مزدوجة ذيل 
لذيل فإن من الصعب تمييزه من الورق المصنوع فى القوالب الفردية العادية طالما 
أن خطوط السلك تجرى فى طريقها العادى. وعلى الرغم من هذا فإن الورق 
المأخوذ من زوج القوالب المزدوجة هذه سوف يعطينا أربعة علامات مائية مختلفة 
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وليس فقط اثنين. ولعله من نافلة القول أن نذكر بأن القوالب المزدوجة الفرخ 
كانت مستعملة فى مصنع هواتمان 17/238 فى انجلترا فى سنة ١75‏ ولسنا 
على يقين ما إذا كانت من قوالب ذيل لذيل ولكنا على يقين من النوع الآخر. 
وفى فرنسا كانت قوالب الفروخ المزدوجة ذيل - لذيل مستخدمة فى سنة 79/88 . 

وقد دأب الطابعون فى القرن الثامن عشر على استخدام أنصاف الفروخ من 
الحجم المضاعف بدلا من الفروخ الكاملة من الحجم العادى» غالباً فى الكتب 
وفى انجلترا فى الجرائد (وهو اجراء ساعد ناشرى الجرائد الانجليز على تفادى 
نصف ضريبة التمغة التى كان عليهم أن يدفعوها بين ١1/١7‏ و )١7845‏ ولأن مثل 
هذا الورق كان عادة ما يصنع من نوعية رديئة وليست عليه علامة مائية ورغم أن 
خطوط السلسلة فيه تسير بطريقة خاطئة خاصة إلا أنه يمكننا القول بأن الورق 
مصنع من قوالب مزدوجة الفرخ جنب إلى جنب استناداً إلى أن أحد الحانبين 
مقطوع وليس منسوجاً. 

وحتى منتصف القرن الثامن عشر كانت كل القوالب من النمط المثبت 1.214 
(السلسلة والسلك) وحيث شبكةالسلك تربط مباشرة بقضبان إطار القالب. وفى 
سنة ١786‏ قام جيمس هواتمان بتصنيع بعض الورق للطابع باسكرفيل فى 
برمنجهام من قوالب كانت الشبكة فيها منسوجة مثل القماش حيث كانت 
الأسلاك النحاسية قريبة جداً من بعضها بالطول والعرض . هذا الورق المنسوج 
الباكر لم ينجح إلا نجاحاً جزئيآ لأن الشبكة القماشية هذه كانت تربط إلى قضبان 
الإطار وكانت خلال القضبان تنعكس بوضوح على الورق. ومع ذلك فقد نجح 
هواتمان سئة ١1704‏ في انتاج ورق بدون ظلال من هذا النسيج وربما جاء ذلك 
عن طريق جعل القوالب بشبكتين من السلك وتربط إحداهما إلى قمة الأخرى 
مع وجود مسافة بسيطة بين الاثنين على النحو الذى ظهر بعد ذلك التاريخ. وقد 
أطلق على هذه القوالب اصطلاح القوالب ذات الوجهين تمييزاً لها عن القوالب 
ذات الوجه الواحد أى الشبكة الواحدة التى استمرت فى تصنيع الورق المثبت 
الذى يظهر عليه ظل القضبان طوال القرن الثامن عشر. أما الورق المنسوج الذى 
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كان أصعب فى صناعته من الورق المثبت فلم يتقبله السوق إلا ببطء ولم يستطع 
هواتمان الاستفادة منه تجارياً إلا فى ثمانينات القرن الثامن عشر ولم يستخدمه 
الطابعون بكميات معقولة إلا فى العقد الأخير من القرن. 

والحقيقة أن ورق الطباعة فى فترة المطابع اليدوية ويقصد بورق الطباعة هنا 
الورق الأبيض الذى يعد للكتابة والطباعة بالحروف المتحركة أو كتل الخشب أو 
اللوحات النحاسية ولايشمل الورق الخشن الذى كان يصنع لأغراض التغليف 
والأغراض الصناعية» ورق الطباعة هذا كان يتم تصنيعه بنوعيات» وأوزان 
وأحجام مربكة فنوعية الورق كما أسلفنا كانت تتحدد على أساس الخرق التى 
يصنع منها فكان التيل الأبيض النقى يصنع منه أفخر أنواع الورق» بينما التيل 
الملون والحلفا والحبال القديمة أو حتى بعض الأصواف تصنع منها النوعيات 
الرديئة من الورق. وكانت هناك تجاريآً ثلاث درجات من الورق هى: الفاخر - 
الثانى ‏ العادى (116ناط ,بعلإ220 ,118) لقةهتل0 ,560020 ,1156 فى فرنسا. وهذه 
الدرجات كانت تعتمد على كل مصنع على حدة وليست معايير عامة فالفاخر عند 
منتج ليس بالضرورة كذلك عند منتج آخر بل قد لايكون أفضل من «الثانى» 
عنده وكان الورق داخل الدرجة الواحدة أو النوعية الواحدة يصنف إلى جيد 
ومتوسط وكسر 570168 ,76566 ,8000 طبقآ للعيوب الموجودة فيه والمتوسط 
والكسر يوضعان فى حزم الورق المعيب. 

أما ورن الورق (الذى كان عادة يقاس حسب تخانة الفرخ التى لم تتغير تقريباً 
طول عصر المطابع اليدوية) فلم تكن له علاقة بنوعيته من قريب أو بعيد. فسواء 
كان ورق الكتابة والطباعة جيدا أو كان من نوعية رديئة فلابد أن يكون خفيفاً فى 
وزنه. وقد تفاوت الوزن فى الورق طبقاً لنسبة الألياف إلى الماء فى اللب» فاللب 
الشخين أو المركز الخشن يعطى ورقآ ثقيلاً تخيناً. وكان سعر الورق يعتمد على 
نوعيته ووزنه. أما اليوم فنحن نعبر عن وزن الورق بكمية الجرامات فى 
الفرخ الواحد أو المتر المربع. أما فى فترة المطابع اليدوية فقد كان 
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الورن بالرطل للرزمة الواحدة. وطالما أن حجم الفرخ وعدد الأفرخ فى الرزمة 
كانا يتفاوتان فإن الطريقة القديمة فى الوزن كانت مضللة وغير دالة. 

ولقد كانت أحجام الورق أيضآ عرضة للتغير التدريجى والتفاوت الطفيف 
وكان هناك نحو 7٠٠١‏ إسم وتركيبة أسماء لأحكام الورق باللغة الا نجليزية» بينما 
فى الحقيقة لم يكن هناك أكثر من ستة أحجام رئيسية متداولة خلال فترة الطباعة 
اليدوية. وفى القرن الرابع عشر كانت هناك أربعة أحجام محددة لدى صناع 
الورق فى بولونيا هى : 

الملكى 0611 5 /اكا ١‏ سم . 


الحقيقى 1683116 960 سم. 

الميسان 206ج216 1١,6‏ 00 و "اسم . 

الرويسيوت عاناوع 1 050 و١‏ اسم . 

وكانت هذه الأحجام الأربعة بطريقة أو بأخرى هى السائدة طوال القرن 
الخامس عشر فى أوربا. وقد لاحظ هايلر أن معظم كتب القرن الخامس عشر من 
حجم الفوليو قد طبعت على ورق من حجم ٠/كا.‏ 0سم(5682115 هصنره2) أو 
حجم 6ح لاسم (2601322 523ئه1) وهما يقابلان فى أحجام بولونيا الملكى 
والميسان. وقد وجد تشارلز بريكيت أن الأحجام الشائعة فى ورق القرن الخامس 
عشر الفرنسى هى ١5<اب/١١4سم‏ و 47<ام/7. “اسم وهى شبيهة بالحقيقى 
والريسيوت فى أحجام بولونيا. 

وهذه الأحجام الأربعة القديمة لم تختف ولكن لحقت بها ثلاثة أحجام رئيسية 
أخرى؛ وشكلت معا أساسن نظام أحجام الورق الذى ساد طوال فترة المطابع 
اليدوية. ولم يكن هناك فى الواقع تطور تدريجى أو تغيرات فى أحجام الورق 
على النحو الذى صادفناه فيما بعد والذى يصوره الجحدول الآتى. وعندما نقرأ 
الجدول يجب أن نضع النقاط الآتية فى الاعتبار: 
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أولاً: الأحجام المذكورة فى الجدول أحجام تقريبية وليست مطلقة ذلك أن 
حجوم القوالب كانت تتفاوت ولو تفاوتاً طفيفاً وكانت صناعة القوالب لاتلتزم 
حرفياً بالأحجام ومن ثم فقد أخذت المتوسطات. وكانت الأحجام الرئيسية تميل 
إلى الزيادة خلال تلك الفترة وطبقآ للحجم الجديد تأخذ اسمآ جديداً مرتبطا 
بالحجم القديم. أما الأحجام التى جدت فى القرن الثامن عشر فقد جاءت من 
جداول رسمية بالأحجام ولكنها لم تكن تطبق بدقة من جانب صانعى الورق 

ثانياً: كان الورق يصنع فى العصور الوسطى بنسب معينة بين الجانبين وهى 
عادة ١,4:١‏ ومن هنا فإنه فى حالة طى الفرخ يبقى الشكل كما هو سواء كان 
الطى لمرة واحدة أو أكثر. ومع ذلك فإنه اعتباراً من القرن السادس عشر وصاعداً 
ومع ارتفاع معدلات إنتاج الورق كانت نسب الجوانب تصل إلى ١50:١‏ ومع 
الطى تصبح ١1:١‏ مما يؤدى إلى فوليو طويل ورفيع وكوارتو مربع. 

ثالثآً: كان معظم ورق الطباعة فى القرن السادس عشر من حجم الفولسكاب 
والذى اعتبر حجماآ عاديآ يمكن تشكيل حجم وشكل الكتب المطبوعة عليه عن 
طريق الطى. وهذا الحجم العادى زاد بالتدريج بعد ذلك وفى خلال القرن الثامن 
عشر أصبح فى حجم النصف ([1(610. 

رابعآ: بعض أحجام الورق المصنوع فى بريطانيا خلال القرن الثامن عشر 
والمخصصة للطباعة والكتابة» كان ورق الطباعة فيها كبيراً فى الحجم فقيراً فى 
الصنعة على عكس ورق الكتابة» الذى كان صغير الحجم جيد الصنعة. 


خامسا: لم تكن العلامات المائية التى تظهر على الورق بذات دلالة على 
الحجم أبداً كما لم تكن لها دلالة على النوع كما المحنا من قبل وخاصة خلال 
القرن السادس عشر. وحتى فى القرن الثامن عشر نصادف نوعيات جيدة من 
أحجام كبيرة مختلفة من الورق تحمل جميعها نفس العلامة. وكان هناك ميل فى 
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مصانع الورق الفرنسية فى خلال القرن السابع عشر إلى خفض أسعار النوع 
الفاخر من الورق وبالتالى تؤخذ علامته المائية التقليدية»ء ويحل محلها العلامة 
التى توضع على الورق العادى. ومن هنا اختفت بعض العلامات التقليدية التى 
كانت توضع على الورق العادى ‏ مثل التاج» فولسكاب. اليدوى. . وكما أشرنا 
كانت كميات من الورق تخرج بدون علامة وكان هذا الورق فى الأعم الأغلب 
من النوع العادى . 

ويميز فرخ الورق عادة بأحجامه الرئيسية وعلامة السلك والعلامة المائية والوزن 
والنوع ولذلك فلايمكن أن يتطابق فرخان من الورق المصنوع يدويآ ويضاف إلى 
ذلك أن كميات الورق التى كانت الكتب تطبع عليها كانت تتألف من رزم من 
الورق من قوالب مختلفة من المصنع الواحد بل ومن مصانع متعددة أحياناً. 
ولذلك فإن وصف الورق فى نسخة معينة من كتاب ما أو حتى فى مجموعة 
من النسخ ‏ ليس وصفا لكل الورق المستخدم فى هذا الكتاب فإذا أردنا وصف 
ورق الكتاب فلابد وأن نفحص كل نسخ الطبعة ليأتى وصفنا دقيقآء ولابد أن 
تأخذ عيئة من الورق فى كل نسخة وكلما كانت النسخ المفحوصة كثيرة كلما 
كانت العينة لهذا السبب كبيرة ولابد أن تكون ممثلة. 

ولابد أن نأخذ طول الفرخ وعرضه من نسخة غير مجلدة أو غير معرشة من 
الكتاب ونضرب حجم الصفحة فى المعامل المناسب حسب الجدول. وإذا لم نجد 
نسخة غير معرشة فإننا نستطيع الحصول على الحجم التقريبى للفرخ بإضافة من 
إلى ١سم‏ إلى كل من العرض والطول فى الورقة فى الكتب الصغيرة قبل 
ضرب أبعاد الورقة فى المعامل المطلوب. وهكذا فإن ورقة الأوكتافو المعرشة التى 
أبعادها ,/ 1١١/187‏ تحسب كما لو كانت /<١9‏ !17 سم. والتى تضرب 
فى " و على التوالى لتعطينا حجم الفرخ الأصلى وهو ١0/اسم.‏ 


كما أن طريقة صنع الفرخ فى القوالب يمكن استقاؤها عن طريق اعطاء 
- هلاغ - 


المسافات بين سطور السلك بالملليمتر وكذلك مسافات سطور السلسلة وأيضاً 
العلامة المائية. والمسافات بين السلاسل المتصلة تقاس بالطريق المباشر. ولكن 
بالنسبة للسلك فإن من الأسهل قياس المسافات القائمة بين عدد من الخطوط 
وتقسم على عدد الخطوط. هذا فيما يتعلق بالقوالب المثبتة. أما بالنسبة للشبكات 
المنسوجة فإنها تقاس بعدد الأسلاك فى السنتيمتر الواحد. 

والعلامة المائية تسمى وتوصف مع الاشارة إليها كلما كان ذلك ممكناً فى أى 
من التجميعات الكبرى مثل تجميعة بريكيت أو هيوود أو تشرشل.. وتقاس 
أبعادها مع دراسة علاقتها بخطوط السلسلة فى القالب (هل كانت مركزة على 
الخطوط أو بين الخنطوط). وإذا كانت هناك علامات أساس 7321 +6]ناه © 
تسجل وتوصف. وإذا كان من الممكن أن تلتقط صور للعلامات. 

وبالنسبة لنوع ووزن الورق اليدوى فليس من السهل قياسه فى كتاب مطبوع 
ومجلد وعادة ما يقرر على ضوء معلوماتنا عن المطابع ومصانع الورق فى 
تلك الفترة الباكرة من الطباعة. ويمكن على وجه التقريب أخذ مجموعة من 
الأوراق وقياس سمكها ثم قراءة متوسطاتها ولكن السمك يختلف داخل الرزمة 
الواحدة بل وعلى جانبى الفرخ. وبعض الثقاة يقيسون سمك الكتاب كله ثم 
يقسمونه على مجموع الأوراق به. ولكن النتيجة غير مأمونة الجانب حيث أن 
سمك الكتاب ككل يتوقف على مدى ضغط الطابعة على الأوراق وعلى مدى 
استعمال النسخة من جانب القراء ودرجة الرطوبة الى تعرض لها على مدى 
حياته . 
زمبيز قطع الكتب غدصحه1 

عادة لكى نيز قطع كتاب ما فإننا نتخذ الإجراءات الآتية: 


١‏ نأخذ مذكرة عن الجوانب التالية: 
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أ تؤخذ أبعاد الورقة غير المعرشة (مع إضافة كما أشرت إلى الحواف المعرشة 
١-1سم‏ لأبعاد الكتب الكبيرة و +/ ١-١سم‏ لأبعاد الكتب الصغيرة) . 

ب - اتجاه خمطوط السلسلة. ١‏ 
ج - وضع العلامة المائية. 
د عدد الأوراق فى الملزمة . 

؟- ارجع للمفتاح رقم ١‏ إذا كان الكتاب من الحجم العادى (5. 5 8 أو 
5) أما فى الأحجام الطويلة 7١‏ فارجع إلى الجدول وسجل النتائج وأخيراً 
باستخدام المفتاح -؟- اضرب حجم الورقة فى المعامل المناسب للقطع وذلك 
لكى تحصل على حجم فرخ كامل لم يعرش وابحث عن اسمه فى جداول 
الأحجام المعروفة والتى نقدم منها عينة فى هذا البحث. 

إذا لم يكن الكتاب من الأحجام العادية أو من طول ١١‏ (ولتضع فى اعتبارك 
أنه يمكن أن يكون من الأحجام العادية ولكنه عرش تعريشاً عنيفً ومن ثم لا 
تكون خطرط السلسلة أو العلامة المائية من الأدلة التى يعتمد عليها). وإذا لم 
يكن طوله أكبر من 6١سم‏ فارجع إلى المفتاح رقم -1- وراجع احتمالات 
المفتاح -7. 

5- وإذا لم تستطع بعد ذلك كله الوصول إلى القطع اليقينى لأن القطع شاذ أو 
لأن أمامك بدائل مختلفة متعددة ارجع إلى واحد من أدلة الطابعين الباكرين 
الذين قد يكونون تعرضوا لتلك الأحجام . 


مغ - 


المفتاح الأول: القطع الكبير والمتوسط 


-١‏ الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


"- الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


7 الطول غير معرش 
خطرط الماشلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


4- الطول غير معرش 
خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


5 الطول غير معرش 2 


خطوط السلسلة 
العلامة المائية 
الأوراق فى الملزمة 


الاسم أو كير 


على رأس الورقة 


1 


"لاضع أو أكثر 
أفقية 
عند الحافة الأمامية للورقة 


ل أوارة:. 


5م - 


8 


أنظر الشكل 55 


0 
أنظر الأشكال 
59 


1 
أنظر الأشكال 
:07-6 


خاص بطول 37 


أنظر الشكل 05 


1 
أنظر الأشكال 


04-6 


المفتاح الثانى: القطع الصغير 

يلاحظ أن القطوعات من ١7‏ وحتى 778 كانت تطبع على ورق من حجم 
صغير خاصة البوت 506 والفولسكاب ولذلك فإن ارتفاعاتها (أطوالها) المعرشة 
لاتقل كثيراً عن ارتفاعاتها غير المعرشة الموجودة فى المفتاح. والعلامات المائية 


غالبا لاتظهر فيها. 
1 خطوط السلسلة زأسية 
الأوراق فى الملزمة أو ١5‏ 
الحد الأدنى للطول غير المعرش ١‏ ١٠سم‏ 8 الطويل 
ب/ الاسم ف : 
3 55 
/ "اسم 78> 
/ا-خطوط السلسلة أفقية 
الأوراق فى الملزمة أو ١5‏ 


الحد الأدنى للطول غير المعرش م/ سم 5١7و74(على‏ 
؟اواسم غرارة١)‏ 


060 سم ف 
5 
خطوط السلسلة زآسية 
الأوراق فى الملزمة أو 
الحد الأدنى للطول غير المعرش 0 ١٠١سم‏ 5 الطويل 
0سم فى 
9 خخطوط السلسلة أفقية 
الأوراق فى الملزمة و١‏ 
الحد الأدنى للطول غير المعرش ١‏ م/97سم 4 (على غرار 07) 
اسم 5و8 





-45غ - 


3/0 1 ك3 3 و للف 
ل /شعوركم الاك" »ك1 3 ١ 1١‏ 
نوليان كل /قعامكل ا 1١‏ 14 
مر رثعم ا تدك ا 7 / 2 
/”كا. تع ره ل /1 37 1١‏ 0 
٠.4‏ 00 0 1 3 ها 
ى /خك/ة 0 0 0 :1 4 
“ااه العا | ا 1١‏ 1 الحكك اة 
ى /خعومكل ١ك‏ لكل و 3 لش ا 
امكل ل لشعد وكا ى لقاع ١‏ 0 4“ 
الى/ ااه طإلثكااحي/ة ا ,1 0 
ال /ثك«ر: ى /تكاام ل" ِ : 
الكادد لى لخاد ى كسام /ة 1 0 
الل الى /ثعاام 000 و : 
الكل ٠‏ عدم /ة 001 0 : 
١‏ دى لكين تهنا 0 0 
03 لملاكاه ١‏ عالط ١ ١‏ 
6021م "كعم وموم مرحي 01 كسمم يوك كو “كي يو كر 66> 








كي يرم كب لسر يتست وير صصص لك بويع 77 “بحم تي كر رصن شعي يم لمتحم عم "كوم 
يكيس لصم مم قوير 


0 































































































(20) مثله) أن أععطد .46 .م1 


همهم - 


0011 






















































































(45) مأمقيو أم لععط5 .جو ناآ 


-46غ - 


انان / 















































اا 






































'(كهاة 2 ,25 مت ك4و) ععطاععم لععاعوت متعوني كه عأععطك لط و1" .48 .1106 


- لامع - 












































بلممتاتكمريهز أععطكللخط ,عم صز "*4) صعنث مد لعمدر عنا أثكمدرصة فعس له عط للنط| سو نكا 


اكرباة - 


0111 




































































:(895) ملعقاع0 لمستتصمء أه عععط5 .مو .10 


4غ - 


ا 

















لها 
























































(80 لعتع حم ذ) محماعه العام حمل كه أعفط5 .دو مد 


.ةع - 


1 0111 


































































































كلك 2 ركو هذ ”8) ععطاععه؟ لععارومه مجماعن )أن كتععطفامط وس'1 .2و .لط 


-91وغ- 









































(مولكتومحروصا أععطوالمط ,كو مذ 85) مث هه اووس عدن لعكمجيمز محدمن أن ععطكللط 1 .وى ككل 


- 95 










































































ا#اوع - 


(125 يهه!) ععناعب عيصو! عه ,مدواععلمنل عهمل )ه غععدا5 .وو .م1 
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]ار 1" 



















































































:("2 د ) وعلباعي عن ماعل سيل ممصصمف أه أععطد .وو .نآ 


وغ - 


الاك 







































































/ 
0 


(120 لماع جمة) وعجاعس عه رمماععلسسل 'لعيلء حمل" أله أععط5 .56 .مط 


مو - 


1 





ددا 






































و وك ١‏ 
- 2 
ف 1ك مك 35 
1 
١‏ 527 





لال ل ست الل سداد 















































وذ 129) وعدم 8 لضة كعودم 16 ,كعننامموتد وب طلته روعحاع.) عو ,مما علمنل كه أععطك جو رط 
'(.5185 2 ,كو لمج و8 


-5وغع- 


ا 






















































































:(:5155 2 ,65 هل 125) ععطعععه) لععارومه ,كعفاعس عه ,مسعلمسل أه كتععطو عامط مس1 .8و .1210 


لاو - 












































لالقط ,وق مذ "2 1) معنت سه أممى ءذا لعكممدطة ,جاع عن ,مدمعلمسل أله معطم )لجل .وى .وخا 
زمه تا توممحمز تععطم 


- 494- 


ناكف 










































































,85 مذ 160) #عطاعوم لعاوم؟ ركمععكهاتو للعتلى برالقيكن ,ممستعلمئععو غه وتععطى لفط وسكل .ه6 .110 
.5155 2 


ب بعداوومات 


5 
لانان 1 
















































































: 
لق دعقم 24 ,عن عتمعاة وت طعتس بومععغطو لعالف رللديكن ,مستععلمهه آم عععزة .رم فط 
:(كعاد 2 ,65 لمة 125 وذ 186 ) كوعهدم 12 


00 


لك : 
لآ 1لا 
لاى | | إعون 
2 
5 5 


1 الى 











١ 
١ 
١ 
5 
ا‎ 






































-لعكن ععيمه! مه كز مأعممومستوععته ميرم عط دعيد1- تو معبون عهما كه كأععطى/اقط وو .62 .نك 
(.كعلد 2 ,125 مأ عوج عصما) ععطغععم لعا:مم 


جببااا وكرت 


7 1118 
























































لعون ععععمم! مم كز مأمتسوممتئععاج ممعم عطك- ورممك معهة أنه وععطع لاط معل .63 .ك1 
(.كماك 2 ,نادم مقط 25د ستكوع) تعطعععه) لععلموه لهه نروس مععغلازو عط لعكمم مز 


ا 5 


اعتمدت المفاتيح والمعادلات السابقة على أدلة أربعة من الطابعين الأوائل وهى 
على التوالى: 
.673 ,2ة05) -. لاع لطعناط- أقصصده1] كدعأجاعوعع ]أناه- 11 .0) رمع 1770111 - 
.3 ,2008مآ -.قع5أعقعء عله لمقطءء11 .ل روعه81 - 
,0116 -12ة5 -.11102611م1'110 ع0 1210م عع2عنن5 2[ .11.10 ,اعارع1 - 
.5 ,2001مآ -5220331ع 2122061'5م ع1 .ل بلاتتدرة - 
عط :0<240:0 -.تإطمهئع 01110 م6 12000162 تتعم ل .متاتطط ,ااععاكةه0 منت: 
.85-6 مم .1972 ,ؤوعوظ اجاأوطءتلمنآ 010:0 
والحقيقة أن العلامات المائية قد اتخذت أشكالا مختلفة ولم نعرف بعد 
الأسباب التى كمنت خلف كل شكل منها ومن خلال فحص لنحو عشرين ألف 
علامة مائية يمكننا ردها إلى المجموعات الآتية : 
2 ضور :يكاز 
"- صور طيور وأسماك. 
صور حيوانات (حقيقية وخرافية). 
5- صور دروع وأسلحة ورنوك. 
5 صور نباتات وزهور وفواكه. 
1١‏ صور أشياء. 
١“‏ علامات مؤرخة. 
ل علامات مصحوية بحروف. 
9 علامات مصحوبة بأسماء. 
٠‏ الحروف الهجائية. 
١‏ الأسماء فقط. 


4 


١‏ صور البشر: وهى كثيرة نسبياً وتّثلت فقط فى صور بعض الحكام (أباطرة» 
ملوك. ملكات) ومن بين العلامات فى هذه الفئة صورة نابليون بونابرت» 
ولويس الثامن» ووليام الأول. . كما وردت صور أشخاص دون تحديد لهوياتهم ؛ 
كمجرد علامة فقط». إما بأجسامهم كاملة وإما برؤوسهم فقط. 

؟- أما صور الطيور: فقد تنوعت تنوعاً كبيراً وغطت دائرة واسعة من أنواع 
الطيور وجاء أكثر أنواع الطيور استخداماً فى العلامات المائية العصافير والحمام 
والنسر الذى حصر له بريكيت وحده نحو ثلاثمائة علامة (أرقام 2055-0-07 
كمااستخدمت الأسماك كذلك فى هذا الصدد وإن لم تظهر إلا فى القرن السابع 
عشر والثامن عشر فلم نجد لها صدى عند بريكيت حتى نهاية القرن السادس 
عشر. ومن بين الطيور التى ظهرت بعده البومة». الحمام» الديك». الطاووس» 
البطريق. الأوزة. البطة» البجعة» العصفورة» الذباب.»... ومن بين الأسماك 
الحيتان» الدلافين» السلاحف المائية (وأيضا البرية)» كما ظهرت الثعابين المائية 
(والبرية كذلك). 

" أما صور الحيوانات: فقد غلبت على العلامات المائية من القرن الثالث عشر 
حتى القرن التاسع عشر لدرجة أنه قد أفردت لها كتب كاملة مثل كتاب: 
-225121؟1 /17/2]61118515 12 1103[5ضث .0عذ15اعمةر1 1008 ركصدد لا [انته1ه80 عدآ - 
اعم22 عط (8011320) لتناوقع8119 -ردم0 .حظ 20ه أعطعددع1.1.ى زط لء 
3121122165 مآ زط15مهم؟ ص1 41 لمسمنتعتءه عط1) 1959 ,لإأعزاع50 ك5مملغدء 1 اطنط 


.(1910 اعمهم أعل كدعتدم 5د[ 
ومن الحيوانات التى ظهرت فى العلامات المائية: 
الأسدء الفهدء. النمرء القطة» الكلبء الذئبء الثعلب» الدبء» الحصان» 
الثورء الحمارء الجملء الأيّلء الماعزء الغنمء الحمل» الفيل» الخنزير» الغزال. 
وظهرت مصارعة الثيران كعلامة مائية. وكانت الغلبة دائماً فى هذا القطاع للأسد 
والفيل. وظهرت ال حيوانات الخرافية بكل أشكالها «كالوحوشء والحيوانات التى 
تحمل رأس إنسانء والعنقاء» الرجل المجنح (ذو الأجنحة). 


.همه - 


لقد كان الثور من الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماءء والأشوريين 
والفرس وقد ظهرت أبيس على المعايد المصرية وفى رسومهم وأغلفة المومياوات 
والعملات المتأخرة وغيرها وانتشر ذلك أيضاً فى فترة المسيحية الباكرة وخاصة عند 
الرومان. كذلك انتشرت فى العصر المسيحى الباكر صورة الحمل الذى يحمل 
الصليب على ظهره ثم تغيرت صورة الصليب بعد ذلك إلى العلم فى قمة 
الصليب فى القرن التاسع المسيحى. وقد شبه القديسون الرئيسيون بصور 
حيوانات معينة فى صور الكنائس ونقوشها ثم نقل ذلك إلى العلامات المائية: 

الأسد ذو الأجنحة يرمز إلى القديس مرقص 

النسر المحلق الذى يمسك بالكتاب يرمز إلى القديس يوحنا 

الرجل المجنح يرمز إلى القديس متى 

وقد استخدمت تلك الصور بصفة دائمة على الآثار وفى اللوحات والقطع 
الفنية كمااستخدمت فى الكتب سواء داخل النصوص أو داخل الأغلفة والجلود 
التى جلدت بها الكتب وقد انتشرت تلك الرموز فى الصناعة والتجارة حيث 
اختفى المعنى الرمزى للحيوانات وظهرت فقط كعلامات تجارية أو صناعية . 

ولقد كان صناع الورق الايطاليون ‏ كما سبقوا فى اختراع العلامة المائية - هم 
السباقون إلى استخدام الحيوانات فى العلامات المائية وعلى الرغم من أن العلامات 
الأولى كانت مجرد خطوط ورموز وأسماء فقد توسعوا بعد ذلك فى استخدام 
صور الحيوانات المجردة ثم المجسمة لأنها أيسر فى التعرف عليها وتمييز المنتج . 
الأخرى حذوها وأصبح استخدام تلك العلامات ظاهرة عامة وكان من الضرورى 
التنويع الشديد حتى فى العلامة الواحد للحيوان الواحد. وكان رأس الثور مثلاً 
هو أول علامة استخدمت فى مطلع القرن الرابع عشر ولم ينصرم ثلثه الأول 
حتى قلده العديد من الفرنسيين والألمان فى صناعاتهم الورقية . 


ه.م - 


وفيما بين سنة ١١95‏ و ١71١١‏ نجد بين العلامات المائية الايطالية الباكرة 
علامات تشبه حافر الحصان. هذه العلامة تظهر فى منتصف نصف الفرخ المطوى 
وفى مركز الفرخ الكامل تظهر علامة الأساس 732811 0113]65© على شكل صليب 
بسيط أو علامة + المتساوية. والوثيقة الأصلية التى تحمل هذه العلامة مؤرخة فى 
مسينا 34655128 8١11م‏ وهناك خطاب مؤرخ فى سنة ١77١‏ فى تريفيزو يحمل 
نفس العلامة. 

هذه العلامة مع صورة القارب أو السفينة وعلى قمة الصارى صليب فى مسيئا 
7 كانت من العلامات الباكرة فى ايطاليا على النحو الذى قرره أنطونيو 
كانوفاس دل كاستللو فى المحاضرة التى ألقاها فى ١‏ يناير 188/4 فى الأكاديمية 
الملكية التاريخية بعنوان دخول العلامات أو العلامات المائية فى ايطاليا» 
11315 7 01 1031165 01 121001111015 .02201725 0لزمأاضث ,10اتاكةت [ع0] - 
لدع م)815 لدنا10 عط )ة .مول 17 01 دملووع5 عطا أ معلالع عتباعع1 :/إ[2ا1 ما 


.هعم 
لقد بدأ ظهور الحيوانات فى العلامات المائية على استحياء مع مطلع القرن 
الرابع عشر كما رأينا فى ايطاليا ولكن الورق الوارد من ايطاليا انتشر فى أسبانيا: 
ملوك المملكة القديمة فى أراجون» عندما تحلل تحليلاً زمنياً تكشف عن أن 
الخطابات القادمة فقط من ايطاليا هى وحدها التى كتبت على ورق يحمل 
صنعت فيه وترتيبها الزمنى بين ١1797‏ و0 .١550‏ 
ويعد هذا التاريخ نجد ورقا يأتى من دول أوربية مختلفة ولكن الذى يخرج 
من ايطاليا هو الذى يحمل العلامات المائية حتى الثلث الثانى من القرن الرابع 
عشس. 
ىم - 


ففى أسبانيا ابتداء من سنة ١777‏ فى الفترة التى وسع فيها الملك جاييم 
الأول 1 321526 حدود مملكة فالنسيا (بلنسية) وصنع الورق فى جاتيفا 121108 منذ 
تلك السنة وحتى الثلث الثانى من القرن الرابع عشر لم تكن هناك علامات مائية 
فى الورق المصنع فى أسبانيا إنما نصادفه فقط فى الخطابات الواردة من ايطاليا. 

اعتباراً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر بدأت ايطاليا فى تصدير الورق 
إلى جميع أنحاء أوربا وقامت فى نفس الوقت دول أخرى فى ادخال العلامات 
المائية فى العديد من مصانع الورق ومع هذا فقد استمر الورق القديم (الذى 
بدون علامات مائية) فى التصنيع والاستخدام فى القرن الرابع عشر. وفى الواقع 
كانت هناك أنواع من الورق العربى كان مايزال مستعملاً فى أوربا فى الثلث 
الأول وجزءاً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر. وكان أحسن الورق العربى 
يجئ: من جاتيفا وفالنسيا (بلنسية). فهذا الورق كان سميكاً وخشنآء أسمك 
وأخشن من الورق الذى كان يصنع فى جرانادا (غرناطة) فقد كانت غرناطة 
تصئع نوعاً ممتازاً من الورق» إذا كان بعد أن يجف يعطى لون أحمر خفيفاً وكان 
هذا الورق عرضة للتغير أحياناً إلى اللون اللأخضر وأحياناً إلى الأصفر. 

أما فى أراجون فقد كان الورق الايطالى هو المفضل سواء كان ذلك فى حجم 
الفوليو الصغير (5405١اسم)‏ أو الفوليو الكبير (17<501). 

أما الورق الذى يظهر عليه حيوان وحيد القرن 17210018 (50<١اسم)‏ فقد 
استخدم لأول مرة فى السجلاات القانونية فى أسبانيا ري ل ١)‏ وفى سجلاات 
البلاط 155/8- 1568. وقد وجدت هذه العلامة فى ورق أردأ وأقل جودة فى 
ايطاليا 717011 . 

وبعد وحيد القرن نجد صورة الماعز وقد ظهرت فى سنوات ه6١‏ وما يعدها. 
ويظهر رأس الثور فى ورق مصنوع فى سنوات مهنال اكاك ١3351١‏ . 

وقد ظهرت صور الحيوانات الآتية قرينة تواريخها: 

- النسر: مايوركا وبرشلونة: 21751 الالاكل /1م174 .١7390‏ 


لل/ا.,م - 


- النسر المجنح: برشلونة /ا/771 . 

الحصان: ١٠/ا7١_-5/ا١.‏ 

رأس الخصان: فى خطابات مؤرخة ١7506‏ . 

- نصف حصان: جيروناء 2785-1747 

رأس الفيل: .778٠‏ 

.١3781-1١78٠ الجمل:‎ 

الأيائل 1787-١777‏ مع علامة مائية كاملة 1795 . 

.١755 اللقلق‎ 

الديك : 7"85-185. 

,١ "9795_١89١ الأسد:‎ 

الفهد: 6/ا"١81/ا*١.‏ 

- الجريفين أو الدراجون: 17086 5ه"( 54"ك الى" كمى3١.‏ 

- الثعلب: سردينيا: 17608-١561/-١760‏ . قطالونيا /1758-1751. 

ولقد انتشر استيراد الورق المصنوع فى ايطاليا وعليه العلامات إلى أنحاء 
متفرقة من أوربا اعتباراً من الثلث الثانى من القرن الرابع عشر وصاعداً وقد 
وجد ورق عليه وحيد القرن فى تراجونا ٠21140‏ بيربيجان 01405 يوركا 
575'؛ برشلونة 21١151‏ ورق عليه وحيد القرن مع قرن صغير (ورق مقاس 
06 "_سم) فى برشلونة .١11759‏ ورق عليه وحيد القرن مع قرن كبير فى ليريدا 
*» برشلونة 7785 . 

5- أما صور الأسلحة والدروع والرنوك فقد كانت كثيرة جداً لدرجة تخصيص 
كتب قائمة بذاتها لها ومن بينها كتاب: 
م2512 /23115مع2 ١17‏ 11622101 ..مع5اعضة1 دنآ ,كصةد /8 [انصة4ؤه8 126 - 


:(110118320) تتناكمعء11119 -.مه<0).ى.8 لتنة أعطعددع .ل .خ نإ اأكتقةم5 نم5 


ع وى 8 ات 


هآ :طستهدم؟ مذع])ة لهمتعتده ع15) .1956 ,لإأءاء50 كمملغهء تاطبط تعمد2 ع1 
.(1901 بأعمهم أعل مسدعوناة مع وعلل لدجعط 
وقد كانت الدروع والرنوك المستخدمة فى العلامات المائية هى تلك التى كانت 
في صدور الفرسان والملوك والأباطرة فى العصور الوسطى بطبيعة الحال وكانت 
تغطى دائرة واسعة من الأشكال بعضها يتخذ شكل الزهرة وبعضها شكل رأس 
حيوان» وبعضها شكل اليد وبعضها يخرج بين أكثر من شكل بعضها كان شكلاً 
هندسياً بعضها كان يستخدم الحروف أو يقوم على أسدين أو يزيد بتاج أو 
صليب. 


أما صور النباتات والفواكه والزهور فقد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع جدا. وقد ظهرت الزهور بأشكال مختلفة فرادى أو فى مجموعات بساق 
وبدون ساق وبأوراق وبدون أوراق. وقد سادت زهرة اللوتس سيادة كبيرة 
وتنوعت تصميماتها كثيراً لدرجة أن بريكيت حصر لها نحو 740 تصميماً. 
وكانت الكمثرى والعنب والخوخ والتين من بين الفواكه التى ظهرت فى العلامات 
المائية . 

1 وصور الأشياء كانت تغطى بطبيعة الحال دائرة واسعة جداً من العلامات 
ومن بين الأشياء التى يمكننا تمييزها: 


أ الهلب. ب_- الملائكة . 

ج- الميزان. د الدائرة وغالبآ ما تحمل فى رأسها الصليب. 
ه - التاج. و-المقص. 

ز- المفتاح (مفرد أو مزدوج). ح ‏ الجرس . 

ط ‏ السيف. ى - المنجل . 

ن - البوق (القرن). س - اليد. 

ع - المطرقة . ف المركب. 


- 4 ه86 -ه 


ض - الأوانى وخاصة الابريق. - البرج. 
ر- القبعة. ش - الختم الرسمى . 
ت - أشياء مختلطة وغير محددة. 

"- أما العلامات المؤرخة فهى قليلة نسبيآ ولم تظهر إلا فى القرن السابع عشر 
وما بعده وكانت العلامة ترسم وإلى جوارها التاريخ . ومن أطرف العلامات 
علامة الثعلب الذى يخترقه السهم من القرن الثامن عشر مؤرخة 9”/ا١,‏ 
وأخرى تُعلب فقط وفوته 2١9/١‏ وهناك علامات ياسم المصنع وتحتها التاريخ 
١78١ 77‏ » ومن العلامات الطريفة أحياناً بقرة وعلى جسمها اسم المصنع 
وبين أرجلها تاريخ “ال/ا/١١.‏ وثمة ديك وبعيداً عنه 7الالا ١‏ . 

4 وهناك علامات مصحوية بحروف؛ مجرد حروف ليس لها دلالة معينة 
كمجرد زخرفة حيث استخدمت الحروف الهجائية كعناصر زخرفية ولا تنسحب 
إلى أسماء أو نحو ذلك. 

4 وهناك علامات مائية مصحوية بأسماءء ربما كانت أسماء أصحاب مصانع 
الورق أنفسهم وربما يأتى الاسم هختصراً بحروف,» أو مقتصراً على اسم العائلة 
أو الاسم الأول وربما جاء كاملا بالاسم الأول واسم العائلة» وقد يجئ الاسم 
جزءاً من العلامة وقد يجئ منفصلاً عنها قريباً منها أو بعيداً. 

٠‏ - أما الحروف الهجائية وحدها كعلامة فقد استخدمت أيضاً على 
نطاق واسع . وكانت الحروف تأتى مفردة فى كثير من الأحيان وكانت تأتى 
متداخلة فى بعضها أحياناً أخرى حرفين أو أكثر. والحروف التى استخدمت بكثرة 
هى ,9,2 ,/71 ,1 ,10,5 ,2 ,0 ,]1 ,2/1 مآ ,ك1 ,1 ,11 ,© ,1 ,8 ,2 ,0 ,8 ره . 

وقد حققت حروف 5 ,96,8 ,مآ أعلى معدلات استخدام وخاصة فى القرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وقد حصر بريكيت استخدام الحروف 
فى نحو ٠١1١5‏ علامة حتى القرن السادس عشر فقط. 


كي لة دج 


١‏ أما الأسماء كعلامة فقد استخدمت كذلك إلى حد ما ولا يظهر فى 
العلامة سوى الاسم فقط ولكن بشكل زخرفى على النحو الذى يسمح به 
السلك وتطويعه فى هذا الصدد. وربما يظهر الاسم فى خرطوشة» غالبا 
خرطوشة بدائية لنفس السبب. 

والحقيقة أن العلامات المائية كما أنها علامة تجارية فإنها أيضاً دليل ببليوجرافى 
هام يستخدم لتحديد مكان وتاريخ طبع ونشر كتاب معين. وعبر التاريخ دأب 
الصانعون على عمييز منتجاتهم دلالة على الجودة و تحمل المسنكولية وعلى سبيل 
المثال كان صانعو السيوف فى العصور القديمة والوسطى يحفرون رموزاً معينة 
يصممونها كما يحدث الآن من كتابة اسم المهندس المعمارى. وكان التجار 
أما فى حالة الكتب فقد لحأ الطابعون إلى تسجيل علاماتهم داخل الكتب نفسها 
وغالباً على صفحة العنوان. وعندما لجأ الطابعون إلى هذا الأسلوب فإنهم كانوا 
يحتذون نمطا يقوم به صناع الورق» ألا وهو وضع علامة معينة على الورق الذى 
ينتجونه؛ إذ سرعان بعد أن دخل الورق إلى أوربا أن قام صناع الورق بابتداع 
طريقة (لتوقيع) المنتج ذلك أن قطعة رقيقة من السلك كانت تلحم فى شبكة 
قالب صناعة الفروخ تحمل علامة معينة تظهر على الفرخ إذا ما رفع فى الضوء 
وهو ما نسميه بالعلامة المائية . وقد استخدمت هذه العلامة لأول مرة فى الورق 
المصنوع فى فابريانو 1301320 فى إيطاليا سنة 17177م. ومنذ ذلك التاريخ ونسبة 
كبيرة جداً وربما غالبية الورق تحمل العلامة المائية ولكن فى كل العصور وفى كل 
الأماكن ظلت نسبة ولو ضئيلة من الورق بدون علامات. 

وللأهمية الببليوجرافية القصوى للعلامات المائية فى فحص وتحقيق الكتب 
وخاصة أوائل المطبوعات والمخطوطات» فإن الكتابة حولها رغم ضآلتها إلا أنها 
تزداد سنة بعد أخرى. وعلى الرغم من أن بعض العلامات قد شاعت بين 
صانعى الورق مثل رأس الثور والتيجان وزهرة اللوتس ووحيد القرن على النحو 
الذى أشرنا إليه سابقاً» إلا أن العلامات المائية قد غطت دائرة واسعة جداً من 
الأشياء ومع ذلك فإن العلامات لم تكن لتتشابه قط ومن هنا فإن كل علامة 


نت أؤقوقيب 


كانت تدل على المصنع الذى خرجت منه. ولأن هذه العلامات لم تكن تصويراً 
وإما كانت يدوية فإنه حتى داخل المصنع الواحد والعلامة الواحدة لم تكن 
لتتشابه» وكان من الممكن أن يستعمل المصنع الواحد أكثر من علامة فى السنة 
الواحدة وعلى مدار السنين. وداخل تصميم العلامة الواحدة فى القالب الواحد 
مع كثرة الاستخدام كانت العلامة تتآكل ومن ثم تعطى أشكالا متفاوتة مع مرور 
الوقت وكان لابد من اصلاحها أو استبدالها وكما أشار آلان استفنسون كان من 
الممكن أن تتزحزح العلامة قليلاً من موضعها فى القالب ومن هذا المنطلق نظرياً 
على الأقل يمكن أن تشير العلامة إلى مصنع بعينه ووضع العلامة على الفرخ 
يمكن أن يساعد على تحديد حالة القالب المصنوع فيه . 

ورغم كل محاولات تسجيل العلامات المائية وتتبعها كما سنرى بعد قليل إلا 
أننا لسوء الحظ لم نستطع تسجيل جميع العلامات من نشأتها حتى اليوم. ومن 
المشاكل التى تعترضنا عند تسجيل العلامات الموجودة فى الكتب والوثائق التشابه 
الشديد بين كثير من العلامات ومن ثم فإن النقل اليدوى لها لاا ينجح فى نقلها 
بالدقة التى تميز بينها. كما أن كثيراً من العلامات الآن يغطيها الحبر الكثيف 
للطباعة . كما أن وضعها داخل الكتاب قد يمثل مشكلة أخرى فى نقلها وخاصة 
عندما تختبئ تحت كعب الكتاب وكما أشرت فقد سعى العلماء إلى ايجاد حل 
لتلك المشاكل وفعلاً توصلوا فى السنوات الأخيرة إلى طريقة لنقل العلامة طبق 
الأصل مهما كان عليها من أحبار وذلك باستخدام التصوير بالراديو المعروف باسم 
بيتا راديوجرافيا لإتام8010872:-56]:3. فالورق المطلوب رفع العلامة من عليه 
يوضع بين فرخ من مادة البيرسبكس مع كربون ١5‏ وفرخ فيلمى ويترك لبضعة 
ساعات فتنطبع العلامة دون النص على الفيلم مهما كانت كثافة الحبر على 
الورقة . 

ولقد لعبت العلامة المائية دوراً هاما كدليل مادى فى الكشف عن بعض 
المشاكل الببليوجرافية فى العقود الأخيرة وكما يقول روى ستوكس هذا الدليل 
على قدر كبير من الثقة رغم أن بعض الببليوجرافيين قد يختلفون معه كما سنرى 
فيما بعد. وعلى حد كلمات ستوكس لقد كان الاعتقاد دائماً هو أن الورق هو 
المؤرخ (حامل التاريخ) وليس الكتاب فلايمكن لكتاب ما أن يكتب أو يطبع فى 


الاوأهم - 


تاريخ سابق على تاريخ الورق المكتوب أو المطبوع عليه. ومن الناحية النظرية فإن 
أى كتاب لابد وأن يكون قد كتب أو طبع فى تاريخ لاحق على تاريخ صناعة 
الورق المسجل عليه الكتاب. وهذه حقيقة لا مراء فيها. ويستمر ستوكس فى 
القول بأن الوقت بين انتاج الورق واستخدامه فى الكتاب يتراوح بين سنتين 
وثلاث سئوات فى المتوسط وربما أقل من ذلك. 

وتلعب العلامات المائية دوراً هاما فى تحديد حجم الكتاب ذلك أن العلامات 
المائية كانت توضع عادة فى منتصف كل نصف من القالب الذى يصنع فيه الورق 
أى تظهر فى مركز كل نصف من نصفى فرخ الورق ومن هنا فلابد أن يكون 
للعلامة مكان ثابت داخل كل حجم من حجوم الكتب. وفى عدد من قوالب 
صناعة الورق لدى بعض المصانع كانت توضع علامة أخرى شبيهة بالعلامة 
المائية فى مركز النصف الثانى من القالب. وقد نج عن ذلك فرخ ورق به 
علامة فى مركز كل من نصفيه احداهما هى العلامة المائية والأخرى تتألف من 
اسم الصانع وربما التاريخ وتسمى علامة الأساس 1081 12165ا6ه والمصطلح 
الفرنسى للعلامة المائية هو 41186886 وقد أخذ اسم العلم بالانجليزية من هذه 
الكلمة الفرنسية وليس من المصطلح الانجليزى ومن ثم أطلقوا على دراسة 
العلامات المائية المصطلح 'ا51118:8201085 والشخص الذى يدرس العلامات 
المائية يسمونه بالتالى )كتضةىع1111. 

ويشدنا ذلك بالطبيعة إلى معالحة أهم الأعمال التى حصرت العلامات المائية . 
وهى تنقسم بطبيعة الحال إلى قسمين: أعمال عامة تتناول بالحصر والتسجيل 
العلامات التى انتشرت فى فترة زمنية معيئة وأعمال متخصصة تتناول أنواعا 
محددة من العلامات مثل الحيوانات أو الدروع والرنوك. . 

والأعمال الخمسة الآتية حسب تواريخ ظهورها تمثل أفضل وأعمق الأعمال 
التى سعت إلى حصر وتسجيل ووصف العلامات المائية الثلاثة: الثلاثة الأولى 
منها أعمال عامة والعملان الرابع والخامس أعمال متخصصة 
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وسوف أتناول بشئ من التفصيل العملين الأول والثانى باعتبارهما الأساس 
الأول فى هذا الصدد. وإن كان العمل الأول هو الأشمل والأكمل من نوعه؛ 
والعمل الثالث فى الواقع يكرر العمل الثانى ولا يضيف شيئاً هاما إليه والعملان 
الرابع والخامس متخصصان فى نوع واحد من العلامات التى جاءت يقيناً فى 
العمل الأول والثانى. 

ويعتبر عمل بريكيت هو أحسن وأشمل عمل فى هذا المجال فقد تم فى بداية 
القرن العشرين ويحصر بقدر المستطاع كل العلامات المائية منذ ظهورها فى القرن 
الثالث عشر فى إيطاليا وحتى نهاية القرن السادس عشر أى نحو ثلاثة قرون وقد 
حصر الرجل: ١1١1١7‏ علامة يمكن توزيعها على المجموعات الآتية حسب 
تحليلى لها من داخل المجلدات الأربعة التى يشتمل عليها العمل: 


ا 8هم - 


الحمل لهء5ةم 1مقع2ع28 
النسر (النصف) عاونة 
النسر ذو الرأس عا11236]6 8 21816 
العقاب علنة 
الهلب ع201 
الملاك اع208 
التميمة 22 
قوس السهام 2216 
الشجرة 26 
القوس ك2 
الدروع والرنوك 21115 
الميزان ععصولة6 
البرميل لوط 
البازلك عتاتمةط 
البقرة أو الثور كتاع 50 
الطافية (البونيه) 601 
البوت عامط 
الجدى 801 
البوصلة عاعنتام8 
آلة الكماشة لكات21/ 
آلة التلميع الل ةا 
كابشون نم0 
الخوذة 0 
الفارس تالاه 
الدائرة ع0 


ا 

534 

دلشاون 
للدفرس نون 

و ترقرليك 
56500 
7١١-146‏ 
الا 

١‏ لالس ااا 
اخحفكرنرن' 
بكر درف 
5855 
55-84 
متتسك هوف 
1811 
الف 7 
1810 
ااام 
الام لا 
نفك 
١-544‏ 15848 
لي كرنية” 
54١-848‏ 
511172011 
مت انا 


تا018:بت 


أول ظهورها فى بولونيا ١77177‏ 

أول ظهورها فى اودين 17/7 

أول ظهورها فى باريس ١7517‏ 

أول ظهورها فى مونتبلييه ١/١‏ 
أول ظهورها فى فينسيا ١719/5‏ 

أول ظهورها فى بارديس ١771١‏ 

أول ظهورها فى ميلانو ١5510‏ 

أول ظهورها فى اودين 1٠١‏ ايطاليا 
أول ظهورها فى روما ١5741/‏ 

أول ظهورها فى جينيز ه8١‏ 

أول ظهورها فى سيين ١55٠0‏ 

أول ظهورها فى تريفيز 1051 

أول ظهورها فى بولونيا 1777 

أول ظهورها فى جينيز 15 ايطاليا 
أول ظهورها فى فينسيا 171٠‏ 

أول ظهورها فى سامسون7 5 ١‏ بلجيكا 
أول ظهورها فى جرينوبل 1757 
أول ظهورها فى بروفانس ١75٠0‏ 
أول ظهورها فى كاين ١577‏ 

أول ظهورها فى اكست أو بروفانس "177 
أول ظهورها فى اودين ١565‏ 

أول ظهورها فى جرينوبل 1791 
أول ظهورها فى بولونيا 171 

أول ظهورها فى ريفالتا ١5517‏ 

أول ظهورها فى فلورنسا ١7917‏ 


سيرف (الرنة) تق 
المزمار 012 

عنأعم ه01 
الجمل 10201120238 , تش عتاتة 1 
شمعدان عع مسقت 
شابو ع0 
عربة واناواق 
القطةء الأسدء ,50ةممع] ,4ه 
النمرء الفهد 10 ,م11 
الحصان م01 
الكلب معط 
المقص ه015 
المفتاح 01 
الجرس عطعه61 
الاسفين (المسمار) نا010) 
القلب كناع00) 
العمود عمده01) 
(نجمة) المذنب عا6 001 
الفرجار 5 2)) 
الديك 6200 
القوقعة 0011) 
القرن 001 
الكأس 0011© 
التاج 00110 
السيف والسكين كهاءع00101) 


تففضرك ارون 


الخريرظ رون 


ارفك نارين 
افر نارون 
حرس انان 
4 ”> 
ةن دنا 


اورقا دان 
ارك يدون 
ل وار 
لففسضسك لكن 
الللضك 18 
ال/ااع_لالااة 
لك تلك ار 
0_4 
12957 
الى 
1248-14 
1058 
ا رن 
رد كرديك: 
008 


05-8 


2-0934 -- 


أول ظهورها فى باريس ١51١١‏ 
أول ظهورها فى باليرمو ١717/١‏ 


أول ظهورها فى فلورنسا 1١755‏ 
أول ظهورها فى ديجون ١91‏ 
أول ظهورها فى بولونيا ١7١5‏ 
أول ظهورها فى ليون ١571‏ 

أول ظهورها فى روزندال ١1٠٠‏ 


أول ظهورها فى مونتبلييه ١1/1‏ 

أول ظهورها فى ماجيلون 1١759‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١7597‏ 

أول ظهورها فى روديه ١70/8‏ 

أول ظهورها فى بولونيا١ ١117/11١1‏ 
أول ظهورها فى جينيز ١705‏ 

أول ظهورها فى لوبرى 115 لإنام علآ 
أول ظهورها فى بولونيا ١17‏ 

أول ظهورها فى فينسيا ١075‏ 

أول ظهورها فى جرينوبل ١7517‏ 
أول ظهورها فى دييجون ١715‏ 

أول ظهورها فى مونتيلييه ١1/4‏ 

أول ظهورها فى استراسبورج ١515‏ 
أول ظهورها فى استافورت ١861١‏ 
أول ظهورها فى فانو ١731١‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١71‏ 


كر وشيه أعطع010) 51١57517‏ أول ظهورها فى جنيف ١579‏ 
الهلال 01015532 5780-5117 أول ظهورها فى اكس - أو بروفانس ١756‏ 
الصليب اليونانى7660116ع <0201) 5589-578١‏ أول ظهورها فى بولونيا ١.‏ 
الصليب اللاتينى 1286 600012 ( 5105-5640 أول ظهورها فى بجنيرول ١5953‏ 
صليب سانت اندريا 6 ُأُول ظهورها فى جنيف ١5/8١‏ 
6تلصث .أذ عل 001 
مزليب بسلينتين 1/97/7417 أول ظهورها فى بولونيا 11 
5 تناع 3 01017 
العصا المعقوفة 01055 #لالاه_.8ه أول ظهورها فى تروى ١75‏ 
عملية الصلب (المسيح) اقلت 5١8ه‏ أول ظهورها فى كوبروج ١558‏ 
قاعدة الشطرنج 5عنضة(1 58.5586 أول ظهورها فى لوبيك ١551‏ 
تعتناوتطء18 
الدولفين نم1020 5840-5807 أول ظهورها فى جريئوبل ١756‏ 
العملة ع0 4917 أول ظهورها فى فايدن 06217577لإء/77 
السلم علاعطع18 5985-5848 أول ظهورها فى بولونيا ١7.37‏ 
العقرب ع155/اع607 (977ه-ه59450 أول ظهورها فى كارستللو ١708‏ 
الفيل التقنام6اع 5454-5555 أول ظهورها فى بروكسل ١55‏ 
السندان 6211013 5955-5460 أول ظهورها فى سيين 1١7515‏ 
المهماز 01 /950ه-١591‏ أول ظهورها فى روزيلون ١51/4‏ 
السنبلة [مع ١71ا917/5-59ه5‏ أول ظهورها فى سيون ١545‏ 
زاوية قائمة عزعناء “الاوه_591/5 أول ظهورها فى جينيز ١7١5‏ 
قوقعة 6502580 هملاؤه- أول ظهورها فى استراسبورج ١5174‏ 
علم 64 ”ل0وه_.5949 أول ظهورها فى روديه ١754‏ 10062 
النجمة عآزماءع 5155-549١‏ أول ظهورها فى جينيز ١1١‏ 
السرج عالتتاع 37143716 أول ظهورها فى ميلانو ١576‏ 


لالاأهم - 


المنجل عالأعمن1 
المنجل الكبير 1 
الحدوة اولاعء ؤ8عع1 
السوط ع1نرة1 
الورقة عالشدعآ1 
القارورة أو المعطرة 

1101 ناه م113 
السهم عطءع 516 
الزهرة 116105017 ناه ناء11 
رهرة اللوتس ‏ 5ل[ عل #ناء11 


5155-5-5 

16م 
كتلت 11 
/1 ه018" 


"11-1145 
5711-7 


طشان رن" 
امراك من 
ثلاث بتلات 
أربع بتلات 
خمس بتللات 
ست بتلاات 
سبع بتلات 
ثمان بتلاات 


تسع بتلات 


زهرة على شكل وردة 


أول ظهورها فى بولونيا 1191 

أول ظهورها فى باريس ١49‏ 

أول ظهورها فى روديه ١777‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١3117‏ 

أول ظهورها فى رجيو - دى ايميلى 
١ 1/‏ للتسط ال منوعوع ]1 


أول ظهورها فى سافوى ١77١‏ 


أول ظهورها فى ترلفيز 184٠‏ 


أول ظهورها فى نابلى ١578‏ 

أول ظهورها فى جينيز ١7‏ 

أول ظهورها فى ريجيو دى ايميلى ١19‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١795‏ 

أول ظهورها فى ريجيو دى اميلى ١7٠١‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١746‏ 

أول ظهورها فى شيرفالدن ١53١‏ 
ع1 نات 


أول ظهورها فى كوى ١585‏ لإنا) 


زهرة على شكل تيوليب أول ظهورها فى مونتيلييه 148 
زهور بأشكال أخرى أول ظهورها فى تورسيلو ١714‏ 210506116 


6 شر ويف 


زهرة لوتس بسيطة 


أول ظهورها فى بولونيا ١746‏ 


زهرة لوتس بسيطة أول ظهورها فى ايفيان ١7748‏ 


مع زخرفة 


مأهم- 


البلطة 

النورج 
الإنسان 
رشاشة البودرة 
بوم الصيد 
حشرة 


ذو القرنين 


زهرة لوتس مع أول ظهورها فى بواتييه ١5٠‏ 
حروف أسماء 

زهرة لوتس بسيطة أول ظهورها فى ليل ١55٠‏ 

مع اسم 

زهرة لوتس مع أول ظهورهما فى ريمايرمونت 
علامة أخرى 11015612011 

زهرة لوتس فى دائرة أول ظهورها فى روديه ١97‏ 

زهرة لوتس فى تاج أول ظهورها فى فارنر ١818©‏ 1/3625 
زهرة لوتس محاطة 

بصليب أول ظهورها فى جنيف ١111١‏ 

زهرة لوتس متوجة 

(التاج فوقها) أول ظهورها فى ليديه ١5٠١‏ 1.6906 


زهرة لوتس مزهرة 
ل 1777لا أول ظهورها فى جرينوبل ١755‏ 
أعاع دع 1717 1197ل أول ظهورها فى جينيز ١71‏ 
لقاع لوك أول ظهورها فى جرينوبل ١7٠‏ 
غأ0[ع57ع 7457-754٠‏ أول ظهورها فى روسى ١585‏ /إ©011؟آ1 
ولمع 1 1/ااء/ أول ظهورها فى باريس ١99‏ 
عطعقط /الاء لا ١‏ لاهلا أول ظهورها فى بنيفان 5 ١‏ 86061621 
عع اهمدع هلا أول ظهورها فى بولونيا ١7٠١‏ 
هله مال لادلا أول ظهورها فى جنيف ١5557‏ 
6 ةا لشزهششظيررف أول ظهورها فى سيفيدال 00101021617917 
نكا 00 تسلف ةدنك أول ظهورها فى ليديه ١51/١‏ 
عاععكم1 ١٠املادا‏ لاملا أول ظهورها فى تورسيلو ١71١5‏ 
0 الاملا لالام/ أول ظهورها فى اوجزيرج ١577‏ 


6١640 


لبة (أو شئ معلق) ‏ 6متهة1 
فانوس عمرعاصة]1 
الفهد مم1 
الحروف الهجائية 

أءعطقطملد'1 عل ذعمااعمآ 


1لا لالا 
:امم ٠١‏ 
مم47 


تكتشقفدف 


حرف لم 
حرف 18 

حرف © 

حرف (1 

حرف 1 

حرف 1 

حرف © 

حرف 11 

حرف آ 

حرف >1 

حرف مآ 

حرف 1/1 

حرف 71 

حرف 2 

حرف ”1 الغوطى البسيط 
حرف 7 الغوطى المورق 
المزهر 

حرف 2 الغوطى 
المزخرف بزخارف أخرى 


غير ورقية 


الى 6# ده 


أول ظهورها فى ميلانو ١5-7‏ 
أول ظهورها فى روما ١61/7‏ 

أول ظهورها فى ميرارى ١586‏ 
أول ظهورها فى بيزيه لالا"١‏ 2156 


أول ظهورها فى فرايبورج ١71/7‏ 

أول ظهورها فى سيين ١799‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١7957‏ 

أول ظهورها فى جينيز ١531١‏ 

أول ظهورها فى تورسيلو ١779‏ 

أول ظهورها فى ريكاناتى ١197‏ 1603710 

أول ظهورها فى ريكاناتى ١797‏ 

أول ظهورها فى جنيف ١0571‏ 

أول ظهورها فى بولونيا 1745 

أول ظهورها فى كمبتن ١1612161م14©122‏ 
أول ظهورها فى بولونيا ١596‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١08‏ 

أول ظهورها فى بولونيا 1٠١‏ 

أول ظهورها فى بولونيا 11791/ ١795‏ 

أول ظهورها فى جنيف 1794/1945 
أول ظهورها فى شالون ‏ على مارن 
6 ع1-1/1353نا01210-5) 

أول ظهورها فى بلفيلد 
١4‏ لاع اعلظ 


خرت 8 

خرف:5 

حرف 

00 

حرف 318/7 

حرق *ا 

حون 7 

حرو ممق ذا نه 
حروف مجمعة تبدأ 13 
حروف مجمعة تبدأ © 
حروف مجمعة تبدأ 1 

حروف مجمعة 1115 
للدلالة على المسيح 0115 
حروف مجمعة تبدأ *آ 
حروف مجمعة تبدأ لآ 
حروف مجمعة تبدا 1/4 
حروف مجمعة تبدأ 11 
حروف مجمعة تبدأ 8 


حروف مجمعة تبدأ 5 


حروف مجمعة تبدأ 1 
حروف مجمعة 
تبدا ارلا 

حروف مجمعة تبدأ 2 


حروف وسياج 


اعم 


أول ظهورها فى بولونيا 17١١‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١7945‏ 

أول ظهورها فى بيزيه 1١751‏ 

أول ظهورها فى بولونيا 91//117945 ١7‏ 
أول ظهورها فى هالى ١5517‏ 113116 
أول ظهورها فى تروى ١5٠/4‏ 110/65 
أول ظهورها فى بولونيا /1791/ ١٠0‏ 
أول ظهورها فى فايسنس 17106266١655‏ 
أول ظهورها فى لوبوى 210/1445 16 
أول ظهورها فى جويساى 1619 /[101553 © 
أول ظهورها فى بريسكيا ١444‏ 2165628 
إن لتهوررفية فى وكيز 
1187 5عناصوع ناآ 

أول ظهورها فى برونزفيك ١555‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١744‏ 

أول ظهورها فى تولوز ١51/5‏ 

أول ظهورها فى فيرارى ١607‏ 

أول ظهورها فى تورسيلو 1775 

أول ظهورها فى مونتبريزون 
١ 64‏ لمولوطء ]م110 

أول ظهورها فى بولونيا ١1٠١7‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١795‏ 


أول ظهورها فى بيرجامه 1261831261097 
أول ظهورها فى استراسبورج بدون 
تاريخ (ربما )١٠6٠١‏ 


حروف يخترقها سهم أول ظهورها فى سولكس لسو 
دوك عنالآا-ء1-:[ناك 
حروف مصحوبة برقم 4 أول ظهورها فى ميربيل ١55١‏ [آءطاع1/116 
حروف مصحوبة باشكال أول ظهورها فى اوجزبورج ١517١‏ 
وحيد القرن 112012 95177ث_/اة: ٠١‏ 

وحيد القرن - نصفى أول ظهورها فى بؤرجز ١1١‏ 28011185 
وحيد القرن ‏ الإيطالى أول ظهورها فى تايرول ١١55‏ 19/501” 
وحيد القرن ‏ الفرنسى أول ظهورها فى مون ١١91‏ 2/1025 
وحيد القرن - الألمانى أول ظهورها فى آنزباخ 6121557 1503م 


الأسد صمنآ 8ه ١15 ١06-1١١‏ 
الأسد - نصفى أول ظهورها فى افجنون /185201171/الر 
الأسد ‏ بسيط أول ظهورها فى سيين ١711/1157‏ 
الأسد ‏ بلبدة أول ظهورها فى فينسيا بدون تاريخ 

(ربما ٠ه١)‏ 

الأسد ‏ بتاج أول ظهورها فى بالرمو ١557‏ 

المعين ٠١770-1١051538‏ أول ظهورها فى تريفيز ١779‏ 

نظارة 65 ٠١579-1١١355١‏ أول ظهورها فى بوجيز ١741‏ 

اليد منة81 17١١‏ -/(كا١ا‏ 


يد مفتوحة أول ظهورها فى سانت ميخيل 
بأصابعها الخمس 4 اعتطء 841 .)5 

- يد مفتوحة بأربعة أول ظهررم ا فى بيجنيرول 
أصابع والسبابة منيبسطة  ١884‏ 21826701 

- يد مبسوطة وملتقة أول ظهورها فى ليزييه ١51‏ 

الأصابع الأربعة دون السبابة 


]امد 


المنزل لبزسلاننانا 
المطرقة اليبانا 
المضرب 112556 
تاج الأسقف دناان١‏ 


الجبال والتلال 1115م 
قبعة رئيس المحكمة '2/101]1©1 
الباخرة دافن 
العقدة انكف 
أسماء أماكن وأشخاص 


5 أ عالاء1! عل تزول8 


العين 01 
العصفور ل1522) 
معرض القربان المقدس 056615011© 
الدب 0105 
المحظيرة 15 3 221155306 
السلة وتالانذا 
الجاروف علاء5 
القبانى أو 011 01وع2 


الميزان الأمامى عدنةحهمء عل لذزمط 
القدم ااا 
السمك 2010 


- يد طبيعية بكم أول ظهورها فى الوست ١51/4‏ 
يد مبسوطة بأصبعين أول ظهورها فى ليموج ١155‏ 
أو ثلاثة والباقى منقبض 

- يد تفبض على شخ أول ظهورها فى جرينويل ١5807‏ 
٠: 1١1١5514‏ أول ظهورها فى بوكين ١50‏ 
8- :1134 أول ظهورها فى تورسيلو ١7175‏ 
١١1515-‏ أول ظهورها فى بولونيا 1١714‏ 
0121476 أول ظهورها فى تولوز ١7/857‏ 
١1١401-١-١64‏ أول ظهورها فى مارسيليا ١17‏ 
11م أول ظهورها فى ايشاو ١56٠‏ 
١191781144‏ أولءظهورها فى جينيز ١15‏ 
1١1591111‏ 

١694 أول ظهورها فى ايرفورت‎ ٠7-١١4 


فيك أول ظهورها فى باليرمو ١51/5‏ 
“707-71 أول ظهورها فى لوكيز 178 
1١170‏ أول ظهورها فى جنيف ١579/151717‏ 
1740-4 أأول ظهورها فى ليديه ١5757‏ 
00 أول ظهورها فى جرينوبل ١754‏ 
لكتكيضن أول ظهورها فى ليبزج ١55٠‏ 
كنك أول ظهورها فى اوجزبورج ١751‏ 


1101-5 أول ظهورها فى سيين ١709‏ 


212845-17 أول ظهورها فى جاير ١579‏ 
١١135--8‏ أول ظهورها فى جينيز 1١715‏ 


611:7 


الخرشرف 8أم ع0 ع0تص0ط 
التبّة 6أعمقى أومط 


الخنزير مهو5م16] ناه عذم6-عرمط 


الآنية (للماء) غ20 
البئر كألناط 
الكبش كانه الاك ناك 
آلة الصقل 1 
العنب 11 


صندوق لبقايا أجاد القديسين ععثهداوناع1 
عجلة 1010 


حلوف (خنزير برى) 51 


سجق 201 
لصو لجان ع5امع50 
العقرب 0ه 
الثعبان م51 
القرد 5118 
عروس البحر 516 
الشمس [أ501 
المنفاخ 0111 
الكرة الأرضية 50106 
الشاكورش 3 


الكماشه (البنة) م2120 013 12021116 


رأس النسر عاونة '0 6]6] 
رأس الثور عامط عل عا 
رأس الجدى عناه6 عل عاةا 


يل 
1159-555١‏ 
151155-55 
1508-55 
للا للا 
1198454 
لحك 

شلك لفون 
35 

لض ناا 
اسن 0 انان 
155-048 
كن ةي لضن 
لللضنة . لضن 
اين 
ن نا 
1 3 خرن 
سند ار ل خرن 
١17988-74‏ 
١5 . 7749‏ 
#ا/و 1١5‏ 

١1-88-*- 
١5.9659 
١11155-2-155 


١128555551١ 


عم ل 


أول ظهورها فى آرك على التل ١5554‏ 
أول ظهورها فى اودين ١756‏ 

أول ظهورها فى كليرمونت - فيراندة9 ١61‏ 
أول ظهورها فى بولونيا ١55‏ 

أول ظهورها فى سيون ١79/8‏ 

أول ظهورها فى باريس١1 ١507/1١5٠‏ 
أول ظهورها فى تروى ١5094‏ 

أول ظهورها فى سولير ١57١‏ 

أول ظهورها فى هيرمزدورف ١4949‏ 
أول ظهورها فى جيئيس ١716‏ 

أول ظهورها فى بيزيه ١51٠٠‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١74‏ 

أول ظهورها فى جكس ١658‏ 

أول ظهورها فى فيرارى ١791١‏ 

أول ظهورها فى كورتون ١757‏ 

أول ظهورها فى ريجودى ايملى89١1/ ١7940‏ 
أول ظهورها فى دوسلدورف ١577‏ 
أول ظهورها فى بيربجنان 1١786‏ 
أول ظهورها فى ليون ١7/87‏ 

أول ظهورها فى تورز ١55/‏ 

أول ظهورها فى بولونيا ١٠٠‏ 

أول ظهورها فى تورسيلو ١51١‏ 
أول ظهورها فى تايرول /51 ١7‏ 

أول ظهورها فى يولونيا ١71١‏ 

أول ظهورها فى اكس - أون - بروقانس776١1‏ 


رأس الرنة مزع عل 166 /1:417 160550-١1‏ أول ظهورها فى تريفئر ١7159‏ 
رأس الحصان [هلاعك عل ع1 ١174-15551ه10‏ أول ظهورها فى جرينوبل 1777 
رأس الكلب< «9عنطك عل ع]6) 16581-155177 أول ظهورها فى فيرزبرج ١789‏ 


رأس الفيل أمقطامع61 'ل عاع] 


”مه ١غ‏ 


أول ظهورها فى بيربجنان ١7780‏ 


رأس بشر 1616 508 117/671١‏ أول ظهورها فى سيين ١"177/1١711١‏ 
رأس وحيد القرن عمرمعزا عل 6:6 1١6488171١51/67‏ أول ظهورها فى جينس ١7١١‏ 

رأس الأسد 9 ع0 166 1١١858415845‏ أول ظهورها فى بيربجنان ١/ا١‏ 
رأس الخنزير البرى 165[ضدة 06 616) ١5859‏ أول ظهورها فى باريس ١55٠0‏ 

تاج البابا عمو 1١6801-1586٠‏ أول ظهورها فى استراسبورج ١508‏ 
برج واحد 1نا0) 5867 1١6915-1١‏ أول ظهورها فى جينيس 171/1775 
برجان وثلاثة 5015]]ع كناعل 1١59174-15915‏ أول ظهورها فى ماجدبرج ١795‏ 

10015 

شوكة أمعءامتن ١6948-605948٠0‏ أول ظهورها فى بولونيا114/ ١719‏ 
بوق 6م01 ١٠.١5-15985‏ أول ظهورها فى جينس ١595‏ 
فيولين متام *١١55ت‏ أول ظهورها فى تكسل ١734‏ 
علامات غير محددة ولادلالة لها 54 أول ظهورها فى تورسيلو 1١741/‏ 


611 نان 122010116 01 أأهع 12 ت معاد عمنكل ك6ستصمع افلم كمممع ذل 


وما يحسب لبريكيت أنه كان يدرج صور العلامات ويعطى تعليقاً عليها جميعاً 
فى بداية كل شكل عام ثم يعطى تعليقاً خاصاً على كل علامة على حدة. وقد 
رقم العلامات جميعاً ترقيماً مسلسلاً وقد رتبها ترتيباً هجائياً على المجموعات أو 
الفئات. والتعليق الخاص يبدأ بعد الرقم المسلسل بحجم الفرخ بالسم (العرض << 
الطول) ثم يعطى اسم المدينة التى أنتج فيها الورق ومكان العلامة على الفرخ 
كلما كان ذلك ممكناً واسم المصنع أو صاحب المصنع الذى أنتج الورق وتاريخ 
العلامة. وعندما يتعدد استعمال نفس العلامة بحذافيرها فى أكثر من مكان لوجود 
فروع لنفس المصنع مثلاً فهو يذكر ذلك وربما يستطرد فيذكر المكتبة أو الأرشيف 


60968 سه 


الذى يقتنى ورقآ يحمل تلك العلامة ورقم الكتاب أو السجل أو الوثيقة فى 
المكان . 

ولست فى حاجة إلى القول بأن هذا العمل هو أشمل وأخطر عمل علمى فى 
هذا الصدد ولذلك تناولته بشئ من التفصيل . 

أما عن كتاب وليام تشرشل المعنون «العلامات المائية فى الورق فى القرئين 
السابع عشر والثامن عشر فهو يقع فى مجلد واحد رقمت مقدماته ترقيمآ مسلسلاً 
بالأرقام العربية أما صفحات العلامات فقد رقمت بالترقيم اللاتينى والعلامات 
نفسها داخل الصفحات رقمت بالأرقام العربية. 


عدد صفحات النص «المقدمات) 45 94 
عدد صفحات العلامات زفرة: 0002 
عددالعلامات نفسها ماه 578000 


ولا يوجد فى الكتاب تقديم ولا تصدير وانما يدخل فى الدراسة مباشرة فيبدأ 
بالعلامات التى وجدت فى هولندا فيحدد أنواع الورق ويقدم سجلاً زمنياً بظهور 
العلامات فيه وأشكال العلامات حيث يعطى السنة وأمامها اسم العلامة. وبعدها 
يقدم قائمة بأسماء مصانع الورق فى هولندا ورغم أن العمود الأول فى القائمة 
هو سنة التأسيس إلا أن المصانع رتبت هجائيآ باسم العائلة مقلوبا ثم العمود 
الثالث بالمكان الذى قام فيه المصنع. وتحت هولندا أيضا تقدم لنا قائمة بأسماء 
مصانع الورق الفرنسية التى كانت تعمل لحساب السوق الهولندية بنفس الترتيب 
السابق. وتحت هولندا كذلك يعطى تشرشل قائمة بأسماء الصناع والوكلاء 
الفلمنكيين والهولنديين داخل فرنسا وقائمة أخرى بأسماء الصناع والوكلاء 
الهولنديين فى كل من فرنسا وهولندا ثم يقدم نبذة عن أهم صناع الورق 
الهولنديين فى فرنسا ثم بعد ذلك يتحدث عن تقليد العلامات المائية الهولندية فى 
الخارج . وأكثر من هذا يستطرد فيعطينا قائمة عن أسماء وعلامات معبئى الرزم فى 
هولندا. 


830 


وتحت انجلترا يعطى نبذة عن الورق فى انجلترا وأنواعه. ثم يقدم بيانآ بمصانع 
الورق فى فرنسا وهولندا وغيرهما والتى كان تصنع الورق لحساب السوق 
الانجليزية وهو يعطى تاريخ المصنع وعلامة الأساس والعلامة المائية ومكان 
المصنع. وبعد ذلك يقدم بيانً بمصانع الورق الانجليزية مرتبة ترتيبآ زمنيا. 

وتحث فرنسا 'يعطى أيضا نبذة عن الورق فيها ثم يقدم قائمة بأسماء مشاهير 
صناع الورق فى أوفرجن 41765806. ولاينسى أن يقدم بعض قصائد الشعر 
الانجليزى الخاصة بصناعة الورق. 

بعد ذلك يقدم قائمة بالاختصارات المستعملة فى الكتاب. ثم يقدم سجلاً 
زمني / ورقمياً بالعلامات:داخل كل مدينة من مدن الدول المذكورة. 


والجزء الخاص بالعلامات يمكن تتبعه على النحو الآتى: 


أمسثر دام 

فرايهيت 

الاقاليم السبعة 

ايندراخت 

توين (حديقة هولندا) 
دروع ناساالبرتقاليه 
الأسود. .. 

الدروع والرنوك الا نجلوهولندية 
الملكيات الهولندية 
الأقاليم والمدن الهولندية 
بيهايف ّْ 
الفيل 

علامات مختلفة 

علامات تعبئة رزم الورق 


ملا 
اخحك ل ١‏ 
د ككون 
١115-17‏ 
/ا1 1١67” ١‏ 
ه6١‏ 
1١57-14‏ 
1١0-167‏ 
١/1655‏ 
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دروع انجلترا 

بريتانيا 

دروع لندن 

العلامات الملكيه واللجرس 

الدروع فى فرنساء هولنداء انجلترا. . 


القرن 

النفير 

فولسكاب 

الزنابق 

زنبقة استراسبورج 

شعار وزنبقة استراسبورج 
النسر 

خروف باسكال 

الآنية (فرنسية عموما) 

العنب (فرنسى عموما) 
القبعات (مفردة) 

القبعات (ثلاثية) 

رؤوس ملكية (فرنسية) 
متفرقات 

حروف أسماء 

علامات غير محددة (فرنسى) 
الورق المدموغ رسمياً (فرنسى) 
تقليد فرنسى لعلامات مائية من جنوا 


5875٠ 
احلسكارف‎ 
اخرفف ىق‎ 
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لامر لفن 


تمس ارين 
ا ا 
شرك زو 
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كيرت 
5-8غ* 
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7-8 
ا 
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5145-0 
0_6 
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(طاعمعفط '(الةتعمعع) دعم012) 
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1] 
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102515 261 بنا 


علامات الأساس على كل ركن من الورق 0567-6581 012615ك طعدء غ2 كعلتقطة عع تناه © 


01 

علامات ماثية من سلسلة مزدوجة له ه_لاهه 15 3/261 تقطن 1001 
ورق مؤرخ 00 عمقم 02660 
علامات مائية يعتقد أنها أسماء صناع -51115 10 21115105 دا كته متترعغة ١‏ 
الورق اميق .13515 1م02 01 1131265 


قيمة العلا مات المائية فى نحديد التواريخ فى القرن الخامس عشر 

كما قلت لعل أهم كتاب فى مجال العلامات المائية هو ذلك الذى أصدره 
العلامة تشارلز بريكيت سنة ١401/‏ فى باريس: 

7 ركمو -.5ع م2113 دع1 .أعتاولظ وعاتهطت 

والذى يحصر فيه العلامات المائية. وهو عمل مفيد للغاية يرجع إليه طلاب 
الببليوجرافيا كثيراً وعن طريق العلامات المائية التى حصرها نستطيع تأريخ كثير من 
أوائل المطبوعات التى لم تسجل تاريخ طبعها على أساس أن العلامة كانت 
تستخدم فى خمس سنوات من تصنيعها. وقد حدد بريكيت فى جدوله سنوات 
استهلاك الورق بعد تصنيعه طبقآ للعلامات التى وجدها على النموذج الآتى: 

0-١‏ سنوات 0 حالة 

٠١٠5‏ سئوات ‏ ©5060 حالة 

١0-١١‏ سنة ٠6‏ حالة 

أى أن 887 علامة من 91/8 علامة (9-0/) ظهرت واختفت فى خلال ١6‏ 
سنة فقط وكانت أقصى استخدام لعلامة مائية هى 80 سنة. وقد أكد بريكيت فى 
الجدول الذى قدمه أن أكثر من نصف الورق المنتج كان يستهلك فى خلال خمس 
سنوات فقط إضافة إلى تلك المعلومات القيمة هل يمكن استخدام العلامة المائية 
كدليل قوى فى تأريخ المهاديات غير المؤرخة؟ وفى هذا الصدد وللإجابة على 
السؤال هناك تعليق لفهرس المتحف البريطانى يقول: 


4 4 هن ملم 


«إنه بالاستعانة بالعلامات المائية التى أتى بها بريكيت وطبقآ للطريقة التى 
وصفها بها يمكن تحديد تواريخ المهاديات. ولأن هذه الطريقة مرهقة ولا تؤدى 
إلى تواريخ يقينية محددة فلابد من إدخال طرق أخرى للاستدلال وقرائن أخرى 
مساعدة» . 

وفى السنوات الآأخيرة وخاصة بعد إنشاء جمعية مطبوعات الورق -طناط ععمهط 
/اأءذ506 11621085 سنة ١91548‏ وجه الباحثون اهتمامهم نحو أهمية العلامات 
المائية فى تقرير تواريخ الطبع. وقد رأت هذه الجمعية أن تقديرات بريكيت فيها 
شئ من الإفاضة وأن الفترة الطبيعية بين إنتاج الورق واستهلاكه فى الطبع تدور 
حول ثلاث سنوات وربما أقل من ذلك ولكنها على كالجائب الآخر يمكن أن 
ترتفع إلى عشر رات وهناك على الجانب الآخر من يصرخ بأعلى صوته بأن 
العلامات المائية لا ينبغى أن تستخدم بأية حال قريئة فى تحديد التواريخ» على 
النحو الذى قال به أمين الكتب المطبوعة فى مكتبة المتحف البريطانى السير هنرى 
توماس: كذلك لا يمكننا أن نغفل ما قال به عميد خبراء الورق الأمريكيين وارد 
هنتر: 

«لقد كتب فى العلامات المائية الكثير من الكتابات من وجهة النظر التاريخية 
ولكن قيمتها كأداة فى تحديد التواريخ الخاصة بصنع الورق وطباعة الكتب أو 
حتى مكان صنع الورق هى محل نظر وجدل» 

والمعلومات التى تمدنا بها العلامات المائية لتحديد تواريخ الطبع محفوفة بكثير 

من الصعاب ويأتى على رأس هذه الصعاب استخدام المتوسطات» حيث أن هذه 
المتوسطات والتقديرات الخرافية لا تقوم إلا على الظن ونحن نسترجع فى أذهاننا 
قصة الرجل الذى غرق فى ترعة عمقها سيعة أقدام لأنهم قدروا له العمق 
على أساس قدمين فقطء ذلك أن ثمة ظروفا تحول دون التقدير السليم 
للمتوسطات. 

وهناك عنصران أساسيان لعدم الدقة فيما يتعلق باستخدام العلامات المائية فى 
تحديد التواريخ م أولهما لا أحد يعرف إلى أى فترة زمنية يمكن استخدام قوالب 

مات 


(أحواض) صناعة الورق (أى لأى فترة كان يستمر استخدام نفس العلامة 
المائية فى تصنيع نفس الورق) وثانيهما ليس واضحا أمامنا كم كانت ناجحة تلك 
الطرق التى يسوق بها الورق فى تلك الأيام. ذلك أن تقديرات صلاحية القوالب 
أى فترة حياة القوالب للاستخدام فى صناعة الورق كانت تمتد ما بين ستة شهور 
وأربعة سنوات. وهل يمكن التأكد من أن تلك الفترة فعلاً تتسحب على جميع 
القوالب أم أنها متوسطات عامة على نحو ما قرره الفرد شولت. لقد قرر شولت 
أن زوج القوالب فى المتوسط ينتج نصف مليون فرخ قبل انتهاء صلاحيته 
للاستخدام. ونحن نعرف من السجلات المهاجرة أن صناع الورق لم يكونوا 
يعتمدون على مصدر ثابت للمادة الخام ومن ثم لم يكونوا منتظمين فى إنتاج 
الورق وكانت هناك عوامل دخيلة كثيرة تعوقهم مثل الأوبئة القاتلة» الفيضانات» 
الجفاف والتى كانت تعوق المياه اللازمة لتشغيل مصانع الورق أو تجعله غير ملائم 
لها. 

كذلك كانت الوسائل العاجزة للتوزيع فى تلك الأيام العنصر الثانى فى عدم 
دقة التقديرات المتعلقة بالعلامات المائية» ذلك أن تجارة الورق كانت تقع فى أيدى 
وسطاء يشترونها من المصانع ويبيعونه للطابعين. أو كما يقول ادولف ترونيير أن 
الورق كان يسوق من مدينة تصنعه (ستراسبورج) إلى مدينة تستهلكه (ماينز) فى 
عشر سنوات رغم أنه يربطهما نهر واحد (الراين) كوسيلة نقل سهلة ومتاحة 
وربما كان يحتاج لأكثر من عشر سنوات لتصريفه. 

وقد يعن لنا الآن أن نسأل السؤال كيف يمكن للباليوجرافيين ومؤرخى الفن 
أن يتخذوا من العلامات المائية قرينة فى تحديد التواريخ: 

يقول ارثر م. هند إن تاريخ تصنيع الورق لا يتخذ قرينة فى تحديد التاريخ إلا 
فى ضوء قرائن أخرى 010 8 5تاستصدرة)» . 

ويقول ارثر بوبهام «ولكن فى حالات قليلة يمكن للعلامة المائية أن تقدم ما 
هو أكثر من التاريخ التقريبى للفترة 617 22056 حتى إذا كانت تشتمل على 
تاريخ». 
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وقد قدم الباحثون الألمان آراء صائبة فى هذا الصددء وهى فى مجملها تتحفظ 
فى الركون إلى العلامة المائية كقرينة وحيدة فى تحديد التاريخ ويجب أن تساندها 
قرائن أخرى فى هذا الصدد. 

لقد اعتاد الباليوجرافيون ومؤرخو الفن أن يقدروا التاريخ فى حدود ربع قرن 
ونادراً ما نجد من بينهم من يقدر التاريخ فى حدود عقد واحد. وحتى هؤلاء 
الباحئون يرون العلامة المائية كقرينة لتحديد فترة زمنية واسعة يجب أن تؤخل 
بحذر. 

وعلى الجانب الآخر فإن الببليوجرافيين والمتخصصين فى أوائل المطبوعات 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يميلون إلى الاعتقاد بأن العلامات المائية لا 
يمكن استخدامها فى تقرير التواريخ على وجه القطع واليقين فهذا هو بول هاتيز 
(أحد أبرز المتخصصين فى المهاديات) وجد العلامة المائية تمتد على مدى زمنى 
طويل فى المهاديات» كما وحدها أيضاً فى الوثائق الأرشيفية المحفوظة فى 
استراسبورج وتلك الحقيقة قررها أيضا كارل شورباخ فى دراسته المستفيضة عن 
مطبعة يوحنا منتلين. 

وأكثر من ذلك نجد نفس هذه التحفظات على استخدام العلامة المائية كقرينة 
لتحديد التواريخ بين صناع الورق أنفسهم سواء بالتعبير المباشر أو الممارسة 
العلملية الفعلية. وفى هذا الصدد يمكننا أن نسترجع ما قاله وارد هنتر «إن 
العلامات المائية هى قرائن ظرفية» يجب استخدامها بكثير من الحذر من جانب 
الببليوجرافيين». 

وفى سنة 1407 قال مدير قسم الورق فى متحف جوتنبرج فى ماينز إنه يقبل 
أحكام بريكيت فيما يتعلق بتاريخ بعض العلامات المائية فقط. كما أن د. كازميير 
يؤيد بريكيت دون تحفظ فى تحديد العلامة المائية الموجودة فى ورق كتاب 
جوتنبرج المقدس والتى ظلت مستخدمة فى الوثائق الأرشيفية بين ١515٠0‏ وحتى 
6م. ولكنهما لا يؤيدان على الإطلاق استخدام العلامة المائية كقرينة وحيدة 
ومطلقة فى تحديد التواريخ. 

ةك 


وبعد هذا كله ما هى إذن القيمة الأساسية للعلامة المائية فى تحديد تواريخ 
المهاديات؟ فى اعتقادى أن العلامة المائية» بدون قرائن أخرى خارجية مساعدة 
ومرجحةء لا يمكن أن تقوم بنفسها دليلاً يقينيا على التاريخ المحدد أو الضيق 
للمهاديات والوثائق الأرشيفية فى العصور الوسطى ومن جهة ثانية فأنا على يقين 
من أن العلامات المائية تستطيع وهى فعلا تقدم جزءا أساسيا وثميناً من الدليل 
والقرينة على التاريخ وفيها الدليل الجزئى وليس الكلى فى الوصول إلى تاريخ 
تقريبى للكتاب المطبوع فى فترات باكرة. 

لقد قام الان ه. ستيفنسون على سبيل المثال باستخدام العلامات المائية فى 
تحديد تاريخ طبع أحد كتب وليام كاكستون. وهذا التاريخ رجحه دليل آخر 
خارجى. ولكنى أعجب ما العمل إذا تناقضت القريئتان فى تحديد التاريخ؟ هل 
نعتمد على تاريخ العلامة المائية أم على تاريخ القرينة الأخرى. لقد حدث هذا 
فى أحد كتب شكسبير حيث أعطى الاعتماد على العلامة الماتية وحدها تاريخ 
تاريخ للطبع» بينما الكتاب حقيقة طبع سنة ١719‏ ومن هنا فإن الفارق 
بينهما قد امتد عقداً من الزمان. وقد كان هناك تاريخ مقترح لهذا الكتاب هو سنة 
٠‏ . ومن هنا فإن تاريخ العلامة المائية على الورق استبعد تماماً التاريخ 
المقترح وهو ١٠١١‏ ولكنه لم يشر أبداً إلى التاريخ الحقيقى وهو .١519‏ 

وخلاصة القول أن العلامات المائية بدلاً من أن تحدد حدا أقصى تقريبياً هو 
ثلاث سنوات بين تاريخ إنتاج الورق واستهلاكه فى صناعة الكتب فإنها تقدم 
للببليوجرافيين الذين يدرسون أوائل المطبوعات أداة إضافية مساعدة فى تقرير 
تواريخ المهاديات ربما على مدى أوسع من تلك السنوات الثلاث على النحو الذى 
قدمه بريكيت. 
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حردالمتن فى أوائل المطبوعات [-- ا 


حرد المتن أو الطرة أو الصرة 200108502 يعنى فى الأصل الرأس أو قمة 
الشئ؛. وهى كلمة يونانية قديمة اكتسبت نحو ١‏ دلالة سجلتها القواميس 
المختلفة منذ أول استخدام لها على يد هوميروس وآخرها الذى استخدمه 
أفلاطون. ولابد أن تكون الكلمة قد استمدت معنى القمة أو الرأس من اسم 
مدينة كولوفون فى اليونان وذلك لارتفاعها الشاهق فوق الجحبل منذ تأسيسها فى 
الكلمة أكثر مما عاشت المدينة نفسها. 


وحسبما ورد فى القواميس الإنجليزية مثل قاموس اكسفورد الكبير والقاموس 
الإنجليزى الجديد وقاموس راندوم هاوس وغيرها فإن كلمة كولوفون قد 
شقت طريقها إلى اللغة الإنجليزية فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
بمعناها الكلاسيكى الثانى وهو "اللمسة النهائية» أو المسة التشطيب» 
501١‏ عسنطوتصةة أو لعنام) 080873108 عندما استخدمها بيرتون 8101002 فى 
كتابة تشريح الوجوم '[01ا216135 04 2413051 كما استخدمت مرة ثانية سنة 
5 عندما استخدمها جون سوان: 1110201 020ا[ناءءم5 .519/32 قط10 حين 
كتب كيف أن الله عندما جاء إلى خلق الإنسان جعله لمسة النهاية 08طم10م» أو 
ختام كل الأشياء الأخرى2. 

أما استخدام الكلمة بالمعنى الببليوجرافى وهو فقرة الختام فى المخطوط أو 
الكتاب المطبوع فإن أول استخدام لها حسبما جاء فى القاموس الإنجليزى الجديد 
كان فى كتاب «تاريخ الشعر الإنجليزى» لوارتون الذى نشر سنة 119/14 
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4ر لاتاع0 طاتاعومظ 1ه 111501 .00غ780.1. وقبل هذا التاريخ بربع 
قرن جاء هذا المصطلح فى كتاب جوزيف ايمز «الآثار المطبوعة 1744:- 
9 ,رذع نناولاصث لمعتطمدءع 0م19" .دعدرخ طمعده1 . 

وليس هناك أبعد من هذا التاريخ فى استخدام المصطلح بالمعنى الببليوجرافى. 
ولكن ممارسة ختام النص نفسها قديمة قدم الكتاب فقد وحد حرد المتن عند قدماء 
المصريين وعند قدماء العراقيين على نحو ممارسة الضبط الببليوجرافى بل وقبل 
ظهور مصطلح ببليوجرافيا هنا أيضا مورس حرد المتن قبل تسميته بزمان طويل. 
والاستخدام الببليوجرافى للمصطلح لم يعرفه الإغريق وإن كانوا أيضا مارسوا 
كتابة حرد المتن فى كتبهم بعد المصريين والعراقيين القدماء. ولم يسجل بالمعنى 
الببليوجرافى فى أى من القواميس اليونانية أو اللاتينية الكلاسيكية. ويرى الفرد 
بولارد فى مقال له عن الكولوفون بأن هذا المصطلح ربما يكون شق معناه 
الببليوجرافى بعد استخدام مصطلح ببليوجرافيا فى القرن السابع عشر ومن هنا 
فإنه يأتى عقب استخدام مصطلح ببليوجرافيا سنة 1*8 على يد بعض 
الببليوجرافيين ومحاولة اشتقاق مصطلحات جديدة لهذا العلم الجديد وبذلك 
طغت على الكلمة اللاتينية المشابهة له وهى 511550510010 بنفس الطريقة التى 
طغت بها كلمة ببليوجرافيا اليونانية على كلمة (وصف الكتب) اللاتينية. ويبدو 
أن الكلمة اليونانية قد استخدمت فى البداية كاستعارة فقط ولكنها لم تلبث بعد 
ذلك أن أصبحت مصطلحا. وأيا كان السياق الذى استخدم فيه المصطلح فقد 
أصبح علمآ على الفقرة التى تأتى فى ختام الكتاب وليست جزءا من النص 
لتصف الكتاب وتصبح على حد تعبير ريتشارد جارنيت «مطبخ صفحة 
العنوان 1]16-50386) 8 01 ع0750» وسوف نرى صدق ذلك حين استقلت صفحة 
العنوان وأخذت سيماءها الككاملة اختفى حرد المتن ولم يتعايشا إلا لفترة محدودة 
جدا. 

ولكى نفهم الدور الذى لعبه «حرد المتن» فى بداية عصر الطباعة لابد أن 
نرجع إلى الخلف قليلاً فى زمن المخطوطات . 

56م - 


فالمخطوطات باعتبارها أمهات أوائل المطبوعات أثرت تأثيراً جذريا فيها وفى 

يقة تطورها. وربما كان لحلول شكل الكراس محل شكل اللفافة فى الكتاب 
فى القرن الخامس الميلادى وسيادتهء أثره فى تطور حرد المتن حيث يقول 
جارنيت أن شكل الكراس عندما ترسخ وساد وجد حرد المتن وكان يكتب فى 
المخطوطات تحت اسم «الكشاف 968مة» وهذا لا يعنى أنه كان مفتاحا إلى 
محتويات المخطوط على نحو ما نفهمه به اليوم ولكنه مفتاح إلى الكتاب كما 
هوالحال فى الكولوفون تماماً على الرغم من أنه لم يكن يحمل ذلك الاسم. 
وكان هذا الكشاف فى لفافة البردى يعلق خارج اللفافة على جزازة ليعلن عنها 
على نحو ما صادفناه فى مصر القديمة. وكان لحلول الرق محل البردى فى 
القرن الخامس أثره فى فكرة التجليد نفسها وهى أحسن وسيلة للحفاظ على 
الكراسات. وربما كان للتجليد أثره أيضا فى ظهور حرد المتن فى عصر 
المخطوطاتء» إذ يرى البعض أنه بعد تجليد الكتاب ربما كانت تثبت إلى جلدة 
الكتاب جزازة تحمل اسمه واسم المؤلف أو يبصم اسم المؤلف على الجلدة. ومن 
المؤكد أن حرد المتن الذى يجئ بعد عناء نسخ المخطوط كان يقصد به أن يكون 
محطة النهاية بالنسبة للناسخ. ويكشف عن ذلك حرد المتن الآتى الذى وجد فى 
مخطوطة لاتينية ترجع إلى القرن التاسع وترجمة هذا الكولوفون على النحو 
الآتى : 

«أرجوك يا صديقى وأنت تقرأ كتابى أن تضع يديك خلف الكعب حتى لا 
تؤذى النص بحركة فجائية لأن الرجل الذى لا يعرف معاناة الكتابة قد لا يعنيه 
أمر الكتاب. أما بالنسبة للكاتب فإن آخر سطر هو أحلى شئ كامرفا بالنسبة 
للملاح. نعم إن ثلاثة أصابع فقط تحمل القلم ولكن الجسد كله يدفع الثمن. 
الشكر لله الواحد. ويرمبرت كتب هذا الكتاب باسم الله. الشكر لله. آمين». 

وفى حرد متن يرجع إلى القرن الرابع عشر نجد: 

إن من يدرس فى هذا الكتاب يجب أن يتناول أوراقه برفق وعناية حتى لا 
يمزقها بسبب رقتها وليحذو حذو عيسى المسيح الذى فتح كتاب الاصحاح 153180 
برفق وقرأه بعناية ثم طواه بهدوء وأعطاه مرة ثانية لكبير القساوسة» . 
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ومن جهة ثانية كنا نجد فى حرد المتن من يصب اللعنات على من يسرق 
الكتاب أو نجد فيه اسم المكان (الكنيسة أو المدرسة) الموقوف عليها الكتاب. 

لقد كان تأثير المخطوطات على المطبوعات كبيرا سواء كان ذلك فى الخط أو 
الإخراج العام للكتاب. ومن هنا فإن الطابعين الأوائل استخدموا فكرة 
الكولوفون كما هى بديلاً عن صفحة العنوان حيث يسجل اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب ومكان الطبع والطابع وتاريخ الطبع فى نهاية الكتاب؛ وذلك احتذاء لما 
كان يحدث فى نهاية الكتاب المخطوط. ولم يكن المخطوط يعطى عنوانا للعمل 
إلا فيما ندر وعندما يقدم العنوان فى بداية العمل فإنه يأتى مختصراً غاية 
الاختصار ويسبق النص مباشرة ولم يكن العنوان أبداً يستقل بورقة خاصة به» 
ولذلك استمر هذا التقليد فى الكتاب المطبوع لفترة طويلة وحيث لم تظهر أول 
صفحة عنوان إلا بعد عشرين سنة من اختراع الطباعة. وقد أصبحت صفحة 
العنوان قاعدة كما رأينا بعد ١54٠‏ ولكن بقيت بيانات الطابع أو الناشر مدفونة 
هناك فى حرد المتن حتى سنة 2١5497‏ حين بدأت تنتقل من نهاية الكتاب إلى 
بدايته . 

وفى غياب صفحة العنوان كان لحرد المتن أهميته القصوى فى تاريخ أوائل 
المطبوعات حيث اشتمل على المعلومات الهامة عن الكتاب وهى مكان الطبع 
والطابع وتاريخ الطبع وإذا لم يكن هناك حرد المتن فإن معلوماتنا عن الكتاب 
يغلفها الغموض والتخمين ومجهود شاق لاستنتاجها عن طريق أساليب علمية لم 
نتوصل إليها إلا مؤخرا والفضل فى ذلك يرجع إلى ببليوجرافيين أفذاذ من 
أمثال: برادشو 858051821 وبروكتور 28500105. وليست القضية قضية فقرة تضاف 
فى نهاية الكتاب تحدد مكان طبعه إنما القضية هى قضية علم بأسره ذلك بأن 
بدايات الطباعة ككل الفنون الأخرى كانت بداية غامضة محفوفة بالبيانات 
الخاطئة وكان علينا احقاقا للحقيقة أن نبدأ سلسلة واسعة النطاق من الفحص 
والتدقيق الببليوجرافى وصولا إليها. 
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لقد ساعد حرد المتن فى الكشف عن كثير من الحقائق. فقد ساعدنا على أن 
نخترق خصوصيات الطابع القديم وأن نعرف أى نوع من الرجال هو. وماذا قدم 
للمجتمع وكيف قدم؛ فقد نجده أحيانا يؤكد فضله وتفوقه على الخطاط فضل 
السيارة ذات المحرك على الجمل» كما يفخرون على النساخ بأن كتابتهم مقروءة 
أما خطوط النساخ فلا. ويكشف الكولوفون عن المنافسات التجارية بين الطابعين 
كما يكشف عن احتكار بعض الكتب» وعن فرصة الطابع بعد انتهاء طبع الكتاب 
واحتفائه به وشكره العميق لرعاة الكتب. وحتى المؤلف كان يقدم فى الكولوفون 
كلمة طيبة» إنه يكشف عن جوانب اجتماعية متعددة ولكن اهتمامنا اللأصلى 
بحرد المتن هو من الناحية الببليوجرافية والفكرية. 

ودراسة الكولوفون يمكن أن يتم بطريقتين للخروج بمؤشرات عامة: إما 
الدراسة الزمئية التتبعية لكل كلولفون على حدة وإنما دراسة الكولوفونات الخاصة 
بكل طابع على حدة ثم نجمع هذه الكولوفونات معا فى مجموعات طبقاً 
لخصائص معينة فى كل مجموعة. ومن جهة أخرى يجب ألا نهمل الكتب التى 
لا تظهر فيها هذه الكولوفونات على الإطلاق» أو تلك الكولوفونات غير الدالة 
والتى لا ملامح لها ذلك إنهما يتساويان فى أننا لا نخرج منهما بأية معلومات 
عن الكتب على النحو الذى أشار إليه بروكتور فى كشاف أوائل 
المطبوعات : 1ه0ط لعأسلهم نزاعقء مغ عرعلمآ]ماءمء2 . 

وغياب حرد المتن من الكتاب يدعونا إلى أن نلعب لعبة تحقيق الطابعين عن 
طريق الأبناط وتواريخ الطبع عن طريق شكل الحرف "9011" . 

إن حرد المتن هو فى حقيقة أمره علامة ودليل على افتخار الطابع بعمله ولعل 
هذا هو مفتاح القضية كلها ففى أول طبعة من أعمال هوميروس تلك التى طبعت 
فى فلورنسا نجد الطابعين يفخرون بعملهم هذا على النحو الآتى: 

هذه الطبعة [المطبوعة] من جميع أشعار هوميروس قد تمت الآن بمساعدة من 
الله فى فلورنسا. وقد قام بإخراجها رجال من أصل طيب وممتازون ومتحمسون 
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للدراسات اليونانية وهم برناردو و نريو إبنا تانياس نيرلى و اثنان من الفلورنسيين 
كما تم العمل على يد المجتهد الماهر ديمتريو الميلانى وهو كريتى. وذلك لخدمة 
رجال الأدب وأساتذة اليونانيات» فى سنة ميلاد سيدنا المسيح ألف وأربعمائة 
وثمان وثمانين فى اليوم التاسع من الشهر ديسمبر». 
نينا 

حرد المئن قفص مطبوعات مابِنر: 

على الرغم من أن مدينة ماينز قد شهدت طبع كمية كبيرة من المهاديات فى 
أول دخول الطباعة إليها إلا أن عدداً محدوداً منها هو الذى حمل شكلا أو آخر 
من حرد المتن. ولا نعرف السبب الحقيقى وراء هذا الصمت. وقد يكون من 
المفيد أن تذكر هنا أن من بين تلك الكتب التى لا تحمل «حرد المتن» طبعات 
الكتاب المقدس الثلاث: 

- الكتاب المقدس ذو الاثنين والأربعين سطراً المنسوب إلى يوحنا جوتنبرج 
(وفوست وشوفر). 

- الكتاب المقدس ذو الستة وثلاثين سطراً المنسوب إلى جوتنبرج و بفستر. 

- الكتاب المقدس ذو الثمانى وأربعين سطراً المنسوب إلى يوحنا منتيلين فى 
استراسبورج . 

وليست هذه الطبعات فقط هى التى لا تحمل حرد المتن وإنما يلاحظ أن غالبية 
الكتب المقدسة اللاتينية المطبوعة قبل ١410‏ خلت من حرد المتن (مكان الطبع 
والطابع وتاريخ الطبع). فمن بين ١5‏ طبعة من الكتاب المقدس مسجلة فى 
فهرس مكتبة المتحف البريطانى وترجع إلى ما قبل ١510‏ لا نجد سوى ثلاثة فقط 
تكشف عن أصولها بوجود حرد المتن فيها وهى طبعة فوست وشوفر سئلة ١5517‏ 
فى ماينز وطبعة سوينهايم سنة ١547١‏ وطبعة بانارتز فى روما فى نفس السنة 
١‏ . وربما كان السبب فى خلو طبعات الكتاب المقدس من حرد المتن على هذا 
النحو راجعا إلى الخوف من الكنيسة التى نظرت إلى الفن الجديد نظرة شك 
وريبة ومن هنا فإن من طبعوا الكتاب المقدس آثروا أن يخرج إلى الناس مجهلا. 

مام - 


ولكن المشكلة هى أنه ليست فقط طبعات الكتاب المقدس والكتب الدينية 
عموما التى خلت من حرد المتن وإنما أيضاً الكتب الأخرى وعلى سبيل المثال فإن 
يوحنا جوتنبرج لم يضع اسمه على أى كتاب أبداً؛ برتولد روبل لم يضع اسمه 
كذلك أبداً؛ اجشتاين لم يؤرخ كتابا واحداً حتى ١517١‏ ومنتيلين لم يفعل حتى 
١.؛‏ وريتشل لم يفعل حتى 4 ومعظم كتبهم مجهلة. وعندما نعرف بأن 
منتيلين كان يطبع فى ستراسبورج المدينة التى كان ليوحنا جوتنبرج فيها علاقات 
طيبة واسعة منذ ١40/8‏ وكذلك اجشتاين. وعندما نعرف بأن روبل كان خادم 
جوتنبرج وأن ريتشل كان شريك روبل وخليفته» عندما نعرف ذلك فإنه يبدو 
كتقليد ورثوه عن جوتنبرج ألا يضعوا حرد المتن فى أعمالهم. رغبة منهم فى أن 
يبقى الفن الجديد سراً بقدر الإمكان سواء رغبة فى تقليل عدد المنافسين والإبقاء 
على ارتفاع الأسعار. وربما لأن هؤلاء الطابعين الذين تعلموا الطباعة على يد 
يوحنا جوتنبرج قد أقسموا على عدم إفشاء السر ومن ثم لم يفصحوا عن أنفسهم 
أو يعلنوا عنهم . 

وعلى العكس من هذه المجموعة فى سلوكها المتحفظ إزاء الإعلان عن 
أنفسهم نجد يوحنا فوست الصائغ وبيتر شوفر النساخ ‏ زوج ابئته - يجدان فخرا 
فى الإعلان عن عملهم. وفى قناعتى أن ذلك كان لسبب محاولتهم ادعاء هذا 
الاختراع على النحو الذى كشفنا عنه فى صفحات سابقة. وعندما استقل فوست 
وشوفر بالعمل بعد كسب القضية ضد جوتنبرج نجد أول مهادية فيها حرد المتن من 
عملهما وهو كتاب المزامير المطبوع سنة ١461/‏ حيث يسيو حرد المتن على النحو 
الات 

«النسخة الحالية من كتاب المزامير المزدانة بجمال الحروف الكبيرة» والمزخرفة 
بالألوان قد تم إعدادها عن طريق الاختراع الفذ» الطباعة والطبع دون استخدام 
القلم البتة وبعون من الله قد تم انجاز العمل على يد يوحنا فوست المواطن من 
ماينزء وبيتر شوفر من جيرنزهايم فى سنة سيدنا [المسيح] ١501‏ فى ليلة عيد 
مريم العذراء ١6[‏ من أغسطس]. 

بت 1ه 


وهذا الكولوفون كرره فوست وشوفر مع تغييرات طفيفة فى مزامير ١5054‏ 
حيث اضيفت كلمات «على شرف س. جيمس» الراعى البندكتى فى دير ماينز 
الذى طبعت الطبعة بمساعدته. 

وفى سنة ١57٠0‏ نشرت فى ماينز أيضا طبعة من قاموس لاتينى 
بعنوان "0808011008" من تأليف جوان باليوس من جنوا وهو دومينكان من 
القرن الثالث عشر. ونجد أن حرد المتن فى هذا القاموس يفيض بنزعة دينية 
ومشاعر وطنية وافتخار باستخدام الفن الجديد وفيه بعض المصطلحات الفنية 
ولكنه يفتقر إلى أهم معلومة نحن فى حاجة إليها وهى اسم الطابع. ويسير نصه 
على النحو الآتى : 

«بمساعدة من [الله] الأعلى الذى تلهج ألسنة الخلق بالدعاء إليه والذى يتجلى 
أحيانا لخلقه والذى يختفى عن أعينهم » فإن هذا الكتاب النبيل (كاثوليكون) طبع 
فى سنة ميلاد المسيح ١55٠‏ فى المدينة العظيمة ماينز المنتمية للأمة الألمانية التى 
حبتها العناية الآلهية بنور العبقرية» وخصتها ومنحتها الازدهار والفخار على كل 
أمم الأرض» وبدون أى استخدام لقلم من بوص أو معدن أو ريش ولكن 
بالتناغم العجيب والتناسب الغريب والاتفاق المدهش بين القوالب والأبناط قد تم 
طباعته والانتهاء منه). 

«فإلى هؤلاء. الآب المقدس والابن والروح القدس. 

نرفع التمجيد إلى الثلاثة وإلى الواحد. 

وإلى أعتاب الكنيسة الكاثوليكية» نرفع هذا الكتاب. 

الذى لا يتوقف عن تمجيد مريم العذراء. 


والشكر لله؛. 


تج اهاب 


لأنها كتب صغيرة. وفى 5 نوفمبر ١5717‏ طبع قاموس لاتينى - ألمانى تم الانتهاء 
منه فى مدينة صغيرة بالقرب من ماينز اسمها إلتفيل 11101116 استخدم فيه نفس 
جزء من كولوفون فوست وشوفر وهو يسير للمقارنة على النحو الآتى: 

«هذا الكتاب الصغير لم يكتب باستخدام قلم معدن أو حبر ولكن بمساعدة 
اختراع خاص جديد وماهر بفضل من الله بدأه فى التفيل هنريتش بتشرمينز ذائع 
الصيت وانتهى منه فى سنة السيد [المسيح] ١471‏ فى يوم ليونارد المعترف الذى 
هو اليوم الرابع من الشهر نوفمبر على يد نيقولاس بتشرمينز شقيق هنريش 
المذكور و فيجاندوس سبييس من اورثنبرج. 

نرفع التمجيد إلى الثلاثى وإلى الواحد. 

وبينما كولوفون التفيل ينقل كلماته من قاموس كائيليكون مع كلمات قليلة من 
فوست وشوفر بعثرت هنا وهناك فإن المطبعة الأخيرة قد استعارت جملة سعيدة 
من كتاب سابق (مخطوط طبعا) يسير فيه الكولوفون الكامل على النحو الآثى : 

«الطبعة الفاخرة الحالية من هذا الكتاب السادس من «القرارات البابوية» فى 
المدينة العظيمة ماينز التى تنتمى للأمة الألمانية التى حبتها العناية الآلهية بنور 
العبقرية وخصتها ومنحتها الازدهار والفخار على كل أمم الأرض قد أعد ليس 
بحبر قلم» وليس بقلم من نحاس أصفر ولكن بواسطة اختراع عبقرى خاص من 
الطباعة والطبع وبعون من الله تم انجازه على يد يوحنا فوست» مواطن من ماينز 


ايا0- 


و بيتر شوفر هن جيرنزهايم فى سنة السيد [المسيح] ١570‏ وفى اليوم السابع 
عشر من ديسمبرة . 

وقد يمل القارئ من التغييرات الطفيفة بين حردى المتن المطبوعين لأول مرة 
سنة /561١ء ١5750‏ على التوالى ويبرز التساؤل كيف تم ادماجهما هكذا فى 
واحد سنة ١575‏ ديسمبر. وللإجابة على هذا السؤال يقول بولارد فى مقالته 
عن الكولوفون أن كتاب (كاثوليكون) والكتب الأخرى التى طبعت فى تلك 
السنة والتى يعزى طبعها إلى يوحنا جوتنبرج والتى تظهر فى قائمة شوفر عن سنة 
8 --١1547ء‏ ربما يكون شوفر قد اشترى نسخها الموجودة فى رصيد 
جوتنبرج وأضاف الكولوفون من عنده إليها وحيث اعتزل جوتنبرج فن الطباعة 
وعمل كما رأينا من قبل عند كبير أساقفة ماينز. ولم يكن بين الطابعين فى المدن 
المختلفة أى نوع من حماية حق «الكولوفون» كما لم يكن هناك حماية حق الطبع 
نفسه. وسوف نرى بعد قليل كيف أن كتب شوفر عندما كان يسطى عليها ويعاد 
طبعها فى نورمبرج وبازل» كان كولوفونه ينقل معها مع تغييرات طفيفة فقط. بيد 
أنه فى ألمانيا فى ذلك الوقت داخل المدينة الواحدة كان ثمة نوع من حماية الحقوق 
التجارية بين المواطنين فيها. هذا فى ألمانيا فقط ولم يكن هناك فى إيطاليا أو 
فرنسا مثل ذلك فكم أهدرت المنافسة تلك الحقوق فى مدينة مثل البندقية» 
ومدينة مثل باريس حين كانت طبعات كيزاريس 08653615) و شتول !5101 
يسطى عليها وتزور من قبل الشركتين الآخريين فى نفس الشارع. وعلى أية حال 
يجب أن نلاحظ أن كولوفون الطابع فى قاموس كاثوليكون قد أخذه شوفر الذى 
اشترى بعض رصيده كذلك فعل الأخوان بتشرمينز الذى استغل كذلك أبناطه. 

وعندما نستعرض كولوفونات شوفر الأخرى نجد فى نفس سنة ١414‏ فى 
كتاب : 3520018م ا 061613 :010620 -. نوعا من حرد المتن الشخصى» حيث 
نجد فيه بيانا ختاميا يقرر فيه فوست صاحب رأس الال فى المشروع وربما بسبب 
اعتلال صحته يترك العمل الفعلى فى الطباعة إلى زوج ابنته شوفر ويسير حرد 
المتن على النحو الآتى : 


با بالزام - 


«أنا يوحنا فوست مواطن من ماينز قد أتهمت هذا الكتاب من خلال الجهد 
الدؤوب الذى بذله ابنى بيتر؛. كما نجد نفس هذا البيان قد تكرر فى إعادة طبع 
هذا العمل فى 5 من فبراير ١5757‏ ثم يختفى اسم فوست من عالم الطباعة بعد 
ذلك . 

وفى كولوفون طبعه شوفر سنة ١41/5‏ نجده يمجد اسم المدينة التى طبع فيها 
الكتاب حيث يقول «فى مدينة ماينز النبيلة على نهر الراين مخترعة ومبدعة فن 
الطباعة» وفى سئة ١474‏ يغير فى العبارة حيث يصف مديئة ماينز «البيت الآمن 
جدا لمنيرفا (فينوس)» وفى نفس هذه السنة ينتهى النشاط الأساسى لشوفر وحين 
يختفى الكولوفون من بعض كتبه فربما كان ذلك لانخفاض حماسه. ولكن فى 
خلال العشرين سنة التى قضاها فى العمل ١4178 ١501‏ جعل شوفر كتبه 
تحمل بصفة مستمرة حقيقة عظيمة واحدة هى أن فن الطباعة قد اخترع واتقن فى 
ألمانيا فى مدينة ماينز. وأنه مهما كان التنازع بين ألمانيا وهولندا على هذا الاختراع 
فأنا اعتقد أن كولوفونات شوفر وحدها تكفى للدلالة على أن ألمانيا لها الأولوية 
فى هذا الاختراع ولماينز يجب أن يعقد اللواء. وأما عن انتشار كولوفونات ماينز 
والتعريف بها فقد كان هناك تعريف واسع بها سار مع انتشار كتب شوفر الذى 
طبع على الأقل إعلانا واحدا بكتبه وكانت له وكالة لتسويق كتبه فى باريس 
بالإضافة إلى ذلك كثيرا ما سطا الطابعون على كتبه ونسخوها. ويكفى للدلالة 
على اختراع ماينز للطباعة قاموس كاثوليكون الذى حمل عبارة أن الطباعة 
اخترعت فى ماينز وبصرف النظر عن التنافس بين مدينة ومدينة ودولة ودولة 
خلال كل تلك السئين فقد كان حرد المتن يتكرر من كتاب لآخر بما لم يستطع 
طابع أن يتحداه ويأتى بغيره. بينما لا نجد فى هولندا أى كولوفون يشير إلى 
اختراع الطباعة فى أية مدينة فيها خلال القرن الخامس عشر. 

ومن الكولونوفونات التى تشبه حرد المتن العربى فى المخطوطات العربية التى 
على شكل مثلث مقلوب نصادف أشهر حرد متن انتج فى ماينز فى مطلع القرن 


سام د 


السادس عشر أيضا على يد شوفر ذلك الذى ورد فى نهاية كتاب يوحنا تريتهايم 
الذى نشر فى مايئز :1١610‏ 
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ويقع هذا الكولوفون فى صفحة كاملة على شكل مثلثين أحدهما مقلوب 
فوق الآخر المعدول ويقرأ على النحو الآتى: 

«العمل التاريخى الحالى طبع واتمم فى سنة سيدنا [المسيح] ١0١5‏ فى عيد 
العذراء مرجريت فى المدينة النبيلة الشهيرة ماينز أول مخترعة لفن الطباعة هذاء 
على يد يوحنا الذى من خلال عبقريته بدأ يعمل التفكير فى استثمار فن الطباعة 
فى سنة سيدنا [المسيح] ١55٠‏ فى الدورة الثالثة عشرة(*» فى عهد الإمبراطور 
الأعظم امبراطور الرومان فردريك الثالث» وعندما كان الأب الأجل فى المسيحية 
تيودوريك حامل كأس ايرباخ الأمير المنتتخب يترأس على مدينة مايئز. وفى السنة 
5 طور هذا الاختراع وحسنه بمساعدة وتحسينات من جانب بيتر شوفر من 
جرينزهايم عامله وابنه المتبنى الذى أعطاه ابنته كريستينا فوست زوجة له مكافأة 
سخية له على جهده وإضافاته فى هذا الفن وإلى هذين الأسمين يوحنا فوست و 
بيتر شوفر بقى سر هذا الفن. وقد أقسم عمالهما وخدمهما اليمين على ألا 
يكشفوا هذا السر بأى حال من الأحوال. ولكن أخيرا منذ سنة سيدنا [المسيح] 
5 ومن خلال هؤلاء الخدم أنفسهم انتشر السر فى الخارج فى أنحاء مختلفة 
من العالم ولم تدخل عليه أية إضافات. 

«من أجل وامتياز صاحب الجلالة الامبراطورى وبناء على طلب من ونفقة 
الأعظم يوحنا هازلبرج من ريشيناو دوقية كونستانس». 





(*) الدورة عند الإمبراطورية الرومانية هى خمسة عشر عاماً. وكانت الضرائب والقوانين تربط إلى الدورة 
الواحد. 


58للام - 


ومن الواضح فى هذا الكولوفون تحيز الحفيد لحده وأبيه وانكاره حتى اسم 
يوحنا جوتنبرج وجعل الفضل مركزا فى أسرته فقطء وحماسه أكثر حتى من 
حماس أبيه. ولنأخذ إذن من هذا الكولوفون فقط أحسن ما فيه. 
حرد المئن فى مطبوعات البندقية: 

بينما يعود الفضل لمدينة ماينز فى اختراع الطباعة وتطويره» فإن المديئة التى 
بلغ فيها أوج كماله وانتشاره فى القرن الخامس عشر كانت بلا منازع مدينة 
البندقية. وقد بلغ إنتاج هذه المدينة وحدها فى القرن الخامس عشر نحو 7/1٠‏ من 
مجمل إنتاج إيطاليا وقد بلغت جودة الإنتاج فيها حدا ملحوظاً مثل كمه ومن 
الطبيعى أن ننتقل من ماينز إلى فينسيا فى البحث عن حرد المتن. ولأن الطابعين 
كانوا فخورين بإنتاجهم ونسبته إليهم فلنا أن نتوقع أن تؤدى الكلوفونات هذا 
الدور نيابة عنهم. ويلاحظ أن كولوفونات فينسيا مليئة بالمعلومات وغنية 
بالبيانات» على الرغم من أنها تجنح نحو الناشر أكثر منها نحو الطابع. 

لقد كانت الكتب المفضلة لدى طابعى البندقية هى الكلاسيكيات اللاتينية 
والترجمات اليونانية إلى اللاتينية. ولكى تطبع مثل هذه الأعمال كان الطابعون 
يلجأون إلى توظيف مصحح يقوم بوظيفة هى اليوم وسط بين قارئ البروفات 
والمحرر. ولأن هؤلاء الطابعين لم يكونوا قادرين على كتابة اللاتينية بأنفسهم بأى 
قدر من الطلاقة فكان من الطبيعى أن يتركوا لهؤلاء المصححين كتابة الكلوفونات 
الخاصة بهم وقد فضل هؤلاء السادة أن يعبروا عن أنفسهم شعراً. وهذا الشعر 
بصفة عامة كان يتأثر باللهجة؛ أكثر من المعنى مما كان يوقع المبتدئين فى اللاتينية 
فى حرج ومشاكل. كذلك كان لتحويل التثر إلى شعر أيضاً مشاكله والتى 
لا داعى للدخول فى تفاصيلها فليس هذا مجاله. وسوف نستعرض حرد المتن فى 
البندقية زمنيا بقدر الإمكان. 

لقد كان أول طابع فى البندقية كما عرضنا سابقآً هو جون من اسبير الذى 


23728 د 


حمق نجاحا ملحوظاً ومكانة فائقة من وراء عمله والذى ظل معقوداً له حتى 
وفاته. وفى كتابه الأول وهو طبعة شيشرون من كتابه المطبوع سنة ١559‏ يسير 
حرد المتن على النحو الآتى من الشعر: 

« فى مدينة ادريار» كان هناك طابع اسمه جون ابن سباير 

كان أول من طبع الكتب بأبناط من نحاس أصفر 

وفى المستقبل سوف يرتفع الأمل عاليا 

عندما تؤتى الثمار الأولى لفن رجال القلم أكلها» 

١84 
ومن الواضح التعسف ف الكتابة لكى تستقيم القوافى ولو على حساب‎ 

المعنى. ومن هذا الكولوفون لأول طبعة من شيشرون سوف نعرف من كلوفون 
تال أنه طبع من هذا الكتاب مائة نسخة فقط منها أربعة نسخ محفوظة الآن فى 
خلال ثلاثة أو أربعة شهور قام الطابع بطبع طبعة جديدة أضاف لها حرد متن 
جديد أيضا بنفس القافية السقيمة:- 

والألمانى الآن سوف يعطى أكثر مما أخذ 

لأن يوحنا لا يضاهيه إلا القليل فى مهارته 

وقد أظهر أن الكتب تكتب أفضل بالنحاس الأصفر 

اسبيير تصادق البندقية مرتين خلال أربعة شهور 

وطبعتا هذا الشيشرون فى ثلاثمائة». 

1١8 
ومع ما فى هذا الكولوفون من طرافة إلا أنه ينطوى على فزورة كم نسخة‎ 


حرا اأيةق 2 


طبعت من الكتاب. بعض الآراء تقرر أن الطبعة الثانية التى بين أيدينا صدرت 
منها اصدارتان كل منهما فى ثلاثمائة نسخة. وبعض الآراء تؤكد أن حرد المتن 
الذى بين أيدينا الآن يشير إلى الطبعتين الأولى والثانية. الأولى طبع منها مائة 
نسخة والثانية طبع منها مائتان وبالتالى يطبع من الاثنين ثلاثمائة نسخة. وهكذا 
أما حرد المتن الذى طبعه أيضا نفس الطابع فى نفس السنة من كتاب بلينى فإنه 
لا يعطى أرقاماً ولذلك سلم شعره. ويسير على النحو الآتى : 
« أنا لا يضاهينى إلا القليل من الكتبيين . 
ولا تخطئ عن رؤياى عيون المشترين 
فى فينسيا قام يوحنا من اسباير بإعدادى 
وجعل النحاس الأصفر يحكى قصتى 
فلتسترح الأيدى المتعبة» وليسترح القلم 
ولتنعقد الجائزة للعمل المبذول فى طبع الأفكار» 
وكان من الممكن أن نجد حرد متن يصل إلى ”5 شطرة من الشعر على نحو ما 
عثرنا عليه فى كتاب ليفى المطبوع سنة 1414 . ما يحول هذه الكولوفونات إلى 
قصائد مديح فى الطباعة والطابعين والكتب التى تحملها. ونظراً لذلك فقد قام 
حرد المتن واختصروه فى كوبليه بسيط على ذلك النحو الذى وجدناه فى كتاب 
لفندلين مطبوع سنة ١547١‏ . وهذا الكوبليه نموذج يسير على النحو الآتى: - 
« مطبوع من أبناط مضيئة لماعة فى تواضع 
صممها فندلين لتجلب البهجة والسرور» 
وعندما كان يطبع أحد الكتب فى موضوع جديد كان ذلك ينعكس على 
صياغة حرد المئن بما يعكيس الاتجاه الجديد فعندما قام يوحنا من كولون» ومانكن 


لالياة - 


من جريسهايم بطباعة كتب القانون الضخمة نجد واحداً من الكولوفونات يسير 
على النحو الآتى: 
لا يكفى اسباير أن تطبع الأغانى 
وقصص الحب لفوبس وروايات موسز 
ولكن أيضا تطبع قوانين جوستنيان 
يا اسباير» المدن الإيطالية تعرف الآن مجدك 
والعصور المقبلة سوف تحكى قصتك . 
وعندما طبع كتاب الكوميديا الآلهية سنة ١41/5‏ على يد فندلين سجل فيه 
حرد المتن بالإيطالية على هيئة سوناتا من ١4‏ بيتء وقد حاول وضع تاريخ الطبع 
بالشعر مما جاء أمراً مضحكا حقيقة حيث يسير التاريخ فى ترجمته الحرفية إلى 
العربية على النحو الآتى : 
« الطابع فندلين من اسباير جاء إلى هنا 
ومنذ ميلاد المسيح بدأت رحلة الكتاب 
فى سنة أربع عشر مائة وستة وسبعين». 
ورغم أن الطابع الفرنسى الذى ألمحنا إليه فى القسم التاريخى والذى بدلا من 
العودة إلى باريس اشتغل بالطباعة فى فنيسياء وهو نيقولاس جنسونء قد أدرج 
كولوفونات شعرية كالآخرين إلا أنه لم يصر عليها فى كل كتبه وصادفنا بعض 
الكتب ذات الكولوفونات التثرية البسيطة ففى واحد منها نصادف: 
»٠87١ «‏ ابريل» السادس». على يد نيقولاس جنسون الرجل الفرنسى» 
١‏ وهذا الكلوفون أقصر من سابقه. وسوف نصادف فى أعمال تالية لنفس 
الطابع ما هو أقصر لدرجة اغفال اسمه من حرد المتن. هذا الااختصار والسرعة 
نجدهما فى الأعمال الصغيرة التى لا تجلب الشهرة لصاحبها وخاصة تلك الكتب 
التى فى حجم الجيب ومن عدد قليل من الأوراق» وربما كان من نتيجة السرعة 
وعدم الاهتمام وجود أخطاء فى طباعة التواريخ. 


يلاه - 


وقد حصر بولارد فى مقالته عن «حرد المتن؛» ص 45 كثيراً من الأخطاء فى 
تواريخ حرد المتن فى النماذج التى أتى بها من البندقية. 

ويبدو أن كتابة الكولوفون شعراً قد استقرت فى تقاليد البندقية بحيث أن أى 
طابع جديد يدخل إلى الميدان لابد وأن ينهج نفس النهج والخلاف فقط هو فى 
جودة الشعر أو انحطاطه وقدرته أو عدم قدرته على حمل اسم الطابع ومكان 
الطبع وتاريخ الطبع وتمجيد العمل. ولم يفلت من هذا المصير الطابعون العظماء 
من أمثال فرانسسكوس دى هايلبرون و يعقوب روبيوس الذى وصل حرد المئن 
فى أحد كتبه إلى أربعة عشر بيتا. 
حردالمئن فى مطبوعات مدن أآخرى: 

لما كانت مايئز والبندقية هما أول مدينتين تدخلهما الطباعة ولما كان الطابعون 
فى مايئز يكتبون كولوفوناتهم نثراً صريحا وواضحاً ولما غلب على البندقية كتابة 
حرد المتن شعراً فإن الطابعين فى المدن الأوربية الأخرى قد حذوا حذو إحدى 
المدينتين والأغلب أنهم حذوا حذو ماينز نثراً. ومن هنا فلن تقدم لنا المدن 
الأخرى شيئاً جديداً ولكنا سوف نقدم عينات منها على سبيل الاسترشاد فقط . 

فهذا هو الطابع يوحنا زاينر فى مدينة أولم فى كتاب لتوما الاكوينى يقول فى 
حرد المتن: 

البعون من الله غير محدود تم الانتهاء من كتاب 000011066 لتوما الاكوينى 
من تنسيق فريارس بريتشرز الذى جمعه أيضا. طبع فى اولم على يد يوحنا زاينر 
من روتلنجن فى سنة سيدنا [المسيح] أربعة عشر مائة وخمس وسبعين الذى 
نشكر عليه ملك الملوك اللمبارك. آمين». 

وهذا هو الطابع جوان دى سدريانو يقول فى أحد كتبه: 

«هنا ينتهى الجزء الأول من العمل الذى راجعته أنا انجليوس دى 
جامبليونيبوس من أريزو ١١‏ من أكتوبر ١554‏ فى فيرارا. هذا العمل طبع فى 
بافيا على يد يوحنا دى سدريانور من ميلانو أول من مارس هذا الفن وأول من 


د هلام - 


طبع كتبا من هذا النوع فى المدينة التى سميت ذات مرة تكينوم والذى أتم هذا 
العمل كأول كتاب له فى الثلاثين من أكتوير سنة ١851/“‏ . 

وهذا هو الطابع بارتولوميو دى سيفيدال يقرر فى حرد المتن أنه أول كتاب 
طبع فى مدينة لوكا «هذا الكتاب طبع فى لوكا حيث أدخل باتولوميو دى 
سيفيدال هذا الفن فى ١7١‏ مايو /ا/51١21.‏ 


وفى حرد المتن الذى وضعه جيرارد دى ليزا فى مدينة تريفيزو سنة ١410/١‏ 
يعود إلى الشعر فيقول: 

«جيرارد دى ليزا يدعى الشرف العظيم 

وهو الذى جاء من مراعى الفلاندرز المزدهرة 

إلى مدينة تريفيزوء كان أول 

من يطبع الكتب النادرة باستخدام النحاس الأصفر. 

لعل قوة السماء تمنحه البركة 

يأتى دليل اوستن المقدس من مطبعته 

ومن مانتوا نجد حرد متن بتروس آدم يقول: 

البتروس آدم طبع هذا الكتاب فى مدينة مانتوا. ولم يكتب أحد على النحاس 
الأصفر قبله» 

ومن مدينة ميلانو نجد حرد المتن: 

«فى ميلانو فى اليوم الثانى عشر من فبراير ١477‏ على يد المايسترو فيلبو من 
لافجنا أول حامل للواء ومخترع فن الطبع فى هذه المدينة» 

ومن جامعة اكسفورد يطالعنا حرد المتن الآتى . 

«هذا العمل الصغير طبع ببالغ السرور فى جامعة اكسفورد العظيمة فى 
الأولمبياد المائتين والسابع والتسعين من ميلاد المسيح.» 


ممه - 


«طبع هذا الكتاب النبيل تيودوريك روده ألمانى الدم الآتى من كولون وزميله 
الإنجليزى توماس هنت. وتشهد الآلهة أنهم تفوقوا على طابعى البندقية. ذلك 
الفن الذى علمه الرجل الفرنسى جنسون لابنادقة. وقد تعلمته الجزر البريطانية 
من أمه الأصلية؛ لقد توقف البنادقة عن ارسال الكتب المطبوعة إلينا. ولكننا 
الآن أيها البنادقة نبيع الكتب للآخرين. الفن الذى كنتم أول من يعرفه أيها الآباء 
اللاتينيون نحن اكتشفناه. وعلى الرغم من أن فرجيل يغنى على البريطانيين 
والدنيا كلها فإن اللسان اللاتينى ما زال يسعدهم.» 

وهذا ليس حرد متن بالمعنى السليم. ففيه فخر ليس فى محله فالبريطانيون لم 
يتعلموا فن الطباعة من مهدها ولكن جاءهم تيودوريك رود يعلمهم ويعمل لهم 
وغير ذلك مما ورد فى هذا الكلام من مغالطات. 

وأعجب من هذا الكولوفون وأطول وأطرف ما جعله برناردو سينينى فى كتاب 
واحد مرتين حيث يسير الحردان على النحو الآتى فى مدينة فلورنسا. 

١‏ إلى القارئ. فى فلورنسا وفى 7 من نوفمبر ١57١‏ قام بيرناردو سينينى 
الصائغ الممتاز جدا على المستوى العالمى وابنه دومينيكو وهو شاب فائق المقدرة» 
قاما أولا بصب القوالب المعدنية وبعد ذلك سبكا الحروف وطبعا هذا المجلد. أما 
بيترو سيئينى ابن برناردو المذكور فقد قام بتصحيحه كما ترى بكل العناية 
والاهتمام الممكنين فليس هناك صعب أمام أبناء فلورنسا. 

١‏ - إلى القارئ. برناردو سينينى الصائغ الممتاز جدا على المستوى العالمى 
ودومينكو ولده وهو شاب فائق المهارة جداً هما الطابعان» وبيترو إبن برناردو 
المذكرر عمل كمصحح وقام بمعارضة الكتاب على كثير جدا من النسخ القديمة 
وكانت همته الأولى قد لقيت المساعدة من سيرفيوس بحيث لا توجد نسخة قديمة 
من كتاب (هونوراتوس) قد أهملت أو حذفت. ولما كان يسعد القراء أن يدرجوا 
الكلمات اليونانية بأيديهم وبطريقتهم الخاصة وهى قليلة عموما فى الكراسات 
القديمة ولما كان من الصعب جدا وضع علامات النطق فى الطباعة فإنه قد قرر 


 هملإ‎ 


أن يترك مسافات خالية لهذا الغرض. ولا كان عمل المرء لا يمكن أن يكون كاملا 
فإن هذه الكتب (كما نرجو بحرارة) تأتى استثناء من هذه القاعدة خالية من 
الأخطاء. ولقد تم العمل فى فلورنسا فى الخامس من أكتوير 241417/7. 

لقد كانت الصعوبات أمراً طبيعياً فى الأيام الأولى للطباعة وخاصة بين هؤلاء 
الطابعين الجوالين الذين يتجولون من مدينة إلى مدينة ومن دير إلى آخر يطبعون 
كتاباً أو اثنين فى كل محطة» وواحد من هؤلاء الجائلين الطابعين لم نتعرف على 
اسمه بعد نصب مطبعته فى أكوى 1ناوع4 فى نهاية سنة ١597‏ وكان قد ارتبط 
فيها بطبع كتاب مدرسى متواضع فى الدين المسيحى لالكسندر جاللوس وجد 
نفسه فيها محاصراً بالوباء الذى اجتاح المدن المجاورة فانعكس ذلك على حرد 
المتن الذى جاء فى نهاية هذا الكتاب. 

«القانون الآلهى لالكسندر من فالديو (والشكر لله) انتهى نهاية سعيدة. لقد 
طبع وسط متاعب جمة حيث أن العديد من الأشياء اللازمة لهذا الفن» والطابع 
فى بداية الطبع لم تتوافر بالقدر المطلوب. وذلك بسبب الوباء الذى اجتاح 
جنوا؛ استى وكل مكان. والآن قد تم تصحيح هذا العمل على يد فينتورينوس 
الفاضل والنحوى اللامع وذلك لأن «القانون الالهى» فى طبعاته السابقة فى كثير 
من المدن وبسبب باعة الكتب لم يصحح بما فيه الكفاية أما الآن فبفضل عنايته 
ودقته فسوف يصل إلى أيدى الرجال بأكمل تصحيح مستطاع. وبعد هذا التاريخ 
سوف تطبع الكتب ببنط من نوع مختلف ورشيق فيما اعتقد.سواء من حيث 
الفنيين أو الأشياء الأخرى فلم يعد فيها نقص من أى نوع وقد تم الاستعداد 
لذلك بفضل من الله الذى يقدر كل شئ بحكمته وطبقا لارادته. آمين». 

وربما تكون تلك الوعود قد تحققت ولكننا لم نسمع عن كتاب آخر من تلك 
المطبعة ولم تكن تلك المطبعة هى الوحيدة التى عانت من الوباء فبعد ذلك بسنتين 
تسبب الوباء فى تعطيل كونرا دوكاشيلوفن فى عمله المقدس أثناء طبع كتاب 
الترانيم فى ليبزج وتسبب فى أن يكون الهارب الأول والمحترف الأول للطباعة فى 
فرايبورج كما نعرف ذلك من حرد المتن. 


طالارة سه 


كما كانت بعض الكولوفونات تعكس الخوف من الغزو التركى لأوربا وضرورة 
مناهضة هذا الغزو. وفى انتوبرب طبع كتاب «حوليات أرض الإنجليز» سنة ١5917‏ 
وفى حرد المتن جاءت مرثية للطابع الهولندى الشهير جيرارد ليو. 

وفى بولونيا نجد عودة إلى الكولوفونات المطولة الممتلئة بالفخار والزهو 
والسيطرة على أصول الصنعة. 

وفى كولوفون من نابلى يؤكد المصحح أن للطابعين أعداءً أخر غير الحروب 
والأوبئة يقفون لهم بالمرصاد؛ وكان هذا الكتاب قد طبع فى جامعة نابلى . 

وفى كولوفونات أخرى نجد استبدال كلمة «سيدنا» فى تحديد التاريخ بكلمة 
«المسيح؟ . 

ومن أوجزيرج نجد حرد المتن فى كتاب سبق الحديث عنه وهو قاموس 
كاثوليكون الذى ألفه كما رأيئا يوحنا بالبوس وكان قد طبع قبلا فى ماينز. فى 
طبعة أوجزبرج يسير النص على النحو الآتى : 

«إن أجزاء قواعد اللغة ومعانى المفردات سوف تجدها حقاً فى هذا السفر. 
وإذا سألت عن اسم ذلك الذى طبع نص هذا الكتاب فسوف تكتشفه بسرعة فى 
الحروف الكبيرة ولسوف تصبح قادراً على أن تعرف اسم الشهرة بصراحة. إنه 
يدعى زايئر من روتلنج» إنه فى الحقيقة أعظم أستاذ للفن الحاضر. ولكى 
نكشف عن اسم الكتاب كما استقى عن مختلف المؤلفين والشعراء» إنه يسمى 
(كاثوليكون) ويقال إن الذى أعده اسمه يوخنا والذى اسم بلده هو جانوا مع 
انسس تلحق به. وآخخر يوم فى ابريل أتم الكتاب بينما أربع عشرة مائة يجب أن 
شوينبرج المسمى كاردنيوس وهو منضد محترم وقد أتمه رئيس جاء من فيردنبرج » 
بول الثانى الذى هو البابا وفرديرك الإمبراطور. الشكر واجب لله. 

ولما كان الهدف ‏ كما قررنا سابقا ‏ من الكولوفون هو أن يعلن عن الطابع 


-فإخم سه 


أساسا ويعطيه الفخر فى طبع كتاب بهذا الشكل فلقد أضاف. بعض الطابعين إلى 
الكولوفون علامة الطابع وشعاره وهى العلامة التى انتقلت بعد ذلك مع 
الكولوفون نفسه إلى صفحة العنوان. وهناك خمس أو ست طابعين يلتفون 
الانتباه إلى ذلك فى كولوفوناتهم. وقد ألمحنا قبل ذلك إلى كولوفون بيتر شوفر 
رائد هذا الاتجاه وقد تبعه فى ذلك ونسلر فى بازل. وحرد المتن المفصل ذو 
العلامة نجده فى كتابه طبعة :١517/7‏ الكتاب السادس من قرارات بونيفاس 
الثامن. ونفس هذا الاتجاه نجده عند بعض الطابعين فى نورمبرج ولدى أمثال 
كونراد وينترز فى كولون ١517‏ وفلديئر فى لوفان وغيرهم. 

كثير من الطابعين كان يحول حرد المتن إلى إعلان شخصى عنهم وخاصة 
عندما ينتقل الطابع إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد فيضطر فى البداية إلى التعبير عن 
نفسه والتعريف بنفسه سواء كان ذلك شعراً أو نثراً. وحرد المتن الآتى يتخذ 
صورة الإعلان: 

«القارئ المبجل أيا كان. الذى يرى هذه الكتب إذا أردت أن تعرف أسماء 
طابعيهاء استمر فى القراءة ولسوف تبتسم من الأسماء التيوتونية الجافة: التى ربما 
لم يرقق فن الطباعة من اسم موزس شيئا. كونراد سوينهايم و ارنولد بنارتز طبعوا 
كثيرا من هذه الكتب فى روما. بيترو دى ماسيميىوأخوه فرانسيس قد أسسوا داراً 
لهذا العمل. 

»)١ا/‎ 

وإلى جانب اتخاذ حرد المتن وسيلة للدعاية عن الطابعين فإنهم قد استخدموا 
وسائل حديثة وخاصة فى ألمانيا للدعاية عن كتبهم والترويج لها فعندما عاد 
راتدولت إلى اوجزبرج من فينسيا طبع فرخا فخما بعينات الأبناط التى 
يستخدمها. كذلك فإن شوفرء إخوان الحياة العامة؛ كوبرجر وغيرهم طبعوا 
قوائم بكتبهم على فرخ عريض وبعثوا بها مع مندوبهم إلى الأقطار المختلفة 
والأماكن التى يعرضون فيها كتبهم ومن الطريف أنهم كانوا يتركون مسافات 


مهم - 


خالية لكتابة أسماء الفنادق (الحانات) التى يعرضون فيها بضاعتهم لتملاأ بخط 
اليد. وقد عرضت سابقآً للإعلان الذى أعده كاكستون عن أحد كتبه ورجا 
القارئ فى نهايته ألا يمزقه. وفى سنة ١414‏ قام يوحنا موللر من كونجزبرج 
الطابع والعالم الرياضى» بعمل إعلان يعتبر متطوراً للغاية مع قائمة بالكتب 
«الجاهزة الآن» وتلك التى «تصدر قريبا» وتلك التى «يرجى نشرها». 
كولوفونات الناشرين: 

كان الناشرون الذين يمولون نشر كتب بعينها أو الرعاة الذين يرعون نشر كتب 
خاصة سواء كان أميراً أو حاكماً أو كنيسة أو ديراً ثما لا يدخل فى عداد الطابع 
الناشر» إذ كان هذا الأول لا يملك مطبعة وإنما يستأجر طابعا يطبع» كذلك كان 
تجار الكتب أحيانا يمولون عملية الطبع لحسابهم نما يدخل فى عداد النشر. كان 
هؤلاء جميعا وخاصة الكنائس يسجلون حرد متن فى كتبهم على غرار ما كان 
يقوم به الطابعون. فهذا هو الناشر ليوناردوس أخاتس 12]65اعى 2310105معآ 
الذى نشر فى بازل الكتاب المقدس اللاتينى» يضع فيه حرد متن طويل نسبيا 
يحض فيه على دراسة الكتاب المقدس. وربما كان الوحيد فى بابه الذى وقفنا 
عليه : 


«القارئ أيا كنت إذا كانت لديك مشاعر مسيحية فلا تدعها تمنعك من أن 
تعرف نفسك بكل السرور العقلى بهذا العمل المقدس جدا المعنون بالكتاب 
المقدس» وأن تتعقب الآخرين ليعرفوا أنفسهم به على النحو الذى قام بطبعه 
مؤخرا فى بازل ليونارد بمنتهى العناية لأن فيه أسس عقيدتنا وجذور ومجد الديانة 
المسيحية. ومن قراءته سوف تمد نفسك بمعرفة كل الأشياء التى يكمن فيها 
خلاصنا. وسوف تفعل ذلك راغبا من تلقاء نفسك لأن ذلك المخطوط الثمين قد 
نشر فى أصح شكل فى فترة سعيدة فى السنة الخامسة من عهد أكثر أسيادنا 
قداسة وهو البابا سكتوس الرابع وفى السنة السادسة والعشرين من الحكم 
الإمبراطورى لأكثر الناس مسيحية فردريك الثالث فى عهد النبيل الأول دون 
فينسيا اندريا فندرامينى. ٠١‏ مايو 2151/5. 


0/6 ع 


وسوف نهد أن أقل الكتب قيمة هى أحرصها على مدح نفسها والدعاية المبالغ 
فيها فى حرد المتن فهذا هو أحد الناشرين المغمورين فى استراسبورج ينشر كتابا 
بدائيآً فى نحو اللغة اللاتينية سنة ١5914‏ ويوصى به ليس فقط للأولاد وإنما 
كذلك للمثقفين والراهبات والرهبان والتجار وأى شخص يريد تعلم اللاتينية 
ويغدهم بالطريق الملكى إلى اللغة اللاتينية: - 

«ها نحن قد انتهينا من الرسالة الثانية من تمارين الأولاد فى قواعد اللغة 
اللاتينية وقد قدمنا فيه دروساً فى أساسيات تعلم كل الجمل مرتبة على حسب 
ترتيب الأجزاء الثمانية للكلام مع القواعد وأسئلة بسيطة للتوضيح والتبسيط 
والاختصار وقد دعمنا ذلك بنماذج متنوعة من أعمال كبار رجال العلم» بحيث 
يمكن لأى شخص أن يتعلمها بدون معلم ويعرفها ويفهمها وإذا قام أى من 
طلاب النحو أيا كانت درجتهم» أولاداًء رهبانآء» راهبات» تجاراً أو غيرهم 
علمانيين أو دينيين بقراءته ودراسته وإدخال السرور على أنفسهم به فإننى أتجرأ 
وأفول بأنه سريعا جداً وبدون مجهود كبير يصل إلى غاية النحو. طبع فى 
استراسبورج وتم الفراغ منه فى السنة .2١5915‏ 

ويبلغ الاسفاف أقصاه فى الدعاية والإعلان داخل حرد المتن فى عبارة الناشر 
باولوس جوهانيس دى بوزباخ فى طبعته من كتاب (عرض مشكلات أرسطو) 
حين قال بأن هذا الكتاب سوف يستفيد منه كل مخلوق فى كل الكون. 

ومن أطرف حرد المتن ذلك الذى نشر فى كتاب -تتة 8م00 أأكهمقطاخ أنااطط 
3 والذى نشر فى باريس سنة ١0٠١١‏ والذى يطلب من القارئ أن يقدم الشكر 
والامتنان أربع مرات لنشر هذا الكتاب. 

«هنا أيها القارئ الأمين جدا ستة أعمال. ويبقى من جانبك أن تقدم الشكر 
والامتنان لهؤلاء الذين انتجوها: فى المقام الأول لذلك الرجل الهام الماستر 
سيمون رادين الذى رأى بعث هذه الكتب من المجهول الذى كانت مدفونة فيه 
ويليه ف . سبريان بينيتى لدوره فى التحرير ثم جان بتيى أحسن باعة الكتب الذى 

داكاثارمة - 


نشر الكتب على حسابة وليس أقل منهم اندريو بوكارد الطابع الحاذق الذى طبعها 
بهذه الأناقة والتصحيح الدقيق» 78 يونية ١6٠٠‏ الشكر والثناء لله؛. 

وفى هذا الكتاب الذى نشر فى ختام القرن فى باريس حيث كانت تجارة 
الكتب على درجة عالية من التنظيم لعدة قرون نلمس بوادر الفصل بين الطابع 
والناشر كلاهما فى اتجاه يسعى لمكسبه الخاص. لقد كانت خطوط هذا الفصل 
موجودة فى عصر المخطوطات حيث كان الناسخون والوراقون ينتمون كل إلى 
فئة مستقلة على الرغم من تداخل وظائتفهما. لقد كان الطابعون فى الأيام الأولى 
للطباعة كقاعدة هم الناشرون. ولكن نظام الرعاة والرغبة فى نشر كتب معينة 
بالذات لدى طبقات مختلفة من المجتمع هى التى أدت إلى نوع من المساومات 
والاتفاقيات الجديدة وكان ذلك بالضرورة ينعكس على كتابة حرد المتن لتسجيل 
تلك المعلومات فيه. ويمثل هذا الاتجاه الكولوفون الآتى: 

«هنا تنتهى الشروح المتفردة والمدهشة علئ الكتاب المعنون: فى طلب التملك 
الذى كتبه الماستر فرانشسكوس الذى حاضر مؤخراً بابهار فى جامعة بيزا فى سنة 
سيدنا يسوع المسيح ١58١‏ فى اليوم الأخير من يولية. طبع فى بسكيا من نسخة 
المؤلف الخاصة فى يوم الخميس 5 يناير .١4485‏ نفقة الشبان النبلاء 
الأخوين باستيان ورافاييل أولاد سير جاكوبو جيراردو دى اورلاندى من بسكيا 
بمعاونة من القسيس الخير المتدين لورنزو دى سينس وأخيه فرانسس الفلورنسيين 
لوجه الله الكريم». 

وقد صدر لهم عن نفس المطبعة كتاب فى القانون نفس سنة .١545‏ وثلاثة 
كتب أخرى سئة ١489‏ عن مطبعة لم تحدد فيها. 

وبين ١51١‏ و 14175 قام الطابع أولرخ هان بطباعة دستة كتب أو أكثر فى 
روما بمساعدة سيمون تشارولا وهو تاجر من لوكا الذى كانت مساعدته خالصة 
حبا فى نشر الكتب حسبما ورد فى واحد من الكولوفونات المطبوعة فى هذه 
الكتب. 


- كإاههة - 


لقد كانت هناك كتب فردية تنم رعاية نشرها بواسطة أفراد من طبقات مختلفة 
من ملوك وأمراء وأميرات وأساقفة وكبار أساقفة وقساوسة كما رأينا من قبل 
وحتى ضارب الناقوس الأسبانى الذى مول نشر دليل كنيسة ليريدا حسبما ورد فى 
حرد المتن الذى يقول: 

«دليل الشعائر لاستخدامه فى كنيسة ليريدا. حرره طبقا للقواعد الجديدة 
وصححه بعناية الماستر لورنسو فورنس وهو رجل ذو علم وقسيس وراعى 
الكئيسة المذكورة باذن مسبق تم الحصول عليه من العميد المبجل وبقية السلطات 
الدينية . نشره على نفقته الخاصة انطونيو بالارس قارع الناقوس. نشره الماستر 
المبجل هنريش بوتل الالمانى من ساكسونيا وهو رجل فذ انتهى من هذا العمل فى 
مدينة ليريدا فى ١١‏ من أغسطس سنة تجسد سيدنا ١51/9‏ آمين». 

وكما كان الحال فى كولوفونات الطابعين استخدم الناشرون أيضاً الشعر فى 
كولوفوناتهم وأحيانآً كانت هذه القصائد طويلة على النحو الذى نصادفه فى كتاب 
«سفينة المغفلين» والذى تمت ترجمته إلى الفرنسية عن الألمانية وقد طبعه 
جيوفروى مارنف سنة .١4681/‏ 

واستخدم الناشرون كذلك حرد المتن فى الدعاية والاعلان عن الكتب وذلك 
لجذب انتباه الجمهور العام إلى الكتاب أحياناً عن طريق المديح والاطراء فى 
الكتاب» أحياناً عن طريق ابراز رخص ثمنه وأحياناً عن طريق اعطاء العنوان 
المفصل للناشر ومكان شرائه. وقد برع فيرارد على وجه الخصوص فى استخدام 
الكولوفون لهذا الغرض ولنقتبس من كتابه «المجلة الروحية -151م5 10105221 عآ 

اعدة» حرد المتن الذى جاء منسقاً على هيئة هرمين مقلوباً أحدهما على الآخر: 

«هنا تنتهى المجلة الروحية المطبوعة فى باريس 

لرجل ذى مكانة عالية هو أنطوان فيرارد 

بورجوازى» صاحب متجر وبائع كتب 

فى باريس أمام الشارع الجديد الخاص بسيدتنا 


امه - 


عند صورة سانت جون الافانجيلى 

أو عند القصر أمام الكئيسة حيث تعزف ألحان سيدنا 

فى السنة الآلف وخمسمائة وخمسء اليوم السادس عشر 

من ديسمبر؟ . 

وللاعلان عن رخص سعر الكتاب نأخذ مثلاً من أحد كتب الناشر أرنولد من 
بروكسل وقد نشره فى نابلى سنة 2١5415‏ وقد كتب جزء منه نثراً وجزء شعراً 
حيث يسير على النحو التالى : 

اهنا يتتهى الكتاب الذى رعى انجيلوس كاتو سوبيناس من بنيفنتو الفيلسوف 
والطيب طباعته بغاية الدقة والتصحيح فى المديئة التى هئ غاية فى الازدهار 
والنبل والامتياز والبهجة مديئة نابلى أم الملوك والدوقات والنبلاء ١‏ من أبريل 
4 . ولنشكر الله على كل حال ونشكر المحرر الذى: 

ليشخص بسرعة جميع الأدواء ويتمكن 

«من السيطرة على الفن وكل ما يعرفه الدكتور 

افليقبل القارئ لقراءتى فالثمن ليس بكثير 

«فالمحرر لا يسأل سعراً عاليا 

«ولهذا فأنا أشكر ساليرنوم الشكر الجزيل 

«وأنت أيضاً عندما تحصد ثمار هذا البيع» 

فأبيات الشعر الأخيرة فيها شكر للمحرر الذى حر الكتاب ومدرسة الطب فى 
ساليرنوم على تمويلها طباعة هذا الكتاب الطبى العظيم . 

ونظراً لاشتداد المنافسة بين الناشرين على سوق الكتاب مما جعل السوق فى 
روما وفينسيا وغيرها تزدحم بالكتب من كل لونء. نجد حرد المتن يتجه للقارئ 
بالرجاء أن يقبل على شراء الكتاب ونبذ الطبعات الأخرى فيه لأنه سوف يجد فى 
هذه الطبعة جوانب تفوق غير موجودة فى نظيراتها. فالطبعات الأخرى لا تستحق 

44م 


أكثر من «قشة». وبعض حرود المتن تعتذر للقارئ عن وجود بعض الأخطاء 
الطباعية نتيجة السرعة بسبب المنافسة التى يلجأ إليها البعض وهو يريد أن يسرع 
إلى النزول إلى السوق قبلهم لأنه هو الأصل. 

وعندما اشتدت المنافسة وحمى وطيسها وخرجت عن حدود الأخلاقيات» كان 
لابد من صرخة عالية لتنظيم العمل وإلا أحرق الناشرون والطابعون أصابعهم 
بأنفسهم. وقد بدأ التنظيم فى فينسيا أكبر سوق للكتاب فى العالم آنذاك وقد جاء 
التنظيم على شكل «منح الامتياز» وانتشر من البندقية إلى سائر أنحاء أوربا. ومن 
ثم ظهر حق الامتياز هذا فى حرود المتن. وحرد المتن الآتى يكشف عن تلك 
الحقيقة : 

«طبع فى فينسيا 16 من سبتمبر ١497‏ بآلام من برناردينوس ركيوس من 
نوفارا على نفقة الشخص البالغ الامتياز دكتور الفنون والطب المساتر جيوفانى 
دومينكو دى نيجرو الذى حصل بترتيب خاص من الحكومة السنية لمقاطعة فينسيا 
على أنه لايجوز لأى إنسان مهما كان» سواء فى مديئة فينسيا أو المناطق الخاضعة 
لنفوذهاء أن يقوم بنفسه بطبع هذا الكتاب أو يتسبب فى طباعته أو أن يبيع فى 
أى مكان من المناطق سابقة الذكر أية نسخة مطبوعة فى أى مكان لمدة عشر 
سنوات وإلا يغرم فى الحال وتصادر كل النسخ وتبلغ الغرامة على كل مجلد 
خمسين ليرة والغرامة تحسب لصالح ترميم كنيسة مونت نوفو». 

ويبرز فى هذا الامتياز مدة سريانه «عشر سئوات» وكمية الغرامة والجهة التى 
يوجه مبلغ الغرامة إليها لاستخدامه فى أعمال الخير بها. بينما فى حرود أخرى 
يفضل الناشرون عدم تحديد الغرامة حتى يخيفوا مرتكبى المخالفة . 

ومنح الامتياز لم يكن قاصراً على الطابعين والناشرين فحسب بل كان 
للمؤلفين والمترجمين أيضاً على النحو الذى نصادفه فى ترجمة ايفانجليد فوسا 
لبعض مسرحيات سينيكا وحيث حصل من مجلس الشيوخ على حماية مطلقة 
لكل كتاباته : مؤلفة ومترجمة ونسوق المثال الآتى على ذلك: 


.ةمه -- 


«هنا تنتهى التراجيديا التاسعة لسينيكا المسماة اجاممنون والمنقولة إلى اللهجة 
العامية على يد المحترم الأخ ايفانجلستا فوسا من كريمونا. وقد طبعه فى فينسيا 
الماستر بييرو بيرجاماسكو على نفقة جوان أنطونيو من مونسيرا فى السنة ١591/‏ 
فى اليوم الثامن والعشرين من يناير. والمحترم الأخ ايفانجلستا فوسا مترجم العمل 
الحالى قد حصل على امتياز بألا يطبع أحد أو يتسبب فى طباعة أى عمل من 
ترجمته أو تأليفه لمدة عشر سئوات من نشره له والغرامة عشر دوكات” عن كل 
مجلد كما يبدو فى الامتياز. آمين». 

ولم تكن مثل هذه الامتيازات تمنح فقط للناشرين والطابعين والمؤلفين 
والمترجمين فى مدينة فينسيا وحدها على وجه التخصيص وائما كانت أيضاً تمنح 
لهم فى جميع المدن الخاضعة لحكم فينسيا كما نجده فى بعض حرود المتن فى 
كتب مطبوعة فى مدينة برسكيا سنة ١591‏ وفايسنزا 7106228 سنة .1١599‏ 
وسرعان ما انتشرت من فينسيا إلى سائر المدن الايطالية ثم فى أنحاء متفرقة من 

«الكتاب الحالى تمت طباعته على يد المذكور فيرارد فى اليوم السابع عشر من 
يناير / ١60‏ حيث أعطى الملك سيدناء المذكور فيرارد خطابات امتياز ومدة ثلاث 
سنوات لبيع وتوزيع الكتاب المذكور حتى يغطى التكاليف والنفقات التى دفعها 
فيه. والملك سيدنا يحذر جميع الطابعين وباعة الكتب وغيرهم فى المملكة 
النحو الآتى : 

«طبع فى لندن فى سنة تجسد | لكلمة ١6١4‏ فى ١7‏ من نوفمبر وعلى يد 
ريتشارد بنسون الطابع الملكى وبامتياز أعطاه له الملك بألا يطبع أحد هذا النص 





* عملةذهبية (وفصية) كان معمولا بها فى كل أنحاء أوربا فى ذلك الوقت وقد بدأت فى فينسيا 
منذ 184ام. 


وهم 


خلال سنتين فى مملكة انجلترا أو يبيعه إذا طبع فى مكان آخر واستورد فى نفس 
مملكة انجلترا». 

وفى أسبانيا نجد أن مدة الامتياز هى ثلاث سنوات مثل فرنساء وان كنا نلاحظ 
تحجديد سعر بيع الكتاب فى حرد المتن مع نص حق الامتياز أحياناً. 

وفى ألمانيا يبدو أنهم كانوا يفضلون المدة الايطالية التى تطول إلى عشر 
سنوات. ونص الامتياز هو ألا يطبع أحد الكتاب فى جميع مدن الامبراطورية 
لمدة عشر سنوات. 

وفى بعض الأحيان لم يكن الامتياز يحدد الكتاب على اطلاقه وإنما يدخل إلى 
تفاصيل النص والايضاحيات الموجودة فيه «ليس فقط الكلمات والحروف وإنما 
أيضاً اللوحات التصويرية وتلك المرسومة باليد» . 

وفى حالة نادرة نجد الكولوفون يحمى حق الرسام فى الايضاحيات الموجودة 
فى الكتاب ففى كتاب عن الأحداث التاريخية وقد صور العديد منها نجد: 

«تجد أيها القارئ الجاد هنا نهاية كتاب الحوليات وقد جمع بتركيز وايجاز وهو 
عمل قيم حقيقة ويجب أن يشتريه كل مثقف لأنه يسجل كل الأشياء من بدء 
الخليقة حتى يومنا هذا. وقد تم تصحيحه عل يد رجال متعلمين حتى يظهر 
بالمظهر اللائق. والآن بناء على طلب ورجاء المواطنين المحترمين طبع هذا الكتاب 
لكل من زيبالد شريار وسيباستيان كامرمستر على يد الماستر أنطون كوبرجر فى 
نورمبرج بمساعدة من رجال الرياضيات بطبيعة الحال وهم مهرة فى فن الطباعة؛ 
مايكل فولجمت وفيلهلم بليدنورف واللذين استخدما كل مهاراتهما ودقتهما فى 
تصوير المدن والأشخاصء الذين أدرجت صورهم فى الكتاب. وقد تم طبع 
الكتاب فى ١7‏ من يوليه من سنة الخلاص .2١497‏ 
كولوفونات المؤلفين والمحررين: 

لم تكن حرود المتن وقفاً على الطابعين والناشرين وحدهم وإما دأب المؤلفون 


اام - 


والمحررون كذلك على وضع طرر”*؟ خاصة بهم. وطرة المؤلف أو المحرر غالبا ما 
تسبق طرة الطابع فى التاريخ. وفى كثير من الكتب كنا نجد طرتين احداهما 
للمؤلف والأخرى للطابع أو الناشر. ويمثله النموذج الآتى من أحد الكتب 
الشهيرة : 
المؤلف «فى تريفيزو بينما كانت المسكينة بوليفيلو يحيطها حب بوليا بخيوط 
وضاءة. ١‏ من مايو .24١551/‏ 

الطابع «فى فينسيا فى الشهر ديسمبر ١599‏ فى دار الدو مانوزيو بمنتهى الدقة» . 

وفى بعض الأحيان كان المؤلف يبث الكولوفون أحزانه ولواعجه ويشكو 
للقراء أمراضه وعلله وتأخر الكتاب عن الطبع» أنظر إلى هذا المؤلف الموسيقى 
يقول فى حرد المتن: 

«وأنا أقترب من نهاية عملى» قد يستحق الأمر أن أخبر تلاميذ وهواة 
الموسيقى أن هذه المجموعة الموسيقية كان موجهة فى الأصل إلى فيليب اولهارد 
وهو مواطن وطابع من اوجزبرج لكى يطبعها ولكنه للأسف كما يحدث كثيراً 
أصيب بعلة فى بدنه ولم يتحقق قصدى مما اضطرنى الى التخلى عن جزء من 
المجموعة (والذى إذا امتد بى الأجل وساعدنى الله سأنشرها قريباً) وأن اختصر 
العمل وأنشره عند نفس الطابع حيث لم يكن الطبع قد انتهى فى تلك الأيام» 
ومن ثم فقد وجهت العمل الى اندرياس راينهيكل لكى يتمه فإذا ظهر فى العمل 
ما يزعج القارئ فإننى أرجو الموسيقيين أن يترفقوا. وداعاً فى سنة السيد ١58١‏ 
فى الشهر يناير؟. 2 . 

كذلك استخدم بعض المؤلفين الكولوفون لإهداء العمل إلى شخص ماء 
وللاعتذار عن أخطاء لغوية لعدم السيطرة كما حدث مع المؤلف بونيتس دى 
لاتيس 8015[ ع0 8026005 فى حرد المتن الآتى : 


(*) يراوح كاتب البحث بين كلمات كولوفون وحرد المتن وطرة والجمع الخاص بكل منها وذلك 
حتى نستقر على إحداها بعد طرحها على جموع المتخصصين . 
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«إن كتاب الدوائر الفلكية هذا أهديه بكل التواضع للأب المبارك جداً مع 
شخصى على أقدام قداستك. وهل أطمع فى أن تقبلهما منى بنفس راضية كما 
يحدونى الأمل. ولا تتعجب إذا كان شخص يهودى مثلى ليس ضليعاً فى اللغة 
اللاتينية يخطئ أحياناً فى النحو على أمل ألا يفسد غير المفيد ذلك المفيد. لقد 
فى سلة ثمينة» لأن مثل هذه الاكتشافات المفيدة قد قمت بها خصيصا لخدمة 
قداستك ولكل الدولة وتقرباً إلى مبدع كل الأشياء. وليست المسألة كلمات تلقى 
على مسامعكم ولكن من خلال نفوذكم سوف يتم الاعتراف به من جانب الكل . 

فليس العيب فى اللاتينية» أعترف» بل لأن لسانى عبرى». 

ومن الطريف أن بعض المؤلفين لا يكتفى باعطاء تاريخ الطبع أو الانتهاء من 
تأليف الكتاب بل يعطى سنه (عمره) أيضاً عند كتابة الكتاب. انظر إلى جاكوبوس 
برجومنسس فى كتابه «ملحق الحوليات». 
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«وإلى هنا سوف أنهى كتاب «ملحق الحوليات» الذى وعدت القراء فيه أن 
أسجل الحقيقة. والآن قد حاولت أن أسجل بدون أية أخطاء تتابع الملوك 
والأمراء وأنشطتهم وكذلك الرجال الذين تميزوا ف كل الدراسات» وأصول 
الأديان كما تعقبتها فى كتب المؤرخين. ولهذا أخذت على عاتقى أن أقدم هذا 
العمل. لقد أنجزت هذا العمل بنفسى فى سنة الخلاص ١5487‏ فى 794 من يونية 
فى مدينة برجامو وأنا فى سن التاسعة والأربعين من بدء ميلادى. والآن طبع 
هذا الكتاب فى مدينة فينسيا الغراء على يد برناردينو دى بينالى من برجامو فى 
الغالث والعشرين من أغسطس من نفس السنة» . 

وفى الطبعات اللاحقة كان يغير من سنه ليواكب الزمن. 

وكان بعض الطابعين أو الناسخين يعمد إلى حذف طرة المؤلف من الكتاب 
المولف السجادة من تحت قدم الطابع . 
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ونحن نعلم أن وليام كاكستون لم يكن مجرد طابع فهو قبل ذلك مؤلف 
ومترجم ومحرر فى آن واحد نشر لنفسه ولغيره وكان يفيض فى طرره حتى لتبلغ 
صفحة كاملة من ثلاثين سطراً أو يزيد» يبسط فيها كل تاريخ الكتاب الذى يقدمه 
والظروف التى أحاطت بهء ويكيل المديح للرعاة الذين تبنوا الكتاب. 

وكان محققو الكتب يجدون فى حرد المتن فرصة ذهبية لتفخيم وتضخيم 
المجهود الذى يقومون بهء ذلك أنهم يشعرون أنهم يقعون فى فئة لا هى 
بالمؤلفين ولا هى بالمترجمين ولا هى بالمصححين بل فى فئة خاصة وسط بين 
هؤلاء جميعاً فهذا هو بارتولوميو كيبوللا يكتب أربعين سطراً كاملاً فى حرد متن 
فلسفى خاص. . 

كذلك كان حرد المتن فرصة لهؤلاء المحققين للنيل ممن سبقوهم فى تحقيق 
نفس الكتاب ويظهرون الأخطاء التى وقعوا فيها بعبارات عامة وكانت التهم التى 
توجه عادة فى مثل هذه الأحوال تقع فى ثلاث فئات: 

أ الاهمال فى طبع الكتاب. 

ب - الاستعانة بنسخة وحيدة فيها أخطاء. 

ج - وضع الكتاب تحت عنوان خاطئ. 

وكانت الكتب الدينية بالذات محط دقة المحققين واهتمامهم . 

لقد كان بعض المحققين يحدد عدد النسخ التى تطبع من الكتاب فى حرد المئن 
كما يحدد تواريخ الطبعات اللاحقة ويحث المشترين على شرائها. 

كذلك استخدم بعض الطابعين والناشرين حرد المتن لتقديم الشكر للمحررين 
على ما بذلوه من جهد فى تحقيق الكتاب وربما كان ذلك عوضاً عن أجرهم الذى 
لم يكونوا يتقاضونه فى سبيل عملية التحقيق» على نحو ما قام به أولرخ زيل فى 
بعض كتبه . 
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تكرارات وسرقات وتعديلات حرد المنن 

المفروض فى حرد المآن أن يسهل عملنا نحن الببليوجرافيين. ولكن هناك 
بعض الطرر بدلا من أن تسهل عملنا فإنها تعقده ولا تساعده فى تحديد مكان 
الطبع والطابع وتاريخ الطبع بل تضلل بأشياء وهمية غير حقيقية. ولقد عثر 
بولارد فى مقالته على نموذج لهذا النوع من الحرود من القرن الخامس عشر 
الأوربى فى مجهادية تنتمى أساساً إلى بريسكيا ولكنها نسبت فى حرد المتن إلى 
فلورنسا وحرد الآن فيها يسير على النحو الآنى : 

«طبع فى فلورنسا وصحح بغاية الدقة من خلال جهد ونفقة ليوناردو دى 
أريجى من جيسورياكا فى اليوم العاشر من أغسطس سنة 215198. 

ولقد أثبت التحقيق الببليوجرافى الذى قام به كل من بولارد وبركتور 
وكريستى كل على حدة أن الكتاب المذكور طبع بأبناط برناردينوس ميزنتا فى 
بريسكيا وآن الكولوفون البسيط الواضح قد دع الببليوجرافيين نحو أربعة 
قرون. والذى جعل كريستى يتشكك فى هذا الكولوفون ليس هو البنط ولكن 
الملحوظة التى وجهها الدوس مانتيوس إلى مجلس الشيوخ فى فينسيا (فى ١1‏ من 
أكتوبر سنة .)1١9007‏ وقد جاء الغش كرد فعل أو نتيجة لتراخيص الامتياز التى 
أشرنا إليها من قبل وحظر الطبع على غير من صدر له الترخيص ولأن بريسكيا 
كانت تقع فى نطاق حكم فينسياء ولو وضع ميزنتا اسمه ومطبعته فى حرد المئن 
لكان عرضة للعقاب وبالتالى لجأ إلى وضع بيان طبع وهمى ليبعد الاتهام. 
وعندما زادت القيود فى القرن السادس عشر بالحق وبالباطل زادت بطبيعة الحال 
عمليات بيان الطبع الوهمى. وبينما يقف كتاب (20110188) الذى طبعه ميزنتا مثالا 
وحيداً من القرن الخامس عشر يضلل القراء فهناك عدد كبير من الكتب الباكرة 
'لتى تعيد طبع حرد المتن من طبعات سابقة على تاريخ ترخيص الامتياز وبذلك 
نضلل السلطات عن الأصل الذى أخذت منه. 

وكان بعض المحققين يلجأون إلى نص محقق سابق عليهم ويستخدمون حتى 
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حرد المتن الوارد فيه حتى ولو كان سابقاً عليهم بسنة أو سنتين فقط . ومن 
الطريف أنه قد وصلنا كتب من هذا النوع عليها الحردان إذ ينسى الطابع المبتدئ 
ويعتقد أن الحرد الأصلى هو جزء من النص فيتركه ويكرره مرة ثانية حسب 
التعليمات كما حدث فى طبعة ١518‏ فى نابلى فى بعض أعمال شيشرون ويسير 
بنفس الأسلوب على النحو الآتى: 

«كتاب الأعمال الخمسة لملك الفصاحة اللاتينية ماركوس تليوس شيشرون يأتى 
إلى نهايته السعيدة. طبع فى نابلى فى عهد ملك السلام فرديناند ملك صقلية فى 
سنة الخلاص ١578‏ وكان سكتوس الرابع هو البابا» . 

ومثل هذا الحرد كان ينقل بتمامه دون قصد مما جعل المشترى يعتقد أنه يشترى 
الطبعة الأصلية على الرغم من أن كثيراً من الطابعين كانوا يحرصون على ذلك. 

ومن جانب آخر كانت هناك عمليات سطو وقرصنة تنقل الطبعة بتمامها إلى 
رحاب طابع آخر وهناك حالة صارخة من مثل هذا النوع هى حالة الطابع كونراد 
من فستفاليا الذى أخذ طبعة فيلديئر من كتاب: 
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وحرد المتن الموجود فيه. وحرد المتن يكشف القصة بتمامها: 

«صديقى العزيز إذا قادتك الصدفة إلى أن تعرف من هو منتج وماستر فن 
طباعة هذا المجلد فاعلم أن اسم الصانع هو الماستر جان فليئر. وعيناك سوف 
تدلانك أية صنعة يملكهاء كيف كانت يده واثقة وهو يقطع وينحت ويضغط 
ويطبعء أضف إلى ذلك أصول التصميم والابتكار وأى سر داخل هذا الفن مهما 
كان خفياً. كحل عينيك مرة أخرى بدقة الانتاج وأشكال كل الحروف الواضحة 
والمنسجمة المتعانقة معاً. كل الأخطاء صححت بشكل مبهج. وبسبب التنسيق 
الماهر جاءت جميع العناصر متفقة مع بعضها البعض ومع الكل. كما أنه باختيار 
المواد والشكل العام جاء كل شئ مدهشاً. ومن خلال طريقته فى التمييز وشبك 
الحروف زادت درجة الجاذبية وجمال التشطيب ووضوح النظافة. كل هذا يدل 


الاقم 


عليه مظهر الكتاب وطبع عدد كبير من النسخ عن طريق التحبير الرقيق حيث بدأ 
طبع الكتاب فى الأول من أبريل سنة ١577‏ وتم طبعه فى آخره. هل أنت 
متشوق لأن تعرف من هذا الماستر سيد الفن الرفيع فى شهر أبريل المذكور إنك 
تجده فى لوفان يستمتع بالطباعة» فوق تل - فلنت» إنه أنا متشوق لأن أقول لك 
إذا كنت فى شك فسوف تبقى جاهلاً للحقيقة «إنه حيث يعمل تكون هناك 
ثروته» فيما يقول أوفيد. إنه يعيش هنا راضياً بمطبعته وحرفته سعيداً بمكانته وبهذا 
القدر من الثروة ولا يفكر مجرد تفكير أن يتحول عنها أو يغادرها ولا يخطر له 
على بال أن يفعل ذلك. وأريد أن أضيف ماذا يمكن أن يفعل المرء أكثر مما فعل. 
وداعاً» . 

وكل ما فعله كونراد فستفاليا أن محا من الكولوفون اسم الطابع الأصلى 
وعنوانه ووضع اسمه وغير تاريخ الطبع من ابريل إلى ديسمبر. ولم يقل شيئاً 
بعد ذلك. وهى لعبة مقيتة من طابع ضد طابع آخر يعيش معه فى نفس المدينة. 
ويستمر بولارد فى التعليق على هذه الواقعة فينقل عن م. كلودين فى المجلد 
الأول من كتابه عن تاريخ المطبعة فى فرنسا» أنه نسخة من نفس الكتاب المذكور 
سابقآً موجودة فى المكتبة الأهلية بباريس وهى من أبناط غليوم 
بالسارين 82158:18 11200506أناة © فى ليون ولكنها تحمل اسم الطابع الفرنسى 
الباريسى قيصاريس 2653115© موضوعاً مكان اسم فلديئر فى حرد المتن» نفس 
اللعبة المقيتة التى لعبها كونراد فستفاليا ضد فلديئر وأن طبعة باريس قد قلدها 
بالسارين فى ليون دون أن يكلف نفسه عناء تغيير حرد المتن. 

ولكن حقا ما الذى يجعل مزورى الطبعات لا يعمدون إلى تغيير حرد المآن 
ويتركونه على حاله. يجيب بولارد على هذا السؤال بأنه ربما لا يكون لدى 
الطابع مصحح متعلم ومثقف يساعده فى إعادة صياغة حرد المثن بلغة لاتينية 
سليمة فلايدخل إلا أقل تغيير تمكن وخاصة على اسم الطابع وربما تاريخ الطبع 
ومكانه ويترك الباقى كما هو. وحيث بيانات الطبع لا تحتاج إلى مهارة كبيرة. إن 
هؤلاء المتعجلين تركوا أخطاء واضحة تدلنا عليهم. ومن بين الأخطاء المضحكة أن 


رةه 


يكتب الطابع الأصلى اسم الملك أو الملكة الذى/ التى تم طبع الكتاب فى عهده 
فينقله الطابع المزور كما هو بينما الوضع مختلف فى بلده أو مدينته كأن يكون 
امبراطوراً أو امبراطورة أو أميراً أو أميرة وليس ملكا أو ملكة.. وهكذا. أو 
يسجل الطابع الأصلى تاريخ الطبع مربوطاً إلى مناسبة معينة مثل الفيضان أو 
الطاعون فيغير الطابع المزور التاريخ دون تغيير المناسبة وهكذا يكشف نفسه. 

وحتى حرود المتن التى كانت تسجل شعراً لم تسلم من السطو. وعندما لا 
تكون هناك تواريخ طبع محددة لا نستطيع إلا بعد جهد عنيف معرفة الأسبقية فى 
تلك الحرود ومن صاحب الحق فيها. 
التواويخ فص حرد المئن 

تعتبر التواريخ فى حرود المتن ملمحا أساسيا فيها ولابد من الوقوف على 
بعض المشاكل والصعاب التى تكتنفها. وفيما يتعلق بطريقة التعبير عن السنة 
فليس هنا الكثير ليقال فيها. وعلى سبيل المثال كما ضربنا أمثلة من قبل كان 
تيودوريك رود يفضل أن يقول عن سنة ١586‏ الأولبياد ال /91؟ من ميلاد 
المسيح وقد وقع تحت وهم أن الأولمبياد يحدث كل خمس سنوات وليس أربع 
سنوات. وقد تفنن الطابعون فى إيجاد صيغ مختلفة تحل محل ما نقوله الآن 
(ميلادية) أو (بعد الميلاد) فاستخدمت عبارة بعد الأولمبياد دون تحديد موعد 
محدد. وقد صادفنا من قبل تحديداً للتاريخ بالفترات الرومانية 1201008 وهى 
يقة لحساب التواريخ بالدورات الرومانية ١6‏ سنة التى ابتدعها الامبراطور 

0000 "م. ولكى نحدد السنة بالدورة الرومانية فلابد من طرح 81١7‏ 
من السنة الميلادية ثم قسمتها على ١5‏ والباقى سيكون بالتاريخ الرومانى. وعلى 
سبيل المثال فإن سئة ١588‏ الميلادية لكى نحددها بالدورات الرومانية لابد: 
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وبالتالى فى كلتا ال حالتين يكون الباقى ستة وهو سنة النشر بالدورة الرومانية. 
وتقول المصادر إنه بدأ العمل بتأريخ الدورات الرومانية إما فى سبتمبر أو أكتوبر 
أو الكريسماس (عيد الميلاد) أو فى الأول من يناير وعادة ما تستخدم فى حرد 
المتن مع التاريخ الميلادى الذى يبدأ من أول يناير. ومن الطرق المثيرة أيضاً فى 
التاريخ هو التاريخ بأسماء البابوات أو الأباطرة الحاكمين أو الأمراء أو بسنوات 
حكمهم على نحو ما كان يحدث فى العصور القديمة. ولكى تكون تواريخ 
الحكام والبابوات ذات دلالة فلابد من الرجوع إلى الجداول التى تحدد تاريخ 
حكم كل منهم حتى يمكن على وجه اليقين معرفة تاريخ الطبع ونعطى فيما يلى 
تواريخ البابوات على سبيل المثال والتمثيل: 

بيوس الثانى 4 أغسطس ١0 - ١508‏ أغسطس ١5355‏ 

بول الثانى ١‏ أغسطس 58-١575‏ يوليه ١51/١‏ 

سكتوس الرابع 4 أغسطس ١١-١1417١‏ أغسطس ١5854‏ 

انوسنت الثامن << 548 أغسطس 55-١584‏ يوليه ١597‏ 

١٠60. أغسطس‎ ١8 - ١597 أغسطس‎ ١١ الكسندر السادس‎ 


بيوس الثالث 1 سبتمبر | 18-1607 أكتوير ١607“‏ 
جوليوس الثانى ١ <١‏ نوفمبر 5١-١687‏ فبراير ١675١‏ 
ليو العاشر ١مارس ١-1١6١‏ ديسمير ١67١‏ 
ادريان السادس >< 8 ناير 1١6777‏ 75 سبتمبر ١67‏ 


كليمونت السابع ١4‏ نوقمبر 785-107 سبتمبر 5 ١6‏ 

ويقاس على ذلك» فقد يرد فى حرد المثن أن الكتاب طبع فى سنة كذا من 
حكم البابا الفلانى أو من حكم الملك كذا. .. وقد لوحظ أن الذين يكتبون حرد 
المتن بالشعر يميلون أكثر إلى التأريخ بسنوات الحكم من سنوات الميلاد التى 


...ا 


يصعب نظمها شعراً على نحو ما كان يلجأ إليه كاكستون مثلاً. وعندما يحدث 
تغير فى السلطة فى السنة الواحدة فإن اسم السلطان مع السنة يحدد الجزء من 
السنة الذى تم فيه الطبع . 

وكان من الممكن أن تحدد السنة من يوم عيد الميلاد (الكريسماس) وليس من 
يناير كما هو المعتاد أو من عيد الفصح مثلاً وإذا كان ثابت التاريخ مع تغير اليوم 
فإن عيد الفصح متغير التاريخ واليوم ولابد من الرجوع إلى الجداول لمعرفة اليوم 
والتاريخ . 

وإلى جانب السنة كما رأينا فى معظم الأحوال كان الطابع يقدم الشهر 
واليوم» أيهما يسبق الآخر إما بالحروف وإنما بالأرقام وكانت الاشارة إلى الشهر 
واليوم تتم عادة بالتعريف وليس بالتنكير كأن يقال من الشهر ديسمبر وليس من 
شهر ديسمبر أو يقال اليوم 5 أو اليوم الخامس وهكذا. وكان سبق الشهر لليوم 
خاصية لزمت مدينة استراسبورج خاصة وألمانيا عامة كأن يقال 5]8! ,6ضناط أو 
,13111139 . 


ولابد من الاشارة هنا إلى بعض العوامل التى تؤدى إلى الخطأ فى تأريخ 
أوائل المطبوعات وعدم فهم الاشارة الموجودة عن التاريخ فى حرد المتن. ومن 
بين تلك العوامل ازدواجية حرد المتن حيث يسجل المؤلف أو المحرر تاريخ 
الانتهاء من المخطوطة ويسجل الطابع تاريخ الانتهاء من الطبع فيختلط الاثنان إما 
على الصبى الذى ينضد الحروف وإنما على القارئ الذى يقرأ الكتاب. هذا الخلط 
قد لا يتمكن من معرفته سوى الخبير الببليوجرافى المتمكن. وربما يأتى عامل آخر 
من كتابة التاريخ بالحروف اللاتينية حيث لا يتمكن من قراءة 36 و والعين 
الحديثة قد تعودت على قراءة رقم 5 باللاتينى هكذا 1 وليس 1111 ورقم 6 
باللاتينى 176 وليس 1111" الذى كان معمولا به فى القرن الخامس عشر. ومن 
ناحية أخرى فإن الطابعين لم يكتبوا الرقم 44 على أنه 10 فقط بل استخدموا 
أيضاً الرموز ©7 و عذذئا و 111 وعذة للدلالة على السنوات 296 2,35 ا9. 48 
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على التوالى. وربما يحذفون الألف ولمئات ععع*» اكتفاء بالعقود والسنوات11©* 
كما عبروا عن الرقم 6١‏ اختصاراً بالرقم العجيب **1111 أى عشرين مضروباً فى 
أربعة كما يقول الفرنسيون 7/1886 ]013 وهذه الطرق فى كتابة الأرقام اللاتينية 
رغم أنها قد تضلل لأول وهلة كما أن الألفة بها تيسر الأمر. إلا أن الكتب 
الصادرة فى سنوات ١547٠١‏ و580١‏ و540١‏ و 10١١‏ تثير مشاكل خاصة فى 
كتابة التاريخ وتركت بصماتها على جامعى فهارس المهاديات. وعلى سبيل المثال 
فإن هيرمان ليختنشتاين عندما أرخ كتاب توما الاكوينى بالعبارة الآتية: 


'"6205115)مع5 10105 .1الا .ع .ععع .11 واأنالد5 ممقة" 


جعل أى ببليوجرافى مبتدئ يقرؤها ١591‏ بدلا من قراءتها ١59٠0‏ أى فى 
اليوم السابع من سبتمبر. واستخدام الكلمات بدلا من الأرقام فى التواريخ يسهل 
مهمة الباحثين كثيراً. 

وكما رأينا عند دراستنا لظهور وتطور صفحة العنوان خرجت صفحة العنوان 
أساسآً من بطن حرد المتن» وقد ظل بيان الطبع غائباً فترة طويلة عن صفحة 
العنوان كامنآً فى بطن حرد المتن إلى أن انسلخ تماماً عنه وانضم إلى صفحة 
العنوان فى جزئها السفلى وعند تمام هذه العملية أجهز على حرد المتن ولم تعد له 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن بعض الكتب القديمة لا يوجد بها حرد متن 
بالضرورة ومن الطريف أن بعض الكتب الفرنسية ماتزال تحمل فى نهايتها حرد 
المتن القديم التقليدى وخاصة الكتب الصادرة عن المطابع الخاصة. وكثير من 
الكتب الآن تسجل بيان الطبع فى نهاية الكتاب بدلاً من ظهر صفحة العنوان. 

والغريب أن أوائل المطبوعات العربية لم تبدأ من حيث انتهت الأوربية ولكنها 
كما قلنا إما قلدت أواخر المخطوطات العربية فى معظم الأحيان وإما قلدت أواخر 
المطبوعات الأوربية حسب مقتضيات الأحوال والظروف ونوع المطبوع . 


ا 3 


ولقد ثبت لنا تاريخيا أن الكتاب المصرى القديم والعراقى القديم كان به حرد 
المئن بالمعنى سابق الذكر ومن ثم فليس غريباً أن ترث مخطوطات العصور 
الوسطى من شرقية وغربية هذا الملمح. 

ومن المنطقى أن نجد حرد المتن فى أوائل المطبوعات العربية وخاصة التراثية 
حيث أخذت هذا الملمح عن المخطوطات. 

ومن بين أمثلة الطرر فى المهاديات العربية الباكرة ما جاء فى الصحاح 
للجوهرى المطبوع فى القسطنطينية سنة ١74‏ ويسير على النحو الآتى: 

(فقد تم الجلد الأول» بعون الملك الوهاب من كتاب الفاضل محمد إبن 
المحقق أبى نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى على أيدى الضعفاء المأمورين بعمل 
الطبع » بدار الطباعة المعمورة» فى غرة رجب المرجب سنة احدى وأربعين ومائة 
والف فى البلدة الطيبة قسطنطينة» صانها الله عن الآفات والبلية). 

ومن أطرف الطرر تلك التى وردت فى كتاب المختصر الشافى على متن الكافى 
لمؤلفه محمد الدمنهورى والمطبوع على نفقة بكرى الحلبى بالقاهرة. 71/7اهء 
وبيانات المطبوع نفسه وتكاليف الطبع. ونظراً لطول هذه الطرة فسوف نقتطع منها 
بعض البيانات : 

(إلى هنا وقفت الأقلام فنسأل الله العفو.. وكان الفراغ من هذه الحواشى 
المختصرة فى آخر ذى الحجة سنة ألف ومائتين وثلاثين من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة واسلام. . (بيانات خاصة بالمخطوطة). ثم بيانات الطبع 
المذكورة بعاليه وبعدها. 
باشا.. وكان طبعه على ذمة ملتزمه جناب الشيخ بكرى الحلبى أحد العلماء 
الأزهريين. . فى دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق مصر القاهرة. . 


ماس حاب 


مليم لس 

[حاشية الكافى 77 و 5 

[هذا الكتاب بلغت مصاريف طبعه مبلغ أربعة غروش واثنين وثلاثين نصف 
فضة وخالص الكمرك. . .] ويجب أن يفهم من تلك العبارة أن المبلغ المذكور هو 
سعر البيع للجمهور وليس التكاليف الاجمالية للطبع يؤكد ذلك ما ورد فى طرة 
أخرى وردت فى كتاب السياسة فى علم الفراسة االشمس الدين محمد بن أبى 
طالب الأنصارى وطبع سنة 7 فى اثنين وستين صفحة حيث ورد فيه: 

(ولما تم طبع الكتاب قومه حضرة ملتزمة بقيمة سهلة رغبة فى تيسير 

ومن الأشياء الغريبة أن يصاغ جانب من حرد المتن شعراً فيرد فيه اسم الناشر 
مثلثات العرب تأليف حسن قويدر الخليلى الذى توفر على طبعه أحمد أسعد سنة 
.1 ه (1884م) متعدد الترقيم ومجموع صفحاته ١١5‏ صفحة وبهامش 
الكتاب تقارير لنفس المؤلف. 

ولما كان حرد المتن يأتى شعراً فلابد من شاعر ينظمه كما حدث فى حالة الطرر 
فى أوائل المطبوعات الأوربية على النحو الذى عرضنا له سابقاً. وفى حالتنا هذه 
كان الناظم هو عثمان مدوخ. وهذا الجزء من حرد المتن يسير على النحو الآتى 
لطرافته : 

وقد سخا بطبعها الأ مير رب النشب 


فرع غدا كاصلله يحب نشل راالكتب 
ا لح ر الكل الم يه 
١١١ 4١‏ ا فق 533> 

0 ها 


5-7 


(انتهى بحمد الله هذا الطبع البديع والتمثيل المنيع على ذمة الجناب الأمجذ 
والفطن النجيب الأوحد هذه حضرة أحمد بيك أسعد نجل المرحوم محمد عارف 
باشا) . 

وفى كتاب «الدرر التوفيقية فى تقريب علم الفك والجيوديزية» تأليف 
اسماعيل مصطفى الفلكى وطبع فى المطبعة الأميرية سنة ١884‏ ويقع فى /ا37ء 
84 صفحة» يرد حرد المتن على النحو الآتى : 

(تم بعون الله الملك الوهاب الجزء الأول من هذا الكتاب فى يوم الخميس 
المبارك 7١‏ ديسمير سنة 84 مسيحية الموافق ‏ جمادى الأولى سنة 1101ه على 
صاحبها أذكى الصلاة وأتم التحية. . . اسماعيل مصطفى الفلكى) . 

وحرد المتن الذى ورد فى كتاب أبى الحسن سلام بن عبد الله بن سلام 
الباهلى الاشبيلى «الذخائر والأعلاق فى آداب النفوس .مكارم الأخلاق» نجد 
المعلومات الطريفة الآتية: 

(فأتاح الله له من كلف لطبعه وشغف بنشر أرجه وبث ضوعه بالمطبعة الوهبية 
ذات المحاسن الكسبية والوهبية وفرغ منه فى النصف من ربيع الثانى ١١94‏ من 
هجرة من أعطى السبع المثانى صلى الله عليه وعلى آله وكل ناهج على منواله 
آمين . تم). 

ولعله من نافلة القول أن نذكر بأن حرد المتن فى الأعم الأغلب كان يرد على 
شكل هرم مقلوب تقليداً لما وجدت عليه الطرر فى المخطوطات . 

ا 2 
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نديد بإمى صاحبالسادة ذىالفغرا.د المرتقى كل مام 
الى المقام الاوك مولاناا لماي #دياشاعلى ادام اللههمته ودواته 
وابدعناووصوانه وقد عدر سا 4الطبيهالى انشأها يأبى زعيل 
عارستانالهاد يه على يد مدكعه عد الطيع ال#ررا لدكيل 
الو ضسع اناحاللهلهالمطالب ويلغهمن التوةيق المارب 
وتطيعه فى عرة رسع الاق عامئمسان 


واربدين بعدالما بن والاافمن 
ععرةمنله كال العز 


والثمرف 
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وقد تحريرهدا المختصروتتديعه 85 ومقاباه على ادل وتتقصم ه وازالة 
ما كان ف الاصلمن اللعمات » والعدول عافيه من مض ف الاصطلاحاث ه 
على بدبءض سُوجات مدرسة مهند خانةالددبو به» عله | الله عامس :آهل* 
مه + تحت تطلارةمنناداءالسعدبلسك » حضيرةالامير علي 
بك » وكانمام طبعهمطبعةهذهالمدرسه» اله علي . 
اساطين المعارف مؤسسه هو فىاوائل لسع الاايخر 
اك ناا 


الاق هومن شهورى: الكلنة منهجرة 


من له العزوالثسر: فصلى اله 
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اراغياق لادب » يشرى بد لالائرب 
فقدأتتمطوعة مثثاتالعسرب 
بهاحباتاحسسن « قويدرة والنسب 
أجادتطم درّها | لا هى سمط الذهب 
فريدةفى نطمها +» تزرى كرالاءب 
وقدسضا بطبعها! لا مسيررب النشب 
أجد أسعد الذى » يسمورفسع الرتب 
فرع غداكاصله » يب تشرالكتب 
وانّهذا المتجى » ان أجل القرب 
وقدحات ”تحلى « فى شككلها المهذب 
أرخقام الطبع والشكلازدهى ؤرجب 
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سم الل الرحن الر حيمج 
ادل الذىنارة لوب هده الا'مه سسراجالمكمه ونه ذهمرعاء الهدى وعطاءالملة من أوشال 
ااطله والصلاةوالسلام على سيد نامهد امام الانام وعلى] لمأ صعابهقدوةالعاملين ونخوم الاسلام 
(أمابددي فقول الوائق ,الله أ جدين مفتاح قدع هذا لكاب الملق ب سسراج اللو وهركّاب أسفر 
عن بدائع الغرروتخبا تالفرائد واس التصاتح وأعربعنسءة اطلاع مؤافه فىبايمستى أقرله 
العلامةان خلدون فىمةدمته يتقدمه عله وغزارة سكمه الشاسءةاارىالمصبية الغرض وهو 
رات ليك نكبير اسم فهوكثيرااذا ئدةسهل !اول علب اماق يغنى طالبسه عن عن اواةكتبشتّى 
رص اعة أسفارعديدة وكى بهد ل لاهاديا ونبرانالخها أخذيطرف الدار يع والتصصه وس ,كا مى 
العم والادب وبالجملةفهوالكاب الذىةل ان يثارخافهغيار أو حرى٠ه‏ فيمذمار أوبحضد 
شوكدأو سفرطيره أو ستباحجاء لاسماوةد رق تطرره و وشيتصف. انه بكابالتيرا الم.ولا 
لادا: مده الاسلامأبى حامد ا لغزالى وهوكاب نمس مدوساحة! وي _لاصدها واتخدمع السراجى 
مطال كاير رمةاصدمةنوعةنهما كاقل 
إرشءالبانئد ىام الفا > بأحدمد اج عوض لا افر ف) 
وقد برعا سم اءالتعم.ٍ تخفق ذوةهمارابة التهذيب و_دودمايرالسه لاسماوةداءتضدت 
على ذلك ,العام الفاضل والصال المه ناب لاس اذ الشيخ مد طموم من عذاءالخامع الازهر وكان 
ذلك المطيع هاليريه المنشأة مامص را عزيه على ذم ةصاحييها! افاضلين 
حذمرة السمد عم رحدين الاشاب و<ضرة الكد هد عيذ الواحد 
الطوبى وواف تام طبه نوم اللهدس الدانىعشسرمن 
شهررحيعام ست وثلمائةوأئف من 
هدرة سد المرسلين صلى النعليه 
وعلىآله وأكعابه 
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ا ا 1 
معنى مكرشختص ب الال لكونه فيه والظه أعم 5 وهذ آخرمإسسرابيدتواى جمصه أساله أت يديم نفعه 
عي واس أنه آمين وسلى أت على سماد ناهد كطاذ كلارة كرهايذا كروتاوغفل عنذ كو 

رسك الاو تروعق 1 لدرككبه رس تسلها كثيراوا خدتهربالعامين و (المؤلثها)» و2 

“يضما و بوم الثلانا؛سادس شمر ر بسع الثافى من ثم و رألف ومائدين وثلاث وعثم رين من هسرنه 
صلى اله عامه رم 


سج 


ول معصحه مهد الزقيم الاسوطى ب 
الهدلنه الذى رفع أثواماوخة ضآخر ين والصلاة وال لام على سد ناشم دسيد الاولينوالا"خرين 
وهل ىآله اللذين بلغوا وال الافءال وأصعابه الذين أعر بواءن-وابالاقوا ال (أمابعد) فقدغ طبع 
هله الماش السنية المحتوي ةعلىماقيه التكقابة لاطالبِ من القراءدالحويه نأل فالاستاذ 
العسلامة اقم قالهانة الشين أبى الغيار وُحاشررحه رؤرضرع-ه على شرح الشي خالد 
الازهرى على مت الا سرومية فيء ل العر بيه رحهالله وأكرممواه وذلكبالمطيعةاطير به 


هلء المقدمة وكات الشراخ 
من تصذيف هذا الشمرح 






الى ع كزهاالا"ن اط الاطئيه إذار ضرق (السيدعر. رحينالاشاب مه ع 
و ددع د الواحد الطرىر 850 هما وفاح م امام ب 0 فال 
فى أوائ لج راخرم اطرام سنه من من الهسرة التمريفة 
عبر دالا عل دوعل 4 النبسوية على ساحبها 
وأجعايه أفضل الصلاة أفضل الصلازوازسق 
6 اللي وسلام على جبع 
:الانناه والمرساين واخهد 
شرب العالمين 
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را رفون سر 





إنتاج المهاديات 


كان أول شئ يحتاج إليه الطابع فى القرن الخامس عشر هو فونت الحروف 
(أى القوالب التى تصب فيها الأبناط) وكان الفونت غالبا على هيئة مستطيل حتى 
تجمع معاً وتحبس جيداً للطبع منها وذات ارتفاع معقول موحد من سطح الورق. 
وهناك جدل ومناقشات مستفيضة حول المادة التى كان يصنع منها الفونت وطريقة 
صنعه فهناك من المصادر ما يؤكد أنها كانت تصنع من الخشب ولكن ذلك يعنى 
حفر الحروف على الخشب يدويا مما كان يؤدى بالقطع إلى اختلاف وجوه الحرف 
الواحد مما لا نلاحظه فى المهاديات الباكرة التى وصلتنا من ألمانيا وهولندا. وعلى 
العكس من ذلك هناك تطابق كامل فى الحرف الواحد فى جميع الصفحات مما 
يؤكد أنها جميعا صنعت من قالب واحد مما يشير غالبا إلى نوع من سبك الحروف . 
أو صبها. 

وهناك نظرية أخرى قدمها جيراردوس ميرمان سنة ١1/46‏ عن صناعة الحروف 
فى تلك الفترة الباكرة وهى نظرية تقول بأن الحروف كانت تسبك عن طريق 
عجائن معدنية وتشكل باليد أؤنا0-1]م1نا50 ويدعم نظرية ميرمان ورود كلمة 
الحفر 5م5011 كثيرا فى حرد المتن لدى الطابعين الباكرين. وثمة بدائل لهذه 
النظرية» من بينها أن القالب أو النموذج الأم كان يحفر فى الخشب بالشكل 
والحجم المطلوبين للبنط النهائى وكانت القوالب تملا بالرمل الناعم ثم تصب 
بالمعدن لسبك الحروف ثم تخرج الأبناط منها وتصنفر باليد. وللتأكد من هذه 
النظرية قام جوستاف مورى بالتعاون مع مسبك استمبل فى فرانكورت بإعادة 
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تركيب هذه الطريقة بنفس الأسلوب الذى تخليه للقرن الخامس عشر. وقد 
عرض نتائج هذه التجربة بالصور والصفحات التى طبعها منها. 

وإذا عرفنا كيف كان الصاغة فى ذلك الوقت يقومون بإعداد السبائك 
والمشغولات الذهبية والفضية فإن من السهل علينا تتبع عملية صب الأبناط 
بالطرق البدائية تلك. ذلك أن الصائغ غالبا ما كان يصنع قوالب معينة لمشغولاته 
حتى يعطى منها العديد من النسخ المتطابقة . 

وقد قدم الدكتور تشارلز انشيديه 82505606 023:165 .وكان من أصحاب 
المسابك فى وقتنا الحالى وهو هولندى. نظرية جديدة تعرف باسم طريقة 
الابكلاتش 2500اكاناه والتى بمقتضاها كان وجه الحرف فقط هو الذى يصنع من 
طبقة رقيقة من المعدن تصب فى الأمهات (القوالب) ويستخرج منه النسخ المتعددة 
عن طريق الضغط . وكان الدكتور انشيديه يعتقد أن تلك الطريقة كانت تستخدم 
مع الحروف الكبيرة ولكن ماكمتريرى يعتقد أنها لا تصلح لا للحروف الكبيرة ولا 
الصغيرة . 

وقد تبعه وطور نظريته جوتفريد زيدلر 26016 660161160 حيث وضع 
الافتراض بأن الوجوه الرقيقة للحروف المعدنية كانت تلصق يشدة إلى ورق 
سميك ويتم الطبع منها مباشرة وقد استدل على ذلك من بعض العلامات التى 
تركها الحروف على بعض الكتب المطبوعة» فى هولندا. 

وسواء كان السبك بالرمل هو الطريقة الأولى أم لا. فإن من الضرورى أن 
نفكر فى أن سبك نوع من المعدن الخام كان متبعا فى تلك الفترة الباكرة. وطالما 
أن ارتفاع كل الأبناط كان موحدا فى كل الفونتات فكل ما كان الأمر يحتاجه هو 
قطعتان من الحديد على شكل حرف ]1 تتعامدان على هذا النحور 7آ_ 
ليصلحا كقالب لصب الحرف وبعد الانتهاء من السبك نفكهما من بعضهما وهكذا 
يصبح الحرف حراً. ولتجنب أية فروق فى ارتفاع الحرف عن الورق كانت الأبناط 
تحبس ويجرى برد أو صنفرة أية نتوءات من الأقدام. ومثل هذه الطريقة البدائية 
كان لابد وأنها قد تطورت مع التجربة ومع مرور الوقت ولكنها كانت صالحة 
بالضرورة لتحقيق النجاح المطلوب فى بدايات الطباعة بالحروف المتحركة. 
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وكانت أية عملية لصب الحروف تتطلب بالضرورة وجود أمهات أو قوالب. 
وكان إنتاج تلك الأمهات يتطلب بالضرورة إحداث ثقوب أو خروم. وكانت هناك 
عدة طرق للقيام بهذه العناصر الأساسية ولكن أغلب الظن أن الطريقة الآتية 
ومن هذه النماذج كانت تؤخذ خروم فى قطعة من النحاس الآصفر وتملاً تلك 
اختراع الطباعة بسنوات عديدة. وكان هناك اعتقاد بأن تلك الخروم كانت تحفر 
مباشرة على النحاس . 
الضرورى ألا يكون المعدن المصهور ساخنا جداً وإلا أفسد الخروم وإذا فسدت 
يؤكد ذلك الافتراض تلك الأمهات التى وصلتنا من انقرن الخامس عشر 
والمصنوعة من المعدن رغم أنها لحروف كبيرة فقط ولم تصلنا قوالب من الحروف 
الصغيرة . 

وكان التطور الهام الذى حدث بعد ذلك هو قطع الخرم أو الثقب فى قطعة 
من الصلب الرخو يمكن بعد ذلك تجميدها وتقويتها مع شئ من النحاس الأحمر 
وقد أثبتت تلك المادة أنها أصلح المواد لصناعة الأمهات. وقد تمرس سابكو 
الأمهات بعد المران والخبرة على حفر الثقوب للأمهات بالعمق المناسب. ومن ثم 
شطف أو صنفرة . وتعزى أمهات الصلب والنحاس الأحمر إلى شوفر الطابع 
الشهير حيث مكنت هذه المادة من صنع حروف صغيرة ذات كفاءة عالية. 

ولم يكن هناك مطلب معين فى ارتفاع الأبناط سوى أن تكون ذات ارتفاع 
يكفى لحبسها تماماً فوق الصفحة. وربما كان ارتفاع الأبناط فى القرن الخامس 
عشر يختلف من طابع إلى طابع على الرغم من أننا لا نلحظ تلك الفروق فى 
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المطبوعات التى وصلتنا. وبعض المطبوعات التى وصلتنا من ذلك القرن ومؤرخة 
بسنة ١5370‏ تشير إلى وجود خروم مستديرة فى جانب البنط. ويعتقد أن تلك 
الخروم كانت تقوم مقام «الرقبة» فى الأبناط الحديثة مما يساعد المنضد على سرعة 
تنضيدها على مسطرته. 

وكانت إضافة الصفيح إلى الخليط للمساعدة فى تدفق المعدن أثناء السبك» 
مسألة معروفة للطابعين فى ذلك الزمن المبكر على النحو الذى حفظته لنا 
السجلات المكتوبة ولكننا لم نسمع أو نقرأ عن الانتيمون لتقوية الخليط. وحقيقة 
أن الورق كان يبلل قبل الطباعة عليه ما يسهم فى إطالة عمر الأبناط ويقلل من 
تآكلها مسألة هامة. 

ومن الجحدير بالذكر أنه فى خلال القرن الخامس عشر كانت عملية إنتاج 
الحروف برمتها تتم داخل كل مطبعة ولم تكن المسابك قد عرفت فى ذلك 
الوقت. وكان من المهام الأولى لأى طابع أن يحفر القوالب والنماذج ويصنع 
الأمهات ويصب الحروف ويصنع خليط المعدن. وهذه العمليات كانت بالضرورة 
تؤخر ظهور أول كتاب للطابع عن تاريخ تأسيس المطبعة. 

وطالما أن الأبناط قد أصبحت مطلباً عالياً واسع النطاق لكل المطابع وعندما 
أصبح عدد المطابع كثيرء ظهرت الحاجة إلى وجود المسابك المستقلة التى تمد تلك 
المطابع بالحروف الجاهزة. أو على الأقل تقدم الأمهات أو القوالب التى تصب 
فيها الحروف داخل المطبعة مما جنب المطابع كثيراً من عمليات التأخير فى إنتاج 
الكتب وحمل عنها عبئاً كبيراً وخاصة فيما يتعلق بالأبجديات الجديدة. ومع كل 
ذلك فإن إنتاج الكتب فى القرن الخامس عشر كان يعد بناء على طلب كل طابع 
على حدة وبناء على مواصفات خاصة. ولقد قام الدكتور كونراد هابلر 1200520 
8216 ببحث مستفيض أسفر عن عدم وجود صناعة مستقلة للأبناط طوال 
القرن الخامس عشر وربما بعد ذلك القرن أيضاً بقليل. وكلما تقدمت الطباعة 
كلما حدث نوع من التخصص داخل المطابع بحيث كان العمال داخل المطبعة 
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الواحدة يتخصصون كل فى عملية محددة. ولدينا إشارات فى المصادر المختلفة 
إلى عمال تخصصوا فقط فى قطع الخروم وصب البنط مثل نيقوللاس وولف 
صباب الحروف فى ليون و هندريك صباب الحروف فى انتويرب. 

وقد شاع فى ذلك الوقت أيضا بيع معدات الطباعة من مطبعة إلى أخرى. 
ومن هنا كانت الأبناط والأمهات تنتقل ملكيتها من طابع إلى طابع. ويشير 
ماكمتريرى إلى أن ذلك كان عمليات فردية محدودة. ولابد من الإشارة هنا إلى 
أنه رغم ظهور صناعة مستقلة لسبك الحروف والأمهات إلا أن الطابعين الأفراد 
استمروا لفترة فى سبك حروفهم بأنفسهم ولم تختف تلك العملية من المطابع 
الفردية مرة واحدة. وقد حصلنا على فكرة جيدة عن ترتيب صندوق الأبناط 
لدى المطابع الباكرة من حفر يشرح تلك الخطوات فى المطابع القديمة وكانت 
صناديق الحروف القديمة أكبر مما هى عليه الآن» ربما كان ذلك يسبب كبر حجم 
الحروف المستخدمة آنذاك. 


ومن المؤكد أن العصا المستخدمة فى تنضيد الحروف قد تطورت كثيراً حتى فى 
خلال القرن الخامس عشر وإن لم تكن هناك إشارات فى المصادر التى تحت 
ايدينا إلى تلك العصا. 

وكان المطلب الذى يلى ذلك هو وجود «طابعة 5ووء:2» يوضع عليها صفحات 
الأبناط ثم تحبر ويضغط عليها الورق أو الفلجان. ومن الواضح أن الطابعات 
كانت موجودة فى سوق الطباعة مما يتيح للطابع أن يختار من بينها حسب 
متطلباته. وليس لدينا فكرة محددة عن الطابعة التى استخدمها يوحنا جوتنبرج 
وخلفاؤه المباشرون. وربما لم تختلف كثيراً عن الطابعات التى جاءت بعده 
واستخدمها الطابعون الآخرون والتى عرضنا لها هنا وقد وصلنا عدد منها من 
القرن السادس عشر. وقد طبع عليها كتاب «رقصة الموت» فى ليون بفرنسا سنة 
وفى سنة 10017 - لقد قام الطابع جودوكس باديوس اسينيوس الذى كان 
طابعاً فى باريس باستخدام صورة لمطبعة ‏ ربما كانت مطبعته - كعلامة على كتبه» 
كانت الطابعة فيها الملمح الرئيسى. وهناك اختلافات بين صورة تلك المطبعة 
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مطظ دكا الى حلطلا حالظ'1 للحم 


دار الطباعة الباكرة من الداخل 


ا 


وتلك الصورة التى وصلتنا من سنة .1١077‏ ولكنها جميعا توضح صورة الطباع 
وهو يستخدم قوته فى جذب الذراع إلى أسفل لشد البلاتينة للضغط على السرير 
سنة ١054‏ يوضح فيه خطوات الطباعة ويتضح منه اللحظة التى فيها عملية 
الضغط للطبع وسحب الفرخ المطبوع ثم تحبير الأبناط استعداداً لطبع الفرخ 
التالى؛ء ويكشف الرسم عن دقائق آلة الطبع على التحو الموجود فى الرسم 
المرفق . 

وكل الإيضاحيات التى وصلتنا عن الطابعة تتفق جميعها فى معظم الملامح 
مطبعة تركب طابعاتها بنفسها وكانت من الضخامة وكثرة القطع بحيث يصعب 
أخرى كان عليه استخدام تجار ماهر لتركيب طابعة جديدة فى المكان الجديد" . 
حجم الطبعة فى المهاديات: 

ملحا يتك كم ال ا 
خاص؛ ولكن الطبعة الملشيرة ل وكان أفضل 
للطابع والزبون طبع كميات كبيرة من النسخ بتكلفة صغيرة للنسخة. ومع دخول 
القرن السادس عشر ارتفع معدل حجم الطبعة إلى ما بين ١8١٠١ -5٠٠١٠١‏ نسخة 
وهو رقم لم يتغير كثيراً بالنسبة للغالبية العظمى من الكتب حتى نهاية القرن 
الثامن عشر تقريبآً. ومعظم الكتب التى طبعها بلانتين فى ستينات القرن السادس 
عشر و موريتوس 20561105 فى تسعينيات نفس القرن كانت من نسخ تتراوح بين 
٠‏ و ١6.0‏ نسخة وحتى فى نهاية القرن الثامن عشر بين ١/7/8‏ و786١‏ 


اوت 


كان أكثر من /4٠‏ من 0١5‏ كتابا مطبوعة عند أكبر دار نشر بريطانية فى لندن 
ستراهان هةط5]:3 كانت من طبعات أقل من ٠٠٠١‏ نسخة. 

وكانت هناك أسباب اقتصادية قوية لعدم تجاور رقم الألفى نسخة وهى نفس 
الأسباب التى جعلت الحد الأدنى الاقتصادى هو 00٠١‏ نسخة وكلما زادت نسخ 
الطبعات كلما زاد حجم استثمارات الطابعين ونسبة الربح المئوية تقل تبعاً لذلك. 
إن طبعة صغيرة من كتاب كبير قد تستغرق سنتين حتى تتم وكان من الطبيعى أن 
يمنح الزبون فترة سماح فى التسديد بضعة شهور بعد التسليم وعندما يشترى 
الطابع الورق فإنه أيضا يدفع مبلغا من المال يبقى معطلا لفترة طويلة. ولهذا فإن 
إذا تمت زيادة الطبعة العادية دون أن يقابل ذلك زيادة فى الطاقة الإنتاجية للطابع 
فإن نتيجة ذلك تكاليف عالية وأرباح أقل. والطابع لا يمكنه أن يوسع طاقته 
الإنتاجية أوسع من حدود معينة دون توسيع المطبعة نفسها مما يعنى مرة أخرى 
زيادة النفقات الرأسية. 

وكان لتوسيع المطبعة مبرره لو أن الطبعات الكبيرة كانت تؤدى فعلاً إلى 
خفض تكلفة الوحدة ومن ثم سعرها ولكن ذلك كان مستحيلاً طالما أن المطابع 
كانت تدار بالقوى اليدوية» والأجر الذى كان يدفع فى تنضيد فرخ واحد متوسط 
هو نفسه تقريبا الذى كان يدفع فى طبع نسخة من نفس الفرخ ولذلك 
فإن أجور التنضيد هى التى كانت تمثل الجزء الأكبر من التكلفة إذا كانت الطبعة 
أقل من ١6٠١‏ نسخة وتوزيع هذه الأجور بين النسخ كلما زادت» يجعل التكلفة 
على النسخة تقل كثيرا. وإذا كان حجم النسخة أكثر من ١5١١‏ فإن أجور 
التنضيد لا تصبح هى عنصر التكلفة الرئيسى. وتصبح أجور الطبع (التى كانت 
ترتبط عادة بعدد النسخ المطبوعة) مع الفوائد التى يدفعها الطابع والنفقات 
الإضافية الأخرى هى عنصر التكلفة. وكان من المستحيل جعل تكلفة الوحدة 
الحقيقية فى كتاب عادى تحت /4٠‏ من تكلفة النسخة فى طبعة من ١6٠١‏ نسخة 
على النحو الذى كان عليه الكتاب العادى وإذا لم تكن الفوائد قليلة فإن التكلفة 
الحقيقية للنسخة تبدأ فى الارتفاع مباشرة بعد ارتفاع عدد النسخ إلى أكثر من 
ألفين . 

د 


ويصور تلك الحقيقة العملية الحسابية التى قام بها رئيس جمعية الطباعة فى 
نيوشاتيل آءاةطعدع]11 عل عداونتطمدءعهم19 6اعزه50 سنة ١57/5‏ لتكاليف إنتاج 
الكتاب المقدس المصور فى "٠١‏ فرخ فى طبعات من 7٠٠٠‏ و 50٠١0‏ نسخة. 
وقد أخذ فى حسابه التكاليف الثابتة للتنضيد وحفر اللوحات النحاسية والتكاليف 
النسبية لكميات الطبعتين من حيث الورق والطبع والنفقات الرأسية على أساس 
م/ ١‏ تكاليف العمل كله. وقد اتضح من هذه العملية الحسابية أن تكلفة النسخة 
فى طبعة الأربعة آلاف جاءت 90/ من تكلفة النسخة فى طبعة الألفين. وقد 
أعطى ذلك دافعآ محدوداً لطبع الطبعة الكبيرة حيث أن التكاليف الإضافية هى 
ثلث مجمل التكاليف (وكان الطابعون الإنجليز والفرنسيون فى تلك الفترة 
يرفعونها إلى أكثر من الثلث) ولم يكن هناك مخرج لتغطية الفوائد العالية علي 
الورق والأجور الناتجة عن طول فترة الإنتاج. 

وقد وجد الطابعون من جهة أخري أنه آمن لهم أن يحققوا عائداً سريعاً من 
وراء طباعة كميات ضخمة من النسخ من الكتب الصغيرة الرخيصة ذات الاهتمام 
الشعبى سريعة التوزيع. لقد قام الطابعان الإنجليزيان دن و روبنسون-10 ,2دنادا 
7 بطبع عشرة آلاف نسخة من أحد هذه الكتب سنة .١980‏ كما كانت 
التقاويم تطبع لحساب جمعية الوراقين في لندن بنسخ ما بين 16-00 و0.00” 
نسخة. بينما قام الطابع تشارلز ايكرز 55عكلة 165ئة0 في لندن أيضا بطباعة 77 
طبعة من مايك: الدليل إلى اللغة الإنجليزية: ١9/7‏ - 71/58 . 
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وهو كتاب هجاء ونطق اللغة الإنجليزية بلغ مجموع نسخة 7170٠٠١‏ نسخة 
كل طبعة منها تراوحت نسخها بين 5٠٠٠‏ نسخة و 230,000 ومع نهاية القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشر أصبحت الطبعات الكبيرة ظاهرة عامة» وخاصة 
تلك التي يمولها رعاة الناشرين. 

وفى انجلترا كانت الطبعات محددة بكميات معيئة بين سنة ١085‏ و سنة 
707 بحكم قرار صدر نيابة عن نقابة المنضدين» هذه الكميات كانت ١١٠١‏ 
نسخة للكتاب العادى و ٠٠٠١‏ نسخة للكتب ذات البنط الصغير والكتب الصغيرة 
الحجم. ولم يكن هذا القرار لينفذ على طول الخط لأن الطابع كان يطبع الكمية 


8د 


من النسخ التى يراها مناسبة للسوق وكان خرق هذا القرار مدعاة لشكوى 
المنضدين الرحالين (المياومة) 601220510015 010111[/1262[. 

والحقيقة أن معدل وصول نسخ من الطبعات الباكرة إلينا ليس له علاقة بكمية 
النسخ الأصلية التى طبعت منها. بل على العكس من هذا فإن الكتب المدرسية 
التى طبعت بكميات هائلة كانت تستهلك بسرعة حتى لا يصل منها شئ» بينما 
الطبعات الصغيرة الفاخرة كانت ثمينة وغالية ولا تستعمل إلا قليلاً فلا تهلك 
ولذلك وصلتنا كاملة. ولقد اختفت تمامآً كثير من الكتب الرخيصة والشعبية 
وليس من السهل حتى أن تجد نسخا من كتب القرن الثامن عشر فمن بين ١5‏ 
كتابآً طبعت فى مطبعة جامعة كمبردج بين 2011/١7 ١597‏ لا يبدو أن هناك 
عشرة منها قد وصلت إلينا. وأن ,/؟ الكتب الشعبية والعامة قد اختفى. ومن 
بين 776٠٠١‏ نسخة التى طبعت من دليل دايك فى اللغة الإنجليزية بين ١1/77"‏ 
1748 والمذكورة سابقا فى 77 طبعة لم يصلنا منها سوى خمس نسخ حسب 
آخر حصر دولى أخير. 
الطاقة الإإنتاجية قى الطباعة: 

الطاقة الإنتاجية فى أية مطبعة تعتمد أساساً على الآلات الموجودة لأنها هى 
التى تضع الحد الأقصى للإنتاجية وكمية العمل التى تقدمها القوى البشرية 
العاملة» والتى تتفاوت طبقا للآلات نفسها. ويلاحظ أن الجزء الأكبر فى المطابع 
فى السنوات الأولى للطباعة ‏ ربما الثلثان ‏ من استثمارات الطابعين كان الأبناط 
بينما الطابعات نفسها كانت تكلفتها تتراوح ما بين 0 /١6‏ فقط من مجموع 
الاستثمارات. وفى الحقيقة كان مخزون البنط هو الذى يحدد الإنتاج. والحدود 
القصوى للإنتاج التى تعطيها أو تغلها كمية معينة من البنط تختلف باختلاف 
المعايير الفردية للطابعين (وربما مجتمعات الطباعة) فبالنسبة لهؤلاء الذين كانوا 
يستعملون القوالب (الفونتات) ويلجأون إلى الحروف الدافئة (المسبوكة أولا 
بأول) يمكنهم إنتاج كميات صغيرة من الأبناط أولا بأول بينما غيرهم يمكن أن 
يعتمد على مخزون ضخم يستهلكه بأقصى طاقته. 

وبالاعتماد على مخزون الأبناط كان إنتاج الطابع يتفاوت طبقا لحاجته وكان 
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يستأجر العمالة إن بالزيادة وإن بالنقصان حسب تلك الحاجة فالعمالة المؤقتة 
(الجوال 8ع0الإ300:26) يمكن استخدامها أو الاستغناء عنها أو أن تتغير حصة 
العمل المناطة بهم ولهذا السبب كان دخل أفراد العمالة المؤقتة يختلف من وقت 
لآخر طبقا لحصص العمل المكلفين بإنجازها). ولم يكن تغيير كمية الإنتاج 
يسنتتبع بالضرورة معدل العمل» ففى حال تخفيض الحاجة يمكن للطابع أن يستمر 
عاديا بالعمل الذى فى يده وبنفس المعدل ولكنه يخفض عدد الأفراد العاملين 
ويتم العمل الذى فى يده حسب الاتفاق المعقود. 

ولم تكن هناك حاجة اقتصادية إلى تقليص عدد المطابع (رغم وجود قرارات 
رسمية بتحديد عددالمطابع) لقد كان ثمن الطابعة العادية عشر . ,/ ١‏ تكلفة ألف 
كيلو جرام من البنط وهى الكمية التى تجعل المطبعة فى حالة عمل (شغالة)» أو 
من 08 إلى 1 الدخل السنوى للعامل الجوال 1011:26[/038. ومن هنا فإن 
الأسطى (الماستر) كان يإمكانه أن يتملك طابعات بأكثر من احتياجه الفعلى. ومن 
هنا يستأجر عمالا أكثر ويوسع كمية المخزون لديه من البنط ويستغل الطابعات 
الاحتياطية إذا دعت الضرورة ذلك وكانت لديه كتب أكثر. والعكس صحيح 
يسرح العمال ويعطل الطابعات عندما ينكمش حجم العمل. وهكذا فإن جامعة 
كمبردج كان لديها 4 طابعات فى مطلع القرن الثامن عشر ولم تستخدم سوى 
اثنتين منها على الأكثر فى وقت واحد. وكان الطابع بوير #علا8010 فى بداية 
الثلاثينات من القرن الثامن عشر أيضا لديه سبع طابعات وكان يستخدم منها ما 
بين ” - 5 طابعات فى وقت واحد حسب الحاجة» ويلاحظ أن التغيرات التى 
طرأت على حجم الإنتاج فى مطبعة بلانتين 213818 فى نهاية القرن السادس عشر 
كانت ملحوظة بشكل واضح. ذلك أن مطبعة بلانتين التى كانت تملك مابين 57 
و 7 طابعة فى أوج نشاطها لم تكن تستخدم فى وقت واحد إلا ١7‏ طابعة فقط 
فى منتصف السبعينات من ذلك القرن وانخفض العدد إلى ثلاثة فقط نتيجة 
للانتفاضة الأسبانية فى نوفمبر ١015‏ والتى نتيجة لها طرد عدد كبير واستبدلوا 
بغيرهم وفى تلك الأثناء لم يكن يعمل إلا عدد محدود من الطابعات وكانت 
الطابعة الواحدة تحتاج لتشغيلها إلى من © عمال» على ما يكشف عنه 
الجدول المرفق: 
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وحقيقة أن المطابع اليدوية فى تلك الفترة كانت تغير طاقتها الإنتاجية بين حين 
وآخرء تعنى أن تلك المطابع لم تكن قد وصلت إلى وضع من الثبات والرسوخ 
يمكنها من الحفاظ على معدلات الإنتاج فى مستوى معين. 

والحقيقة أن أحجام الكتب (من حيث عدد الصفحات) كانت تتفاوت بحيث 
لا يمكن المواءمة بين عمليتى التنضيد والطبع إذا كان الطبع يتم على التوالى 
بحيث ينتهى كتاب ما قبل بدء الكتاب الذى يليه وبحيث لا يمكن القول بأن 
الطباعين كانوا يلتقطون الخيط مباشرة من المنضدين بصفة دائمة. ولذلك كان 
أصحاب المطابع يحرصون على إنتاج عدة كتب فى وقت واحد حتى يبقوا على 
الطابعات فى حالة عمل دائم. وربما كان عدد الكتب التى تدخل خط الإنتاج 


يتراوح ما بين عشرة إلى اثنى عشرة كتابا بحيث يجد عمال المطبعة دائمآ شيئاً 


يعملونه ولا يبقوا معطلين. 

ومعنى هذا أن الكتاب الواحد يستغرق إعداده فترة أطول ما لو كان العمل 
مركزا عليه وحده. ولكن من ناحية أخرى لحسن استغلال الآلات والقوى 
العاملة بأقل نسبة فاقد ممكنة كان لابد من طباعة كل الكتب معاً فى أقل وقت 
ممكن وبأقل تكاليف مما لو تمت طباعتها كتابا بعد آخر على التوالى. وكانت طباعة 
الأعمال الصغيرة مثل الفواتيرء الإعلانات» الملصقات والتى كان كل الطابعين 
يمارسونها تمثل جزءا هام من العمل بل وجزءا ضرورياً لكل طابع لأنها كانت 
تملأ الفجوات القصيرة بين مراحل إنتاج الكتاب . 

ويستتبع ذلك بالضرورة أن الكتاب الواحد لم يكن ينضد على يد عامل واحد 
أو يطبع على طابعة واحدة بل كان من الممكن بل من الملح أن يوزع على أكثر 
من منضد وأكثر من طابعة حين يستدعى الأمر ذلك. وقد يكون من المهم أيضا 
أن نذكر فى هذا السياق أنه فى بعض الحالات كان من الضرورى أن يستمر 
المنضد الواحد فى تنضيد نفس الكتاب عندما يكون الكتاب متخصصا مثلاً فى 
لغات أجنبية وببنط ليس مألوفا ما لا يمكن توزيعه على أكثر من واحد. وفى كل 
مطبعة كان يوجد ذلك المنضد الفذ الذى يتناول تنضيد الكتاب فى أية مرحلة 


يي 


وعند أية نقطة من تنضيده. وهكذا كانت هناك كتب تستدعى بالضرورة أن يقوم 
بتنضيدها شخص واحد مثل الكتب القصيرة» الكتب البسيطة» الكتب التى تحتاج 
إلى مهارات خاصة. ولكن معظم الكتب كان يشترك فى تنضيدها العديد من 
المنضدين . 


ومن ناحية ثانية لم يكن من الضرورى ارسال كل فروخ الكتاب الواحد 
لطبعها على طابعة واحدة بل كان من الممكن تشغيل أكثر من طابعة للكتاب 
الواحد فى وقت. واحد أو أوقات مختلفة ذلك أن الطابعات غالباً ما كانت 
صناديقها من حجم واحد ومعظم الكتب كانت تطبع بأحجام قياسية قليلة العدد. 
وكل طابعة كما رأينا كانت مزودة بفريسكة من فلجان للطبع القياسى من أحجام: 
فوليو» كوارتوء اوكتافو... ويمكن تغييرها بسرعة حسب حجم الكتاب» وأية 
فورمة يمكن وضعها على سرير الطابعة وإغلاقها غلقا محكما وملاءمتها مع 
الفريسكة المناسبة فى دقائق معدودة ولم يكن هناك ضرورة لإعداد شئ 
مخصوص لكل كتاب على حدة ولذلك كانت الفورمات ترسل إلى أية طابعة 
خالية لإتمام عملية الطبع وكان من النادر حتى فى حالة المطابع ذات الطابعتين 
فقط أن يطبع الكتاب على طابعة واحدة بل جرت العادة على توزيعه بينهما. 
وكان من الممكن فى القرن السادس عشر والسابع عشر أن تطبع فورمتا الفرخ 
الواحد على طابعة واحدة. 

وكان لتداخل عمليتى التنضيد والطبع آثاره المعقدة حتى فى المطابع ذات 
الطابعتين وأربعة أو خمسة منضدين. إذ كان على المنضد الواحد أن يعمل فى 
عذدة كتب فى وقفت واحد والكتاب الكبير يوزع بين عدة منضدين وكانت كل 
طابعة تطبع أجزاء من الكتب التى انتهى تنضيدها فى قسم الجمع وكان من النادر 
أن يتفق كتابان فى كل شئ تنضيدا وطبعا» وإن حدث فالاختلاط بينهما كان أمراً 
وارداً. 

لقد كان انسياب العمل أيضاً فى المطابع الكبيرة أكثر تعقيداً. والمثال على ذلك 
نورده من مطبعة بوير 8017/65 ففى خلال أسبوعين من شهر فبراير سنة ضفتة 
استخدم بوير ١5‏ منضدا الذين كان أجرهم عن القطعة (الأجر كان يحسب على 
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أساس القطعة وليس اليوم أو الشهر. . .) يتراوح ما بين ١,790(‏ استرلينى) و 
(00,5” استرلينى)0*؟ و 4 طباعين (يعملون على أربعة طابعات بكامل طاقتها 
وواحدة بنصف طاقة). وأجر الواحد منهم يتراوح ما بين (5,9١و2‏ جنية 
استرلينى) و 73١50٠١‏ استرلينى). وكان المنضدون يعملون فى 7١‏ عملاً فى 
وقت واحد (خمسة منها صغيرة). وكان توزيع العمل على المنضدين يسير على 


الوجه الآتى: 
١‏ منضد واحد يعمل على كتاب واحد 
منضدين يعملون على كتابين لكل منهم 
" منضدان يعملان على ” كتب 
١‏ منضدان يعملان على 4 كتب 
١‏ منضد واحد يعمل على 0 كتب 


وكانت الكتب الكبيرة غالباً ما توزع بين أكثر من منضدء كان نصيب كل منهم 
فى العادة فرخاً أو نصف فرخ وفى بعض الأحيان كان الفرخ يقسم عليهما أو 
عليهم بدون تساوى. وفى نفس الفترة المذكورة كان الطباعين يطبعون أربعة 
وعشرين كتابا (خمسة منها أعمال صغيرة و ١9‏ منها أجزاء من أعمال وردت من 
المنضدين فى نفس الفترة). والأعمال الخمسة الصغيرة طبع كل منها على طابعة 
واحدة» بينما كانت هناك ثلاثة أعمال أخرى وبعدها أربعة أعمال تطبع على 
طابعتين وخمسة على ثلاث طابعات وستة على أربع طابعات وكتاب واحد بمفرده 
وزع على خمس طابعات. وكان هناك تفضيل لأن ترسل فورمتا الفرخ الواحد 
إلى طابعتين مختلفتين . 

إن تاريخ إنتاج الكتب التى تطبع بهذه الطريقة لابد وأن يكون شديد التعقيد 
ولعل طباعة أول طبعة إنجليزية من كتاب فولتير «تاريخ شارل السابع» يمكن أن 
(*) الرقم الأول جنيه والثانى شلن والثالث بنس. 
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حيث طبع من هذا الكتاب ألف نسخة من أول +/ ١١1١‏ فرخ من هذا العمل 
وقام بالتنضيد أربعة منضدين استمر منهم ثلاثة خلالة فترة القبض (أسبوعان). 
ومن الواضح أن الجمع قد تم بدقة ذلك أن الفرخين ,1 ,16 جمعا أولاً. وفى 
منتتصف فترة القبض» قام منضد واحد بتنضيد فرخ 8 بأكمله و١١‏ صفحة من 
فرخ 0 ونصف فرخ ([» ١‏ صفحة من فرخ 8 ونصف فرخ 1 ونصف فرخ © 
فرخ © ونصف فرخ 1 وخمس صفحات من 8 نصف فرخ 6 وأربع صفحات 
منضد من هؤلاء المنضدين كان مرتبطا بعمل آخر خلال فترة القبض نفسها. وقد 
أعيد تنضيد فرخ 7 مرة ثانية فيما بعد. وخلال فترة العمل استخدمت أربع 
طابعات مختلفة فى طبع الكتاب من بينها طابعة واحدة طبعت أربعة أفرخ وربع 
الفورمات الأربعة والعشرون قد وضعت عليها العلامات المميزة لكل الأثنى عشر 
فرخاًء واحدة فقط منها وضعت خطأ. 
من الممكن أن ينضد فرخ ما من الوسط أو من الآخر أولا ويتم طبعه والمثال 
الآتى فقط للتوضيح من كتاب من 7١‏ فرخآ من حجم الاوكتافو نثراً وقد طبعته 
مطبعة جامعة كمبردج. وكان التنضيد والطبع قد سارا على الوجه الآتى: - 
التنضيد: اله موجن له رن + 8 /عاطتتال» / ؤهك1 / عاظ 
الطبع: . لذ 1" / 27110 / 0110 / 1 / 01 / نانآذ / ك1 / علط 
ومن الصعب علينا الآن أن نفهم عد النظام الذى غلف طباعة ذلك العمل. 
سر 6 بعهم م 
وكانت هناك ممارسات أخرى فى عملية الإنتاج فقد كانت طباعة بعض الكتب 
أحيانا ‏ أو على الأقل عملية التنضيد ‏ تتم بالاشتراك بين مطبعتين أو أكثر. ولقد 
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أشار جريج إلى عدد من تلك النماذج أتى بها من الدراما الإنجليزية التى طبعت 
حول سنة .١5٠٠١‏ وعلى الأخص كتابى ديكر 5عكلكاء10 وهما من حجم الكوارتو 
واللذين طبعا سنة 5 ١٠١‏ تحت عنوان «الترفية فى لندن» 

.1604 ,002همآ طعنامعطا عستم تم تع ارط .وععلاء12 


وقد كشف عن أنهما قد وزعا بين خمس وأربع مطابع على التوالى2300. 
كذلك فإن مجلدات فردية من المجموعات المسرحية الأربعة للمسرحى كالديرون 
تم جمعها فى مطبعتين أو ثلاث مطابع مختلفة فى مدريد فى سبعينات القرن 
السابع عشر١2‏ كما أن الأفرخ الفردية فى التقاويم ذات الفرخين أو الثلاثة أفرخ 
والتى كانت تطبع لحساب جمعية الوراقين فى لندن فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر كانت توزع بين طابعين مختلفين222 ومثال آخر من تشارلز ايكرز 
الذى طبع 75 فرخاً من مجموع ١٠١‏ فرخاً من قاموس بيلى» الطبعة العاشرة 
١١ 75‏ فرخاً من الطبعة الحادية عشرة سنة 2١1/56‏ 70 فرخاً من الطبعة 
الثالثة عشرة سنة ١41‏ فى مطبعته وبقية الفروخ من كل طبعة مذكورة كان عليه 
أن يطبعها فى مطابع مختلفة190©. 

وربما كانت عملية الطبع توزع هكذا بين أكثر من مكان لأغراض السرعة فى 
الإنتاج وكان صاحب العمل عادة ما يلجأ إلى ذلك تحت ظروف محددة. 

وظاهرة أخرى فى عمليات الإنتاج نجدها لدى عمال الطباعة المؤقتين ذلك أن 
الواحد منهم عندما لا يجد عملاً لدى أحد الطابعين يشغله طول الأسبوع فإنه 
كان يشغل الوقت الخالى لدى طابع آخر مثلا ,/ "١‏ يوم لدى طابع و ,/ 7١‏ يوم 
لدى طابع آخرلة1©, 
معايير النتاج الطباعى: 

فكرة أن العمل عبادة لم تكن شائعة فى السنوات الأولى للطباعة وأن اتقان 
الصنعة لم يكن هو الأساس وإن لم نعدم من حين لآخر طابعآ يعشق فن الطباعة 
لذاته ويتفانى فيه على نحو ما فعل يوحنا جوتنبرج وشوفر. وكانت قلة قليلة 


1ب 


من الطابعين تقوم بعمل طباعى خاص تبذل فيه أقصى فنها وتستغرق فيه وقتا 
طويلا. ولكن هذه الأعمال الخاصة كانت نادرة ومتباعدة المسافة بين الطابعين من 
جهة وبين أعمال الطابع الواحد من جهة ثانية ولم تكن بالظاهرة فى دنيا الطباعة 
فى ذلك الوقت وكان عمال الطباعة فى الأعم الأغلب مؤقتين يعملون بالقطعة 
بطريقة أو أخرى7:' ولا يعملون إلا بقدر الحاجة الضرورية والتى يطلبها منهم 
صاحب العمل . 

وكان الحافز لديهم لكى يكسبوا أكثر شبه منعدم ونادر وإذا استطاع أحدهم أن 
يكسب قوته لأسبوع فى فترة أقل من أسبوع فإنه يتوقف عن العمل بقية الأسبوع 
ويتسكع فى الشوارع. وكان يوم الاثنين هو يوم عطلة الطابعين الأسبوعى. وربما 
كانوا يتعاقدون مع المطابع فى العمل الأقصر. وكان رئيس الطابعين عادة ما يلجأ 
إلى طرد العمال الكسالى ولمتراخين ويوزع ساعات العمل على العمال طبقا 
لنظرته إلى كل منهم . 

وتعكس معايير العمل التى وصلتنا وجهة نظر عمال الطباعة فقد كان العمل 
كل الوقت طويلا جدا لمدة ستة أيام فى الأسبوع ‏ 7 ساعة ‏ كان هو المعدل 
السائد فى فترة المطابع اليدوية وربما كانت هناك فترات أطول من ذلك للعمل 
الكامل. وكان العل نمطيا مكررا ومملاً. وإذا حاول أحد العمال أن يزيد إنتاجه 
ومن ثم دخله بالسرعة والإهمال فى العمل فإن من الممكن أن يجعله المشرف 
المباشر عليه يعيد العمل كله مرة ثانية. وقد وصلتنا نماذج من الإهمال فى العمل 
والإنتاج من ذلك النوع . وإذا صادفنا طابعون تعودوا على اتقان عملهم وإنتاج 
كتب متميزة ذات مستوى فنى عال فإن ذلك لأن الرئيس (الماستر) (مثل: شوفر» 
استين» بلانتين» باسكرفيل» بودونى) كان يصر عليه وليس لأن العمال هم 
الذين رغبوا فى ذلك. 

ومع ذلك فلم يكن هناك من الأسطوات المساتر من يهتمون بتجويد الصنعة 
إلا قليلون ولذلك فإنه كان هناك انحدار فى الصنعة خلال القرن السادس عشر 
والسابع عشر. ولم يكن معدل التدهور واحدا فى كل أنحاء أوريا وإن كان أقل 
فى دول إنتاج البنط. وكانت الطباعة الفرنسية والهولندية هى أفضل الجميع فى 
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القرن السابع عشر رغم أنها اعتباراً من ١7٠١١‏ كانت أسوأ مما كانت عليه من 
٠‏ سنة سابقة على ذلك التاريخ. وكانت الطباعة الإنجليزية فى القرن السابع 
عشر فى غاية الفقر والسوء وقد وصلتنا كتب من ذلك القرن حروفها مسبوكة 
سبكا رديئا ونضدت تنضيدا سيئا وإخراج الصفحات لا نظام فيه ومطبوعة بحبر 
بنى على ورق سميك يشف. ويقول البعض بأن هذا التردى فى الكتاب 
الإنجليزى آنذاك مرده إلى أن جمعية الوراقين كانت تحمى الطابعين» ومن ثم لم 
يهتموا بالارتقاء بالصنعة حيث لم تكن هناك منافسة تأتيهم من خارج بريطانيا على 
النحو الذى صادفناه سابقآء ولكن هذا الأمر مردود عليه بأن الكتاب الاسبانى 
كان أسوأ طباعة من الكتاب الإنجليزى ومع ذلك لم تكن هناك جمعية أو نقابة 
تحميهمء إنما مرد ذلك هو اهتمام صاحب العمل والبيئة الطباعية نفسها. ويرى 
جاسكل أن السبب فى ذلك المنافسة الشديدة بين الطابعين الإنجليز على اغراق 
السوق الإنجليزية بالكتب الرخيصة والمنتج الردئ ذى السعر الشعبى . وربما يضاف 
إلى ذلك أنه تواكب فى كل أوربا تدهور الطباعة مع تدهور الأسعار عموماً خلال 
القرن السادس عشر والسابع عشر عندما تدهورت الأجور وتدنى مستوى المعيشة 
فى تلك الفترة فى كل أنحاء أوربا. 

وربما فقط وصلتنا من القرن السابع عشر بعض الجحلود الفاخرة لأن التجليد 
كان بطبيعة الحال عملاً مستقلاً عن الطباعة والكتب التى تحويهاء كانت بعض 
الجلود فاخرة فى إنتاجها وتصميمها. وكان التناقض ملحوظا بين الجلود الفاخرة 
وبين محتوياتها الفقيرة. 

لقد جاءت العودة إلى الإنتاج الجيد والمعايير القديمة من خارج الطباعة 
العادية» جاءت من جانب المطابع الملكية فى اللوفر ناك 10[:216 1716ع0اءمد12 
نآ منذ 174٠‏ وصاعداً وفى نهاية القرن من مطابع جامعة اكسفورد وجامعة 
كمبردج والأكاديمية الملكية الفرنسية. فلقد سعى مديرو تلك المطابع إلى سبك 
حروف جيدة» وجمع دقيق ومراجعة وتصحيح سليم وإخراج رائع وطبع أنيق. 
وفى السئوات الأولى من القرن الثامن عشر بدأ مستوى الطباعة يأخذ فى 
الارتفاع. وقد واكب ذلك ارتفاع مستوى إنتاج البنط فى دول إنتاجه مع تنوع فى 
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أشكاله. ولأول مرة ولكن على نطاق ضيق يتحسن مستوى طباعة الكتب فى 
انجلترا واسكوتلندا. حيث أصبح تصميم الكتب أكثر بساطة وتحسن بالتدريج 
ولكن مستوى الطبع لم يتقدم كثيراً وكان أقل من مستوى التنضيد وربما لأن عمال 
الطبع لم يكونوا لفورين بعملهم ولذلك لم يجودوه. كما أن فن صناعة الحبر 
الجيد لم يشف من عثرته حتى بعد انقضاء فترة المطابع اليدوية فلم يكن من 
السهل أن تطبع كتابآ ذا مظهر جيد بحبر بنى يشف فى خلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشر 9" , 
احصائيات المهاديات العلمية: 

قام فيكتور شولدرر فى تصديره للمجلد السابع من فهرس مكتبة المتحف 
البريطانى عن المهاديات بتقديم دراسة طيبة وتحليل أخاذ عن الإنتاج الإيطالى من 
الكتب فى القرن الخامس عشر وورد فيه ملخص طيب عن الكتب العلمية فى 
تلك الفترة. وهذه الدراسة ذات أهمية خاصة لمؤرخى العلم والثقافة وقد أشار 
شولدرر إلى بعض الملاحظات الخاصة بالأهمية النسبية لمساهمات المدن الإيطالية 
المختلفة فى هذا المضمار (ص 77311 من مقدمته). وقد التقط كورت بوهلر 
الخيط من شولدرر وقام بتكملة هذا البحث بحيث يضم سائر أنحاء أوربا التى 
دخلتها الطباعة قبل ١6١١‏ بحيث يكون مسحه كاملاً شاملاً لكل الكتب العلمية 
التى صدرت فى المدن الأوربية خلال القرن الخامس عشر. وقد استمد بوهلر 
على الحصر الذى قام به ارنولد كليبس» والذى وصفه بأنه عمل نافع للغاية فى 
هذا الاتجاه. والببليوجرافية التى أعدها كليبس تحمل عنوان «المهاديات العلمية 
والطبية). ونشرت فى مجلة اوزيريس مج 54 سنة .١9748‏ والتى لاقت قبولا 
عالمياً مهما كان فيها من نقص» وهى صا حة لاستخراج المؤشرات منها. ولعله 
من نافلة القول بأن حصر المهاديات فى سائر المجالات ما يزال فى حاجة إلى 
دفعة قوية على المستوى الأوربى كله وإن كانت انجلترا قد خطت خطى واسعة 
فى هذا الاتجاه كما قامت أسبانيا باللحاق بها إلى حد كبير. ويقف على مستوى 
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كمال الحصر مدن مثل كولون ونابلى... كذلك اعتمد كورت بوهلر على 
الكشاف الذى أعده روبرت بروكتورء لمقتنيات مكتبة المتحف البريطانى ومكتبة 
بودلى والتى تضمان أكبر مجموعة من مهاديات القرن الخامس عشر من جميع 
أنحاء أوربا على النحو الذى قرره الفرد بولارد» حين قال: (إن مكتبة المتحف 
البريطانى تملك اليوم من المهاديات أكثر بكثير مما تملكه مكتبة أخرى فى أى مكان 
وباستبعاد المكررات فإن النماذج الموجودة فيها تغطى كل المجالات وتمثل مسيرة 
الطباعة فى القرن الخامس عشر الأوربى كله ولا أحد يطلع على كشاف بروكتور 
إلا ويقرر تلك الحقيقة». 

ويقدم الجدول رقم ١‏ - على النحو الذى أورده كليبس عدد الكتب العلمية 
المطبوعة فى كل دولة بالعمود الأول. وفى العمود الثانى النسبة المئوية التقريبية 
لكل دولة وفى العمود الثالث النسبة المئوية للإنتاج الكلى لكل دولة على ضوء 
مجموع ما أنتج من مهاديات فى كل القرن الخامس عشر. وقد بنى على ما جاء 


فى كشاف بروكتور: - 
(كلييس) "1١66‏ (بروكتور) 484١‏ 
الدولة مجموع الإنتاج العلمى نسبتها فى الإنتاج العلمى نسبتها فى الإنتاج الكلى 
ايطاليا ١‏ 4 فضت 
المانيا ٠.0.‏ لوالكن نخس 
فرنسا نكن رفن ل 
بلجيكا ١6‏ ك”ء. /اا. 
أسبانيا والبرتغال 7 *. 14 
سويسرا 3 ١‏ 8 
هولندا 6 1 لق 
انجلترا رف 37 7١‏ 
م 0 0048 
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وسوف يلاحظ من النظرة العامة أن أربعة دول فقط هى إيطاليا وفرنسا 
وبلجيكا وايبريا تحظى بإنتاج العدد الأكبر من الكتب العلمية» كما يلاحظ أن 
5 من كل الكتب المهادية قد قامت بإنتاجها المطابع الإيطالية والآلمانية. 
ويلاحظ أن نسبة مساهمة إيطاليا كبيرة أكبر من نسبة المانيا. وعلى الرغم من أن 
انجلترا قد انتجت فى تلك الفترة نحو 7/ من مجموع مهاديات القرن الخامس 
عشرء إلا أنها فى الكتب العلمية لم تقدم سوى أقل من نصف فى المائة حيث 
جاءت فى ذيل القائمة ولم تطبع إلا 7 كتاباً فقط. وإذا حاولنا توزيع تلك 
الكتب على المدن الأوربية الطابعة لها فسوف نجد الجدول الثانى العمود الأول 
يكشف عن العدد الكلى فى كل مدينة من الكتب العلمية بينما العمود الثانى 
يكشف عن النسبة المثوية للمدينة داخل الإنتاج الكلى للكتب العلمية فى بلدهاء 
بينما العمود الثالث يكشف عن النسبة المئوية(*؟ للكتب العلمية فى علاقتها بمجموع 


الكتب فى تلك المدينة : 
المدينة عدد الكتب العلمية النسبة لمجموع الكتب العلمية فى الدولة النسبة لمجموع الإنتاج الكلى 

إيطاليا 

فينسيا 0 فض ١ك‏ 

بادوا ه64 8 . 189 . 

يافيا 535 65. 5 
ألمانيا 

ليبزج 184 4 /ا. 

518 .6١ ١6 كولون‎ 
فرنسا‎ 

ليون فرق ان 17 


(*) يجب أن نلاحظ أن النسبة فى هذين الجدولين حسبت فى الالف. 
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وعلى الرغم من أن فينسيا هى الأولى فى إنتاج الكتب العلمية فى القرن 
الخامس عشر إلا أنها لم تأخذ مكانتها التى كنا نتوقعها لها بالنسبة لموقعها العظيم 
ليس فقط فى إيطاليا وإنما بالنسبة لكل أورباء وعلى الرغم أيضا من أن تلك 
الجمهورية قد أنتجت /5١‏ من المهاديات المطبوعة فى كل إيطاليا فإن إنتاجها من 
الكتب العلمية يصل فقط إلى 74/. ومن يطلع على مقدمة شولدرر يجده 
لا يصدق أن بادوا و بافيا تحتلان تلك المكانة المدهشة من حيث رقم ونسبة 
الكتب العلمية ونسبة الإنتاج الكلى وحيث لم تظهر روما فى الجدول لتفاهة 
إنتاجها. وسوف نلاحظ أن المكانة التى احتلتها بادوا فى القرن الخامس عشر قد 
فقدتها مع مطلع القرن السادس عشر. ذلك أن ملحق كشاف بروكتور الذى أعده 
فرانك اسحق» يكشف عن أن بادوا لم تطبع سوى كتاب واحد بين ١90١‏ 
(موجود فى مكتبة المتحف البريطانى تحت رقم )١17875‏ وهو يدخل 
أيضا فى نطاق الكتب العلمية. وعلى النقيض من ذلك ازدهرت بافيا فى القرن 
السادس عشر وحافظت على مكانتها وتحتفظ مكتبة المتحف البريطانى بنحو ٠١6‏ 
كتابا من طباعة بافيا فى نفس الفترة ١92١ ١6١١‏ نصفها تقريباً من الكتب 
العلمية إذا أدخلنا فى حسابنا كتب السحر ككتب علمية. 

وفى ألمانيا تدهشنا أيضا كتب ليبزج وكولون عدداً ونسبة» ذلك أنه طبقاً 
لما ذكره فولييم 17001116126 فإن عاصمة الراين انتجت ١١0/7‏ مهادية فى القرن 
الخامس عشر بما يعادل /5٠‏ من مجموع الكتب الألمانية التى صدرت فى تلك 
الفترة وكان من المتوقع أن تقوم كولون بجامعتها العريقة بالمساهمة الفعالة فى 
مجال الكتب العلمية ولكنها لم تسهم بأكثر من /١0‏ من مجموع إنتاجها 
المهادى. وعلى العكس من هذا جاءت ليبزج فى موقع متقدم فى إنتاج الكتب 
العلمية بما يقرب من /١9‏ من مجموع الكتب العلمية فى ألمانيا رغم أن إنتاجها 
الكلى من المهاديات فى ألمانيا لا يتخطى 77,6 . 
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لقد قدم الفرد بولارد مجموعة من الملاحظات القيمة على إنتاج مدينة ليبزج 
من الكتب جاء من بينها «بينما فى ايرفورت والعديد من المدن الألمانية كان 
للجامعات دور محدود فى نشر الكتب الالمانية وتجارتها إلا فى ليبزج حيث 
كان للجامعة دور فعال فى نشر الكتب وتجارتها ففى نهاية الثمانينات (من 
القرن الخامس عشر) ازدهر نشاط الجامعة فى هذا الاتجاه على غير العادة. وبينما 
خمد نشاط المطبعة الوحيدة فى ليبزج اعتباراً من ١441/‏ وصاعداًء كان هناك 
فى الجامعة إنتاج كبير من الكتب ربما كان موجها أساساً للطلاب مما كان يحسب 
للجامعة فى تلك الفترة رغم أنه كان إنتاجآ يسير فى خطوط تقليدية . 

وفى فرنسا كان إنتاج الكتب العلمية مركزا فى ليون وليس فى باريس كما كنا 
نتوقع» تلك المدينة التى طغى عليها إنتاج الكتب الدينية التقليدية. 

وربما ليس من العدل أن نقارن الإنتاج الكلى للطبعات كما وردت عند كليبس 
لأن كتاباً واحداً يطبع ويطبع عدداً من المرات ليست له دلالة علمية كبيرة كما 
حدث بالنسبة لكتاب ؤذاعنهة8 ونهدمده5 الذى طبع 4” مرة واعتبر من أحسن 
المبيعات فى القرن الخامس عشر ومثل هذا الكتاب لا يعتبر فضلاً لناشره أو المدينة 
الطابع» . هذا بالنسبة لإعادة الطبع . أما بالنسبة للطبع لأول مرة حمعم د5عدمن)تلء 
وعمككء فإن الأمر يختلف حيث كان طبع الكتاب لأول مرة يعتبر مغامرة للناشر 
الذى يقوم به حيث يسجل كليبس ٠١58‏ حالة طبع لأول مرة رأت النور فى 84 
مدينة أوربية مختلفة» والجدول الآتى رقم 7 يسجل أسماء ١0‏ مدينة منها 
حازت أكبر عدد من حالة الطبع لأول مرة. وفى العمود الأول نجد العدد الكلى 
للطبعات الأولى وفى العمود الثانى النسبة المئوية كما وردت فى كليبس وفى العمود 
الثالث النسبة المئوية لمجموع إنتاج المديئة إلى المجموع الكلى لكل الكتب كما 
وردت فى بروكتور ]١451(‏ والعمود الرابع الترتيب النسبى للمدينة (بالسلب أو 
الإيجاب) فى ترتيب إنتاج الكتب العلمية. 
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وكما هو متوقع تصدرت فينسيا وروما القائمة فى إنتاج الطبعات الأولى على 
الرغم من أن إنتاج الكتب العلمية إنتاج صغير نسبياً فى علاقته بالإنتاج الكلى . 
ومن ثم فقدت هاتان المدينتان جزءا ثمينا من تجارة الكتب كان تقليدياً يجب أن 
يكون لهما. ورغم أن بادوا لم تساهم إلا بأقل من /١‏ من مجموع الإنتاج 
الأوربى من المهاديات فى القرن الخامس عشر إلا أنها أسهمت بنحو 0/ من 
الطبعات الأولى فى الكتب العلمية وهى نسبة مدهشة حقيقة. أما بافيا التى كانت 


متقدمة فى إنتاج الكتب العلمية فقد جاءت بعد فينسيا وبادوا بكثير. أما بقية مدن 
القائمة فليست فيها مفاجآت كثيرة بالنسبة للعدد أو النسبة المئوية ولكن اختفاء 
بعض المدن من هذه القائمة هو الذى يدعو للتساؤل وعلى سبيل المثال إننا نبحث 
عبئا عن ماينز موطن الطباعة التى نشرت ١5١‏ كتابا فى تلك الفترة بما يزيد عن 
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إنتاج نابلى وبادوا وبافيا. كذلك لا يظهر فى الجدول أى أثر لمدينة اسبير التى 
يبلغ انتاجها الكلى مثل ماينز نحو ١5١‏ كتايا. كذلك تغيب عن الجدول مدينة 
بريسشيا الإيطالية 86512 «(التى دار إنتاجها حول ١١١‏ كتابا). ومدينة 
ديفنتر 106768165 ١175(‏ كتابا) ولوفان وانتويرب ١١7(‏ كتابا لكل منهما) وهى 
جميعا من مدن الطباعة الهامة فى الأراضى الواطئة . 

وأخيرا لو أننا فحصنا المهاديات الطبية المطبوعة فى أوربا قبل ١5148١‏ والتى 
سجلها اوسلر شولدرر فسوف نجد كثيرا من المفاجآت فهناك 7١7‏ كتاباً من طبعات 
مختلفة و ١79‏ طبعة أولى ويمكن تصويرها فى الجدول الآتى لأهمية الكتب 
الطبية فى تلك الفترة ولأغراض التبسيط يسجل الجدول المان التى نشرت من 
هذه الكتب خمسة فأكثر. والعمود الأول يسجل عدد الكتب لكل مدينة والعمود 
الثانى يسجل النسبة المئوية والعمود الثالث يسجل الطبعات الأولى فقط والعمود 
الرابع يسجل النسب امئوية بيئما العمود الخامس يسجل الترتيب النسبى فى هذا 


السياق لكل مدينة. 
المدينة مجمع الكتب الطبية نسبتها 2 الطبعات الأولى نسبتها الترتيب النسبى 

(0) 1 >34 1 بادوا ا‎ ١ 
-افيدسيا 5" 1 7 1 فق‎ 7 
لخد ضرف‎ 1١ 5 اوجزبرج وف‎ - 
2 . روما 16 59 4 8ه‎ - 5 
6 ميلانو بذ 6ه. 3 م‎ ” / 
(0) 060 نايلى 17 6. لا‎ ١ / ه‎ 
(00 4 51 2.65 ٠ بولونيا‎ - / 
2020) "5 0 بافيا 4 لا‎ 8 
استراسبورج 37 نض لم يرد لها تسجيل فى القوائم‎ 9 
-كولون 5 14 0 5" لك‎ ٠ 
ليون 5 8 لم يرد لها تسجيل فى القوائم‎ ١ 
نورمبرج 0 لم يرد لها تسجيل فى القوائم‎ - ١١ 
مانتوا 0 7# لم يرد لها تسجيل فى القوائم‎ ١ 
020 5 1 سانتورسو لم تسجل فى القوائم‎ - 5 


وبالنسبة للقرية رقم ١١5‏ وهى قرية فى جبال الألب يقدر بروكتور إنتاجها ب 
لأ امن مسجتوع الكتيه الكحورة:نن إيطالنا وى القرت القامش غهر» رط أنها 
لم تسجل فى قوائم الإنتاج الكلى ويصل إنتاجها إلى أقل من /١١/+‏ من 
مجموع ما سجله اوسلر شولدرر. ولكن كتبها الطبية (ستة كتب فى ثلاث 
مجلدات نشرت جميعها سنة “/51١ء‏ تهيؤها لأن تظهر فى هذا الجدول. 

هذه إذن إحصائيات الكتب العلمية التى طبعت فى القرن الخامس عشر وهى 
تقدم فى الواقع صورة حية عن ذلك الاتجاه الطباعى رغم أنها ليست بالضرورة 
تامة وكاملة مائة فى المائة. 

02011 عط :ضماعع212 .كام 203211151 لمة 80015 لإلتدع .1 أندن ,رمعاطنا8 - 


7--121 22 .1973 رطنلات 
بعض مرلاحظات على إعادة طبع كتاب فى القرن التاسع عشر 
الكتاب الذى نحن بصدد دراسته «إعادة طبعه» فى القرن التاسع عشر هو: 
20716 01 مناه مل مغاصا عط ذه ععله6 أكدلق عط]!' - علرمظ عمتلمم 
وقد قام على تحقيقه و تحريره وليام أبكوت )17004 17/1111320 سنة ١815‏ وقد 
عاش ابكوت بين 8/ا/١ ‏ 1840. وعمل أميناً مساعداً فى مكتبة معهد لندن 
وقد بدأ حياته صبيا فى متجر كتب والكتاب الذى نتعرض له فضلاً عن موضوعه 
فإنه يقدم لنا بعض الأرقام عن تكاليف الطبع وشكل الطبع. . . مما نحن فى 
حاجة إليه. وإعادة الطبع هذه مأخوذة عن الطبعة الثانية للكتاب والتى طبعها 
وليام كوبلان فى لندن سنة .١6077‏ ولا نعرف متى كانت طبعته الأولى هل فى 
القرن الخامس عشر أم فى نفس القرن السادس عشر. 
المهم أن إعادة الطبع التى نحن بصددها تتألف من مقدمة تقع فى ورقتين» 
والنص نفسه يقع فى 54 ورقة وهناك تسع إيضاحيات فى النص (مطبوعة من 
كتل خشبية) . وثلاث إيضاحيات مكررة لأغراض الزخرفة. وكان الطابع لهذا 
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الكتاب هو دار ريتشارد و آرثر تايلور فى لندن وهى الدار التى لها سمعة طيبة فى 
مجال الطبع . 

وقد طبع من هذه المعادة ١١١‏ نسخة ورقية وأربع نسخ.على الفلجان وإحدى 
هذه النسخ ما زالت محفوظة فى مكتبة بيير بونت مورجان-216 (5853 .5111) 
لإقةءطئنآ هدع:740 :02م . ويبدو أن هذه النسخة كانت ملكا لأبكوت نفسه وذلك 
أننا عثرنا على خطاب بتكاليف الطبع داخل هذه النسخة ورغم أن الخطاب غير 
موقع إلا أنه فيما يبدو موجه من الطابع إلى أبكوت وعليه ختم «الساعة لا» 5١‏ 
يونية 24١815‏ وموجه إلى السيد ابكوت على عنوان المعهد وترجمة الخطاب تسير 
على النحو الآتى: 

«عزيزى السيد 

هذا هو ما أعتقد أنه البيان الصحيح للتكاليف. هناك 7 نسخ لن تدخل فى 
الحساب والتى ستكون زيادة عن ال ١١٠١‏ نسخة» كما ستكون هناك 7 أو ”7 نسخ 
زيادة ستبقى فى المطبعة. 

إن ثمن النسخ المجلدة سوف يغل ربحا معقولا  ١,١١,7‏ جنيه استرلينى. 

نسخ الفلجان 1717,0 لكل نسخة. 

الإعلان والتجليد لن يتكلفا كثيراً. 

تكاليف الطبع للفرخ الخاص 8 -5 بنسات 


النسخ الورقية علامات النقود 

إيضاحيات الكتل الخشبية ل الحنيه ) 
“رزماى 1 رزمة لممداك شلن 5 
تكييس ١١٠١‏ نسخة (تجليد) لتقل ١و‏ للنسخة ان بنس 0 
طباعة ايض 
استئجار عربة من ش ريدنج إلى اكسفورد والعكس ١١١0‏ 

0117 
إعلانات لتقل كاوه 

08١ 


أى ٠٠١‏ نسخة بتكلفة النسخة ١١‏ شلن» 5 بنسات 


5م56 - 





الطباعة 1آاره 
ورق الفلجان -وءوة١‏ 
١‏ تجليد لتقل 0 

المجموع 11؟ 


ولنقل أن النسخة سوف تتكلف ٠و0و0‏ جنية استرلينى 

وسوف نعطيك نسخة من ديوان شعر السير ايجرتون. 

وإلى أى حد خاطر السيد ابكوت بماله فى طبع هذا الكتاب وكيف وصل 
الكتاب الأصلى إليه أو إلى الأخوين تايلور أو إلى طرف ثالثء. هذا ما لا 
يكشف عنه الخطاب. وكل ما نجده فى المقدمة أن الكتاب طبع من أصل فى يد 
الناشرين ولكن من يكون هؤلاء الناشرونء نحن لا ندرى. وعلى ضوء هذا 
الخطاب الذى يفصل التكاليف تفصيلا دقيقآ والموجه إلى ابكوت فلا يمكن أن 
يكون هو مجرد وسيط مدفوع الأجر للقيام بهذه الوساطة وأغلب الظن أن 
الكتاب الأصلى والمعاد هما ملك خالص لابكوت وقام هو بدور الناشر. 

وعلى أى النسخ الموجودة والتى وصلتنا يمكن أن يكون ابكوت قد اعتمد فى 
إعادة الطبع هذه. نحن لا نستطيع أن نقرر على وجه اليقين لأن الببليوجرافيات 
التى بين إيدينا لا تقول لنا كيف تم الحصول على النسخ التى تدرجها. وعليه 
فسوف نستعرض ما يمكن استعراضه من أدوات. ففهرس العناوين المختصر 
(مكتبة المتحف البريطانى) يسجل ثلاث نسخ من هذا الكتاب (أرقام - 3383 
5 - 3384) والنسخة الثانية بين هذه النسخ طبعها ريتشارد توتل 816850 
[ا101:6 سنة ١505‏ وهى كالشبح اختفت تماما من المكتبة كما أن هذه النسخة 
سجلت خطأ فى فهرس مكتبة بودلى. وبالنسبة للنسخة الأولى (7787 فاع م) 
فهناك نظير لها فى مكتبة كلية المسيح فى كمبردج ومكتبة شيتهام فى مانشستر. 
ونسخة (رقم 7740 ف اع م) لها نظائرها فى مكتبات أخرى وعلى الأخص مكتبة 
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بودلى ومكتبة هنتنجتون . ومعنى هذا أن هناك ثللاث نسخ من هذه الطبعة 
موجودة فى بريطانيا ويكون ابكوت قد استعان بأحدها فى إعداد تلك المعادة 
والأرجح تلك النسخة الموجودة فى مكتبة هنتنجتون. 

وأيا كانت ظروف النسخة التى اعتمد عليها ابكوت فى إعادة طبع هذا الكتاب 
فإننا نتوقع أن يكون قد حقق ربحاً كبيراً من وراء هذا النشر لا يقل عن /١5١‏ 
من التكاليف التى دفعها فالتكاليف الكلية كما رأينا وصلت إلى 10,١75.‏ 
جنية. وإذا كانت كل النسخ قد بيعت فإن حسابها يسير على النحو الآتى: 


1١1‏ نسخة ورق بسعر النسخة كواكارا 90و89 جنية 
: نسخ فلجان بسعر النسخة ١",‏ و0٠00‏ جلية 
المجموع 33890 جنية 


ومن ثم فإن الربح الذى كان متوقعآ يدور حول ١58,١5,٠‏ جنيها فهل حقق 
ابكوت ذلك أم لا؟ نحن لا نعرف وإن كان موضوع الكتاب الذى يعلم المرء كيف 
يتكلم ويتخاطب ويسلك ويعلمه استعمال المودات وكل أنواع المجاملات» يبدو 
جاذبا للمشترين فى ذلك الوقت ولأن ابكوت كان تاجر كتب وأمين مكتبة فمن 
المؤكد أنه عرف كيف يسوق نسخه. وفى قناعتى أن ارتفاع سعر النسخة قياساً إلى 
ذلك الزمان البعيد (نسخة الورق ١,١١5‏ ونسخة الرق )١7,١7‏ حالت دون 

يقول بوهلر الذى تتبع نسخ هذا الكتاب «المعادة) بأن القيمة التجارية له قد 
انخفضت سريعاً فى خلال خمسين سنة ويضرب أمثلة عديدة لذلك فقد سعرت 
النسخة من هذا الكتاب لدى بعض المزادات (70 يناير 21809 بمبلغ ١5‏ شلنا 
(أزيد قليلاً من سعر التكلفة). وفى أكتوبر سنة ١979‏ بيعت النسخة فى المزاد 
فقط بمبلغ 8 دولارات أى بنفس سعر تكلفتهاتقريبا. ونسخ الفلجان كان مصيرها 
أسوأ. فقد بيعت إحدى النسخ فى المزاد ١7(‏ مايو 1855) بعد نشرها بعشر 
سنوات بمبلغ ٠و‏ جنية استرلينى» ونسخة أخرى بيعت فى مزاد فى يونية 
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4 بخمسة جنيهات استرلينية. وفى 4 نوفمبر سنة 1915 بيعت نسخة بمبلغ 
0 جنية استرلينى أى بأقل من سعر التكلفة التى كانت عليها من قرن ودبع 
بجنية استرلينى كامل. فأى ربح عساه ابكوت يكون قد حققه من وراء نشر ذلك 
الكتاب على حسابهء إذا كان هذا هو حال المبيعات لنسخ الكتاب فى 
المزادات290 , 
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الايضاحيات 


وضع الرسوم والصور مع النص فى الكتاب لتوضيح النص هو عمل قديم 
قدم الكتاب نفسهء وتعتبر تلك الايضاحيات ملمحاً هاما من الملامح المادية فى 
الكتاب. يؤكد تلك الحقيقة كتاب الموتى المصرى والمخطوطات التى وصلتنا منه. 
والمخطوطات اليونانية الرومانية التى كانت ترسم بأناقة شديدة والمثال على ذلك 
بعض كتب التراجم التى تضمنت صور المترجم لهم وقد بلغت ٠‏ صورة 
وكتب النباتات والأعشاب التى كانت عادة ما تضع صور تلك النباتات والأعشاب 
بين ثنايا النص لتوضيحه وتدعيمه وتقريبه إلى ذهن المتلقى. كما وصلتنا 
مخطوطات مصورة للنصوص التى أبدعها هوميروس و فرجيل و تيرنس والتى 
ترجع إلى ما قبل القرن الرابع ق.م. والتى تشى بأنها احتذت ماذج سابقة عليها 
من قرون بعيدة. ورغم أن تلك المخطوطات المصورة تعتبر من الأشياء الفنية 
الجميلة وأنه يمكن عن طريقها استنباط فكرة طيبة عن فنون الفترة التى أنتجت 
فيها إلا أنئا لا يجب أن نأخذها هذا المأخذ بل نأخذها من منظور الببليوجرافيا 
التحليلية وكدليل فى دراسة الكيان المادى. 

وفى العصور الوسطى بدأت الايضاحيات فى الكتب تأخذ شكل الظاهرة. 
وإن أصبح فن الايضاحيات فى الكتب عملاً مستقلاً عن إنتاج النص نفسه ويقوم 
به شخص آخر غير النساخ أو الخطاط الذى ينتج النص. . وربما تكون الدولة 
البيزنطية قد أغرقت فى هذا الاتجاه حيث كانت الرقوق تساعد على استخدام 
الألوان وماء الذهب أكثر من ورق البردى» وقد وصلنا منها مخطوطات رائعة فى 
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هذا الصدد. وربما تكون قيمة هذه المخطوطات فى تلك الايضاحيات أكثر من 
قيمتها فى النص . 

وقد تضمنت المخطوطات الباكرة عموما ثلاثة أنواع من الايضاحيات: 

أ- التحمير. وهو صبغ الحروف الكبيرة المسماة عادة بالأولى بالجبر الأحمر. 

ب - التذهيب. وهو كتابة النص أو بعضه بماء الذهمب أو الفضة . 
الزخرفة وأحيانا كشرح وتوضيح للمادة العلمية فى الكتاب. 

وربما لم تكن تلك الأعمال جميعا يقوم بها شخص واحد بل عدة أشخاص 
فى وقت واحد. 

ويجب أن نفرق بداية بين الزخارف والايضاحيات» لأن بعض الناس قد 
يخلط بينهما. فالزخارف عبارة عن حليات يقصد بها تزيين وتجميل الكتاب من 
الناحية الخارجية ولا يكون لها علاقة بالنص . بينما الايضاحيات يقصد بها أن 
تتلاحم مع النص وتوضحه لمساعدة القارئ على فهمه وتمثله أو تتبع الأحداث أو 
استيعاب الفكرة السائدة فيه. ورغم أن العمليتين مختلفتان إلا أنهما أثناء التنفيذ 
الفعلى قد لا يمكن فصلهما لأن بينهما خصائص كثيرة مشتركة داخل الكتاب 
رغم اختلاف الوظيفة والهدف. 

ففى المخطوطات المزخرفة قد نجد: 

١‏ إطاراً مزخرفاً لصفحات العنوان إن وجدت وصفحات النص. 

؟ - زخارف مختلفة فى مواضع متفاوتة مثل الهامش العلوى أو السفلى من 
الصفحة أو بين الأعمدة أو بين أقسام النص. 

"١‏ - صوراً تمتزج فيها وظيفة التجميل مع وظيفة التوضيح. 

وحتى مع دخول الطباعة فإن فكرة الزخرفة لم تتبدد تماماً ومرة واحدةء ذلك 

هات 


نماذج لذلك من مطابع ماينز الباكرة وهى مزخرفة زخرفة واسعة» وربما جرت 
الزخرفة بخط اليد على نص مطبوع بالمطبعة. وحتى فى إيطاليا فى عصر النهضة 
كانت الكتب المطبوعة تزخرف على نطاق واسع. ولكن هذه الزخارف كانت 
بطبيعة الحال فى النسخ الخاصة ذات الأثمان العالية. أما فى الكتب العادية فقد 
كانت الزخرفة تقتصر على تحمير الحروف الكبيرة والأطر التقليدية للصفحات. . 

وفى الكتب المطبوعة جاء نوع ثالث من الزخارف ونعنى بها علامات 
الطابعين» الدروع على النحو الذى عرضنا له فى بداية هذا السفر. وقد قصد بها 
الزخرفة من جهة وتميبيز منتج هذا الطابع أو ذاك الناشر من جهة أخرى. 

أما الايضاحيات الصرفة التى يقصد بها توضيح النص وشرحه فإنها لم تظهر 
ولم تصبح ظاهرة فى المطبوعات إلا بعد قرن من ظهور الطباعة. ومع القلة التى 
كانت تنتج عن طريق الكتل الخشبية فإنها كانت بدائية وفجة. لقد كانت هناك 
إيضاحيات جميلة منذ سنة ١6١١‏ ينتجها الطابع الفرنسى انطوان فيرارد ومنذ 
١66‏ ينتجها الطابع الانجليزى جون ديى . 

والآن لابد من الإجابة على السؤال لاذا يهتم الببليوجرافى أو المكتبى بدراسة 
الزخارف أو الإيضاحيات فى الكتب المطبوعة؟ إن الزخارف وخاصة الإيضاحيات 
هى ملمح بين الملامح المادية فى الكتاب. ودراستها لا تقصد لذاتها فهذا شأن 
الفنانين ولكنها تدرس لأغراض ببليوجرافية فهى تساعد فى تحديد تاريخ إنتاج 
الكتاب (مخطوطا ومطبوعا)؛ وتحديد مكان الإنتاج وحيث لا تساعد صفحة 
العنوان أو حرد المتن فى الكشف عن تلك البيانات. والإيضاحيات فى النص 
تضيف إلى قيمة المادة العلمية المعالجة فى الكتاب ودراستها مفيدة وخاصة فى 
الببليوجرافيا النصية ومن المفيد جدا للببليوجرافى التحليلى والببليوجرافى النصى 
أن يلم بأساليب إنتاج تلك الإيضاحيات وقيمها المختلفة( "© . 

هناك ثلاث طرق أساسية لإنتاج الإيضاحيات من الناحية التكنولوجية الفنية 
هى: الإيضاحيات البارزة (المجسمة)؛ الإيضاحيات الغائرة؛ الإيضاحيات 


-ةة١-‎ 


أ البارزة دمععوعط 6عناء8 : 

فى هذه الطريقة من طرق إنتاج الإيضاحيات» تكون الإيضاحيات بارزة كما 
هو الحال فى حروف الطباعة العادية حيث يكون الحرف المعدنى بارزا عن سطح 
المعدن. وبالتالى تكون الإيضاحيات على السطح المعدنى بارزة. وعادة ما ترسم 
الإيضاحيات بداية ثم تزال الأجزاء غير المرسومة أو تخفض وبذلك لا يبقى بارزا 
سوى الرسم فقط. ومن ثم يضغط الورق على الأجزاء البارزة لتطبع صورة 
الرسم بنفس أسلوب طبع النص. وتمتاز تلك الطريقة بأن الرسم البارز يوضع فى 
سياقه العام مع النص المجموع من الحروف وبذلك يتم طبع النص والإيضاحيات 
فى وقت واحد. ويقع فى هذه الطريقة إيضاحيات كتل الخشب؛ حفر النشب؛ 
الهافتون؛ الزنكوغراف (أو الكتل السطرية). 


ب الغائرة ووءعع20© وذاعهام1 : 


وهى عكس الطريقة السابقة» حيث تحفر الصورة أو خطوط الرسم تحت 
سطح المادة وبالتالى تكون منخفضة عن السطح ثم يغطى السطح كله بالحبر ثم 
يمسح الحزء البارز وينظف من الحبر ليبقى الحبر فقط فى الحفورات المنخفضة 
ويضغط الورق بشدة على تلك الحفورات بحيث يطبع الحبر على الورق ليكون 
الصورة» التى تظهر داخل إطار هو حواف اللوح (الخشبى أو المعدنى) . وهذه 
الحواف أحيانا لا تظهر للأسباب الآتية : 

١‏ عندما يقوم المجلد يقطع أو تعريش الورقة المصورة حال التجليد. 

؟ - عندما يكون اللوح المأخوذ عنه الصورة بنفس حجم فرخ الورق أو أكبر 
مله . 

٠‏ عندما تتم طباعة الإيضاحيات عن طريق الأوفست. 

ولكن هذه الطريقة الغائرة لها عيوبها ذلك أنها تحتاج إلى أكبر كمية من 
الضغط حتى تظهر التفاصيل الدقيقة للصور الغائرة على الورق» كما أنها لا 
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ومستقلة وبالتالى تفرد لها صفحات خاصة بها عادة ومن هنا فإنها لا تشكل كلا 
متكاملاً مع النص. وهناك عيب كبير يتأتى من أن كثرة الضغط الشديد على 
اللوحات المعدنية قد يوؤدى إلى فردها واستوائها وبالتالى ينتج عن ذلك خفوت 
الصورة المأخوذة عنها وعدم وضوحها بنفس وضوح النسخ الأولى. ومن الأنواع 
الرئيسية للإيضاحيات الغائرة: حفورات النحاس؛ النقط الحافة؛ الكليشيه؛ 
الترقيط (التنقيط الدقيق)؛ النقش التظليلى؛ الحفر المائى؛ الحفر الضوئى . 


جَ المستوية ووءء20 عتط دمع مصداط : 


هذه الإيضاحيات كاسمها تنتج عن سطح مستو لا هو غائر ولا هو بارزء 
فالصورة ترسم على السطح بقلم دهنى» والسطح قد يكون حجريا وقد يكون 
معدنيا وتؤخذ الصورة من على هذا السطح إلى الورق عن طريق الضغط أيضا؛ 
وتتم عملية الطبع بهذا الأسلوب لأن سطح الحجر أو المعدن يعد بحيث تكون فيه 
أجزاء تقبل الحبر وأجزاء تلفظه ومن هنا فإن الأجزاء المرسومة بالقلم الدهنى 
تبقى وعند ضغط الورق فإن الورق يلتقط الحبر من الجزء المكتوب بالقلم الدهنى 
دون سواهء فالأجزاء الخالية من الرسم الدهنى لا تقبل الحبر ومن ثم يغسل منها 
الحبر. والأنواع الرئيسية من الإيضاحيات المستوية هى الليئوجرافيا (الحجرية)؛ 
التصوير الحجرى, الأوفست. البانتون» كلوتايب(1"©), 

وسوف نستعرض فيما يلى بعض تفاصيل كل طريقة من هذه الطرق لمن يريد 
أن يتصدى لهذا الملمح من الملامح المادية للكتاب. 
(أ) إنتاح الإيضاحيات بالطريقة الباوزة: 

يدخل فيها عدة أنواع من الإيضاحيات التى تنتج عن سطوح بارزة ومن بينها: 

١‏ - كتل الخشب. وهى الطريقة القديمة فى إنتاج الإيضاحيات. وقد تسمى 
أحيانا زيلوجراف وطبقا لهذه العملية فإن كتلة من الخشب بحجم الصورة المطلوبة 
تقطع وعادة ما يستخدم خشب شجر الكمثرى أو الخوخ لأن من السهل تطويعه 
فى عملية التقطيع» ثم يرسم الإيضاح المطلوب على الكتلة الخشبية مقلوبة ثم 
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تزال الأجزاء غير المرسومة بسكين أو نحوها بحيث تبقى الصورة هى البارزة» 
بحيث إذا غطى اللوح بالحبر فإن السطح البارز هو وحده الذى يبقى عليه الحبر. 
ولأنها بارزة فإن الصور والنصوص تطبع معآ فى سياق واحد. وفى القرن 
الخامس عشر كان النص والصورة يعدان على نفس كتلة الخنشب. 

وأقدم صورة وصلتنا عن هذه الطريقة نجدها فى مخطوط صينى مؤرخ 
4م وموجود الآن فى المتحف البريطانى؛ وهو نسخة من كتاب (ماسة 
سوترا 511158 101350380) وهو ترجمة صينية لنصوص دينية بوذية بالسنسكريتية. 
وتشتهر إيضاحيات الكتل الخشبية هذه بالمصطلح زيلوجرافيا. وقد عرفت فى 
الهند بطريقة بدائية فى القرن الرابع الميلادى وإن لم يصلنا عنها شئ وقد 
استخدمت أساساً فى زخرفة النسيجح. وقد أدى دخول الورق وانتشاره فى أوربا 
فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر إلى استخدامه على نطاق واسع فى 
إنتاج الإيضاحيات بهذه الطريقة. 

وأول إيضاحيات أنتجت عن طريق الكتل الخشبية فى أوربا ووصلتنا هى صور 
العذراء المؤرخة بسنة 514١م‏ وسانت كريستوفر سنة 577١1م.‏ وصورة العذراء 
موجودة الآن فى بروكسل وصورة القديس كريستوفر موجودة فى مكتبة جون 
ريلاند فى مانشستر. ويبدو أنها قد أنتجت بأعداد كبيرة لبيعها لزوار الكنائس. 

ولقد كان البرشت بفستر من بامبرج أول طابع يستخدم إيضاحيات الكتل 
الخشبية فى كتبه المطبووعة بين ١55٠‏ و557١.‏ ولأن هذه الإيضاحيات كانت 
بدائية وفجة فإنها لم تنجح ولم تنتشر ولم تصبح ظاهرة إلا بعد قرن كما أشرنا 
فى جنوب ألمانيا. لقد كانت الإيضاحيات الالمانية الأولى تستخدم خطوطا قوية 
جريئة شديدة الوضوح بينما الإيضاحيات فى إيطاليا - حيث دخلتها فى مرحلة 
متأخرة بعد ألمانيا - كان أكثر رقة ونعومة. وكان رسوم أهل البندقية وفلورنسا أكثر 
جاذبية من سائر المدن الإيطالية. وفى نهاية القرن التاسع عشر أحيا الطابع الشاعر 
وليام موريس فن الزخرفة فى الكتب واستخدم الكتل الخشبية فى صنع 
الإيضاحيات والأطر والحروف الكبيرة التى تنسجم مع أبناط الكتب التى طبعها 
فى مطبعته المسماة كلسمكوت. 
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كذلك ثبت لنا أن نوعا من المعادن الرخوة كانت تستخدم بدلاً من الخشب فى 
إنتاج حروف مزخرفة فى القرن الخامس عشر. ومن المعروف أن المعادن حينئذ لم 
تكن تصلح لإنتاج إيضاحيات شديدة الوضوح وحادة مثل كتل الخشب. 

؟ - كتل المعدن. وهى طريقة حديئة تطورت عن كتل الخشب وتستخدم معدن 
اللينوليوم بديلاً عن الخشب؛ والخطوط العريضة لإنتاج الإيضاحيات على هذه 
المادة تبقى واحدة» ولكن الصور الناتجة عادة ما تكون خشنة . 

حفر الخشب. وهذه الطريقة هى عكس أو مقلوب كتل الخنشب أو قطع 
الخشب ففى هذه الحالة تزال الأجزاء المكتوبة أو تحفر بحيث تصبح الكتابة أو 
الرسومات هى الغائرة بدلا من إزالة: الأجزاء غير المرسومة فى الحالة الأولى» 
وتستخدم هنا آلة حفر بدلا من سكين القطع وتصبح الخلفية هى البارزة فى هذه 
الحالة . ويصير تحبير الأجزاء البارزة أو الخلفية ومن هنا يكون الرسم أبيضا 
والخلفية سوداءء ويكون الرسم هنا سلسلة من الخطوط البيضاء على سطح 
أسود. ويرى البعض أن هذه الطريقة أكثر دقة وتفصيلا وتأثيراً من الطريقة 
البارزة التى تعطى رسوما سوداء وخلفية بيضاء . 

؛ . الزنكوغراف (الكتل السطرية) . وهى عملية فوتوغرافية ميكانيكية تستخدم 
لإنتاج التصميمات أو الرسومات السطرية باللون الأسود والأبيض وهى طريقة 
بمقتضاها ترفع الخطوط السوداء للرسم أو التصميم على الكتلة بحيث تطبع بلونها 
الأسود فى حين تبقى الأجزاء المنخفضة عن السطح خالية من الحبر فلا يظهر 
أثرها فى الطبع. ويمكن بهذه الطريقة إنتاج الضوء والظل عن طريق تخفيض 
كثافة الخطوط السوداء والمسافات بينها. وهذه الطريقة هى أرخص طريقة فى 
إنتاج أصول الإيضاحيات . 

وتستمد هذ الطريقة اسمها من (الزنك) لأن الزنك هو المعدن المستخدم على 
طاق واسع لإنتاج كتل الأصول لأن النحاس لا يستخدم فى هذه الحالات إلا 
نادراً؛ وعند الرغبة فى إنتاج أصول على درجة عالية جدا من الجودة. وقد 
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اخترعت طريقة الزنكوغراف فى وقت ما فى نهاية القرن التاسع عشر على يد 
ايبرهارد البافارى (الآلمانى) لقأكة7 186 86:3:0. وهى تصلح لإنتاج 
الصورء والاسكتشات والخرائط والرسوم البيانية بل والصفحات النصية 
وصفحات العنوان. 

ولإنتاج الأصول الزنكوغرافية يرسم الرسم بخطوط سوداء على ورق أبيض 
ثم تلتقط له صورة فوتوغرافية بواسطة كاميرا خاصة ويؤخذ منها لوح سالب. 
ويعرّض السالب الفوتوغرافى للضوء على لوح زنك مغطى بطبقة شديد الحساسية 
مق لال اليئض .وثائى كزومات: الأموتيوح. «وفكذا تتفل الضورة إلى :يلك 
المناطق من لوح الزنك التى تمت تقويتها بالضوء المار من خلال الأجزاء الشفافة 
من السالب بينما المناطق الأخرى من لوح الزنك التى لم تتأثر بالضوء تبقى رخوة 
وقابلة للذويان. وبعد ذلك يلف اللوح بحبر شحمى ثم يغسل بالماء. وهنا لا 
يرى من اللوح سوى الصورة مقلوبة ومغطاة بالحبر ولا شئ آخر سوى الصورة 
لأن الماء غسل ونظف الأجزاء القابلة للذوبان. وعند تلك المرحلة تعرف الكتلة 
باسم طباعة الزنك. ويسخن الزنك قليلاً ثم يعفر بعد ذلك بمسحوق الراتنج 
الذى يلتصق تماما بالأجزاء المحبرة من اللوح. ثم يسخن اللوح أكثر حتى يذوب 
الراتنج ويشكل حمضاآ سميكا فوق خطوط الرسم. وتتم حماية ظهر وأطراف 
اللوح بطبقة مقاومة للحمض ثم يدخل اللوح فى حمام من حامض النتريك 
المشع يأكل السطح المعدنى غير المحمى ولا يترك سوى الرسم المحمى باقيا ثم تتم 
بعد ذلك عملية البرد والتنعيم فى مراحل متتابعة حسب الحاجة» وبعد ذلك 
يوضع اللوح فوق كتلة بنفس ارتفاع أبناط الطباعة حتى تتم طباعة الصورة مع 
النص . 

الهافتون (اللون النصفى) . وهى الأخرى عملية بارزة كما يتضح من اسمها 
ويمكن عن طريقه ابراز وإنتاج ليس فقط رسومات أسود وأبيض بل وأيضا ذات 
درجات متفاوتة من العمق والكثافة فى اللون ومن ثم فإنها مناسبة لإنتاج 
إيضاحيات مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات الزيتية والمائية وغيرها التى 
تتكون من ظلال أو خطوط متدرجة تتآلف وتتمازج فيها غالبا الأضواء والظلال 
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معاً. وهذه الطريقة اخترعها جورج ميزتباخ سنة 18487 ودخلت إلى انجلترا بعد 
ذلك بئلاث سنوات عن طريق شركة ميزنباخ وشركاه. وفى هذه الطريقة يمكن 
الحصول على تأثير الخطوط المتواصل بتكسير التصميم الأصلى إلى عدد ضخم 
من النقط الفردية الدقيقة ذات الأحجام المختلفة ولكنها متساوية المسافات. تلك 
النقط تنتج نوعاً من الصورة البصرية» يمكن ملاحظتها فى شكلها الخام فى أية 
صحيفة. والمناطق الأكثر اظلاما فى التصميم يمكن إحدائها عن طريق نقط أكبر 
تلامس بعضها البعض بينما المناطق الأفتح يمكن إحداثها بواسطة النقط الأصغرء 
أصغر بحيث لا يمكن ملاحظتها فى كثير من الأحيان. 

وهذه الطريقة الشبيهة بالفوتوغرافية فى إنتاج الإيضاحيات كانت شائعة فى 
نهاية القرن الماضى واستخدمت على نطاق واسع فى طباعة الصور الفوتوغرافية 
والرسومات فى المجلات والجرائد. وما تزال العملية مستخدمة فى إنتاج 
الإيضاحيات فى الكتب العادية لأنها أرخص من كل الطرق الأخرى» كما أن 
ناتجها ممتاز لأن الصورة تكون حادة شديدة الوضوح ومعبرة. إن طريقة إنتاج 
أصول الهافتون (اللون النصفى) يمكن تتبع خطواتها على النحو الآتى : 

فى البداية تلتقط صورة الرسم أو التصميم أو حتى الصورة الفوتوغرافية على 
كاميرا خاصة بإدخال شاشة معينة إليها. هذه الشاشة تتألف من لوحين زجاجيين 
يشتمل كل منهما على خطوط سوداء متوازية متشابهة الحجم والمسافات. هذان 
اللوحان يلصقان معاً جيداً بحيث تتعامد الخطوط فى زوايا مستقيمة وينتج منها 
شاشة ذات نوافذ مربعة صغيرة زجاجية. وعندما تمر. صورة الرسم أو التصميم 
خلال الشاشة فى الكاميرا تتكسر إلى نقط متفاوتة الأحجام بدلا من أن تظهر فى 
خطوط كاملة مستمرة على اللوح السالب. وبعدها يتم الحصول على صورة 
سالبة يجرى تحميضها وتحميلها على لوح نحاس أو زنك مغطى بمحلول من زلال 
البيض وثانى الكرومات ويقوى اللوح ثم يعرض للضوءء وعندما يمر الضوء من 
الأجزاء الشفافة للسالب تقوى الأجزاء المتجاوبة من لوح الزنك أو النحاس» 
بينما الأجزاء الأخرى المحمية من اللوح من الصورة السالبة تتعرض للتحلل» 
وبعد إزالة السالبة يغسل اللوح بتيار نظيف من الماء يساعد على تحلل الأجزاء 
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القايلة للذوبان تاركاً الجزء المقوى دون أن يمس ثم يغمس اللوح بعدها فى 
محلول من صبغة الأنيلين التى تعمل على اظهار الصورة وإبرازهاء وبعدها 
يسخن اللوح حتى تصبح الطبقة المغطية للوح مقاومة للحمض (كما يفعل 
الايناميل). وبعد حماية الظهر والجوانب فى اللوح يدخل اللوح إلى حمام 
حمضى يأكل الأجزاء غيرالمحمية الموجودة بين النقط» تاركا النقط نفسها بارزة. 
وتمثل النقط الكبيرة فى اللوح الأجزاء الأكثر إظلاما» بينما النقيطات الصغيرة تمثل 
الأجزاء الأفتح. ويمكن فى بعض الأحيان طمس النقيطات الصغيرة هذه بحيث 
لاتظهر فى الطباعة؛ على الإطلاق. وعندما يكتمل اللوح بهذه الطريقة يحمل 
على كتلة خشبية أو معدنية ليصبح فى نفس ارتفاع الأبناط بحيث يتكامل مع 
النص. وهذه إذن هى عملية إعداد لوح الهافتون. 

أما فيا يتعلق بطباعة إيضاحيات الهافتون فإن الأمر يحتاج إلى «ورق الفن» أو 
ما يشبه ذلك الورق لأن السطح اللامع الصقيل مطلوب فى هذه الحالة وإلا فلن 
نتمكن من طباعة وإظهار النقيطات الصغيرة جدا ومن ثم فإن الصورة الناتجة لن 
تكون بالوضوح الكافى. 

وعندما يتطلب الأمر صورة أكثر دقة تستخدم شاشات غاية فى الدقة تضم 
٠‏ سطر أو أكثر فى البوصة الواحدة» بينما فى حالة الصور العادية فإن عدد 
السطور فى الشاشة العادية يتراوح ما بين 7١‏ إلى ١6١‏ سطراً فقط. وفى حالة 
صور الجرائد والمجلات الأسبوعية فإن الألواح عادة ما يكون فيها من ٠0‏ إلى 
6 سطراً فقط فى البوصة الواحدة9؟©. 

؟ ‏ الهافتون الملون. تستخدم هذه الطريقة أكثر من غيرها فى إنتاج إيضاحيات 
الكتب لأنها الأرخص والأكثر ملاءمة. وأكثر من هذا يعتبر كثير من الناس هذه 
العملية الأفضل والأكثر دقة بالنسبة للإيضاحيات الملونة. وطبقا لهذه العملية فإننا 
نحصل على ثلاثة ألواح سالبة بثلاثة ألوان أساسية: أحدها لتسجيل كل اللون 
الأصفر فى الصورة والثانى لتسجيل كل اللون الأحمر فيها والثالث لتسجيل كل 
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اللون الأزرق فى الصورة. فإذا احتاج الأمر إلى لون ثانوى مثل البرتقالى أو 
الأخضر أو البنفسجى فإنه يمكن تخليقه عن طريق مزج الألوان الأساسية بنسب 
متفاوتة . وإذا كانت كل الألوان الأساسية موجودة فى الرسم الأصلى فإن فصل 
الألوان يصبح ممكنا بواسطة المرشحات (الفلاتر) التى ليست سوى قطع من 
السليوليد أو الزجاج المركب على عدسات الكاميرا. وعلى سبيل المثال فإن احتاج 
الأمر إلى إنتاج كتلة لطباعة اللون الأصفرء يستخدم فلتر من أزرق غامق أو 
بنفسجى أزرق لاستبعاد اللون الأصفر والتأكيد على اللونين الآخرين. ومن هنا 
فإن اللوح الناتج سوف يعرض فقط اللون الأصفر النقى كجزء شفاف والأزرق 
والأحمر كجزءين معتمين. والجزء الشفاف من السالبة يسمح بمرور الضوء 
ليعرض على الأجزاء المتجاوبة من اللوح النحاس المحسس عندما يتعرض للضوء. 
وبنفس الطريقة لكى ننتج كتلة حمراء فإننا نستخدم فلتراً أخضر لاستبعاد اللون 
الأحمر والتركيز على الأصفر والأزرق. وبالنسبة للكتلة الزرقاء يستخدم الفلتر 
الأحمر. ومن هذا المنطلق فإن الأجزاء المضيئة من كل سالبة تمثل الألوان 
الأساسية بينما الأجزاء المظلمة أو المعتمة تمثل الألوان الأخرى التى لا ينبغى أن 
تظهر فى الصورة على اللوح. ولكى ننتج اللون الأسود الحقيقى فإن من 
الأفضل إعداد لوح أسود ونطبعه كآخر شئْ فى الصورة. وقد جرت العادة على 
إنتاج اللون الأسود بطريقة أخرى وهى طباعة اللون الأحمرء والأصفر والأزرق 
الواحد فى قمة الآخر مع ملاحظة ترتيب طبع كل منها بحيث يطبع اللوح 
الأصفر أولا ثم بعده الأحمر ثم الأزرق وآخر شئ اللون الأسود. وأحسن 
إيضاحيات الهافتون الملون اليوم هى الألوان الأربعة: الأصفر ‏ الأحمر - 
الأزرق ‏ الأسود. 

وتتوافر اليوم كاميرا تعرض سالبات الآلوان الثلاثة تباعاً فى وقت واحد ثما 
يساعد على إنتاج الصور الملونة حتى للأشياء المتحركة. وليس من الضرورى دائماً 
استخدام الألوان الثلاثة: الأصفرء الأحمرء الأزرق. ومن الممكن الحصول على 
نتائج مرضية باستخدام لونين فقط سواء مع الأسود أو باستبعاد اللون الأسود. 
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ويمكن طباعتهما على طابعة تستخدم أسطوانتين منفصلتين تستخدم كل منهما 
حبراً مختلفاً لكل لون على حدة9؟© . 
(ب) إنتاج الإريضاحيات بالطريقة الغائرة: 

وهى الأخرى يدخل فيها مجموعة من الطرق نأتى على أهمها: - 

١‏ الحفر على النحاس. يحفر الرسم غائراً على اللوح النحاسى ما يعطى 
الرسم عمقاً فى اللون» نعموة فى الملمس ورقة وعذوبة ووضوحاً فى الخطوط 
والتموجات. وعلى الرغم من أن هذه الطريةق لم تستخدم نادراً ما كانت 
تستخدم فى إنتاج الإيضاحيات قبل منتصف القرن السادس عشر فقد وصلتنا 
بعض نماذج ترجع إلى القرن الخامس عشر تكشف عن أن القوم قد عرفوا هذه 
العملية فى العصور الوسطى. وهناك من الدلائل إلى أن الحفر على النحاس قد 
عرف لأول مرة فى بروغيز وفلورنسا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
وأن أول كتاب وجدت فيه إيضاحيات مأخوذة عن ألواح نحاسية فى بروغيز كان 
طبعة من كتاب بوكاتشيو 15011017/ا 11105110019 5ناط0351) 126 والذى نشر سنة 
ضئيل قياسآ بالكتل الخشبية والمحفورات الخشبية. ولقد شاعت المحفورات 
النحاسية وأصبحت ظاهرة عامة لإنتاج الإيضاحيات فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وبعد فترة توقف طويلة تم احياؤها مرة ثانية ولكن على «الصلب» 
بدلا من النحاس فى القرن التاسع عشر. ومن حين لآخر فى قرننا العشرين 
نصادف استخدام الحفر على النحاس ولكن فى مناسبات قليلة وخاصة عند 
الحاجة إلى إنتاج كتب فاخرة . وربما ترجع ندرة استخدام المحفورات النحاسية فى 
القرن الخامس عشر إلى صعوبة طبع الإيضاحيات الغائرة مع الأبناط البارزة 
للنص. كذلك لابد من تلميع وشطف الرسومات الغائرة المحملة على النحاس 
بدقة ولطافة» حيث كان الرسم يرسم بالقلم أولاً على اللوح ثم يقوم الفنان بعد 
ذلك بحفر الخطوط غائرة على اللوح وعندما يقوم الحفار بحفر الخطوط. فإن 
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بروزاً على الجانبين كان أمراً لا يمكن تجنبه وكان لابد من إزالة تلك البروزات 
بآلة خاصة وبعد ذلك توضع على الطابعة الخاصة ويضغط الورق بشدة على 
اللوح حتى يلتقط الجزء المحببر ومن المعروف أن المحفورات النحاسية تنتج صوراً 
واضحة وحادة ومن الطبيعى أن يعتمد سمك وثراء اللون على مدى عمق الحفر 
وعلى كمية الحبر الموجودة فى مجارى الخطوط . 

 '‏ الحفر على الصلب. أثبت النحاس بسبب رخاوته أنه لا يصلح لأخذ طبعات 
متعاقبة منه وخاصة فى حالة الطبعة ذات النسخ الكثيرة. ومن هنا حل الصلب 
محله كبديل له فى القرن التاسع عشر. ولأن الصلب معدن قوى فإن ألواح 
الصلب تسمح بحفر خطوط دقيقة وحادة وهذه الرسومات على الصلب تفوق 
فى دقتها وجمالها وحدتهاء الرسوم على النحاس بمراحل طويلة. والحفر على 
الصلب هو فى الواقع محاولة للاقتراب من التون 1086. ومع ذلك فقد توقفت 
هذه العملية مع منتصف القرن التاسع عشر ولم يحاول أحد احياءها الآن. 

 "‏ النقطة الجافة. وهذه الطريقة لا تختلف فى الإيضاحيات كثيرا عن طريقة 
(حفر النحاس). ولقد تم إدخالها إلى المجال فى وقت ما فى ثمانينات القرن 
الخامس عشر على يد أحد الحفارين الآلمان الذى لم يصلنا اسمه. وقد انتشر 
استعمالها منذ ذلك الحين وظلت فى الاستعمال حتى نهاية القرن السابع عشر. 
ولم يكن ثمة اهتمام بها فى القرن الثامن عشر إلى أن تم إحياؤها فى القرن 
التاسع عشر عندما أعاد بعض الحفارين استخدامها. وتسير طريقة إعداد ألواح 
النقطة الحافة على النحو الآتى: ترسم خطوط التصميم على لوح من النحاس 
بقلم مدبب من الصلب والذى يتسبب فى بروزات على جانبى الخنطوط. ولا 
يتم إزالة تلك البروزات بل يتم الإبقاء عليها وعندما يحبر اللوح فإن بعض الحبر 
يبقى على تلك البروزات وعندما يطبع اللوح على الورق تطبع البروزات مع 
الغوائر ما يضفى جمالاً خاصاً وثراء على خطوط الرسم فى المنتج النهائى . 
ولكن بسبب رخاوة النحاس سرعان ما تهبط تلك البروزات وتفقد جمالها فى 
النسخخ الأخيرة من الطبعة. 
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؛ - الكليشيهات. الكليشيهات هى نوع من الحفر الغائر فى إنتاج الإيضاحيات 
يتم فيها حفر الخطوط المرسومة على اللوح النحاس بالقلم المدبب الصلب 

يغطى وجه اللوح النحاس بخليط من الشمع والصمغ والراتنج . هذا الخليط 
يذاب ويلف فوق سطح اللوح بطريقة متساوية ومتوازنة عليه وبعد ذلك يغمق 
السطح المغمق هذا بواسطة ابرة أو قلم من الصلب الذى يحفر فى الشمع ويعرى 
حمض النتريك بعد حماية ظهر اللوح وجوانبه بتغطيتها بغطاء مقاوم للحمض. 
ومن هنا يأكل الحمض الخطوط العارية من النحاس والتى أحدثتها الإبرة أو القلم 
الصلب وبعد أن يتم حفر الأخاديد جميعها على هذا النحو يرفع اللوح من حمام 
الحمض وتجرى حماية تلك الأخاديد بمادة مقاومة للحمض. ويعاد وذ ضع اللوح 
مرة أخرى فى حمام الحمض لزيد من التعميق فى الحفر إذا كان ذلك مطلوباً. 
وهكذا يمكن التحكم فى عمق الأخاديد عن طريق التعميق والتخفيف من مجرد 
لمسات خفيفة على السطح إلى حفر عميق تحت السطح. 

وألواح الكليشيهات تطبع بنفس طريقة النحاس المحفور سابقة الذكر» ذلك أن 
الكليشيه عندما يحبر فإن الحبر ينزل إلى الحفورات الموجودة به تحت السطح 
وعندما يتم ضغط الكليشيه والورق معآ تحت ضغاطات الطابعة الأفقية فإن الورق 
يضغط بشدة على الكليشيه ومن ثم تطبع صورة الأخاديد والحفورات عليه . 

وعلى الرغم من أن م ين الحفر الغائر فقد 
استخدمها الشاعر العظيم وليام بليك ‏ 81216 دنة 71111 - فى إنتاج حفورات 
بارزة؟ وذلك بإزالة الأجزاء غير لمكتوية أو ترقيقها بحمض معين بحيث تبقى 
الرسومات بارزة والخلفية منخفضة وبالتالى أنتج معظم أعماله وأعمال زملائه من 
الشعراء التى تضم رسومات بهذه الطريقة. 
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الترقيط (التنقيط الدقيق). تدخل هى الأخرى فى عداد الحفر الغائر 
وتستخدم أساسآ مع طرق أخرى لإضافة الظلال والرتوش على الحفورات 
والكليشيهات. وتسير هذه الطريقة على النحو الاتى: 

بعد إعداد لوح النحاس أو خلفيته على شكل كليشيه تجرى عملية إحداد 
سلسلة من النقيطات المتلاحقة والغزيرة بإبرة من صلب أو سن قلم دوار من 
صلب بحيث تبدو هذه السلسلة كأنها ظلال قلم رصاص . والآجزاء التى لا تتم 
تغطيتها بهذه النقيطات تزال بواسطة الحمض وعندما يحبر اللوح ويمسح الحبر 
الزائد بعناية تحتفظ النقيطات فيها بالحبر وتنم الطباعة على صورتها على الورق. 

؟ - التظليل. وهو يدخل كذلك فى نطاق الحفر الغائر للإيضاحيات. وهذه 
الطريقة قادرة على إنتاج تموجات متواصلة قوية أقوى حتى من الترقيط نفسه. 
ولقد تم اختراع هذه الطريقة فى ألمانيا سنة ١747‏ على يد لودفيج فون سيجين 
الذى كان ضابطاً بالمهنة وفنانا موهوباً بالهواية وقد انتقلت الطريقة إلى انجلترا فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر على يد الأمير روبيرت أمير الراين الذى 
كان يعتقد لفترة طويلة أنه صاحب هذا الاختراع. وتختلف هذه الطريقة عن 
غيرها فى أن الحفار ينتقل من اللون الأسود إلى اللون الأبيض أى بالأسلوب 
العكسى . 

وطبقا لهذه الطريقة فإن الطبع يتم عن طريق لوح من النحاس أو الصلب. 
وفى البداية يخشن ‏ اللوح كلية بواسطة أداة حادة تسمى «الصخارة» ذات حافة 
محدبة وأسنان قطاعة وبواسطتها يتم تصخير اللوح كله فى جميع الاتجاهات 
بحيث نجد عدداً لا نهائيا من الثقوب الصغيرة جدا على اللوح جميعه والتى إذا 
طبعت فى هذه المرحلة تعطى صورة سوداء موحدة؛ بعد هذه الزتية يحمل 
التصميم على اللوح عن طريق التظليل الخفيف. وبينما «الصخارة» 7 0 
فإن البروزات تصبح هى أساس سطح اللوح وعند التحبير فإن الحبر يمتص 
ويكون السطح ملائما للطبع عليه. وعندما يرغب الحفار فى تدريج الظلال أى 
إعطاء درجات متفاوتة بين الأسود الغامق والأبيض الفاتح فإنه يفعل ذلك عن 
طريق إزاحة النتوءات بآلة خاصة حسب الطلب. وعندما يريد الحفار درجات 
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تام فإنه لا يزيل النتوءات وحسب بل يطليها بالورنيش بحيث لا تمسك بالحبر 
ومن ثم تظهر على الورق بيضاء تماماً . 

واللوح المظلل هذا ينتج ظلالا ناعمة غنية وعميقة وقد تم استخدامها على 
المتعلقة بتموجات السماء والماء والدروع والفراء وملابس القطيفة والشعر. 1 
والتى تفشل فيها الطرق الأخرى. 

0 الحفر المائى. وهى كذلك نوع من الحفر الغائر للإيضاحيات وكما يوحى 
اسمها فهى تقلد فكرة الألوان المائية وينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها أنسب 
طريقة لهذا الغرض. ورغم صعوبة نسبتها إلى شخص بعينه كمخترع لها فإن اسم 
جان باتست الأمير يرتبط بهذا الاختراع بطريقة أو بأخرى وكان ذلك نحو سنة 
لاام. 

والحفر المائى هو نوع من الكليشيهات ينتج تموجات صورية أكثر وضوحاً من 
طريقة التظليل السابقة. وطبقا لهذه الطريقة فإن الخطوط الخارجية للصورة ترسم 
أولاً على لوح من نحاس ثم تملأ الخلفية بمسحوق الراتنج أو بمحلول الراتنج مع 
الكحول. وفى الحالة الأولى يسخن اللوح قليلاً مما يذيب الحبيبات جزئيا لتكون 
فقاقيع فردية أو ذرات منفصلة على سطح اللوح. وهذه الذرات تمثل الخلفية 
للصورة. وفى الحالة الثانية فإن الكحول عندما يتبخرء يتبقى الراتنج على هيئة 
حبيبات أو ذرات صغيرة وشقوق. وسواء كانت المسألة مسألة أرضية ترابية أو 
أرضية سائلة فإن اللوح بعد ذلك يحفر ونتيجة للحفر فإن الحامض يذيب ما 
حول الذرات والحبيبات الفردية والأجزاء التى يراد لها أن تظهر أكثر إظلاماً تحفر 
أعمق وأطولء أما الأجزاء التى يراد لها أن تبدو بيضاء فإنها تدهن بالورنيش. 
وبهذه الطريقة يمكن إعطاء تدرجات فى تموجات الصورة من الأبيض إلى الأسود 
عن طريق أكل الحامض أو دهان الورنيش. ومن التجارب يتضح أن أسلوب 
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سائل الراتنح هو أفضل من مسحوق الراتنج لأنه ينتج نسيجآ متوازنآ وأكثر 
اشراقاً فى الطبع . 

وقد استمرت هذه الطريقة فى الاستعمال حتى 187١‏ عندما أفسحت الطريق 
إلى الحفر على الحجر أو الليثوجرافيا. 

١‏ الحفر الضوئى ( فوتوجرافور) . اخترعت طريقة الحفر الغائر الضوئى على يد 
كارل كليك من ارناو سنة .١1417/4‏ وقد استخدمت أساساً فى إنتاج صور الألوان 
الزيتية والصور الفوتوغرافية وغيرها من أشكال الإيضاحيات التى تحتاج إلى شدة 
الوضوح والعمق والنعومة والحفر الضوئى يعتبر رخيص التكلفة إذ يعطى طبعات 
كبيرة الحجم عند الطباعة كل نسخها بنفس الوضوح والحدة. ولكنها تعتبر عالية 
التكلفة إذا كان المطلوب هو طبعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. وهذا يبرر 
عدم استخدامها إلا فى حالات الطبعات التى تصل إلى عشرات الآلاف من النسخ 
أو الأعمال الفاخرة. ومن ثم فإنها تصلح أكثر فى إخراج إيضاحيات المجلات 
الأسبوعية . 

وفى هذه العملية كما فى حالة الهافتون» تستخدم شاشة تكسر الرسم أو 
التصميم إلى مربعات دقيقة جدا. ولكن على عكس ما يوجد فى الهافتون فإن 
الخطوط فى هذه الشاشة هى خطوط شفافة والمربعات المتداخلة مائلة. وعندما 
يحمل سالب الصورة الأصلية على لوح الزنك فإن الأجزاء الأكثر إظلاما فى 
الأصل تظهر على هيئة نقط كبيرة أكبر من الأجزاء الفاتحة على لوح الزنك. 
والأجزاء التى تحتاج إلى الحماية على اللوح تغطى بمادة مقاومة للحمض ثم بعد 
ذلك يغمس اللوح كله فى الحمض الذى يحفر (يحز) الأجزاء المظلمة بينما لا 
يمس الأجزاء الفاتحة إلا مسآ خفيفاً. وكذلك الأجزاء الداخلة مباشرة تحت 
الخطوط المتعامدة للشاشة والتى لم تتأثر كلية بالضوء تظل بعيدة عن الحمض. 
وهكذا فإنه بعد انتهاء الحفر نجد أن اللوح يشتمل على سلسلة من البروزات 
الرقيقة بينها عدد لا يحصى من الحفورات. وعند الطبع فإن اللوح يحمل كميات 
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تحمل كميات أكبر من الحبرء بينما الحفورات الضحلة تحمل كميات أقل وأحيانآ 
لا تحمل أية أحبار() . 
(ج) إنتاج الريضاحيات بالطريقة المستوية: 

١‏ - الحجرية (الليثوجرافيا) . وهمى طريقة من الطرق المستوية حيث أن الصورة 
أو الرسم عليها لا هو بارز عن السطح ولا هو غائر عنه ولكنه فى نفس مستوى 
السطح. وسطح اللوح هنا مقسم إلى أجزاء صالحة للطبع وأخرى غير مهياة 
للطبع ؛ وذلك بتطبيق النظرية المعروفة من أن الماء والدهون لا يمتزجان. وقد 
اكتشفت هذه الطريقة على يد «الواز سينيفلدر») سنة 8لاام. وعلى الرغم من 
انتشار هذه الطريقة فى مطلع القرن التاسع عشر فقد توقفت فى النصف الثانى 
من نفس القرن. وتلقت بعذ ذلك دفعة أخرى قوية بتطوير طباعة الحجر» 
والتصوير الحجرى ., والأوفست. واليوم ترتبط الطريقة الحجرية بعدد من طرق 
إنتاج الإيضاحيات مثل البانتون والكللوتايب. 

والمبدأ القائم وراء الطريقة الحجرية هو أن الطبع يتم عن طريق حجر جيرى 
مسطح يحمل الحبر فقط على الأجزاء التى يراد طبعها أى التى تحمل الرسم أو 
التصميم » بينما الأجزاء الأخرى تقاوم الحبر. وتنسير هذه العملية على النحو 
الآتى: - 

يؤتى بكتلة من حجر جيرى (بافارى) ويحك حكا شديداً بحجر صوآن أو 
رمل حتى يصبح سطح أملساً صا حا للرسم عليه ثم يقوم الفنان برسم الصورة 
أو التصميم عليه بقلم من طباشير دهنى. وهذه الخطوط الدهنية للتصميم تقبل 

وبعد ذلك يتم تحزيز خطوطها بمحلول مخفف من حمض النتريك لا يؤثر فى 
الخطوط الدهنية 2 للتصميم ولكنه يتفاعل مع الأجزاء الأخرى من الحجر. حيث 
يأكل السطح بهدوء. كما يمنع الخطوط الدهنية للرسم من الانتشار. ثم يغطى 
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الحجر بالصمغ العربى والماء لإزالة الطباشير الدهنى وإعداده للعملية التالية؛ 
ويغسل الحجر بزيت التربنتينة (الذى يستخرج من شجر الصنوبر) الذى يزيل آية 
شحوم أو دهون أو طباشير دهنى. وبعد أن يتبخر التربنتينة تماماً فإن الصمغ 
العربى يزال من الأجزاء التى لا تحمل خطوط الصورة أو الرسم» يغسله بالماء. 

وفى هذه المرحلة نجد أن الخطوط الدهنية تلتحم مع مسام الحجرء ثم تزال 
المادة الملونة لها. ومن هنا فإن حبر الطباعة عندما يلف عليها فإن الأجزاء الدهنية 
تقبل الحبرء والأجزاء المبتلة ترفضه؛ ويوضع فرخ من الورق على مقاس الحجر 
وكلاهما يوضعان على طابعة الحجر التى تضغط بألواح من زنك أو الومنيوم» 
تنثنى حول اسطوانات الطبع الدوارة. وأكثر من هذا فإنها أرخص ولا تتعرض 
للكسر كما هو الحال فى الحجر. ويستخدم الحجر فى إنتاج الرسوم الزيتية 
والصور الفوتوغرافية والرسومات الرصاصية وما فى حكمها. 

" . الحجرية الآلية أو الحجرية الفنية. وهى مثل سابقتها والخلاف الوحيد بينهما 
هو أنها تحمل صنعة الفنان مباشرة على الحجر ولا يتدخل بينهما الناسخ الذى 
ينسخ الصورة على الحجر. وأكثر من هذا فإن كل نسخة من النسخ المطبوعة 
ستكون واضحة وضوح الأصل الذى وضعه الفنان على الحجر وتوصف هذه 
العملية بالطريقة المباشرة حيث يقوم الفنان بنفسه بوضع الخطوط والخلفيات على 
سطح الحجر بما يتوافق مع ذوقه ويرسم على الحجر أو الزنك الصورة مقلوبة أو 
يضع الرسم على ورق يسمى الورق الناقل ثم يلصق على الحجر. وهذه الطريقة 
تستخدم الآن لإنتاج الملصقات وجواكت الكتب. 

* - الحجرية التصويرية. فى هذه الطريقة تتكاتف الفوتوغرافيا مع الطبع 
الحجرى أى أنها مزيج من الاثنين معاً كما يوحى اسمها بذلك. وفى هذه الحالة 
فإن اللوح الذى يطبع منه هو لوح زنك أو الومنيوم وليس حجراً جيريا لأن 
الحجر ثقيل جداً وغير ملائم. ومعظم الإيضاحيات الحجرية تؤخذ سوالب 
فوتوغرافية» حيث يخشن سطح اللوح المعدنى أولا بواسطة آلة معينة حتى 
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يمسك السطح بلماء» وبعد ذلك تحسس للتصوير الفوتوغرافى وذلك بتغطيتها 
بثانى الكرومات وزلال البيض والأمونيا وتترك لتجف. وتعد نسخة سالبة 
فوتوغرافية من الرسم الأصلى وتحمّل فوق السطح المحسس وفيما عدا هذا الجزء 
المحسس تكون سائر الأجزاء قابلة للتحلل» وبعد ذلك يلف اللوح بحبر دهنى 
ويغسل بماء بارد يؤدى إلى تحلل كل الأجزاء التى لا تتأثر بالضوء. وبعدها يصبح 
الرسم قائمآ بذاته فى الأجزاء التى لا تتحلل بفعل الضوءء ثم يتم تحزيز الخطوط 
وتصميغها بالطريقة اليدوية العادية. وفيما يتعلق بالطبع فإنه يتم بنفس أسلوب 
الطبع الحجرى المباشر حيث يحبر اللوح ويرطب عند كل دورة لآلة الطبع. 

والصور ذات التموجات المستمرة مع ذلك تحتاج إلى معالجة مختلفة» حيث 
تستخدم شاشات كتلك التى تستخدم فى الحفر البارز لإعداد كتل الهافتون مع 
الكاميرات لتكسير السالب إلى نقط . 

وتصلح الطريقة الحجرية الفوتوغرافية لإنتاج الرسومات الخطية والبيانية 
والخرائط كما تصلح أيضا فى إعادة طبع الكتب التى أعيد توزيع أبناطها(0 "© . 

؛ ‏ الطريقة التصويرية ‏ الحجرية ‏ الأوفست. وهى طريقة مولدة من طريقة طبع 
الحجر العادية وهى فئ حقيقة الأمر عبارة عن عملية طبع من طبع. وقد اكتشف 
هذه الطريقة أحد الأمريكيين الفنانين هو؛ ايرا و. روبل بين سنتى ١907‏ - 
4 . والأساس القائم خلف هذه الطريقة هو: 

يطبع الرسم أو التصميم الموجب الموجود على اللوح الأصلى مقلوبا على 
قطعة من المطاط. ويحمّل منها على فرخ من الورق. وتتألف طابعة الأوفست 
عادة من ثلاث أسطوانات. الأولى الأسطوانة التى يلف عليها اللوح ويلصق 
بماسكات خاضة (كلابات). وهذه الأسطواثة تعرف بأسطوانة اللوح. .ويليها 
الأسطوانة الثانية وهى مغطاة بالمطآط وتسمى أسطوانة الملاءة المطاطية؛ ويلى هذه 
الأسطوانة الثالثة التى تحمل الورق الذى تطبع عليه صورة الرسم من الأسطوانة 
الثانية» أسطوانة الملاءة المطاطية ويطلق على هذه الثالثة أسطوانة الطبع. وعملية 
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الطبع بهذه الطريقة سهلة وغير معقدة. فالأسطوانة حاملة اللوح تدور ملتصقة 
بالأسطوانة حاملة الملاءة المطاطية أو أسطوانة الأوفست ومن ثم تنتقل صورة 
الرسم إلى المطاط وأسطوانة الأوفست بدورها تدور فى مواجهة الورق المحمول 
على أسطوانة الطبع التى تنقل الحبر على الورق. وفى السنوات الأخيرة اخترعت 
آلات تسمح بمرور الورق بين اسطوانتى أوفست ومن ثم يمكن الطباعة على 
وجهى الورقة فى وقت واحد. وطابعات الأوفست الدوارة الحديثة تطبع بسرعة 
فائقة بحيث تطرح نحو سبعة آلاف نسخة فى الساعة الواحدة. 

ولطبع الأوفست العديد من المزايا أولاها. ليس من الضرورى أن تكون 
الصورة على اللوح مقلوبة طالما أن هناك نقلاً مزدوجآ للصورة أثناء عملية 
الطبع» كما هو الحال فى الطبع الحجرى المباشر. وثانيها. طالما أن الملاءة المطاطية 
رخوة وناعمة وتعطى طبعا متوازنا فإن من الممكن الحصول على صورة واضحة 
جدا حتى على ورق خشن دون حاجة إلى استخدام ورق الفن الخاص . وثالثها. 
طالما أن أسطوانة الأأوفست لها غطاء مرن هو المطاط فإنها لا تمارس سوى ضغط 
خفيف وبالتالى لا تستهلك سوى قليل من الحبر. 

ولكن على الجانب الآخر فإن هذه الطريقة لا تخلو من عيوب» ولعل العيب 
الرئيسى أنه فى حالة النقل المزدوج للصورة لا يكون هناك عمق فى التموجات. 
ومع ذلك فإنها تستخدم أكثر ما تستخدم فى حالة إعادة طبع الكتب بدون تغيبر 
والطبع على الصفيح وغيره من المعادن. 

وفيما يتعلق بإنتاج الإيضاحيات التى تحتاج إلى العديد من الألوان فما تزال 
هناك طريقة أخرى تسمى «الحجرية الفوتوغرافية الملونة؟ تستخدم شاشات ملونة 
كما هو الحال فى الهافتون الملون. وطبقا لهذه العملية فإنه تعد شاشة مستقلة 
لكل لون على حدة وتطبع على حدة بلونها الخاص على الماكينة . 

5 . البانتون (التدوير الفوتوغرافى) . على الرغم من أنها عملية مسطحة أو 
مستوية فإنها تطبع على طابعة حروف عادية ويمكن استخدامها مع الأبناط إذا 
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حملت اللوحات بنفس ارتفاع الأبناط لأن الصورة تظهر بارزة بعض الشئ. ومع 
ذلك فإن هذه الطريقة شبيهة بالطبع الحجرى بعض الشئْ وتقوم هذه الطريقة 
على أساس أن السطح الكرومى للوح يقبل الحبر بينما السطح الزئبقى يرفضه 
وتسير هذه الطريقة على النحو الآتى: - 

تلتقط صورة فوتوغرافية من التصميم الأصلى على مادة سالبة؛ ثم يؤتى 
بلوح من النحاس ويغطي بطبقة رقيقة جدا من الكروم ثم يحسس للفوتوغرافيا. 
ويوضع اللوح تحت السالبة ويعرض للضوء. وبعد العقاط الصورة علي اللوح 
يوضع اللوح في حمام تشطيف من الجلسرين وحمض الهيدروليك الذي يزيل 
الكروم الذي تم تعريضه للضوء ويبقى علي النحاس» ولا يؤثر فيه. يغسل اللوح 
بعد ذلك ياماء ثم يوضع .في عتمام من تراث الفضة ليكون طبقة من الفضة علي 
النحاس. وبعد ذلك يحك نوع خاص من الطباشير المشبع بالزئبق علي اللوح 
فيتحد الزئبق مع الفضة ويقاوم طبع الحبر. ومع ذلك فإنه لا يمتزج مع جزئيات 
الكروم علي السطح. ولو أن اللوح بعد هذه الخطوة تم تحبيرة فإن صورة الكروم 
تقبل الحبرء بينما الأجزاء المشبعة بالزئبق ترفضه. 

١‏ الكللوتايب. وهى الأخرى من الطرق المسطحة أو المستوية فى إخراج 
الإيضاحيات ومع ذلك فإنها طريقة فوتوغرافية بحتة أكثر من أية طريقة طباعية 
أخرى. وسطح الطباعة فى هذه المرة ليس معدنيا ولكنه موجبة فوتوغرافية على 
زجاج. وتشبه الطبع الحجرى أساسا لأن جانبا من السطح الجيلاتينى يقبل الحبر 
لأنه يقوي بواسطة الضوءء بينما جانب آخر لايتأئر ويبقى رخواً ومن ثم يرفض 
الخبر. وطريقة إعداد لوح الكللوتايب تسير على النحو الآتى: 

يؤتى بلوح من زجاج سميك ويغطي تغطية متوازنة بمادة جيلاتينية مشبعة بثانى 
الكرومات. وتجفف حتى يقبت الجيلاتين تمامآً على السطح. ويعرض اللوح 
للضوء تحت سالب مقلوب وتتم تقوية الجيلاتين على حسب استقابله للضوء فى 
جنباته المختلفة» ثم يرفع السالب بعد ذلك ويغسل اللوح لإزالة ثانى الكرومات 
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الماء والجلسرين الذى يتم تشربه بواسطة الأجزاء الرخوة» وسائر الأجزاء تتشربه 
بدرجات متفاوتة على حسب جموديتها. ويصبح اللوح بعدها جاهزا للطبع 
وطريقة الطبع شبيهة بطبع الحجر المشار إليها. 

وما يذكر أن طريقة الكللوتايب هى بلاشك أجمل طرق إعداد الإيضاحيات 
وأدقها وتستخدم حين يراد نوع راق من الإيضايحيات وأدعاها إلى الثقة. ومن 
هنا فإن كتب الفئون الغالية والكتب المشتملة على مثيليات من مخطوطات» 
والكتب العلمية ذات اللوحات الدقيقة تصور بهذا الأسلوب277), 
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مقدمة تاويذية: 

كان تجليد الكتب - وما يزال - كالإيضاحيات عملاً منفصلاً ومستقلاً عن 
الطباعة وغالباً ما يقوم به شخص آخر غير الطابع أو ورشة أخرى غير المطبعة. 
واليوم يتسم تجليد الكتب بالبساطة والوقار فى وقت واحد. والشكل الذى تظهر 
به الكتب الآن لم يكن كذلك بالضرورة فى العصور السالفة بل تطور فى الزمان 
والمكان تطوراً عظيماً. لقد كانت الكتب فى العصور القديمة عبارة عن لفافات 
من الجلد. وكان الكتاب فى هذه الحالة أشبه ما يكون بخرائط اليوم من حيث 
الهيئة الخارجية. وكان نص الكتاب يكتب على جانب واحد فقط من اللفافة 
وكانت هناك مقابض فى بداية اللفافة ونهايتها لفرد وطى الكتاب وكانت هذه 
المقابض غالبا من خشب ويكتب عليها إسم الكتاب وربما اسم المؤلف أيضاً. 
ومن هنا يسهل التعرف على الكتاب وهو مطوى. وبعد هذه المرحلة أصبحت 
اللفافةة تقسمةإلق دروج (صفحات) ويكتب النص فى الصفحة على شكل أعمدة 
ضيقة عرض "كذ منها عادة ما بين بوصتين وثلاث بوصات؛ حتى يتمكن القراء 
من قراءة النص بسهولة. ولما كان هذا هو الشكل الباكر للكتب فقد أطلق 
الرومان عليها اصطلاح «مجلد 2770101268. ويقال أن الياذة هوميروس قد كتبت 
فى أربع وعشرين لفافة. وكانت اللفافات عموما غير مريحة للقراء الذين كان 
عليهم القيام بفرد وطى اللفافة عند الرجوع إليها فى كل مرة ولو للحصول على 
معلومة بسيطة. ولمجموعة من الأسباب والعوامل وليس لسبب واحد بعينه تحول 
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شكل الكتاب من اللفافة إلى الكراس أو الدفتر بمرور الوقت ولحاجة عملية فعلية 
إذ بدأ طى اللفافات وخاصة القصيرة على الصفحات والأعمدة لكى تمثل كل منها 
وحدة قائمة بذاتها؛ تسهيلاً للقراءة. وربما فكر البعض بعد ذلك فى لصق ظهر 
تلك الصفحات أو الأعمدة الفردية حتى لا تنفلت عند القراءة بحيث يفتح 
الكتاب على العمود أو الصفحة المطلوبة مباشرة. ثم تطور الأمر أكثر إلى تثقيب 
الحواف وربط الأوراق المختلفة بخيوط من جلد أو دوبارة من خلال تلك 
الثقوب. وقد أطلق على هذا الشكل اصطلاح الدفتر 011008. وعندما دخل 
الجلد كمادة للكتابة وجد أن هذا الشكل غير ملائم وكان لابد من تطوير طريقة 
أخرى للتجليد حيث كانت أوراق الرق تقطع ثم تطوى إلى الداخل لتكون ملزمة 
وكانت كل ملزمة تتألف غالبا من أربعة أوراق تسمى الرباعيات 
وباللاتينية 0101816524108 . ولتأمين ترتيب هذه الأوراق فى سياقها وعدم زحزحة 
أى منها فإنها كانت تخاط بخيط يثبتها من الوسط. كما كانت الملازم كذلك تجلد 
معا عن طريق حياكتها مع من فوق فى الترتيب الصحيح ثم تحولت الحياكة بعد 
ذلك إلى الكعب. وقد أدى ذلك إلى دعم الكتاب ومتانته. وما تزال تلك هى 
الطريقة حتى اليوم. ولما كانت الكتب الباكرة تصنع من ورق كبير الحجم (غالبا 
حجم الفوليو) سواء من البردى أو الرق فقد نشأت الحاجة إلى حماية تلك 
الأوراق الرقيقة من الانثناء والانحناء. ولذلك جاءت فكرة وضع تلك الأوراق 
بين لوحين من خشب يلصقان إلى الأوراق من فوق ومن تحت ويربطان إلى 
نفس الثقوب بنفس أشرطة الحلد أو الدوبارة التى تربط الأوراق. وكان ذلك 
هوالشكل المبكر للكتاب وقد أطلق عليه الكراس «046©. ولعل أول الكتب 
الكراسية كانت ملخصات القانون الرومانى والكتاب المقدس المسيحى 
بأناجيله التى تحتاج إلى رجوع مستمر وسريع إلى صفحات معينة. وقد عالجت 
قضية تحول الكتاب من شكل اللفافة إلى شكل الكراس بشيئئ من التفصيل فى 
كتابى (الكتب والمكتبات فى العصور القديمة) وليرجع إليها ولا داعى لتكرارها 
هنا. 
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ومع مرور الوقت كان لابد من التأنق فى شكل اللوحين الخشبيين المغلفين 
لأوراق الكتاب فبدأت تغطيتهما بالجلد السادة من الخارج دون لصق الجلد 
بالنشب» وتطور الأمر بعدها إلى لصق الجلد بظاهر الخشب لصقا محكما. وربما 
كان يكتفى بتغطية الكعب فقط بالجلد أو جزء من الخشب وحده دون الكعب» 
وبعد ذلك دخل نوع من دعم الكعب بالنحاس وربما الفضة لكى يتحمل أكثر. ثم 
أصبحت تلك المعادن عناصر زخرفية وحليات وأصبح الجلد نفسه مجالاً خصباً 
للزخارف والحليات. وتخفيفا من وزن الكتاب استبدل الخشب بالكرتون تحت 
الجلد. ولعله من نافلة القول أن الخشب ظل مستخدما فى تجليد الكتب حتى 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر حين حل محله ورق 
الكرتون أو عدة أوراق من مخلفات ورق الطباعة تضغط معاً لتستخدم كجلدة 
للكتاب ثم تكسى بالجلد. 

على الرغم من أن فكرة تجليد الكتب قد نبعت أساساً من هدف حمايتها من 
كثرة الاستعمال» إلا أنه بمرور الوقت اتخذت الجلدة لجذب الشخص نحو الكتاب 
وإظهاره بمظهر خلاب. وكما نفهم من خطابات شيشرون وقصائد مارتيال فإن 
الجلود الرومانية كانت غالية الثمن ومكلفة. وكم سخر سينيكا من هؤلاء الذين 
يقدرون جلود الكتب أكثر مما يقدرون ما بها من معلومات وأفكار. كما أن 
لوسيان سخر هو الآخر من هواية جمع الكتب ذات الأغلفة الفاخرة. 

وقد بدأت عمليات زخرفة جلود الكتب وتحليتها منذ العصر الرومانى وبدأات 
تلك الزخارف بالكتب المقدسة والأناجيل ثم امتدت بعدها إلى أمهات الكتب 
وخاصة كتب الأدب وما يزال جانب من تلك الكتب المزخرفة جلودها موجوداً 
فى المكتبات الأوربية. وقد تضمنت الزخارف أشكالا مختلفة وتصميمات متباينة: 
زخارف هندسية» زخارف نباتية من أوراق شجر ونخيل وزهور وغيرها ثم تأنق 
القرم بعد ذلك فذهبوا تلك الزخارف بماء الذهب والفضة وأحيانا بقطع من 
الذهب والفضة فى حواف الجلد والكعب. وكان هناك نوع من البالغة فى هذا 
الاتجاه وكان الأمر مكلفا لا يقوى عليه إلا الأثرياء فقطء ولذلك لم يستمر طويلاً 
وكان لابد من التحول عنه إلى البساطة . 
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وقد انتقل فن التأنق فى تجليد الكتب من الرومان واليونان إلى العرب 
المسلمين الذين بالغوا فى كثير من الأحيان فى تجليد المخطوطات العربية وزخرفتها 
بزخارف كثيرة هندسية وثباتية واستعملوا ماء الذهب والفضة ليس فقط فى 
الزخارف والحليات وإنما أيضاً فى كتابة النص كما حدث فى القرآن الكريم وهو 
أمر يحتاج إلى أبحاث مستقلة ضافية؛ لأن ما يعنينا هنا هو أوائل المطبوعات 
باعتبارها المجال الأخصب للببليوجرافيا التحليلية. 

مع اختراع الطباعة وتكاثر الكتب على رفوف المكتبات لم يعد وضع المجلدات 
فوق بعضها بطريقة أفقية أمراً مريحا ولا اقتصاديآ للحيزء ولذلك تم العدول عن 
هذا الوضع الأفقى إلى الوضع الرأسى بحيث يكون كعب الكتاب ظاهراً إلى 
خارج الرفوف» وحتى يمكن تناول الكتب بسهولة من على الرفوف فقد تم وضع 
شريط من القماش أو الجلد من أعلى الكعب ومن أسفله حتى يمكن سحب 
الكتاب من بين أقرانه من على الرفوف بسهولة ويسر دون مسك الكعب نفسه. 
وكان هذا الشريط يخاط مع الجلدة من الداخل ولم يلبث أن أصبح جزءا من 
الجلدة نفسها ثم خضع هذا الشريط لأنواع مختلفة من الزخرفة لم تلبث أن 
امتدت إلى ذات الكعب باعتباره الجزء الظاهر من الكتاب على الرف220 , 
المجلدون الأوائل: 

كما ألمحت سابقآ كانت عملية التجليد فى عصر الخطاطة يقوم بها شخص 
مختلف عن الوراق وإن كان هؤلاء المجلدؤن يتلقون تعليماتهم ويعملون تحت 
اشراف الوراق فالوراقون هم الذين كانوا يتلقون طلبات. المشترين من الكتب 
وآرائهم فى نوع التجليد الذى يرغبون فيه ويدفعون ثمنه. 

ولما كان الطابعون الأول قد جاءوا من مهن قريبة سواء كانوا مجلدين أو 
وراقين ثم تحولوا إلى الطباعة فإن التجليد بداية ربما كان يتم داخل المطبعة أو كان 
الطابعون يستخدمون ورش تجليد تضع علامة الطابع على جلود كتبه. وقد 
يصدق ذلك إلى حد كبير على طابعين مثل يوحنا جوتنبرج و فوست و شوفرء 
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ومثل كاكستون و وينكن دى ويرد و بنسون و برتلت الذين كانت لهم ورش 
التجليد الخاصة بهم على النحو الذى نراه من العلامات والبصمات التى تحملها 
جلود الكتب التى نشروها. وحتى إذا لم تكن لديهم ورش التجليد الخاصة بهم 
فليس هناك من ينكر أن كتبهم كانت تخرج إلى السوق مجلدة بجلدة سميكة. 
وكانت أسعار النسخ المجلدة تختلف حتما عن أسعار تلك التى بدون تجليد. وقد 
وصلتنا نماذج تؤكد ذلك وعلى سبيل المثال فإن «كتاب الصلوات العامة» الذى 
نشر سنة 1054م كان سعر النسخة المجلدة ؟ شلن و ” بنس للنسخة غير المجلدة 
أما النسخة المجلدة فقد كان سعرها ١‏ شلن و١٠‏ بنسات. إذا كان الجلد عاديا أما 
إذا كان الجلد من رقوق الغنم فإن السعر كان شلن و” بنسات. ومثال آخر من 
الكتاب المقدس الذى نشر سنة ١05١م‏ فقد كان سعره عشر شلنات بدون تجليد 
واثنى عشر شلنا مع التجليد. ولما زاد عدد الكتب المنشورة وعدد النسخ المطبوعة 
من الكتاب الواحد لم يعد ممكنا أن تقوم المطبعة بعملية التجليد ولو كنشاط جانبى 
فكان لابد من انفصال عملية التجليد عن عملية الطبع وربما كان يتم بيع الكتاب 
للموزعين على شكل ملازم بدون تجليد وهم الذين قاموا حسب الطلب بحياكة 
الملازم وتجليد بعض النسخ. وعندما يكون الطابع هو ملتزم التوزيع فإنه كان 
يتفق مع إحدى ورش التجليد للقيام بهذا العمل وتجليد بعض النسخ وحياكة 
نسخ أخرى لبيعها فى متجره. وكان الباعة الآخرون الذين يحصلون على نسخ 
من كتب هذا الطابع يجلدونها بطريقة مختلفة عن تجليده هو. وهكذا فإن تجليد 
نسخ الكتاب الواحد يمكن أن تختلف وظل الأمركذلك ردحا طويلاً من الزمن 
إلى أن ظهر تجليد الناشر فى وقت لاحق. 

ويبدو أن تجليد الناشرين قد بدأ فى الظهور فى وقت ما بين ١50‏ و53/8١‏ 
بالنسبة للكتب ذات النسخ القليلة والكتب رخيصة السعر. ويبدو أن الدافع إلى 
ذلك هو رغبة الناشر فى تحقيق عائد مادى مرتفع من وراء الكتب لأن بيع الكتب 
على شكل ملازم فقط كان العائد من ورائه محدوداً ومن ثم أخذ الناشر فى 
تجليد الكتب قبل بيعها للموزعين. وهذه القرينة نخرج بها من القائمة الموسمية 
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عناع 021210 16133 لسنة ١178‏ وما بعدها حيث وصفت بأنهامجلدة وليست فى 
أى شكل آخر. ولكن بفحص تلك العناوين وجد أنها من الكتب الرخيصة 
لثمن وقليلة النسخ. 

ومع نهاية القرن السابع عشر وجدنا اهتماما كبيراً بمسألة تجليد الكتب وظهرت 
طبقة من المشترين ترغب فى تجليد نسخها بطريقة معينة وعن طريق المجلد الخاص 
بهم. ومن هنا نجد نوعاً من النكوص عن تجليد الناشر وعودة إلى الملازم لإتاحة 
الفرصة للمشترين لتجليدها بطريقتهم الخاصة وطبقا لأذواقهم هم؛ وكان هذا هو 
الشائع فى القرن الثامن عشر إلى جانب تجليد عدد محدود من النسخ. وفى 
بداية القرن التاسع عشر خفت حدة التجليد بورق الكرتون «الرمادى» وحل 
محله القماش فى الكتب من غير القصص . 

وكان التجليد بالقماش أو نصف قماش - الذى أدخل بعده ‏ يتطلب غطاءٌ من 
ورق للكتابة عليه ثم بعد ذلك بدأ البصم بالذهب على القماش مباشرة. 

وينظر الببليوجرافى إلى التجليد عادة على أنه قريئة ببليوجرافية يمكن عن 
طريقها تأريخ الكتاب وتحديد الوقت الذى أنتج فيه بشرط أن يكون التجليد أصليا 
وليس إعادة تجليد فقد يحمل التجليد تاريخاً خاصا به أو يحمل خصائص معينة 
تساعد على ارجاعه وردة إلى زمنه. كما يساعد التجليد أيضا فى عملية تحقيق 
الكتب. ويكشف التجليد عما إذا كان هناك غش أو تزوير فى الكتاب. والمواد 
الداخلة فى التجليد كذلك تعتبر من القرائن الببليوجرافية الهامة سواء فى 
الببليوجرافيا التحليلية أو الببليوجرافيا النصية. ومن هنا فإن التجليد يعتبر من 
الملامح الببليوجرافية الهامة التى يتسلح بها الببليوجرافى. 

والتجليد له أجزاء أو ملامح ذات مصطلحات شائعة بين الببليوجرافيين هى 
على النحو الآتى: 

* الكعب عاءدط ,صذم5. وهو الجزء الظاهر من الكتاب على الرف وربما يحمل 
عليه اسم المؤلف وعنوان الكتاب وربما الناشر والتاريخ. 
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* الطوق 0رمء ,لصقط . وهو بروز يخرج من الكعب على هيئة نصف دائرة 
مزدوجة يقسم الكعب إلى أقسام ربما تكون متساوية. 

* اللوح الأمامى (الجلدة الأمامية) 4 إلوم#. وهو الحلدة التى تغطى 
الكتاب من ناحية صفحة العنوان. 

* اللوح الخلفى (الجلدة الخلفية) 02:54 غاءهط. وهو الجلدة التى تغطى الكتاب 
من نهايته . 

* الرأس 628م. وهو الحافة العليا لكلا لوحى التجليد الأمامى والخلفى. 

* الحافة الأمامية ع08»-4هه5. وهى الحافة المواجهة للكعب من كلا لوحى 
التجليد. 

* أوراق البطانة 5:ء5هم-0م6. وقد تسمى أحيانا بجامعة الطرفين. وهى عبارة 
عن أوراق تبطن بها باطن الجلدة من الناحيتين الأمامية والخلفية. وقد تزخرف 
هذه البطانة أو يكون أو ترسم عليها خرائط . وقد تكون أوراق البطانة فى كل 
ناحية عبارة عن ورقتين وليست واحدة إحداهما تلصق بباطن اللوح والثانية تبقى 
بدون لصق وتسمى الثانية غير المللصوقة بالفأوراق الطائرة أو البيضاء 11/1634 . 

* اللسان عددوده؛. وهو عبارة عن قطعة من الجلدة الأمامية أو الخلفية تثنى 
لتغطى الأوراق ورغم أن الهدف منها حماية الأوراق من الأتربة إلا أن البعض قد 
يستخدمها كعلامة فاصلة لتحديد ال موضع الذى توقف عنده فى القراءة. 

وكائك انيه فنا يلين :عو قر وك علد عليه يدري ولك ملم لسرا 
الطباعة والزيادة الكبيرة فى عدد الكتب المنشورة وعدد النسخ من الكتاب 
الواحد» أصبح التجليد بالجملة مسألة أساسية. ولم يستطع التجليد اليدوى 
مواكبة احتياحات الناشرين بسرعة وكفاءة وبسعر رخيص في نفس الوقت. وكان 
لابد من استخدام الآلات فى عملية التجليد. وإن كانت هناك كتب تجلد الآن 
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باليدء إلا أنها كتب محدودة لوجود بعض المشترين المولعين بالصناعات اليدوية 
حتى الآنء ليس فقط لأن التجليد اليدوى جميل الشكل والمنظر ولكن أيضا 
للاعتقاد السائد بأن التجليد اليدوى أقوى وأكثر تحملا ودواما من التجليد الآلى. 
وللتجليد الآلى ميزة على التجليد اليدوى تتأتى من عملية التوحيد فى الشكل 
والإخراج بين النسخ المختلفة فى الطبعة الواحدة» كما أن التجليد الآلى أسرع 
فى حالة الجملة. وأوائل المطبوعات فى معطمها عبارة عن تجليد يدوى ويمكن 
دراسة العينات والنماذج من مقتنيات المكتبات الكبرى(293© , 
إجراءات عملية التجليد: 

فى حالة الكتب الجديدة كما سنرى بعد قليل تبدأ عملية التجليد بطى الأفرخ 
إلى ملازم والإطمئنان إلى سلامة ترتيبها. أما فى حالة الكتب القديمة» أى إعادة 
التجليد فلابد من تفكيك ملازم الكتاب وفصلها عن بعضها البعض ثم يعاد 
ترتيبها مرة ثانية للتأكد من سلامة السياق وصحتهء فإن كانت هناك ملزمة ناقصة 
أو فى غير موضعها تستكمل وتوضع فى سياقها الصحيح. ولو أن جانبا من 
كعب الكتاب تآكل فلابد من ترميمه حتى يستوى الكعب فى كل جوانبه فلا 
تكون هناك منخفضات ومرتفعات فيه وهذه العملية تسمى بالإنجليزية 30188 تناع » 
وحيث توضع فوق المنخفضات طبقات من الشرائح الورقية أو من أية مادة أخرى 
رقيقة ومتينة ومرنة مثل التيل أو الكتان أو ورق النقد؛ حتى يمكنها الإمساك 
بخيوط التجليد. ولو كان ورق الكتاب رخواً فإن من الممكن تقويته عن طريق 
إعادة صقله بتمريره كل زوج من الورق فى محلول جيلاتينى ورفعها فى الهواء 
لتجفيقها. ولو كانت هناك أتربة أو اتساخات على الصفحات فإن تلك يجب 
ازالتها يعناية قبل البدء فى التجليد. ولو كانت هناك صفحات تمزقة أو متهرئة فإن 
من الواجب ترميمها وتدعيمها بمعجون الورق الشفاف 011108 مما لاا يمكن 
ملاحظته إلا لخبير. وبعد ذلك يسير الكتاب القديم والكتاب الجديد معا فى نفس 
الطريق. 
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ربما تكون عملية طى الأفرخ وتحويلها إلى ملازم جزءا من مهمة المجلد 
وخاصة فى حالة الطبعات ذات النسخ المحدودة . كما قد يتسلم المجلد نسخ 
الكتاب مطوية ومجمعة من المطبعة وحيث تقتنى بعض المطابع ماكينات الطى 
الآلى. وعملية الطى تحول الفروخ إلى ملازم حسب الحجم المطلوب وحسب 
تتابع الصفحات فإن كان المخطط له أن يكون الكتاب من القطع الكبير جاءت 
الملزمة من أربع ورقات إذ يطوى الفرخ أربع مرات. وإن كان المطلوب هو القطع 
المتوسط جاءت الملزمة من ثمان ورقات حيث يطوى الفرخ ثمان مرات لينتج ست 
عشرة صفحة وإن كان المخطط له أن يكون الكتاب من القطع الصغير يطوى 
الفرخ ست عشرة مرة ليعطينا ست عشرة ورقة فى اثنتين وثلاثين صفحة؛ 
والآلات تقوم الآن بهذا العمل والبشر أيضا. وفى الهامش السفلى من الصفحة 
الأولى لكل ملزمة نجد علامة الملزمة 5187831056 سواء على شكل حرف أو حرف 
ورقم أو عبارة تسمى الكتاب باختصار وترقم الملزمة بما يساعد المجلد فى ترتيب 
الملازم فى تتابعها الصحيح. وفى حالة الكتب الأجنبية عادة لا تستخدم حروف77 
ولاو 1 اللاتيئنية. وإذا كان هناك عدد أكبر من ١‏ ملزمة فى الكتاب يكرر 
الحرف فيما بعد الملزمة الثالثة والعشرين؛ مثل له و 88 وهكذا. وعندما تكون 
هناك لوحات منفصلة عن النص فإنها تدرج فى هذه المرحلة فى سياقها الطبيعى 
ثم توضع أوراق البطانة القوية بعد ذلك مباشرة فى بداية ونهاية الكتاب. وبعد 
الاطمئنان إلى سلامة الترتيب واكتمال الملازم واللوحات وأوراق البطانة تخاط 
الملازم ومشتملاتها مع من عند الكعب سواء كان التخييط يدويا أو آليا(: ؟2. 

والتخييط حسبما يقول اروندل ايسيدل هو «جوهر فن التجليد كله وإذا فشل 
فشلت العملية برمتها وسوف يتفكك الكتاب بعد ذلك قطعة قطعة». والحقيقة أن 
متانة الكتاب وتعميره يعتمد كلية على الطريقة التى خخيط بها. وهناك عدة طريق 
للتخييط اليدوى. وإحدى أكثر الطريق شيوعا هو تخييط ملازم الكتاب على 
إطار معد لذلك أو على ضغاطة. والخيوط الرأسية الموجودة فى الإطار أو 
الضغاطة صممت بحيث تربط الملازم ريطا محكما إلى ألواح التجليد. ونصادف 
فى معظم كتب القرن الخامس عشر أنه قد استخدمت خيوط مزدوجة من الجلد 
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فى هذه العملية. أما الآن فتستخدم خيوط من قماش متين (دوبارة). لقد كانت 
الكتب تخاط إلى تلك السيور الجلدية على هيئة ثمان غرز. ولما كانت هذه 
الطريقة هى أمتن الطرق جميعا فقد كانت أبطأها وكانت مرتفعة التكاليف جدا. 

أما الطريقة الحديثة أحادية الدوبارة فقد خرجت مباشرة من بطن طريقة الثمان 
غرز الباكرة وطبقا لهذه الطريقة فإن الخيط يمر من خلال طية أول ملزمة ويلف 
حول السيور من الرأس إلى الذيل» ثم يعبر إلى الملزمة الثانية بواسطة ١غرزة‏ 
الغلاية» ثم تصعد إلى الرأس. وبهذا الأسلوب تستمر عملية التخييط من فوق 
إلى تحت حتى تأتى على كل الملازم فى كل كعب الكتاب. وهذه هى أحسن 
طريقة فى تخييط الكتب التى يراد لها أن تستمر إلى الأبد فى حالة سليمة. 
وعندما ننتهى من تخييط كل الملازم تقطع بقايا السيور مع ترك قطعتين صغيرتين 
فى الأطراف تسمى «الجذاذات» يربط إليها اللوحان. 

وهناك طريقة التخييط على الأشرطة» وهى طريقة جيدة أيضا. وعادة ما 
تستخدم فى الكتب التى تجلد للمكتبات. وفى هذه الطريقة يقوم المجلد بتخييط 
كل ملزمة إلى زميلتها من خلال الطية مع الاستدارة بالخيط حول الأشرطة من 
الرأس إلى الذيل ومن ثم فإن الخيط يمر من ملزمة إلى أخرى من خلال «غرز 
الغلاية» المذكورة فى كل استدارة عبر الأشرطة حتى يأتى على كل كعب 
الكتاب. ا 

وثمة طريقة أبسط لا تستخدم فيها سيور أو أشرطة. وهى تتألف من خيط 
فردى يذهب عمودياً إلى أعلى ويمر من منتصف طية الملزمة ليمسك عدة أزواج 
من الأوراق من كل ملزمة معاً. 

وفيما يتعلق نتجليد الجملة تستخدم ماكينات خياطة الكتب» لأنها أنسب من 
التخييط اليدوى البطئ» كما أنها أسرع واقتصادية أكثر. معظم ماكينات التخييط 
تقوم بعمل مجموعتين أو أكثر من الغرز فى كل ملزمة حتى لا تكون هناك أية 
فرصة لتفكك الكتاب. إن قوة تجليد الكتاب تكمن فى خياطته» وقوة الخياطة 
تعتمد بدورها على نوع الخيط والشرائط أو السيور المستخدمة. ومن هنا فإنه 

-5984- 


لاتقان العمل يجب استخدام أحسن وأقوى أنواع الخيوط والشرائط والسيور. أما 
فيما يتعلق بعدد الشرائط أو السيور المستخدمة فإن ذلك يعتمد حتما على حجم 
الكتاب ومدى طوله؛ وعددها فى العادة هو خمسة فى جل الكتب المجلدة» 
ولكنها فى حالة الكتب الطويلة قد تصل إلى ستة أو سبعة» وفى حالة الكتب 
القصيرة قد تنخفض إلى أربعة أو ثلاثة(1 24 . 

وفى وقتنا الحاضر ثمة بدائل للتخبيط الكامل للكتب. هذه البدائل تسير على 
النحو الآتى: 

١‏ تخييط كل فرخين معا. وهذا النوع من التخييط ضرورى فى الكتب ذات 
الملازم محدودة الأوراق كثيرة العددء وذلك لتجنب انتفاخات الظهر. ورغم أن 
هذا النوع يضعف تجليد الكتاب إلا أن له عدة مميزات» فهو رخيص وسريع 
ويصلح للكتب الصغيرة الحجم أما بالنسبة للكتب كبيرة الحجم فإن فتحه حتى 
نهاية الهوامش الداخلية قد يمزق الخيط ويفكك الأوراق. 

؟ ‏ التظهير. هذا النوع من التخييط نجده فى الكتب قليلة القيمة» حيث نجد 
التخييط لا يتم داخل طية الملزمة بل من أطراف الملازم الخلفية» حيث تخاط 
جميعها كحزمة واحدة من ظاهرها من الداخل إلى الخارج نحو الكعب» وحيث 
يأتى الكعب مستويا ليس فيه نتوءات. ولكن هذا النوع عموما ضعيف؛ يسهل 
معه تمزق الخيط وتفكك الملازم . 

 "‏ الثلم أو التخديد. هذا النوع من التخييط يتم عن طريق ثلم أو تخديد 
الملازم» بواسطة ثقوب تخترقها من فوق إلى تحت أفقيا. وإدراج الخيط أو 
الدوبارة فى تلك الأخاديد» وهذا الأسلوب يجنبنا استخدام الأشرطة والسيور 
ويمنع أية بروزات أو انتفاخات فى كعب الكتاب. 


؛ - اللّفق (الرفى). وهو يشبه النوع الثانى (التظهير) ولا يصلح للكتب 
الصغيرة لأنه يجور على جزء كبير من الهامش الداخلى. وفى هذه الحالة تخاط 
كل ملزمة على الحافة. ويصلح هذا النوع للملزمة الأولى والأخيرة من الكتب 
الضخمة الثقيلة . 
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5 التدبيس . وهو نوع من التخييط أو الغرز بالسلك سواء من الجوانب أو من 
الطية. وهو يصلح فى حالة الكتب الصغيرة والنشرات والمجلات بطبيعة الحال. 
وينظر إلى التدبيس نظرة شك لأن الدبابيس إذا كانت من الجوانب فقد تجور على 
الهوامش الداخلية ويصعب معها فتح الصفحات إلى آخرها وإن كانت من أماكن 
الطى فقد تصدأ وتحدث ثقوبا مكانها. 

تل اللصق . أحيانا يستخدم نوع من الغراء دون أية خيوط أو شرائط للصق 
الأوراق معاً وتكييسها مع الغلاف بعد تغرية أو تصميغ الكعب. ولهذا النوع 
خطورته خاصة إذا لم تأخذ الأوراق حظها من التصميغ ووقتها من الحفاف 
وتعريش الكعوب لتفريد الأوراق فى الملازم. وكثير من نسخ الكتاب وخاصة 
الأولى تتفكك بسرعة. 

٠‏ التخبيط الفرنسى. يلجأ المجلد الفرنسى عادة إلى الاستغناء عن السيور أو 
الشرائط فى تخبيط الكتب» ولذلك يطلق اسم التخييط الفرنسى على أى تجليد 
الصلوات والأدعية والكتاب المقدس من الحجومات الصغيرة. ولكن تجليد مثل 
هذه الكتب لا يدوم طويلا وتحتاج إلى إعادة تجليد. 

8 . التجليد المكتبى (الكامل) أو كعب المطاط. هذا النوع مثل النوع السادس 
يعتمد على طريقة اللصق حيث تقطع كل الطيات من الملازم وتصبح الملازم 
أوراقا مفردة وتوضع أطراف الأوراق فى محلول مطاطى. وللأسف مثل هذا 
النوع من التخييط عمره قصير لأن محلول المطاط لا يمسك بالأوراق معاآ إلا 
لفترات قصيرة لا تزيد على بضعة أشهر. ولم يكن هذا المحلول يستخدم قديماً 
إلا فى الكتب الرخيصة جدا. وقد استخدم نوع من الغراء مؤخراً بديلاً عن 
المطاط لإطالة حياة التجليد. ويستخدم الآن نوع البلاستيك القوى الرائع لتخييط 
الكتب المؤقتة كأدلة التليفونات وقوائم مطبوعات الناشرين» والنشرات. 

4 الكعوب الحلزونية . هذا النوع من التخييط يصلح أساسا للكتب التى يجب 
أن تفتح عن آخرها خاصة الأطالس ومجموعات الخرائط والتصميمات. ظ 
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ويستخدم اليوم فى هذه العملية خليط من البلاستيك والمعدن. ولكن ينظر 
البعض إليها على أنها ليست جميلة ولا تتحمل طوياة2؟؟) . 
التجليد: 

بعد تخبيط الملازم بطريقة أو بأخرى من الطرق المذكورة سابقاً تأتى عملية 
التجليد أى تركيب الجلد على الورق. ويقسم المجلد عمله عادة إلى نصفين؛ 
الأول يطلق عليه التقدمات والثانى يطلق عليه التشطيبات. والتقدمات تشمل 
عادة: التغرية أو التصميغ» التدوير» التكعيب, التلويح؛ قطع الحواف» التكسية 
والتملئة. 

وكما رأينا فى التخييط العادى فإنه كلما مرت الخيوط من خلال مراكز الملازم 
فإن كعب الكتاب يتضخم بسبب الخيوط التى تتراكم فى كل ملزمة. وكلما كان 
الورق سميكا والخيوط كثيرة صلبة كلما ألقى ذلك سمكا جديدا على الورق 
وكلما سمك كعب الكتاب. 

كذلك نعرف كيف تخاط الملازم معاً داخل الإطار أو البرواز كما يسمى حيئاً 
وكيف أن كل الملازم بعد أن تخاط تقطع السيور التى خيطت عليها الملازم تاركة 
فقط الأطراف التى تصل فى كل طرف إلى نحو بوصتين» هاتان الجذاذتان 
تستخدمان للصق الألواح إلى جسم الكتاب. وحتى فى حالة استخدام الشرائط 
فإنها تدرج أيضا بين اللوحين. 

بعد ذلك يغطى كعب الكتاب بغطاء من صمغ أو غراء بطريقة تسمح بنفاذه 
بين الملازم مما يؤدى إلى تماسكها جميعاء ويترك الغراء ليجف حتى يمسك تماماً 
بالكعب وجسم الملازم من طرفها. والخطوة التالية هى تدوير وتكعيب الكتاب. 
ويتم التدوير عن طريق مطرقة معينة يدق بها طرفا الكعب حتى يحدث التدوير 
المطلوب وحسب الانتفاخ الذى عليه الكعب بعد التخييط. وبعد التدوير يوضع 
الكتاب فى الضغاطة بين لوحين للكعب وتلوى الملازم الخارجية على حافتى 
اللوحين. وهذا العمل يتطلب مهارة ودقة لأن شكل الكعب فى النهاية يتوقف 
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على هذه الجزئية. ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن التدوير السليم والتعكيب 
الصحيح يساعدان على استواء الكعب ويسهلان فتح الكتاب بيسر وبدون أى 
ضغط على خيط الملازم أو تجليدها. 

أما الخطوة التى تلى التدوير والتعكيب» فهى التلويح ويقصد بالتلويح تركيب 
لوحى الغلاف الأمامى والخلفى وربطهما إلى الكعب. ويقطع اللوحان بما يتلاءم 
مع مساحة الكتاب ويثبت اللوحان فوق وتحت الورق من خلال بعض الثقوب 
(اثنان لكل جذاذة) ثم يصير تغريتهما ويطرقان حتى يلتحمان فى الوضع 
المناسب . 

وبعد تلك العملية التى هى التلويح تأتى عملية قطع أطراف المجلد وهى التى 
نسميها «التعريش» والحواف عادة تقطع بالسكين أو المقص الآلى بما لا يجور على 
الهوامش بل يترك الهوامش امناسبة على النحو الذى شرحناه تفصيلا فى كراس 
الهوامش . والألواح المربعة عادة ما تكون دليلاً دائمآ إلى المساحة التى تقطع من 
المجلد. وفى الكتب المجلدة يدويا عادة ما يقتصر الأمر على تعريش الرأس. أما 
فى حالة التجليد الآلى فإن التعريش يتم غالباً للأطراف الثلاثة. ولعله من نافلة 
القول أن الآلة تبدأ بتعريش الرأس ثم الذيل ثم الأمام. وفى حالة الكتب 
الرخيصة يتم التعريش قبل أن تبدأ عملية التدوير والتعكيب. وإذا كان المطلوب 
هو الكعب المفرغ يتم وضع قالب مفرغ على الكعب ثم يدور الجلد عليه ويسحب 
بعد إتمام التدوير ليبقى الكعب مفرغا. أما إذا كان المطلوب هو الكعب الصب فإن 
الجلد يلصق مباشرة بالكعب. وفى حالة التجليد الآلى يتم التدوير والتكعيب آليا 
كل فى آلة منفصلة على التوالى. 

ويبقى بعد ذلك كله تكسية الألواح أو تغطيتها بالمادة المناسبة. ومادة التكسية 
قد تكون الجلد أو القماش أو البلاستيك أو أية مادة أخرى تلصق لصقا جامداً 
بالألواح وتشد عليها شداً محكما. ولو كانت المادة هى الجلد فإنه تقطع قطعة 
جلد واحدة مستطيلة تكفى لتغطية الكتاب كله من الناحيتين والأطراف مع مساحة 
زيادة للفها على اللوحين من الداخل من الجوانب الثلاثئة. وكلما كان ذلك 
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مطلوباً فإن الجلد يجب أن يرقق على الأطراف ويشد عليها شد كبيراً وإلا فإنه 
يمكن أن يتجعد وبعد فترة ينسلخ عن الألواح. ولعله مما يذكر فى هذا الصدد أن 
الجلد ينقع لفترة فإذا لصق إلى اللوح والكعب كان التصاقه هينا سهلاً وفاعلاً. 
وفيما يتعلق بالكعب فإن الجلد يشد حول السيور ويتشكل فيما بينها بنعومة. 

بعد ذلك تأتى مسألة إضافة أوراق البطانة. وأوراق البطانة كما ألمحت سابقاً 
عبارة عن فرخ من الورق المقوى» عادة ضعف حجم الورقة العادية فى الكتاب. 
ونصف الفرخ يلصق عادة إلى باطن اللوح ويترك النصف الثانى حراً ويسمى هذا 
النصف الثانى بالورقة البيضاءء وهى فعلياً أول ورقة من أوراق الكتاب وإن لم 
تحمل أية كتابة أو طباعة. وهى جزء من التجليد وفى نفس الوقت تحمى الكتاب 
كبوابة إليه. 

وتعتبر التشطيبات هى الشق الثانى من التجليد؛ إذ بعد أن يتم التجليد الفعلى 
على النحو السابق تضاف إلى الجلد لمسات فنية أو جمالية مثل البصم عليه أو 
الزخرفة والتزيين. والبصم على الجلد يكون بكتابة البيانات الموجودة على صفحة 
العنوان كاسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات النشرء سواء كان ذلك على كعب 
الكتاب أو على ظاهر الجلد. وربما تضاف إلى ظاهر الجلد بعض الحليات أو 
الزخارف لإظهار الجلد بمظهر جذاب خلاب. وربما يكون البصم بماء الذهب وربما 
يكون البصم بالنحاس الأصفر وربما بالحبر العادى بلون مناسب للون الجلد. 
ويكون البصم عادة بأدوات يدوية من خشب أو نحاس تنتهى بالحروف مقلوبة أو 
بالزخارف مقلوبة أيضاً. 

ومن المعروف أنه لكى يتم البصم بالحروف أو الزخارف على الجلد فإن الجلد 
يهيؤ لذلك بدهنه ببياض البيض ثم نضع عليه الورق المذهب ثم تسخن أدوات 
البصم ثم تضغط على الورق المذهب لتخرج بقطعة منه على هيئة الحرف أو 
الزخرفة وتلتصق بالجلد بشدة وتدوم عليه لفترات طويلة تطول حسب مهارة 
العامل وخبرته. ورغم أن البصم عادة ما يكون بماء الذهب أو الفضة أو النحاس 
فى جل الكتبء إلا أنه قد انتشر فى الآونة الأخيرة «البصم الأعمى-120ذا 
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58 اأى بالضغط فقط فينتج نوع من الضغط الغائر أو البارز حيث تنتج 
الحرارة أشكال الحروف أو الزخرفة على الجلد عن طريق التسويد أو التفتيح. 
وربما كانت عمليات تشطيب التجليد فى كتب القرن الخامس عشر تتم بهذا 
الأسلوب. وربما يستخدم نوع من القماش بألوان منتعددة للبصم على ظاهر الجلد 
أو الكعب وسواء كانت عملية البصم تتم جزءاً جزءآ أو حرفاً حرفا أو زهرة زهرة 
فإنه بعد تمام البصم تكون آخر عملية هى التلميع والورنيش التى تعطى الكتاب 
المجلد آخر لمساته(؟4) , 

مواد التجليد أو التكسية: 


يوجد الآن أنواع عديدة من المواد التى تستخدم فى تكسية الكتب. ولكن من 
بين كل هذه المواد يظهر الحلد كأحسن مادة وأكثرها شيوعاً وهى ليست مادة متينة 
وحسب بل أيضآ تقبل البصم والتذهيب بصورة مدهشة. وإلى جانب أنها متيئة 
وشديدة التحمل فإنها لطيفة المظهر لطيفة التناول والتداول ولهذا فإنها ظلت إلى 
وقت قريب كأنسب مادة لتجليد الكتب. ولكن مع ظهور القماش كمادة للتجليد 
كان على الجلد أن يخلى مكانه لهذه المادة الجديدة وخاصة للقماش من النوع 
الجيد فى معظم الكتب العادية ولأن الجلد أغلى كثيراً من القماش فإن الجلد 
يدخر الآن فقط لنوعيات خاصة من الكتب. ولأن القماش الجيد يدوم دوام 
الورق نفسه ولأنه متاح بدرجات مختلفة ونوعيات عديدة فإنه من غير الاقتصادى 
ومن التبذير استخدام الجلد فى الكتب الصغيرة وكتب الإعارة العادية. وعلى 
انانب الآخر:فإنه بالنشببة للكسب'السميكة والكنب المرجعية الت تعمل كيرا 
وفى كتب المجموعات الخاصة ما يزال الجلد هو أحسن مادة توقف تمزق الكتب 
وتهرءها. وعندما يتم اختيار الجلد كمادة للتجليد فإنه لابد من التأكد أن الجلد قد 
تمت دباغته بالمواد المناسبة وأنه خال من حمض السلفوريك المسئول عن تاكل 
جلود الكتب. وقد وجد بالتجربة أن الجلود المدبوغة بمواد خضرية يدوم طويلاً 
أطول بكثير من الجلود المعالجة بحمض السلفوريك ومثيلاته. كما أنه لابد من 
التاكد من أن الجلود قد تمت صباغتها بالألوان السريعة حتى تبقى فاتحة. 


حار وات 


وفى العصور السابقة استخدمت أنواع فاخرة من الجلود كترف فى تجليد 
الكتب مثل جلود الحمار الوحشى الخحّطط أو الخيول أو الثعابين أو جلد 
السمك. وجلود التماسيح بل وفى بعض الأحيان جلود البشر وخاصة النساء. 
وفى بريطانيا فى العصور الوسطى استخدمت جلود الغزلان فى هذا الشأن. أما 
فى الوقت الحاضر فإن الجلود المستخدمة ربما تنحصر فى الآتى(244: 

١‏ . جلود الغئم. ومن خصائصه أنه ناعم السطح أملس إلا أنه ليس متينآً قوياً. 
ومن هنا فإنه يصلح لتجليد الكتب التى لا يقصد بها أن تعمر طويلاً» ولا ينبغى 
أن يستخدم أبداً للكتب دائمة الحفظ ومن الطريف أن الصناع فى زماننا هذا 
يحولون جلود الغنم الملساء الناعمة إلى جلود محببة السطح بحيث يتشابه مع 
جلود التماسيح والجلود المراكشية ويكون التشابه تامآ والتقليد متقناً بحيث 
يصعب على غير الفنيين معرفة الفرق بين تلك الجلود والجلود المراكشية. ومع 
ذلك فإن جلود الأغنام الجبلية أكثر تحملاً من الأغنام الحقلية . 

" . جلود الماعز. وربما كانت جلود الماعز هى أكثر الحلود ملاءمة لتجليد كتب 
المكتبات. وهى تعرف عادة باسم الجلود المراكشية» إذ اشتقت اسمها من اسم 
مراكش» البلد الذى خرجت منه تلك الجلود إلى أوربا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء لدرجة أن الجلود الشبيهة التى تأتى من مناطق أخرى تسمى أيضا 
بنفس الاسم مثل جلود الليفانت تسمى جلود الليفانت المراكشية -110 )ههلاع.آ 
0 :: كما تسمى جلود الماعز الواردة من مناطق أخرى فى إفريقيا بنفس 
الطريقة مثل جلود نيجيريا المراكشية 2105000 111865138. ولما كانت جلود الماعز 
مرتفعة الثمن جداً فإننها تدخر عادة للكتب الثمينة القيمة. وتعتبر هذه الجلود 
جلوداً من الدرجة الأولى تصلح لتجليد الكتب الكبيرة والثقيلة لأن هذه الجلود 
سميكة وقوية. ومن أحسن جلود الماعز المراكشية هذه النوعان اللذان أشرنا 
إليهما جلود ليفانت وجلود نيجيريا التى يقوم أهالى نيجيريا بدباغتها وصباغتهاء 
حيث تكون الصبغة دائمة لا تتحول وقوة التحمل عالية للغاية. وبصفة عامة فإن 
نسيج وسطح جلود الماعزء هو نسيج قوى ومتين» أقوى وأمتن جداً من جلود 

ح ان قدت 


الغنم؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أن جلود الغنم بعد دياغتها وصباغتها لا يميزها 
عن جلود الماعز سوى خبير(245. 

* - جلود الخنازير. تتسم جلود الخنازير بأنها سميكة وقوية وتتحمل كثيراً 
ولذلك فإنها ممتازة فى تجليد الكتب وبسبب أنها جامدة فإنها لا ينبغى أن تشد أكثر 
من اللازم على الكعب أو حواف الألواح. يشير الخبراء إلى أن جلود الخنازير 
البيضاء المدبوغة جيداً تبدو جميلة جذابة وربما تكون أقوى الجلود وأكثرها 
تحملاً. وتستخدم خصيصا فى تجليد المخطوطات والكتب ذات القيمة الخاصة. 
ويجب ألا تصبغ جلود الخنازير لأنها بلونها الطبيعى الذى فى لون الحبن» 
وسطحها الأملس الناعم تكون فى غاية الروعة والقوة. لقد استخدمت هذه 
الجلود على نطاق واسع منذ فترة مبكرة سواء فى عصر الخطاطة أو عصر الطباعة 
وما تزال المخطوطات والمطبوعات المجلدة بها فى حالة جيدة حتى يومنا هذا. 
ويميز جلود الخنازير وجود ثقوب مكان الشعر على شكل ثلاثيات. هذه الثقوب 
الثلاثية تميزها عن غيرها من نوعيات الجلود0 ؟) . 

؛ ‏ جلود العجول. وقد استخدمت هى الأخرى قرونا طويلة لتجليد الكتب» 
ولكن لم يعد لها نفس الشعبية فى تجليد الكتب فى الوقت الحاضر كما كانت فى 
الماضى. والعجل الصغير له جلد ذو سطح أملس ناعم تمامآء بيد أنه قليل 
التحمل. ولا تجلد به الآن سوى الكتب المدرسية. ومن بين جلود العجول نوع 
متدن يغرف «بعجل الشجرة»» يستخدم فقط فى تجليد الكتب العادية. ويصنع 
عن طريق صب نوع من الأحماض عليه يحيله إلى اللون الأخضرء أى لون 
الشجرة. وجلود عجول البقر من الأنواع المتدنية أيضا وتجلد به الكتب الموقتة 
ويشيع استخدامه فى الكتب الأمريكية. ومن بين أنواع جلود عجول البقر نوع 
ردئ يسمى «الروسى»»2 وهو نوع ناعم. ضعيف التحمل يدبغ ويصبغ» وقد 
انتشر انتشاراً واسعا فى بريطانيا فى مطلع القرن التاسع عش (4970) 

الفلجان. هو نوع من أنواع جلود العجول الجاموسى؛ يعد أعداداً خاصاً 
يميزه عن جلود العجول العادية سابقة الذكرء وذلك باستخدام حجر «الشبة» فى 


الاي لات 


تغطيته وتنعيمه. وللفلجان سطح جميل سمنى اللون يسهل البصم عليه بالذهمب 
بطريقة لا نتمكن منها مع أى جلد آخر. كما أن الفلجان سهل التنظيف. بيد أنه 
سهل التأثر بالرطوبة والحرارة. والرطوبة تسبب له تغضنات وتجعدات بينما 
الحرارة الشديدة تسبب له التقصف . ولأنه غالى السعر فلا يمكن استخدامه فى 
تجليد الكتب العادية . 

؟ - الرقوق. الرقوق تشبه الفلجان ولكنه أقل درجة من حيث المتانة والتحمل. 
ورغم أن الرقوق كانت تستخدم كمادة للكتابة ردحاً طويلاً من الزمن إلا أنها فى 
عملية التجليد تنتج جلوداً ضعيفة لا تصمد طويلاً أمام اختبار الزمن وتميزها 
حبيبات موجودة على سطحها بما لا نصادفه فى الفلجان. والرقوق تصنع عادة 
من جلود البقر والجاموس والأغنام كبيرة السن. 

جلود عجل البحر. وعجل البحر المقصود هنا هو عجل البحر المتواجد فى 
جرينلاند على وجه الخصوص وليس عجل البحر ذا الجلد الفرائى - لأنه صاحب 
جلد قوى جداً. وزيت هذا الجلد غنى وغزير مما يكسبه مرونة وتحملاً. ولآن 
هذا الجلد غالى جداً فلا يمكن استخدامه فى تجليد الكتب العادية. ولايستخدم 
إلا فى تجليد المجموعات الخاصة(44) . 
بدائل الجلود: 

إلى جانب الجلود سالفة الذكر والتى تستخدم فى التجليد العادى والفاخر. 
هناك أنواع أخرى من الجلود قليلة الاستخذام مثل جلود الثعابين والسحالى 
الكبيرة والتماسيح والكنغارو... ورغم أن الجلود هى أحسن مواد التجليد 
ولكنها تعتبر من جوانب كثيرة غالية الثمن بالنسبة لكثير من الكتب فى الوقت 
الحاضر. ولذلك دخل كثير من البدائل للجلد إلى عالم التجليد وتناسب إلى حد 
كبير احتياجات !احصر. ومن بين هذه البدائل فصيلة النسيجيات التى تعتبر أفضل 
البدائل ومن بين تلك النسيجيات أقمشة القطن والكتان وبكرم القطن والكتان. 
ورغم أن النسيجيات ليس لها قوة ومتانة ومرونة الجلود إلا أن النسيجيات الجيدة 


”لاا 


أفضل كثيراً من الجلود الرديئة. وهى من ناحية أخرى أرخص نسبياً ومريحة 
للعين ومناسبة للفترات القصيرة. ولذلك تفضل المكتبات الآن التجليد القماش 
على التجليد بالجلد وخاصة للكتب التى تبقى فترات طويلة دون أن تمسها يد 
قارئ. ولكن فيما يتعلق بالكتب المتداولة يوميا يكون التجليد بالجلد أفضل . 
ونستعرض فيما يلى بعض البدائل الحديثة : 

أ البكرم (البقرم) «دءاءن8. البكرم هو أحسن النسيجيات فى تجليد الكتب. 
وينظر إليه البعض على أنه فئة قائمة بذاتها وليست من النسيجيات ولو أنه يعتمد 
على القماش كأساس فيه. وإلى جانب أنه قوى جداً شديد التحمل» فإنه ذو 
سطح أملس ومظهر مريح للعين ولأنه سميك وصلب فهو يصلح أكثر لتجليد 
الكتب الكبيرة والثقيلة مثل كتب المراجع ومجلدات الدوريات» ولأنه غالى نسبياً 
فإنه لايستخدم فى الأغراض التجارية العادية(؟؟) , 

وقماش القطن المعروف باسم (كاليكو) يستخدم عادة فى تكسية الجزء الأمامى 
والجزء الخلفى من الألواح ولكنه لايستخدم فى تكسية الكعب. 

ب - القماش الإمبراطورى. يسمى بهذا الاسم لأنه يدوم طويلاً وكان يستخدم 
فى تجليد الكتب الرسمية وخاصة فى مكتبات الأباطرة والملوك والأمراء. ويكون 
مظهره جميلاً وخاصة فى حالة الكتب المجلدة نصف قماش ونصف جلد. 

ج ‏ قماش التيل (تيل الفن) . يصنع من التيل أو الكتتان ولذلك يكون قوياآً 
متينآ للغاية ويستخدم على نطاق واسع(:20. 

د فلجان الفن. وهو عبارة عن قماش تقليد للفلجان فى المظهر فقط وهو 
قماش الموسلين يقوى بمادة صمغية لشد مسامة. ويستخدم فى تجليد كتب 
الناشرين العادية وإذا قام الشخص بدعك هذا القماش بين يديه سيدرك كم هى 
ضعيفة بعد زوال المادة الصمغية منها. وأية مادة قماشية لابد من سد مسامها 
وتكسيتها بمادة مقوية لتنعيم السطح من جهة وسد المسام حتى لا تلتقط أية أتربة 
ولا يتخللها الغراء الذى يلصقها بالألواح من جهة ثانية وحتى يمكن تقويتها حتى 
تتحمل كثرة الاستعمال من جهة ثالثة(١29.‏ 

-4.لا- 


ه ‏ القماش الجلدى. وهو ليس جلداً بحال من الأحوال ولكنه قماش معالج 
بمادة البروكسلين» وعلى عكس القماش المقوى بالنشاء» فإن هذا القماش الحلدى 
يصبح ضد الماء وضد التمزق والبلى. 

و القماش ضد الماء. القماش ضد الماء يعالج بمواد خاصة تجعله مثل 
«المشمع» لا يتخلله الماء ولا يؤثر فيه ولا يستقر عليه. ولكن يعيب مثل هذا النوع 
من القماش أنه يتشقق بعد عدة سنوات قليلة» ومن ثم فإنه يستخدم لتجليد 
الأعمال المؤقتة التى لا يقصد بها الحفظ الدائم والتى لا تحتاج إلى استعمال 
عنيف وكتب القراءة فى الهواء الطلق(05) , 

ز. الورق المضغوط. الورق المضغوط يعتبر قويا ويتحمل إلى حد ما كثرة 
الاستعمال ويمكن تجميله وتزيينه بطرق مختلفة» كما أنه يتاح بألوان عديدة 
الآن. 
جلدة الكتاب ويستخدم أساساآً لزخرفة حواف الكتاب وخاصة الكتب التى 

ط . البلاستيك. قد يكون البلاستيك خالصا نقيآً» وقد يكون قماشاً مشبعا 
بالبلاستيك ويتميز البلاستيك على سائر البدائل المذكورة سابقآ بسهولة غسله 
وتنظيفه بقطعة مبللة من القماش لإزالة ما قد يعلق به من أتربة وقذارة. ولكن 
يلاحظ أن استخدام البلاستيك ما يزال محدوداً ولم ينتشر على نطاق واسع فى 
تجليد الكتت(267 , 

دين 

ولعله من نافلة القول أن نذكر بأن هناك تجليداً من نوع خاص للنسخ المكتبية 
المستفيدين من المكتبة ويعيش طويلاً. وعادة ما يتم تخييط هذه النسخ المكتبية 
باليد. وتستخدم سيور أو أشرطة قوية تشد شداً محكما بواسطة آلة خاصة. كما 
تستخدم ألواح أكثر متانة وقوة من نسخ التوزيع العادى كما يستخدم عادة جلد 
أكثر سمكا من الجلد المستخدم مع نسخ الطبعة التجارية . 


6.ءلا ا - 


ويتفاوت تجليد نسخ المكتبات فى أنواعه وقوة تحمله وقد حصرنا الأنواع الآتية 
من التجليد للمكتبات: 

١‏ تكييس الناشر عدزعة© 5'؟طوذاط نط . ويختلف هذا النوع من التجليد عن 
التجليد الكلى المعروف. حيث يعد الجلد فى هذه الحالة منفصلاً على شكل كيس 
ثم بعد ذلك يركب على جسم الكتاب باللصق الشديد إلى الكعب وحوافه. وقد 
جرت العادة فى هذه الطريقة على تخييط ملازم الكتاب معا ثم تخاط إلى كعب 
الكتاب بعض السيور أو الأشرطة ثم يغرى الكعب بشدة ويلصق إليه الجلد 
(الكيس). ومن أسف أن الجلد المكيس قد لا يصمد طويلا أمام الاستعمال 
الشديد ويجنح نحو الانفصال مع ضعف المادة اللاصقة بمرور الوقت. 

"؟ ‏ تجليد الطبعة عمنقمنذ5 84180 . وهذا يعنى أن نسخ المكتبات لا تجلد تجليداً 
خاصا وإنما يسرى عليها ما يسرى على النسخ التى تطرح فى سوق الأفراد أيضاً 
ومن ثم فلا تمييز بين نسخة ونسخة من حيث أنها جميعا تخضع لنفس اللون 
والمادة والطريقة أن أى هناك تشابها وتوحيداً فى تجليد كل نسخ الطبعة الواحدة . 

 "‏ تجليد الناشر عسذلمذظ 5'عطوناطاط. وهو قريب من النوع السابق حيث 
لايدخل على تجليد نسخ المكتبات أى تغييرات عن النسخ العادية التى خرجت من 
عند الناشر ولكن يغلب عليها أن تكون مجلدة بالقماش فتجليد الناشر يفهم عادة 
على أنه تجليد بالقماش وليس بأية مادة أخرى. 

التجليد المقوى عدنةدذ8 8560260 . كما يبدو من اسمه هذا النوع من 
التجليد يصطفى النسخ الموجهة لسوق المكتبات على وجه خاص ويقوى تجليدها 
الذى خرجت به من ورشة التجليد مثل مضاعفة سمك الألواح أو مضاعفة 
سمك مادة التجليد أو مضاعفة سمك تجليد الكعب وربما يعنى هذا المصطلح 
أحيانا التجليد قبل الأوان أى تجليد نسخ المكتبات بطريقة مختلفة ومواد مختلفة 
مثل تجليد نسخ السوق العادية. 

ه ‏ التجليد المكتبى المقوى عدنلهن8 بصدءطئط 0ءع7مكم »82 . قد يترادف هذا 
المصطلح مع سابقه وقد يعنى نوعا من التجليد يعد خصيصا لسوق المكتبات 


65ىلا - 


بحيث يكون أقوى وأمتن من تجليد النسخ الموجهة لسوق الأفراد. وحيث نسخ 
المكتبات يجب أن تصمد للاستعمال العنيف الكثيف فى المكتبات(94) , 

 "‏ التجليد المكتبى الكامل عدنلمذظ برعدءطائة )عع4مء<. هذا المصطلح مضلل 
ويبدو أنه دعائى أكثر منه واقعى يستخدمه الناشرون والمجلدون لإضفاء صفات 
خاصة على التجليد المكتبى وللأسف فى هذا النوع من التجليد لا تخاط الملازم 
بل فقط تقطع أطرافها من الخلف ثم تلصق الأوراق بمادة غروية لتلتصق فيما 
بينها ويلصق الجلد إلى الكعب وتعرف هذه الطريقة فى العربية بالبشر. ولا يتميز 
هذا النوع من التجليد إلا بسهولة فتح أوراق الكتاب حتى نهاية الهامش 
الداخلى. ولكن خطورته أكبر حيث تتفكك الأوراق عندما تأخذ المادة اللاصقة 
فى التحلل وربما تتفكك الأوراق بعد أيام قليلة من الاستعمال. 

0 التجليد الكلى 9:55ه81 11ن5. يطلق هذا المصطلح عندما يجلد الكتاب كله 
(من الكعب والوجه والظهر) بمادة واحدة أيا كانت المادة وإن كان اطلاقه يشيع 
فى حالة التجليد الكلى بالجلد فقط. 

١‏ نصف تجليد عسنةم:8 - 81214 . يطلق على التجليد الذى يكون الكعب وجزء 
من الجسم فقط مجلداً بالجلد وبقية الجسم من الوجه والظهر مجلداً بالقماش أو 
الورقٍ أو أية مادة أخرى غير الجلد. وهذه الطريقة تؤمن تجليداً متينا وفى نفس 
الوقت رخيصا حيث يستخدم الجلد أو الفلجان فى الجزء من التجليد التى يحتاج 
إلى متانة والبلاستيك أو الورق أو القماش فى الجزء الذى لا يستخدم بعنف. 
كما أنه عندما يوضع رأسيا على الرفوف يعكس الجزء المجلد بالجلد ذا الشكل 
الجميل ؛ ما يجعل نصف التجليد النوع الأكثر ملاءمة للمكتبات. 

4 . ربع تجليد عمنامذظ م»:دد©. فى هذه الحالة يكون الكعب وحده هو 
المجلد بالجلد دون أى جزء من جسم الكتاب ويكون جسم الكتاب كله مجلداً 
بمادة أخرى سواء البلاستيك أو الورق أو القماش. وهذا النوع من التجليد 
يناسب الكتب الصغيرة كما يناسب الطبعات محدودة النسخ. وفيه أيضا خير كما 
فى سابقه . 


الى - 


٠‏ - ثلاثة أرياع تجليد وصنةماظ 5)دد0 »78 . وهو قريب من نصف التجليد 
وحيث يغطى الكعب بالجلد وجزء كبير من الجسم به بحيث يقال أن 10/ من 
الكتاب قد غطى بالجلد والربع فقط هو الذى يغطى بالقماش أو الورق أو 
البلاستيك ومن ثم يغلب عليه الجلد(05 . 

عد 

والحقيقة أن أوائل المطبوعات المصرية لم تشذ فى تجليدها عن تجليد الكتب 
الأوربية» حيث اعتبر التجليد فى تلك الفترة امتداداً للطباعة وإن كانت مصر قد 
استوردت مطابعها من أوربا فقد استوردت أيضا أدوات التجليد بل ومواده فى 
كثير من الأحيان. ومن المعروف أن للتجليد عند العرب والمسلمين تاريخ طويل 
وسمات خاصة ميزته عن التجليد الأوربى ومن سماته الفارقة مثلاً اللسان الذى 
يغطى الوجه الأمامى المقابل للكعب. ويعتبر فى نفس الوقت فاصلاً يستخدم 
لتحديد الموضع الذى وقف عنده القارئ(27 , 

ومن المعروف تاريخيا أن زخرفة الجلود هى عمل مصرى صميم وقد امتد عبر 
التاريخ وانتعش وانتكس حسب الظروف التى عاشها الكتاب. وتكشف عينات 
من جلود أوائل المطبوعات المصرية عن استخدام جلود التماسيح وجلود الضفادع 
وجلود الثعابين وجلود الحور والتسميات التى أطلقت على الجلود المستخدمة 
تقترب من التسميات الأوربية التى صادفناها من قبل» وقد استخدمت فى القرن 
التاسع عشر المصرى بكثرة: - 

أ الموركو. وقد أشرنا إلى أنه جلد ماعز مراكشى الأصل وقد انتشر 
استخدامه على نطاق واسع فى تجليد الكتاب المصرى خلال القرن التاسع عشر. 
ومن نماذج الكتب التى وصلتنا مجلدة به كتاب الملل والنحل من تأليف محمد 
عبدالكريم الشهرستانى وطبع بمطبعة بولاق بالقاهرة 1757 ه (1845م22700. 

نهلك القم وكان سحعلها فى اوري أنقا كنا حبق 1ن قوت وقد علد به 
أول كتاب طبع فى مصر وهو كتاب. «قاموس طاليانى عربى» لمؤلفه رافائيل 


.لا - 


زاخور راهبة وقد طبع فى مطبعة بولاق 1877م. وكان جلد الغنم يدبغ بواسطة 
مادة مستخلصة من لحاء شجر البلوط . 

ج - جلد التكيت. وهو كما يبدو من اسمه يستخدم كشرائحء أو جذاذات فى 
تكعيب الكتب دون جسمها. وربما يأتى الكعب طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاثاً 
حسب مقتضيات الأحوال؛ وكان هذا الكعب غالبا ما يكتب عليه ومن هنا أخذ 
الجلد اسم «تكيت». ومن أمثلة الكتب المصرية فى القرن التاسع عشر التى 
وصلتنا بكعب من هذا النوع ألفية بن مالك التى طبعتها مطبعة المعارف سنة 
١‏ هه (18485م)000. 


ومن المواد التى استخدمت فى تجليد الكتاب المصرى الخيش» البفتة» 
الشاش» الحرير» الكتان وكانت تستخدم فى التبطين أو التخييط أو التشطيب أى 


3 


كوثلا- 


حواشى ومصادر السفر الثانى 


-.لة قم 2 -.ومةتعةءط1]1 1مك لاقع 16110 لوعتوتتطط .5.1 ,مقط نه صة سدع مةخ] - 1 
.م 474 .1974 ,ع15ا0]] عتطنتطد ا أطنظ دأكى 011 بجعا[ 


امعتطممئع 81110 عط صذ "أعءمومماعم م :ترطمدععمتاطلظ" ..جعغ171721 عاذ روع:01 - 2 
.5 .2002مآ .1942 - 1892 :اعاع50م 
(أعءم205اع1 10 5وع01نة) 
ونص الاقتباس: 

-همك لإتقتاء)1[ 01 أعءزطناك عط طعذنت 0ل م1 معلاع قط عومتطامم كقط تإطجدعع متاطز8" 
.24 .م "علموط غطا 01 امع 

أما نص المقال كاملا فهو ص ص ”7 7١‏ من المجلد الخمسين المذكور 
.م.1933 - 1932 .2111 701 ,دعلمء5 طباه :نجتهئطائآ عط1' - 3 
4 .م 1 .01/ ,/جاعاعه5 لمعتطمدععه 1 اطلظ عط]!' 1ه كمه تاأعدقمة؟]' .وععهام00) - 4 


مآ -.قعتممفاترظ متلعمماء زعم مذ "وطموعومناطته" .لمكلع11 روجء801 - 5 
لقتة 1959 رصمل 


.1 - 6 
الإكةقطارآ عط "بطمدءومتاطتط ععمعععقعم لسع لمعتقوطط" .لإمطآآ رأرعط816 - 7 
.134 - 124 مم .1965 ,0 .701 روعلرء5 ك1 


6ه -.2ه0همرآ -.لإطمدععه1[طتط 05 25م أعصنة عط؟ ./[10 ردعاه)5 - 8 
.0 .م .1969 رطع5اناءنآا 


ألا - 


لدعتطمدععه1[طز8 عط 1ه كممناع2كصة1' مذ 'جطمدعومتاطتط" .2ع غلة/؟ «ز5 ,و02 - 9 
3 - 39 مم .1914 .1/11 .701 .باعاءم50د 


-عع طاو -.دمنام لرعدع0 لوعتطمهععه1[طتط كه دع امتعصلط .ممكلع] ,ومعاو8 - 10 


162 ,1949 رووعع لزاأأومع ملآ ماع عمط :مما 
.م 1010 ./إهخ] روعء[1]0ة5 - 11 


5 انودع)1! :10 لإأمدععه 1أطاط 10 108اء121150011 مخ .15.8 , /تزمكرععل[ء14 - 12 
:(1355/25[ع0آ) علاكةن) بنع[ -.عاء 1ع اع 141 021010آ لإط 1غ 127001 ده طخت / 
.994 رووعءظ [أمصسا عله0 


-0 :01050 -.لإطأمهعع110ط61 مغ ممناء 122000 تاعمد لل .م1أاتطط ,اأععاقة© - 13 
9-11م.1972 رووعة لإاألودء ا لملآ 1010 


0 - 15 مم لن5] - 14 
.9 - 30 مم 0ن16 - 15 


:3لاء 01 .عع 1اعة1م 300 101797 1 لإطموعع 815110 .84.1 ,نارهط د سل2ط0 - 16 
-150 مم .1972 رعنه تلوط ووععط 11/0111 ع1" 


لإ لعؤأباع؟ / لالأمدعع 610110 01 203010121 5أمعل ناد ث .[اعلضمنحمث ,16ن850 - 17 
.0 -100 مم .1955 .عم1 عاطهلظآ لمة دعصصدظ علعمنز برعا8 -.وعء[ماة 10 


:56 - 40 .مم لتط1 .متاتطط .اأععاقة6 - 18 


لعالصطاآ عط تارملا بجعل8 -.ع[0هط 1260م 01 لمأقلط ذل .عع2ء311/1آ رطامع الا - 
58 - 25 مم .1938 ,طنالن) كمه10ل8 


-.0ع قم 2 -.1321355ط1آ 102 لإطموعع 615110 لمعتونوطط .5.1 ,مقطأ سضهمعمة ]1 - 
.6 - 253 مم .1974 رعكناه1]0 عمتطو1اطناظ واكى :11ملا بوعل[ 


.8 - 345 مم 1010 .5.11 ,مقطا سدع مةخ] - 19 
.173 - 150 مم 1010 .آ./8 .أترمطهويلقط0 - 
شعبان عبد العزيز خليفة . المصغرات الفيلمية فى المكتبات ومراكز المعلومات.- 
القاهرة: العربى للنشر والتوزيع؛ .١94١‏ 


5لا - 


٠‏ هذه المعلومات الفوقية الطائرة مستقاة من واقع الكتب نفسها سواء المهاديات 
أو الحديثة ولا تحتاج إلى توثيق حيث أنها مشاعة بين الببليوجرافيين. 
١‏ - استقيت هذه المعلومات من المصادر الآتية إضافة إلى فحص العلامات نفسها 
والتى أتينا على تماذج لها: 
-علقط 6001 320 عمتأسصاهم 01 50197 عط :عله60 عط]!' .ن) 25اع1200 ,عا ماءسلاء11 - 
- 1943 ع لامك غأو1) .1962 رؤوععط لزتاأأواء الملآ 01010 :مملمم.] -.عما 
.(1937 .لك ولط 
له الإانخطعن) طأعتامع 1" عط 20د 6001 لإتتطمعن) طاوعع 111 .أرنن) ,ععاطنا8 - 
2 ,15 انمث ,طنان 116م0 عط )2 جوع:200 
:هآ -. نامعن لطاصعع )111 عطا 01 وعاأتهطط وتعاصلط لاوتاعمظ .2.0 ,كالم - 
4 رووعع انمع 1م01 
00 هآ -. نالع لأضععا:ز5 عطا 01 كعاأتهط ومعاصلوط طمتاومط .1.0 ,روالام - 
.5 رؤووع27 بلع إبامء1[ )0 
الاع1اع]1 01 ع8لتمملعء6 عطا لمم :دوعاتهمم وتعغصلوط عرطع]] .لمقطوتطة رامدلا - 


تهنا اأععطع]] عط!' تمصع لدكتجعل -.تصسطمعءن) طتمع عع صالط زه لمع عط ما عمتامهم 
.43 رؤوعوظ إاأواعل/ا 


١‏ - على الرغم من تعدد المصادر التى كتبت عن صفحة العنوان إلا أن الكتابة 
واحدة ولا يقدم أحد المصادر معلومات إضافية حتى النماذج تكاد تتطابق. 
ومن المصادر الأساسية التى كتبت عن صفحة العنوان وتطورها ما يأتى: 

,2 - 88 مم .1010 ,لإطمدمع متاطتط 6 مم ناعدالم صا مخ .5 210مه؟]1 ,برمرعاء11 - 
عط تعععتم مامه لإاعصره0 عط .«بوطاطع نآ 80210 لصه لإتعع 18/131 باع :00 - 
:5012 300 002همآ -.1660 - 1550 لمماعصظ مذ ععدم - علأنا عتأقصعاطحد 

7- 43 مم .1979 ,انسوط صدوع!ا لمع ععلع نامآ 
-5نا!11 05ا10ع10ناه طلتيلز نقعع3م-1]16 مه عكتاوعنا ى . الام[ 1160001 ,عمال 06[ - 
أمععع: لمة تزأقدء عط دده كهملنه لم065 عمرهد لسة عاتستدعة؟ صل كمه 2م 


,وتعطة اطنط عدنده81 .[اعامدا؟ :علدهنز بجعل8 .لم60 01 ع لتأأماعم 


لاد 


-/201ععق50 عطا :لعطعاء84 -.ممتمدم صم [دعتطمدععم تاطتط ى ./إ10 روع5]01 - 
1 .6 - 274 وم .1989 ,ووععط 
0 - 557 مم 1010 .0 كه[ع 1001 رعنهائنا]/اء11 - 
وبالنسبة لصفحة العنوان العربية كان المعول عليه أساساً هو عينات من أوائل 
المطبوعات العربية والمصرية المباشرة حيث لم يكتب فى هذه الحزئية سوى 
الدكتورة عايدة ابراهيم نصير. وبطريقة عرضية غير مباشرة الدكتور وحيد قدورة: 
- عايدة ابراهيم نصر. حركة نشر الكتب فى مصر فى القرن التاسع عشر. - 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١9954‏ ص ص 554 وما بعدها. 
:ع1آلا5 لع اء اناطصة)5] م عطدعة علمء0: وم مارآ عل اناطع ع[ .لخطة17لآ ,000019 - 
5 :5تلمناآ' .1787 - 1706 أععنطآنك امعطاعمممءت كمع '! عل ممتأنامب 
,101611]3103نا1200 عل 1نا6212م5100 اأتاتلاكم1 '[ عل 
وأنظر أيضا اللوحات المرفقة بالنص وهى مرتبة زمنيا. 
7 - أنظر فى سبيل الدراسة المستفيضة للهوامش المصادر الآتية: 
مم .1907 ,10 .20 (.ؤ5قة8) 05108دن) -.انة عمتاممم عط1' .117 لعظاى ,لند1اهط - 
.4 - 17 
- .50018 عط 01 عمعلهد: عط 01 0115221[ 2 :قلطم 1201 عط .177 0ع5اخى ,120امط - 
.50 - 67 مم .1933 ,1 6ه ,16همنز بوعاد 
060115 عط1' ت«ماعع صم .كام ع5 هط لقة كعلمهط لإلتدظ .1 أكنن) رمعلطنا8 - 
.8 - 100 مم.1973 .نك 
4 - قام الباحث بدراسة العلامات المائية من مصادرها المباشرة المذكورة بالنص 
وهى حسب درجة أهميتها: 
ول عنالوأرماكتط ع2211ه16اء01 :دعسقعع نل و5غ1-وزه84 - د5ع1تقط) ,أعدواء8 - 
-ماعآ .1600 2ع ,لاوكناز 1282 715 51]108ةمم2 ككتاء! دعل 1م03 نال 5ع0ا50ة11 
3 .له قم 2 .7015 4 .1907 ,لمقموعذئاع8 .17لا أعمدءا دمل عه1ءء7 :م21 


نزم لع انط مهمه 12262121 'لقأضعصء [أممناد 2 طلتيت ,1924 .لع لهم 3 ,زعا تسادعة) 
.3235 الم لاط قاع 001ه1 مة لتنة كعة[مطء5 01 زع510515 2 


- ال١58‎ 


عا ععضةط رلتتةاعصظ ,320 1لم0ط صل عتعمهم قز كلتق مع ه1717 .خ./ا ,التطعسسط© - 
مقلع كلت -.017أأع 1216160126 لاأعط 300 1165 لمعن لتالاتء لمة تالت عطا مذ 
عقا امعط قصدء]/1 
خطعاء لسة طتمععامعل9ع5 عط 01 لإلصتهم كاتدصمع 171/2 .80132:0 ,00و11 - 
.0 بلزاعاع50 5وملنلوء ناطناط تعمد تمتدوء 11111 -.وعستطوعن طامعء 
ومن المصادر الثانوية التى كتبت فى هذا الموضوع والتى اعتمدنا عليها أيضاً 
هنا:- 
-07 ع1 :0:10:50 -.تإطموععه1أطلط مغ مهنع 2001امز برعم خ .متاتط2 باأععاقه© - 
.6 - 85 .مم .1972 رووعء لزاأوقعء الم لآ 1010 
.292 - 290 مم 1010 -.ممتصدم مه لدعتطمدعع10[طتط لح :/إ1810] .روعء[0)ة - 
وفى العربية حاولت الدكتورة عايدة ابراهيم نصير فى كتابها المأكور سابقاء 
كما حاول السيد / عصام عيسوى فى رسالته للماجستير تسجيل بعض العلامات 
المائية الواردة فى بعض أوائل المطبوعات العربية والورق المستخدم فى بعض وثائق 
القرن التناسع عشر ولكن عندما فحصت تلك العلامات وجدت أنها غير عربية 
ذلك أن الورق المستخدم فى العينة التى اعتمد عليها كلاهما كان ورقاً مستورداً 
ولم يكن ورقاً محلياً. 
6 -انظر المصادر الآتية وإن كان أهمها وأخطرها هو كتاب بولارد. 
عط :ماعل -.ععناعةعم لمه لاومعط) صذ لإطممعه11طل6 .14.1 رختمطه علطت - 
.8 - 237 مم .1971 عامط ووعرط 11/0110 


لإطمهمعه1اطتط مز 5ع نيد صذ "كممطممكء عداناطةصاعما مز وعنله0آ" .تنك ررعلطنا8 - 
4 - 210 مم .1969 ,2211 .701 


-0رم ص "3[ناطقسصناعم1 كه دممطمم1مء عط صا صمت مسصمكها عكله1" .منت رتعلطنا8 - 


8 مم .1970 .114 .1/01 ,لإاعزءه5 لتمعتطمهده[تطط سدع تعدخ عط 01 كوستلععءه 
.6 - 


مطامط 2 0غ ععقحده1] :قاسطةسناعصا متقاوعء مذ دع لهل لعل أكلة1 .1.15 ,0011 - 
.7 ,5نل2ي! ااتاوعظ 


وطؤلا - 


-0ناك صذ "كممطمم010ء لإأتدع سآ "عرعع2؟" 01 عدن عطا مه" .8 وزممعط روعلمطع - 
- 230 مم .1973 ,23671 .7/01 .لإطمهعوه ناطاط دز وعز 

.20015 لإكتطلاعن)-طالععا2122 12 كممطمه01ء عتأعلصطائمخ" .8 لنذز 17/111 ,1000 - 
.5 - 244 مم .1966 ,213 ,آهل ,لإطمدععه 1اطتط م 5عنلناك ص 

56256010177 ع1 معطعناع11 -.مهلمدم ه00 لدع نز طم ممع 10 [طز8ظ ل ./إ10 روع5)01 - 
.4 - 63 مم .1989 ,ووععرط 


-22518] 220 25ع17اععءم5 طأزلا ملام 10م ده لإدووء مخ .7لا لعأاث ,20ة1أ20 - 
رملللمهءظ خكنا8 :رمم بوع[18 .الع مدن لمقطءعن] لاط ممناء 00 اما مه لصة كصمل) 
.05ظ]1 


75 هناك فيض من المصادر التى كتبت عن هذه الجزئية. ولكن أهم المصادر 
التى تساعد فى تكوين الصورة العامة لإنتاج أوائل المطبوعات يمكن سردها على 
النحو الآتى : 
-كلة2 5001 200 علأأملهم 1ه بماد عط :عله60 عط]1 .0 كماع ناه2آ ,210831111 - 
.8 - 229 مم ل101 -.عما 
- 150 .مم .1510 .ععناعةةم له لإومعطا صا تطموععه1ط81 .آ./ة بأأومطو م لهط0 - 
.173 


عطآ' :عاتملا برعلا -.عله50 0م6 مهم عط 01 لإامأولط لك .ن) ععمع1ه رآ ,بطغمم لاا - 
05) :20056 2121128م غطا) 322 - 297 مم .1938 ,طنطان) كمه1لل8 لعالسائاآ 


.(5ع 1316م 2210 


.ام لقعوع0 220 لدع تالز لقضة ,لقعممفكتط الإطموعع10[ط81 .عاعرء0آ ,مك111 إلا - 
.0 - 19 مم .1961 ,لاأوصاظ 1116نت :020023آ 
ولعل أحسن وأقرب صورة لدار الطباعة وإنتاج المهادية نجدها فى المصدر 
الآتى : 
10 ]1 01 لمتأادطع لاطا أو عط مام عمتاصلمم 01 المأولط لمرعمعع ى .3 ,تعسادط - 
علولا بناع[7 -.ووعىع 20م 380 25027282)1013 115 10 (قاطع81) 2من8/12 ان عط 
.م 400 .(1733 هذ لعطختاطدم لقمتعتهه عط كه أمترمعء 2) .1972 ,متللهدءظ نظ 


دكالا- 


7 - أنظر فى هذا الصدد المصادر الآتية: 
.0 - 313 مم 110 -.لإامفععه1[طتط مغ مومناءالهغامز بعمى .متائطط ,[أعكاكه0 - 
.120 - 59 مم .1010 .عله50 0عغضلهم عط 0 'جتمأعتط كى .0 ععرع :تاهآ لامالا - 


ممصوعمء2 :52000م.آ -.02ناءنال20م علموط له 'تطمععه1[طز8 ./إ0] ,لإتباطاقم - 
.40 - 32 مم 1967 رووعوط 


02011 عط :0ماععم م2 -.كام لكك نامقل 220 كلمهط تإلعوظ .1 كتنان ,رع [طنا8 - 28 
.7 -121 مم .1973 ,طنات 


.120 - 115 مم 1010 .1 خكنن) ,رع اطناظ - 29 


1ه :2002م.آ .لإطمقعع 0 1[طلط 01 21ناقة تن 5أضمع0 نك هخ .اأعل تخ ,8502116 - 30 
.لالأمقع متاطتط 01 تعلط ى ١لخ‏ .1 رمء1121136 .5 تعأمفط .1963 ,متمتآ ممه 
0 ,9 ,8 قتعأم فلك .1954 ,5ققةتكةئط نآ المقأكزووخ 01 21525 أعوو5ة :10500آ 


:102001 .لإطمقئعه اطاط [دع1مأققط :1212000102 مخ .1]1.8 ,ومسمزظ - 31 
.19 ,17,18 ,17 ققعأط قط .1962 ,رققةتتةوطئآ أمدأكزودة 01 3105 أ8550 


رؤ5ع21 81321050 :102002 .1210010)102 320 521015ا5نا1!1 .1.16 ,وعع81 - 32 
1950 


,هآ عل تعطةط :20011مآ .5عزه00ط 01 2102 ناكنا!1[ز ع1 .12 ملمواظ - 33 
.561 - 34 


64 ,1251 ع زعطةو :م00هم.آ .ى[500 01 ع ملقم عط]1' .5 ,أأعممعل[ - 35 
.8,9 ومعامقط0 


-50 لإتقطع ال[ 201 لإطأمقئرعهن1[اطاط 0غ 1210011100 مث .8.8 ,الام ممععلء81 - 36 
.9 تعأمقط) .1962 رووعءظ «ملمع0132) عط1' 01010 -.سامعل 


.4 .لك .ا ,تءط513113 - 37 


-. 60 280 -.ققةلعقةءط1[ :10 'إطمدععه1[طت0 لمعتوتتطط .2 .5 رمه طتدمدعمة8] - 38 
.4 - 261 مم .1974 رع5نه1آ عمتطكتاطتظ وأكة :دهز دعل 


,505 لقة [اع8 عع1م0ء06: :08ل20م.آ -.ىما00ط6 غع116[مء 0) 210837 .11 .1 ررعنة[ذ - 40 
7 عام قطن .1905 


لامعا - 


.8 - 409 مم 1510 .ا .و ممقطلة مدع هدع - 41 


:1860 -. لللامقط عقللصاط لتقوطئآ .رملأقاعءمددةق منقعطئآ مدع تزعملظط - 42 
17 ضاط 


علولا بناع[1 -.عنان تصطءع) 320 لتنامعععاعةط 15 :ع صتلستطءاهمه8 - 8 ,اطعاط - 43 
.(355110م) .7015 2 .1964 ,عاتقطعصتة] 


-.5عل500 02 معنن عط لمة ع 0تل3صتطء[800 .135ع 1003 ,اعتععاء00) - 44 
,القتتتااط 


,20 ,11 تعأامقطء -.1010] .5 باأعصمع1 - ك4 
21 .8 ,لطعء01ة - 46 


-.2021128 ع500[1 220 عمتأاملام 01 :29ما5 عط :عله0 عط1' .نمآ رعتاتدط/لء3/1 - 47 
تعأمفطك .1943 ,رؤوعءط إ51مع197م[] 071010 :102002 


0 :1020011 -.128لمتطء[ه500 02 20165 عندزه5 .35أع0010آ1 ,آءعرعكاء00) - 48 


.4 رووعع تالومع الآ 
5 تعأمقطه 1010 .لل .كا ردّء 1121130 - 49 


0 -1770 515 0120128 '5رع1152طنام 01 «مناتدل/اء عط1' .8 ,نزء 5201 - 50 
.(0اتوكدم) .1930 رع1[طة5ه00) :2000مآ] - 


.0 - 51 
ةط :2002مآ -. عمتلصاط لة عتقتاصكم لدعتاعهةم .كلع) .8 ,ممأعط/ا - 52 
ععأمقطك .1964 ,ؤوععط 


رتطاء<1 2ه بوازومعنانم1] نتطاعد»آ -.لإطمدمعمناطتط [هزعه5 .خ1آ.5 رمقطنةمهعومة] - 53 
.8 تعأمقطه .1952 


:مآ -.وعستلصتط عامهط ع1 1ه صمتته كزعوع: عط]' .0آ رطائعلرعلمع1ط - 54 
,1964 


بنع[8 -.ق500[1 06 متقوع: 320 ع038) ع1" .تعطععة .ل لسد .1 ,ق1ءطمعلئاءآ - 55 
0 رلطع80701 :11م لا 


-18/ا- 


- عايدة إبراهيم نصير. حركة نشر الكتب فى مصر فى القرن التاسع عشر.- 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. -.١19495‏ ص ص 787 - 795. 
لاه من الكتب التى وصلتنا أيضا مجلدة بهذا الجلد: 
- أبو العلاء المصرى . شرح التنوير على سقط الزلك.ت القاهرة: جمعية 
المعارف» ١587‏ ه (1859م). 
أحمد محمد عرب شاه: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء.- القاهرة: عبد 
القادر العقبى» 141/7 . 
محمد عبد الله بن مالك. متن الألفية.- طل؟ .- القاهرة: مطبعة المعارف» 
١”‏ ه 87ىام. 


2 0 


-19/ا- 


التى تقوم أساساً على فلسفة الضبط الببليو 
فى الزمان والمكان والمجال. وها هو يقدم ل 
به عن النظرية الخاصة. وقد قال المؤلف فى 


السفر الأول يدور حول الياير رافيا ألا 007 ' 
الوسيط والرمز والمعلومات؛ والسفر الثانى يتناول ١‏ 


وقد أطلق على السفرالرابع اصطلاح الترف الببليوجرافى أى ما ْ 
بعد الحد الأدنى من العمل الببليوجرافى. 

وقد رأى المؤلف أن تخرج النظرية الخاصة فى مجلدين أحدهما 
يختص بالسفرين الأول والثانى أى الببليوجرافيا التاريخية 
والببليوجرافيا التحليلية. ويتفرغ الآخر للببليوجرافيا النقدية 
والترف الببليوجرافى؛ وذلك نظراً لضخامة المادة العلمية التى 
تبلورت لديه حول النظرية الخاصة. 

إن هذا الكتاب بمعلوماته المستفيضة المحيطة ومنهجه ولغته 
يعتبر بلا شك إضافة جادة إلى المكتبة العربية. 


3 


الناشر 












دلو" د 3 
الدا(المصوبةاللبائية. سر أ 0 


١5‏ عبد الخالق ثروت - اا 
5504" فاكس :.064518 86ص اب 7019 - برقياسر ١‏ 0162416 
فد اميك العم 


